العشرون - العكدد الشانئ - يوليو - اغسطس - سبقسبر ١14144‏ 


"لز عالم الفكز ‏ 


)١(‏ «عام الفكر » محلة ثقافية فكرية عحكمة , تخاطب خاصة المثقفين وتبتم 
بنشر الدراسات والبحوث الثقافية والعلمية ذات المستوى الرفيع . 
() ترحب المجملة بمشاركة الكتاب المتمخصصين وتقبل للنشر الدراسات - 
والبحوث المتعمقة وفقا للقواعد التالية :م 
(أ) أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره . 
(ب) أن يتبع البحث الأصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة في) يتعلق 
بالتوئثيق والمصادر مع الحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث 
وتز؛ بده بالصور والخرائط والرسوم اللازمة . 
(ج) يتراوم طول البحث أو الدراسة ما بين ١١...‏ ألف كلمة 0 5٠٠,؟ا‏ 
الف كللية 7 
(د) تقبل المواد المقدمة للنشر من نسسختين على الآلة الطابعة ولا ترد الأصول الى 
أصحابها سواء نشررت أو لم تنشر . 
(ه) تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العلمى على نحو سرى . 
(و) البحوث والدراسات التى يقترح المحكمون اجراء تعديلات أو اضافات 
اليها تعاد الى أصحابها لاجراء التعديلات المطلوبة قبل نشرها . 
() تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التى تقبل للنشر » وذلك 
وفقا لقواعد المكافات الخاصة بالمجلة كما تقدم للمؤلف عشرين مستلة من 
البحث المنشور . 


ترسل البحوث والدراسات يأسم : 
وكيل الوزارة المساعد لشئون الثقافة والصحافة 
وزارة الاعلام ‏ الكويت ص . ب ١57‏ 
الرمز البريدي 13002 ظ 


سو ا 


قم" 


ب 
القكدوؤزق ١‏ بيت 
5-0 ظ سنشارة لخرم: وكسورة فور صمل الروي 


مجلة دورية نصدر كل ثلاثة أشهسر عن وزارة الاعلام في الكبسويت * يوليسو ‏ أغسسطس - سبتمبسر 16م 
المراسلات باسم الوكيل المساعد لشئون الثقانة والصحافة ‏ وزارة الاعلام ‏ الكويت ص.ب ١9"‏ الرمر 13002 


ْ 


التئمية الإدارية 
ب ع ييا 
التمهيد : التلازم يبن التنمبة الإدارية وادارة التدمية الدكتورة موضي عيدالعز يز امود سو عه 
مهنية الادارة الدكتور ملي السلمي اد ماروا ولوق الو 115 
إداريو البتئمية الدكتور اسامة عبدالر حن مام ل ما 68 
إ مستقبل التدمية الإدارية في الوطن العربي الدكتور ابراهيم سعد الدين م 1 
مؤسسات التنمية الادارية في للوطن العربي الدكتور محيد الطويل 1 
3 6»» 
شخصيات واراء 
بول تهليش الدكتورة على طريف الخخولي . .* س1 
6 
مطالعات 
ا عله ححسين وقضية الترجمة الدكتور يوسف بكار 00 
66 
أ من الشرق والغرب 
مجلس الادارة عوامل نيضة الشعر الديلي في العصر الحديث الدكتور حلمي محمد القاعوه “0000 فاك 
ل 1 ِْ 5 
8 حما يو 2 لروي 2 صدر حديثا 
٠‏ د.نورجَي صتالح الروي : 
مه و رت ذائتي : بحا للأساطير والمدكمة تاليف : بالريك بويد 
ل د.ءرشتا حمود الصجاح 
عرض وتحامل : الدكتررة رشا الصباح كر 
«د.عبدال مالك التميّوي 5020-7 50007 
و«د.ع شي الشتوط 00 1 


عرض وليل : الدكتور اسماعيل صيري مقلد  ١4‏ 


مم 
١‏ 


الدراسات التي ننشرها المجلة تعبر عن آراء أصحابها وحدهم والمجلة غير ملزمة باعادة أي مادة تتلقاها للنشر . 


المحرر الضيف لمحور العدد 
الدكتورة موضى عبد العزيز الحمود 


ا 5 1 


الادارية » هي الدكتورة مؤضى عبد العزيز 
الحمود الأستاذ المساعد بكليبة التجارة 
والاقتصاد والعلوم السياسية. بجامعة 
الكويت : وكانت تشغل منصب عميدة كلية 
التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية .. 


لها 


اسَرزره بسن لسغي ار رار 
وادارة الشفِية ٠.‏ 


موي عبرالعز يصو 
كلية التحارة والاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة الكويت 


"1 


المرسير 


مع بدايات هذا القرن دخخل الانسان العربي 
طور التئمية الحقيقية لحوانب حياته المختلفة » 
من اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية خاصة 
مع تحرر أوطانه من عببء الاستعمار في معظم 
أشكاله وألوائه. وبدأت القيادات الوطنية التي 
فرغتء أو كادت.من مهام التحرير في هذه 
الدول » تتجه الى عملية التدمية في مجتمعاتها 
وهي تنشد الرخاء والنهاء والتطور لشعويها » 
تتلمس مشاكل مواطنيها وتعمل على تحقيق 
احتياجاتهم المادية والأساسية » ساعية في الوقت 
نفسه الى التأثير على فكر المواطن وسلوكه لاتمام 
عملية التنمية والدفع باستمرارها ء ذلك لأن 
التدمية وان كانت تهدف الى خخير الانسان فهي في 
الوفت ذاته ترتكز على جهده. وبعبارة أخحرى 
فالانسان هو وسيلة التدمية وغايتها في أن 
واحل(ا) , 

وتسابقت الدول العربية الى رفع شعار 
التنمية تحدوها الرغبة في اللحاق بركب التقدم 
والتطور المتسارع في العالم خاصة وان امكانات 
هذا الوطن الشاسع ومعطياته الحضارية 
والتاريخية تمدها بالطاقات الضرورية للدفع 
بعملية التنمية الى أفاق مستقبلية أرحب . وقد 
استهدفت هله الدول بصورة أو بأخرى 
وبدرجات متفاوته تحقيق التنمية لمجتمعاتها 


. ؟١ خليل النقيب وأخخرون . الادارة التنموية للوطن العري , معهد الانماء العربي + 14178 ؛ عن‎ )١( 


لف 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاني 


ضمن اطارها التنموى الشامل وبأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والادارية . 
ولكن لاعتبارات عديدة توجهت معظم الأقطار العربية بصورة أساسية الى الجوانب الاقتصادية في 
التدمية وانحازت الجهود الرسمية في معظمها الى تلك الجوانب الاقتصادية , وتراجع الاهتمام 
بالجوانب الأخرى في أبعادها الثقافية والسياسية والادارية » ما عاق جهود التنمية لفترة طويلة عن بلوغ 
أهدافها وأثر بصورة مباشرة على بناء وتكوين الانسان القادر على العطاء والمتفاعل مع قضايا التنمية في 
جتمعه . وبدأنا نشهد مظاهر التخلف معظم أقطارنا عن ركب التقدم والتطور في حين تسارعت الأمم 
الأخحرى في هذا المضمار الحيوى والام لحياة شعوبها . 


ان التنمية بمفهومها الشامل هي عملية مجتمعية متشابكة ومتكاملة في اطار نسيج بالغ التعقيد 
تتفاعل فيه عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإدارية , والتنمية بهذا المعنى لامشل فقط 
الناتج النهائي لمجموع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والادارية بل هي تزيد عن ذلك 
لأنها حصلة تفاعلات مستمرة بين هذه العوامل29 , وهي لذلك عملية حضارية شاملة لمختلف أوجه 
النشاط في المجتمع بما يحقق رفاهية الانسان وكرامته » وهي بناء للانسان وتحرير له ء وتطوير لكفاءاته 
وإطلاق لقدراته على العمل البناء » كما انها اكتشاف وتعبئة لموارد المجتمع مع الاستخدام الأمثل لهذه 
الموارد من أجل بناء الطاقة والقدرة الذاتية على العطاء المستمرة» . 


وباختصار فإن التنمية بهذا المفهوم تعني تفاعل الجوانب المختلفة في المجتمع من قدرات اقتصادية 
واجتماعية وثقافية وسياسية وادارية خلق مواطن واع ومفكر ومحرك للتنمية ومحقق لها . 


إننا نلاحظ على الجانب الآخر » وبعد سئوات طويلة من التحرر والعمل في ظل شعار التنمية أن 
المواطن العربي في أجزاء كثيرة من هذا الوطن لازال يفتقر الى الخدمات الأساسية والمقومات الضرورية 
لحياته ولايزال يعيش في ظروف معيشية بالغة الصعوبة » تحيط به ظروف مادية.قاسية وأوضاع ثقافية 
وفكرية متخلفة وواقع سياسي متسلط ؛ ولى تستطع إدارة التنمية أن تحقق الكثير من أهدافه المنشودة في 
التقدم والنمو . 


(1) محمد صادق . التنمية في الأقطار المنتجة للنفط في اللجزيرة العربية من عائدات النفط وادارة التنمية » دراسة مقدمة لندوة التئمية ٠‏ البحرين 
4 - 75 ايسمير +148 ء ص 1# . 


(*7) ممد العمادى . آفاق التئمية في الثمانينات ؛ حلقة نقاشية في المعهد العربي للتخطيط , الكويت , يناير 1١94١‏ ؛ ص 158.. 
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ا 


التلازم ين التنمية الادارية وادارة التدمية 


إدارة التنمية 


مانعنيه بادارة التنمية هنا » هو تلك الادارة ( أفرادا وأنشطة ) المنوط بها تخطيط وتنفيذ برامج 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ذلك لأن التنمية باعتبارها عملية جتمعية موجهة لن تتحقق 
دون وجود ادارة تقوم عليها تتعدد وتتدرج في مستوياتها من الادارة السياسية على رأس الدولة الى الادارة 
العامة في الوزارات والدواوين الى ادارة المشروعات والمؤسسات العامة والخاصة©» , 


وتتميز ادارة التنمية بأنها تقلك القدرة على بلورة تطلعات المجتمع وصياغتها في خطط وبرامج » 
كا تملك القدرة على تنفيذها بكفاءة وفعالية حيث تتوفر لها الامكانات والقدرات والنظرة الثاقبة التي 
تعينها على التفاعل مع أفراد المجتمع وتحريكه وتطوير رأسماله البشرى والمادى بما يحقق التطور 
للمجتمع في كافة قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية9» .. ورغم هذه الأهمية 
المتزايدة لادارة التنمية الا اننا نجدها لم تعط الاهتمام الكاني في الوطن العربي حتى أصبحت ادارة 
التنمية في أجزاء كثيرة من هذا الوطن تواجه كثيرا من المشاكل المتعلقة بعدم وضوح الرؤ ية وعدم تحديد 
الأهداف كما ضعفت أساليب المحاسبة وتقويم الأداء ٠‏ وأصاب الترهل والتضخم أجهزتها وكوادرها 
وتنامت فيها البيروقراطية بمظاهرها السالبة وغابت عنا الموضوعية في التقييم لكوادرها أونواتجها وغاب 
الابداع الادارى لدى قياداتها » وقد أدت هله المشكلات في ادارة التنمية الى تخلف التنمية بصورة عامة 
وتخلفت الدول العربية عن بلوغ الأهداف التي حددتها في بداية فترة انطلاقها وتحررها . . وبدأت هله 
الدول تشكو من التراجع والتدهور في كشير من مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية . 


لقد ادرك كثير من هذه الدول ‏ ولكن متأخرا ‏ أهمية الالتفات الى ادارة التنمية ومحاولة إصلاحها 
علها تنبض ولو قليلا بمسئولياتها وتلحق بالمجتمعات الأخرى في العالم المتقدم والنامي على السواء ‏ 
وأدركت هذه الدول دور الادارة اهام والحيوى في تقدم كثير من المجتمعات ليست آخرها المجتمعات 
الحديثة النمو التي أدهشت العالم بتطورها السريع ومنها على سبيل التحديد بعض دول شرق أسيا 
ككوريا وتايوان وسئغافورة ومن قبلها وبأمد طويل اليابان وكندا والولايات المتحدة وأوروبا واستراليا . 


(4) لمزيد من التفصيل راجع عل خليفه الكوارى , نحو استرائيجية بديلة للتئمية الشاملة , مركز دراسات الوحدة العربية » بيروت 1446 ٠‏ 
ص .,"١14‏ 


(ه) أسامه عبد الرحمن ء البير وقراطية التفطية ومعضلة التنمية . عالم المعرفة » الكويت ١487‏ ؛ ص 77 . 
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عا الفكر ‏ المجلد العشر ون العلدة الثاني 


التئمية الادارية 


مع تزايد التحديات الحضارية وتعاظمها » كان لزاما على الدول العربية ان تغبض مواجهتها 
سواء التحديات الداخلية التي تواجهها هذه الدول كرفع مستوى المعيشة وتحقيق الخدمات وضمان 
الحقوق الأساسية لمواطنيها وغيرها » أو التحديات الخارجية التي تتمثل في التقدم الهائل لدول العالم 
الصناعي من حولا . . كل ذلك جعل التوجه الى ( تلمية الادارة » عملية حتمية ومصيرية ولا تقل 
أهمية عن ضرورة التوجه الى اصلاح الأنظمة السياسية والاقتصادية في هذه المجتمعات . والثنمية 
الادارية في هذا المفهوم تعني بناء وتحديث الحياكل الادارية وتطوير النظم والاجراءات وقدرات 
ومهارات القائمين على ادارة التنمية وعناصرها البشرية في مختلف مواقع العمل » ولعل القصور في 
جوانب الادارة على وجه الخصوص كان أحد الأسباب المباشرة في اتساع الفعجوة الحضارية بين مجتمغاتنا 
العربية ومجتمعات العالم المتقدم » ومن هنا فإنه يتعين النظر جديا الى الاصلاح والتطوير الادارى 
كمرحلة ضرورية وعاجلة لاداراة التنمية في معظم أقطار الوطن العربي . ولعل أهم ما يتطلبه الأمر هنا 
هو العمل على تطبيق المفاهيم العلمية المتطورة وتوظيفها لرفع كفاءة الادارة والدفع بمهنيتها . 


ان إدارة التنمية مطالبة اليوم بتوظيف مجموعة من الدعائم الادارية كتوظيف المعلومات وتحديد 
الأهداف واستحداث الأساليب والوسائل المعاصرة لتسهيل العمل واستخدام المعلومات لاتخاذ 
القرارات الادارية الصائبة وتحديث السلوك الانساني والقدرة على مقابلة التغيير والاستعداد له وذلك 
كله يعتمد اعتمادا أساسيا على قياديي التئمية في شتى المواقع والمؤسسات العامة والخاصة . وقد أصبح 
من المتعين على هذه القيادات ان تكون قادرة على بلورة السياسات وتحديد الأهداف والابتكار والمبادأة 
مع القدرة على التطوير والتغيير واتخاذ القرارات الموضوعية وكذلك المتابعة والتقييم الذاتي لأعماها . 


ان دور قيادبي التنمية في الدفع بالتنمية والقدرة على تحقيق أهدافها , لايمكن إغفاله أو التقليل 
منه ولا نبالغ اذا قلنا إن تأخر التنمية في تحقيق طموحات الشعوب يمكن إرجاعها الى عدم العناية باحتيار 
العناصر القيادية القادرة على تطوير أجهزة ادارة التنمية » تما أوقع جهود التنمية ذاتها في مشاكل عديدة لم 
تعبض مها حتى الآن . 

ولعل ابرازنا لأهمية التدمية الادارية في مجموعها يقنضي الاهتمام والعناية بمختلف المداحل 
المتكاملة لعملية التنمية الادارية .» ذلك لأن جهود التئمية والتطوير الادارى لن يكتب لا النجاح مالم 
تنتظم في خطة متكاملة وطويلة الأجل تقوم على المداخل والعناصر الأساسية التالية : 
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ينف 


التلازم بين التنمية الادارية وادارة التحمية 


أولا : الاهتمام باختيار القيادات الادارية ذات التأهيل والخبرة والكفاءة التي تو هلها للأداء 
والانجاز الادارى الفعال . ان القدرات الادارية والمهارات القيادية هي متطلبات أساسية في هذه 
القيادات , 1 


ثانيا : التدريب والتنمية المستمرة للقيادات الادارية في مختلف المستويات والمواقسع الادارية 
لاحاطتها بالنظريات والاتجاهات الحديثة المتطورة في مجالات الادارة المختلفة » وتوسيع مجالات 
اداراكها باضافة اهتمامات جديدة اليهم ‏ وتطوير أنماظ التفكير والسلوك الادارى . 


الثا : توفير المناخ الصالح للعمل الادارى بشكل يسهم في تنمية المديرين ويدفعهم الى العمل 
المنتج . ويمتد هذا المناح ليشمل طبيعة التنظيم الذى يعمل به المدير وبيئة العمل التي يعيش فيها . 
وهذله بدورها تشمل الجوانب الأساسية التالية : 


- تطوير الطياكل التنظيمية ,. 

تسيط إجراءات وأنظمة الما اليه : 

- توصيف مختلف الوظائف بصفة عامة ‏ والوظائف الادارية والقيادية بصفة خاصة . 

- توفير نظم موضوعية لتقييم الآداء , ' 

- توفير نظم الحوافر الكفيلة بتطوير الأداء والانجاز . 

رابعا : إيجاد جهاز يشرف على شئون التطوير الادارى في الدولة بحيث يمارس دوره.الأساسي في 

مجال تخطيط أبعاد التنمية الادارية على المستوى القومي والاشراف على تنفيذها بما يضمن تكامل مختلف 
عناصر التنمية الادارية وعدم تركها لاعتبارات الصدفة أو الجهود الفردية أو التنفيذ العفوى السريع غير 
بجهاز الخدمة المدنية ف الدولة أويكون جهازا مستقلا نشترك في قيادته وادارته عناصر وطنية إدارية ذات 


خبرة وقدرة ادارية مشهود لحا وقادرة في الوفت نفسه على التخطيط والمتابعة لجهود التنمية الأدارية على 


المستوى القومي َ 


لولف 


عال الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثا 


ان كثيرا من الأقطار العربية ترفع الآن شعار الاصلاح الادارى وذلك لرغبتها في تحريك الجهود 
الادارية واحداث الديناميكية المطلوبة في قطاعات الادارة المختلفة وأجهزتها حتى تستطيع هذه الأجهزة 
تحقيق معدلات انتاجية أعلى وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد الوطنية المتاحة وهذا ماتجدف له نظم 
الادارة بصورة عامة . 


وتتفاوت بطبيعة الحال الادارة في المنظمات الخاصة عنها في الأجهزة الحكومية لكونها أكثر ارتباطا 
بقوى السوق وأهداف الربحية نما يجعلها أكثر استجابة للتغير والتطور وتما يجعل هذه الادارات تتفوق 
ولو ظاهريا في أجزاء كثيرة من الوطن العربي عن الادارة العامة على الرغم من انها لا تواكب بصورة 
مطلقة التقدم. الهائل في أنظمة الادارة عاميا . 


ويبقى للادارة قِ الأجهزة الحكومية واقعها المرتبط بالتشريعات والقوانين الحامدة والاعتبارات 
السياسية الحاكمة 20000 0 القادة ارس غدل 2 00 المحدودة في التنمية والتطوير ما 


ولعل المطلع على واقع حال الادارة العربية والادارة العامة على وجه الخصوص يدرك ان هذه 
الادارة أغرقت نفسها بتفاصيل الأمور وسكت بالنصوص والاجراءات الحرفية واحنمت خلف تلك 
التشريعات غير المتطورة وأصبحت أفل حساسية للتطور وأقل اهتماما باستشراف المستقبل والتخطيط 
والاستعداد له وأقل تقبلا للتغيير . وقد برزت بالطبع بعض الادارات الناجحة والمتميزة على امتداد هذا 
الوطن وفي بعض أجزائه ولكنها ظلت كالواحات المعزولة في الواقع الادارى العربي المتخلف . 


وحتى نحقق شعار المرحلة المطروح نحو إصلاح إدارى حقيقي لابد من اتصاف هذه الجهود 
الاصلاحية بالواقعية وتلمس الأسباب الحقيقية للنبوض بالادارة وكذلك ضرورة تخطيط هذه هود 
بصورة متكاملة ومتواصلة ومستمرة عل مستوى الدولة الواحدة في البداية0© . . مع ضرورة تشجيع 

. التواصل وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول لتنسيق جهود الاصلاح على المستوى العربي مستقبلا . 


(3) أنظر على سبيل المثال : موضي عبد العزيز الحمود . مداخل أساسية للاصلاح الادارى في دولة الكويت . مجلة العلوم الاجتماعية » 
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التلازم بين التنمية الادارية وادارة التئمية 


لقد أدركت كثير من الدول العربية أثمية التنمية الادارية لادارة التنمية بعناصرها البشرية وطرقها 
وأساليبها بما جعلهاء وبدرجات متفاوتة: تتجه الى بذل الجهود للدفع بعملية التنمية الادارية وخاصة 
للكوادر الادارية في مواقعها:المختلفة . واختلفت وتفاوتت هذه الجهود وتمئلت في أفضل صورها 
بالمئؤسسات المختلفة التي أنشثت لهذا الغرض ومن أجله » وتعددت مؤسسات التنمية الادارية في 
الوطن العربي لتشمل المعاهد والجامعات ومؤسسات التدريب.والاستشارة وذلك ببدف مقابلة 
احتياجات التطوير للكوادر البشرية والحياكل التنظيمية ولأجراءات وأساليب العمل في مواقع العمل 
المختلفة » وقد تباينت هذه الجهود وهذه المؤسسات بتباين الامكانات ودرجة اليقين في أهمية هذه 
المؤسسات ودورها » ومن الملاحظ ان معظم هذه المؤسسات قد اعتمدت على مقاييس كمية في 
إحداث التنمية الادارية ارتكزت أساسا على عدد الدورات واللقاءات التدريبية لقيادبي التنمية أو 
عناصرها البشرية الأخرى في مواقع العمل المختلفة الا انها لم تستطع ان تحقق تلك النقلة النوعية 
المطلوبة في تفكير هؤلاء القادة أو العاملين أو سلوكهم أو الدفع بتحديث المياكل والأساليب بالصورة 
المرجوة » وظلت المقاييس والمعايير الكمية للمخرجات التدريبية لهذه الموّسسات هي الممكنة والمتبعة ثما 
قلل من فعاليتها بصورة عامة » لقد كانت دون ماعقد عليها من آمال وذلك للقصور في التصور 
المؤسسي لهله الأجهزة وعدم القدرة على الاستفادة الحقيقية من التجارب والنماذج الناجحة عالميا 
والقصور كذلك في استخدام الأساليب الحديدة للتطوير أو للنقص في إمكاناتها وظل تأثير هذه 
المئؤسسات عفدودا رغم انتشار معظم أشكاها في دول الوطن العربي”" , الأمر الذى يتطلب مضاعفة 
الجهد والامكانات ان أردنا النبوض بالادارة في مواقعها وقطاعاتها المختلفة وان أردنا تحقيق التدمية 
بأهدافها النوعية المنشودة » وان أردنا لأوطاننا ان يكتب لها دور بين شعوب العالم ودوله الأخرى ولا 
أقول المتقدمة » فالفجوة لازالت كبيرة والطموحات لازالت بعيدة ولكن تطوير الادارة كفيل ‏ ان كان 
التوجه مخلصا ‏ ان يدفع بجهود التنمية الى الاتجاه الصحيح . 


وختاما لقد كانت هله الأفكار والخواطر هي النسيج الذى دارت حوله جموعة الدراسات القيمة 
التي تضمنها هذا العدد وقد حرصنا على ان يرتاد كل منها جانبا أو حورا من المحاور الأساسية التي وقفنا 


(/1) حسن ابشر الطيب . مؤسسات التئمية الادارية العربية » أوضاغها الراهئة وآفاق المستقبل , المنظمة العربية للعلوم الادارية » عمان 
44 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد المشر ون العدد الثالٍ 


عندها في هله المقدمة وان تبدو هذه المحاور في اطارها المتكامل الذى يقدم للقارىء مساحة متكاملة من 
المعرفة في مجال التنمية الادارية وموضوعها . تاركبن لكل باحث وكاتب فرص التناول التفصيلٍ 
والتحليل لواحد من الأبعاد الأساسية لهذا الموضوع واثقين ان هذا العدد في الغباية سيكون مساهمة طيبة 
للقارىء وللفكر الآدارى ولفكر التنمية بصفة عامة . 


١ 


ريه ابررا 7 


علي لساميى 


استاذ الادارة بجامعة القاهرة 
ائب رئيس جامعة القاهرة 


لحان 


ةمدقم-١‎ 


تمثل الادارة الحديثة ركنا اساسيا من اركان النظام 
الانتاجي والاقتصادي في اي مجتمع كا تلعب الادارة 
الحديئة دورا حيويا في توجيه مؤسسات الخدمات على 
اختلاف مجالاتها وتخصصاتا . ولقد تعاظمت الاهمية 
التي توليها المجتمعات المعاصرة للادارة حيث تبيدت 
التأثير البالغ الذي تحدثه في دفع وتكريس معدلات النمو 
الاقتصادي والاجتماعي حال تقدمها وارتفاع كفاءتها » 
كما اتضحت آثارها السالبه على حركة المجتمع الائتاجية 
والخدمية في حالات فشلها وتدني مستوى كفاءتها 
وفعاليتها . ١‏ 


وانطلاقا من الاهتمام المتصاعد بالدور الرائد للادارة 
الحديثة في قيادة أنشطة وجهود التنمية القومية على مختلف 
الاصعدة في المجتمع المعاصر » فقد توجهت البهود نحو 
تأكيد الذاتية المتميزة للادارة باعتبارها إحدى موٌ سسات 
المجتمع . وتوفير المقومات العلمية والعملية التي تسمح 
لما بمباشرة تأثيراتها الايجابية وحمايتها من التدخخلات 
والمؤثرات السالبة . 


ومن ثم نلحظ في المرحلة الحالية من تطور الادارة 
بعض الاتجاهات الرئيسية التي تعبر عما وصلت اليه على 
الصعيدين الفكري ( العلمي ) والتطبيقي' : 


اولا : اتجاه نحو مزيد من التعقد والتشابك في 
المحتوى العلمي لعمل الادارة » حيث تثأثر بعديد من 
المتغيرات البيثية نتيجة للتحولات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية . كذلك نجد ان التركيب الذاتي 
للتنظيمات الادارية يتجه هو الآخر الى التشابك والتعقد 
نتيجة لظهور وظائف جديدة ومهام متطورة واساليب 
عمل وإمكانات متقدمة تستخدم في الادارة العلمية 
والتكنولوجيا الاكش تعقيدا . 


١ 


يحض 


عام الفكر ‏ المجلد العشر ون المدد الثاني 


ثانيا : يواكب الانجاه السابق اتجاه آخر نحو مزيد من العلمانية والعقلانية في الادارة بحيث ثميل الى الانحسار 
تلك الممارسات الادارية غير المؤسسة على الدراسة العلمية والتأهيل الاكاديمي المناسب . 


ويلاخظ ان بدايات هذا الاعتماد على العلم في الادارة الحديثة يتبلور الآن في معظم المنظمات في شكل اعتماد 
متزايد على تدفقات اكثر انتظاما للمعلومات . واستخدام اكثر لاساليب التحليل والبحث عن البدائل التي تعتمد على 
التقدير الكمي للمتغيرات ذات العلاقة . وبذلك فانه مع تزايد هذا الاجاه نحو العلم ومناهج التفكير العلمية » تتزايد 
درجة العقلانية والرشد الموضوعي في اتخاذ القرارات الادارية . : 


ثالثا : وثمة اتجاه آخر يفرض نفسه حاليا وهو أخل في النمو مستقبلا » ذلك هو الاتجاه نحو مزيد من المرونه في 
العمل الاداري والتنوع بالابتعاد عن الانماط والقوالب التنظيمية والادارة الجامدة . ذلك ان الادارة تتعامل الآن مع 
مجتمعات تتميز اساسا بمعدلات سريعة ومتصاعدة من التغير . وتتفاعل مع مؤثرات متجددة » وتواجه تقئيات 
مستحدثة ومتطورة » كل هذا يفرض على الادارة ان تتشكل بما يتفق مع معطيات الموقف , ومن ثم فإن ما كان يسمى 
بمبادىء التنظيم والادارة » اوما كان يعتبر في حكم المسلمات الشائعة في التطبيق الاداري لم يعد لها مكان الآن . ان 
الحلول النمطية واساليب العمل الاداري المتماثئلة سوف تفقد قيمتها ولن يكون الاعتماد عليها مكنا للتعامل مع 
مشكلات الادارة في المستقبل القريب . 


من محصلة كل ما سبق . نجد ان العاملين في حقل الادارة ( المديرين ) مضطرون الآن وفي المستقبل ‏ بدرجات 
اعل - الى بذل جهود متميزة للتعامل مع كل موقف على حدة ومن ثم فهم مطالبون بإعمال التفكير الخلاق . والقدرة على 
الابتكار والتجديد . وبالتالي فإن صنع المدير وإعداده أصبح ‏ وسيزداد في المستقبل ‏ مهمة اساسية ترتكز الى قاعدة 
علميه متزايدة في الحجم والتعقد . ان نوعية رجل الادارة ( المدير ) نفسه آخخلة في التغير , فالإدارة المعاصرة لم تعد تتقبل 
بسهولة ان يحترف الادارة من لا تتوافر فيه المقومات المهنية والعلمية اللازمة . كذلك فان ادارة المستقبل بكل ما فيها من 
. تعقد وتنوع وعلمانية وموضوعية لن تتوافق مع منطق ان في العمل الاداري متسعا لكل من لا مهنة له كيا هو الشائع حاليا 
في مجتمعاتنا العربية على وجه الخصوص . 
ان الادارة تتحول الى مهنة لها كل المقومات التي تتمتع بها مهن اخرى كالطب والمحاماه والهندسة والمحاسبة » 
الامر الذي يعني انه في المستقبل القريب سيتطلب امتهان الادارة ضرورة : 


- اشتراط خلفية علمية محددة . 


- وجود هيئة مهنية معنية تشرف عل وضع وتنفيذ قواعد الترخيص بمزاولة مهنة الادارة ومراقبة تصرفات 
المديرين والتزامهم باخلاقيات المهنة وقواعد السلوك المعتمدة فيها . 
14 


تيان 


مهنية الأعارة 


2 03 8. -. 3 0 

وفي ضوء هله المقدمة عن طبيعة الادارة المعاصرة واتجاهاتها المستقبلية التي بدأت بواكيرها في الظهور والوضوح في 
مجتمعاتنا العربية » نحاول في هذه الدراسة ان نلقي الاضراء على خصائص الادارة ودورها المؤثر في توجيه المنظمات 
العامه والخاصة واساليب تطويرها في توازن بين الواقع المجتمعي المعاصر والمعطيات المهنية للادارة . 


 "‏ الاساس الفكري للادارة المعاصرة ؛ 
01 1 كيد بحلارر 00 لهت 


ان ما نعنيه بالادارة في أيامنا هذه يمتلف جذريا عما كان يفهم منل ثلاثين اواربعين سئة . فقد تطورت « الادارة » 
من مجموعة من المبادىء والقواعد المستمدة من خبرات رجال الاعمال والمديرين الاواثل ونجاربهم وحصيلة معارفهم 
الذاتية فاصبحت الآن مجموعة متكامله من المنطلقات العلمية التي تمثل مزاجا متوافقا من علوم اجتماعية وطبيعية مختلفة 
صهرتها التجارب العلمية والدراسات الاكاديمية وطوعتها في شكلنظريات وتقنيئات اكثر تقدما وتطورا تعالج امورا 
بالغة التعقيد والتشابك في حياة المنظمات الحديثة . 


ان اساسا فكريا واضحا يتوفر الآن ليرشد ١‏ المدير » في التعامل مع قضايا رئيسية مثل : 
* تحديد الاهداف والتخطيط الاسترائيجي للمنظمة . 
# برحجة الانشطة وتكوين المخططات التشغيلية للمنظمة . 
* بناء التنظهم وتنسيق تشابكات الوظائف وهيكل العلاقات الوظيفية في المنظمة . 
© صلع واتخاذ القرارات الادارية  2١‏ 


#* قيادة المنظمة وتوجيه عناصرها البشرية والمادية نحو تحقين الاهداف . وصيانة مسارات التنفيل 5 
الحدود المقبولة تنظيميا . 


* بنام شبكات الاتصال وقواعد المعلومات المساعدة للادارة : 


* تنسيق علاقات التعامل مع البيئة واستباق الاحداث والتنبؤ بالمتغيرات لفمان أهداف المنظمة 
واستفادتها من المتغيرات البيثية . ش 


ويتبلور البناء الفكري المعبر عن ماهية الادارة المعاصرة وتخصائصها المتميزة في مجموعة المفاهيم التالية : 


(1) صنع القرلر يقصد به عملية بثة المعلومات وسياغة البدائل لملاج مشكلة ]8 ماع10 يني يشي اذ النرار يهتفعلة 1 مماعاه 9 الى تيار البدائل الأرجيح 
ابلاط 


. 08 


ين 


.عل الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثالل 


7 إن. الادارة هي عمل مقصود وموجه لتحفيق أهداف معيئة » فهي وسيلة ترجمة الاهداف المرغوبة الى 
انجازات واقعية من غلال تنسيق استخدام الموارد المتاحا في ظروف العمل المحيطة , ومن ثم فإن ١‏ الحادفية » هي صفة 
لصيقة بالعمل الاداري تمثل الغاية منه من ناحية كما تعتبر معيار الحكم على كفاءته من ناحية أخرى ..' 


قشلا ان وسيلة الادارة الاساسية في تمقيق اهدافها هي و الانسان » كا ان الغاية الاساسية من عمل الادارة هي 
رفاهة « الانسان » . فالانسان وسيلة الادارة وغايتها في أن واحد . ومبذا العق. فان الادارة انما تعمل في الاساس من 
اجل ازاحة المعوقات التي تعترض المسيرة الانسانية في مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية » وتحاول 
إرساء اسس اوضح وفرص افضل للانتقال بالحياة الانسانية الى مستويات اعلى وارفع. . 


كذلك فان الادارة تستخدم الطاقات الانسانية المبدعة » وتعمل على لق المناخ المناسب لانطلاق إبداعات البشر 
وتفجير طافاتهم الخلانة في سبيل مزيد من الانتاج والعطاء والتجديد والابتكار في تغتلف لواحي الحياة : 


تلتزم الادارة المعاصرة ‏ وفي الحقيقة فانه لا مناص لها عن ذلك - بالمنهج العلمي والمنطق الرشيد في معالحة 
المشكلات والوصول الى القرارات ويتبلور هذا الالترام في الاستخدام المتزايد لنظم المعلومات المتكاملة » وأساليب 
التحليل الاقتصادي والاداري المعتمدة على القياس الكمي للمتغيرات , والتوسع في تطبيقات الحاسبات الآلية ونظمها 
المتعلورة 5 


١‏ / تتعايش الادارة المعاصرة وتتفاعل مع المجتمع بشكل يحقق التكامل بينهما باعتبارها نظاما فرعيا ينبئق من 
النظام المجتمعي الاكبر . ومفاد هذه الحقيقة ان الادارة المعاصرة لا تستطيع ان تتغافل عن محريات الامور في المجتمع 
ولا ان تنعزل عن مشكلاته واهدافه . 


5 من إمكانات 0 


كذلك مفاد هذه الحقيقة ان مآل ما تصل اليه الادارة من نتائج هر المجتمع » ومن ثم فان قبول المجتمع لمخرجات 
النظام الاداري هو شرط استمراره . 1 


عفان التصور الحقيقي لهام الادارة 5 هربي كونها مي اناك ٠‏ الجدي باستتخدام ما فيه 
ل 


وتتركز هذه الحقيقة في الأتي ؛ 
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نان 


مهنية الادارة 


8 ان استمرارية الادارة تتوقف على مدى ارتباطها وتفاعلها مم البيئة المحيطة وذلك حيث تستوعب الادارة ما 
ومعنوية تسهم في اعادة تشكيل الحياة في المجتمع من جانب آخر . 


* ان غاية وجود الادارة هي العمل على نحقيق أهداف عامة يريدها المجتمع 2 وبالتالي فإن تمحديد اهداف الادارة 
إما ينبني على التحليل الصحيح لاحتياجات المجتمع والتنبؤ بمشكلاته . 


1ه إن الادارة في سعيها لتحقيق اهداف المجتمع ‏ انما تعمل في ذات الوقت على تحقيق اهدافها الذاتية . ومن 
ثم هي تحاول استثمار الفرص المتاحة لها واستخلالها ايجابيا » كما تحاول تجنب القيود والمعوقات التي تفرضها الظروف 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة . وتبدو كفاءة الادارة المعاصرة وفعاليتها في مدى القدرة على حريك المواقف 
وتعديلها لصا حها اي للمساعدة على تحقيق أهدافها . ومن اجل ذلك تتأكد اهمية بناء استرائيجية ادارية تعمل على زيادة 
سيطرة الادارة على الموارد المتاحة وفرص استثمارها من جانب » وتخفيض اثر القيود والضغوط المفروضة عليها في عناصر 
المجتمع المختلفة او تحييدها من جانب آخر . 


تتميز الادارة المعاصرة بالقدرة على الحركة السريعة والتكيف مع الاوضاع المتغيرة . اث سمة العصر هي 
التغير المستمر والتطور المتنامي في مختلف مجالات الحياة . ومن ثم فان الادارة لا تستطيع الركون الى اساليب جامدة او 
سياسات ثابتة او نظم عمل غطية . ولذلك نجد الادارة المعاصرة تتحلل من مفاهيم البيروقراطية التقليدية وتكتسب 
انماط التنظيم المرن المتداخل الذي يتناسب مع طبيعة العمليات الانتاجية والمستويات التكنولوجية المستخدمة . 


هذه الطبيعة الجديدة للادارة المعاصرة انما تؤكد الحقيقة الواضحة ان الادارة اصبحت في المقام الاول اداة للتغيير 
تستهدف نحقيق التحولات الاجتماعية والاقتصادية المرغوبة . 


ولكي تصل الادارة المعاصرة الى أهدافها ونتمكن من مواجهة التغيرات والتوافق مع معطيات البيئة » فانها 
تعتمد على وسائل او اساليب لتحريك المواقف وإحداث التغير الموصل الى أهدافها . ومن اهم هذه الاساليب : 
- البحث والدراسة واعمال التطوير 
- التحليل الاقتصادية والاحصائي والسلوكي 
- تصميم النظم 
- التخطيط وتكوين البرامج 


حكن 


عام الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثالي 


 '‏ المنطق الاساسي في عمل الادارة 


يرتكر عمل الادارة المعاصرة على منطق أساسي يقوم على العناصر الحاكمة الآتية : 
* التكامل 
* الشمول 
* المستقبلية 
#* الانتاجية 
# الفعالية 
وتمثل العناصر السابقة أسساً تستهدي بها الادارة المعاصرة في تخطيط أعماها ومباشرة وظائفها المادفة الى تحقيق 


نتائج محددة » وإذا افتقدت الادارة الارشاد المستمر من بعض هذه العناصر أو كلها » فانها تضل السبيل الى الاهداف » 
وتصبح عبئا على المنظمة ‏ ومن ثم على المجتمع كله 5 


١‏ التكامل في عمل الادارة 


يشير مفهوم التكامل الى الترابط والتزاوج والتناغم والتأثير المتبادل بين عناصر ومكونات العمل الاداري : 
فالادارة مفهوم متكامل ؛ ومجموعة من الوظائف المتكاملة » واساليب متكاملة تبدف في النهباية الى نحقيق نتائج 
متكاملة , 


ويتم التكامل ني العمل الاداري على مستويات مختلفة يمكن ان نرصد منها ما يل على الاقل : 


* التكامل بين الادارة والمناخ المحيط بها ( البيئة التي توجد وتعمل فيها ) . 
« التكامل بين الموارد والامكانيات المتاحة للادارة وبين الانيطة التي تباشر مبا الادارة استخدام واستثمار 
وتوظيف هله الموارد'والامكانيات : 


* التكامل بين الموارد والامكانات المتاحة للادارة ومنتجات (نتائج ومحرجات ) العمل الاداري . 
# التكامل بين أنشطة الادارة ونتائج العمل الاداري . 


* التكامل بين محرجات العمل الاداري وانشطته ومعطيات البيثة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافية . 
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إيذانا 


مهنية الادارة 


كا يمكن أن نتصور حالات التكامل فيها بين الموارد والامكانيات الادارية بعضها البعض » وفيها بين الانشطة 
الادارية بعضها البعشس 3 وكذا فيما بين محرجات ونتائج عمل الادارة بعضها البعض 5 


وثمة مجال هام للتكامل فيها بين الاساليب والتقنيات الادارية من جانب وفيا بينها وبين الموارد والامكانات 
والانشطة الادارية من جانب آخر وهكذا . 


ومعنى التكامل عند اي مستوى من المستويات السابق الاشارة اليها هوان الطافات الكامئة والقدرات الذاتية لاي 
من عناصر العمل الاداري انما تساعد وتقوي من تأثير العناصر الاخرى وصولا الى الاهداف المحددة . فالافراد بما لهم 
من خبرات وتجارب ومهارات يتكاملون مع ما هو متاح للادارة من موارد وامكانيات مادية ويباشرون أساليب للعمل 
والاداء تتناسب مج انواع الاهداف التي تسعى ها الادارة . وهكذا فلو انخفض مستوى كفاءة الافراد فان اساليب 
اخرى وامكانيات مادية مغتلفة ينبغي استخدامها لكي تصل الادارة الى ذات مستوى الانجاز المستهدف . وينفس 
المنطق فإن استخدام الحاسبات الآلية يبرز تطبيق اساليب اكثر تطورا في التخطيط ونظم المعلومات المتقدمة عما يكون 
عليه الحال حين الاعتماد على العمل اليدوي بديلا عن الحاسبات . كذلك نجد ان صور التكامل تمتد لتشمل التوازن 
والتناسق بين هيكل التنظيم وطرق اتخاذ القرارات من حيث المركزية او اللامركزية والتكامل بين السياسات الادارية 
بعضها البعض » وبينها وبين الاهداف والخطط والبرامج الادارية . 


ان التكامل سمة الادارة العصرية واثره واضح في تعظيم العائد في مجمل ما تقوم به الادارة من اعمال وما 
تستخلمه من موارد . وافتقاد التكامل ينعكس سلبا على عائد العمل الاداري وكفاءته . 


7/7 الشمول 


تتصف الادارة المعاصرة بالشمول بمعنى ان مجال اهتمامها ونطاق سريائها يتعدى حدود المنظمة الواحدة ويتسع 
ليشمل عناصر المجتمع جميعا . فلم تعد مفاهيم واساليب الادارة المعاصرة فاصرة على منظمات الاعمال او وحدات 
الانتاج الخاصة ؛ بل هي تسري كذلك في منظمات الاعمال ووحدات الانتاج العامة ( الحكومية ) وكذا في مؤسسات 
وتنظيمات الدولة القائمة على تقويم الخدمات العامة ومباشرة الوظائف السيادية . 


ان الادارة المعاصرة في حقيقة امرها هي عمل مخطط يبدف الى تحقيق نتائج معيئة باستخدام موارد وامكائيات في 
ظل ظروف محددة ا ومن ثم فهي شائعة التطبيق في كل الحالات التي تتوفر فيها تلك الأوصاف والشروط بغض النظر عن 
نمط الملكية او صاحب الحق قي الفوائد الناتجة من عمل الادارة : 
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عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون ب العدد الثاني 


كذلك فان شمولية الادارة تعني انها لا تقتصر على مستويات تنظيمية معينة او مجالات نشاط محددة » بل عل 
العكس » فان العمل الاداري يتسم ليشمل كافة المستويات التنظيمية وغتلف المجالات حتى في ميادين السياسة 
والخدمات الاجتماعية » والانشطة النقابية والرياضية واعمال الحرب والشئون العسكرية . فالى عهد قريب كانت مثل 
تلك الاعمال تصنف على انها اعمال فنية متخصصة , فالعلوم السياسية مثلا كانت هي المصدر الذي يستمد منه 
السياسيون مبادىء العمل السياسي » كيا كان علم الاجتماع هو اساس توجيه العمل الاجتماعي والعلوم العسكرية 
والاستراتيجية هي اساس اعمال الحرب . ولم تكن الادارة تذكر من قريب او بعيد في تلك المجالات إلا فيها يخص 
اعمالاً روتينية تتعلق بالامور المالية وشثون الافراد . ولكن صفة الشمول المقررة في الادارة المعاصرة تجعلها تمتد لتغطي 
كافة تلك المجالات وغيرها , ومن ثم توجد الادارة السياسية , والادارة الاقتصادية » وادارة الحرب » وكلها تعني ذات 
المعنى الا وهو اللحهد المخطط والمنظم للوصول الى اهداف محددة من خلال التوظيف العلمي السليم للموارد 
والامكانيات المتاحة . 


/ ” المستقبلية 


تتتجه الادارة المعاصرة باعمالها وقراراتها الى المستقبل تستشرف آفاقه وتحاول تصور أبعاده ومن ثم تعمل على 
صياغة قراراتها وتكييف اوضاعها بما يسمح لها باستثمار ما سبأتي به المستقبل من فرص واحتمالات ايجابية » وتجدب ما 
يتوقع حدوثه من مشكلات أو معوقات 5 


ان قرارات الادارة لا تسري عل الماضي فللك الماضي قد تشكل فعلا وأحدث أثاره ومضى بمجرد انقضاء الفترة 
الزمنية وحلول غيرها محلها . وبالتاللي فان الادارة اذ تخطط وتنظم وتوظف الامكانات والموارد وتوجه الجهود والطاقات 


انما تستهدف نتائج لم تحدث بغد آملة تحققها في مستقبل لا تستطيع الا التكهن به دون تحديد ؛ والا التنبؤ به دون محاولة 


ويمكن القول عموما ان الادارة تحاول تشكيل المستقبل ‏ في. حدود القدرة البشرية المحدودة . من خلال دراسة 
الواقع وتحليله واستنتاج أهم المؤثرات المتحكمة في مساره من جانب » وعن طريق استقراء الماضي وتحليله وتمعن 
الدروس المستفادة من حركة التاريخ والمجتمع من جانب آخر . وبذلك قئحن نرى الادارة المعاصرة قد احتوت بداخلها 
على عناصر وقوى عاملة على التغير والتطور واعادة صياغة الواقع بحيث يتشكل مستقبل يتفق مع الاهداف التي ترمى 
اليها . فالادارة اذن ليست مجرد مستجيب سلبي للمتغيرات والمؤثرات المحيطة » ولكنها في ذاتها اداة تغير . 


واعتماد الادارة في الاساس هو عل المعلومات المتدفقة والمنظمة التي تسمح باستجلاء الماضي والحاضر ومن ثم 
التنبؤ باحتمالات المستقبل . ويجب ان نؤكد ان استشراف المستقبل ومحاولة تطويعه لاهداف الادارة او التكيف معه 


1 


4 


مهئية الادارة 


بوحسبا الاحوال هوالتحدى الحقيقي للادارة المعاصرة ؛ ومن أجل مواجهته يصار إلى ابتكار وتطوير تماذج تماول محماكاة 
الواقع ويتم اختبار سلوكها تحت فروض مختلفة في محاولة لتصور أوضاعها المستقبلية . 


؛ الانتاجية 


ان المحك الاساسي لعمل الادارة ان يتحقق عنه إضافة حقيقية ( مادية أو معنوية ) لم تكن موجودة من قبل . 
فالانتاجية معناها ان يتحقق عن استثمار وتوظيف الموارد المتاحة قيمة مضافة عدالمة'١‏ 40080 بحيث تكون قيمة الناتج 
من عمل الادارة أعلى من مجموع قيم المدخخلات او الموارد التي استخدمت في هذا العمل . ولعل هذه الانتاجية هي ما 
يضفي على الادارة اهميتها الحقيقة » فهي تخلق قيمة مضافة تعود بفوائد وعوائد على المشاركين في العمل مباشرة وغير 


٠ 


مباشرة . 


ولعل من اهم سات الادارة المعاصرة انها تدفع عمليات التجديد والابتكار والتطوير مما يؤدي الى انجازات 


*/ ه الفعالية 


ان القيمة الحقيقية للادارة المعاصرة هي قدرتها على تحقيق أهداف وإنجازات يصعب الحصول عليها بدون نشاط 
وجهد المتخصصين 5 وليس القصد جرد الوصول الى أهداف او انجازات ما , ولكن الاساس هوفي تحقيق مستوى من 
الكفاءة يمثل افضل استثمار للموارد والطاقات المتاحة ٠‏ وتمعل النائج او العائك بقيمة حقيقية اعى من كل مأ بذل ف 
سبيل الوصول اليه . وذلك ما نقصد به الفعالية الادارية او قدرة الادارة على اداء الاعمال الصحيحة والتوصل الى 
تحقيق النتائج المطلوبة في حدود التكلفة المناسبة . وفعالية الادارة هي خخاصية كلية وشاملة نصف وتلخصص الابعاد المميزة 
للتنظيم الاداري ؛ كما أنها خاصية مستمرة على مدى الزمن ومن ثم لها صفة تراكمية وقدرة اشعاعية تؤثر بدورها على 
تلك الابعاد المميزة للتنظيم . ولا شك ان فعالية الادارة المعاصرة تعبر عن تفاعل السمات الآتية للادارة : 
* التكامل بين أقسام وأجزاء التنظيم الاداري 5 
* الاستقلال وحرية الحركة التي يتمتع 55 التنظيم الاداري في مواجهة المناخ المحيط ومصادر السلطة الممنوحة له , 


وتتبدى مظاهر الفعالية الادارية في الآتي : 
#» حسن اداء واستثمار الوقت : 


لف 


لضن 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاني 


* ضبط التكلفة وترشيد الانفاق . 
03 انتظام وضبط تتابع العمليات في توقيتها الصحيح 5 
* دقة الاداء وارتفاع مستوى الجودة في الأعمال . 
* التركيز على النتائج وعدم الانسياق وراء ضبط الاجراءات بديلا عن النتائج . 
# التركيز على استثمار عناصر القوة في الموقف المحيط بالادارة . 
المدير الفعال 
ان فعالية الادارة هي بلا شك ناتج فعالية المدير . والمدير الفعال هو الذي يستطيع تحديد الاهداف المرغوية ذلت 
القيمة ويتمكن من تحقيقها باستخدام المتاح من الموارد والامكانات استخداما أمثل . 
وتتبدى مقومات المدير الفعال في الآتي : ع 
* المعرفة السليمة والمتجددة باساسيات علوم الادارة وأساليبها المستحدثة . 


* القدرة الادارية أي الدقة في تصور المواقف وتحديد المشكلات واستخدام الاساليب الادارية المناسبة في 
مواقعها السليمة وتوفيتاتها المناسبة . 


* القدرة القيادية أي امكانية التأثير في سلوك الآخرين وتوجيهه ناحية التحقيق الامثل للاهداف 
المحلدة . 


* الاحاطة بمجال النشاط موضع الاختصاص والقدرة على فهم أساسياته وابعاده الفنية . 
مط العمل الاداري الفعال 


لكي نتصور الادارة المعاصرة في حقيقتها » فانه من المفيد تمثل كيف يباشر المدير الفعال عمله وكيف يؤدي 
واجبات وظيفته الادارية : 


يبدأ المدير الفعال عمله بدراسة الموقف المحيط به ومحاولة تبين أبعاده المختلفة . إن وصف أو تقدير الموقف هو 
المهمة الأولى للمدير الفعال . 


بناء على المعلومات الناتهة عن دراسات الموقف , يستطيع المدير الفعال استنتاج العوامل الأساسية المؤثرة في 
الموقف وتأثيراعها على عمل الادار: ة سلبا وإيجابا . إن تحليل الموقف يساعد المدير الفعال على تبين العوامل المساعدة 
يفا ش 


لض 


مهنية الادارة 


للادارة التي يمكله السيطرة عليها وتوجيهها ( الموارد أو الامكانيات ) ؛ وتلك العوامل المعرقة للعمل الاداري والتي ل 
معليم سوط عليها اراتكه ل ماركها (الفبردم , 


9« ويرئبط بتحليل الموقف أن يمتد اهتمام المدير إلى ععاولة التنبق بالأوضاع المستقبلة للموقف واحتمالاات التغير 
فيه » ومدى تئاسب التغييرات المحتملة مع أهداف المدير . من ذلك يستطيع المدير إعداد سياساته وخططه لتحقق 
التغيير المرغوب في ابعاد الموقف اعتمادا على الموارد وأخذا في الاعتبار القيود المفروضة , 


* ثم يحاول المدير بعد ذلك إحداث التغيير المحدد من شلال اتخاذ القرارات الحادفة إلى تحريك الموارد 
والامكانيات باستخدام الأساليب والطرق المساعدة و 


* ويستمر المدير الفعال في متابعة مدى تنفيل القرارات وما يترتب عليها من نتائيج مع متابعة ما يحدث في الموئف 
من متغيرات تستلزم تعديل خطط وبرامج وقرارات الادارة , 


ليأخلها في الاعتبار ويعدل من قراراته وسياسائه بها يتناسب وتلك المتغيرات . 


وفي كل ما سبق » فإن المدير الفعال إنما يعتمد مغبجا موضوعيا يرتكز إلى منطق الادارة المعاصرة اللدي هو منطق 
الإعداد والتدبر » ثم القياس والتقييم اعتمادا على تصورات شاملة ومحيطة بأبعاد الموقف السائدة والمحتملة » مع توفر 
القدرة على المناورة واحلال بدائل محل أخرى استجابة لمتطلبات المواقف المتغيرة واستهدافا لتحقيق النتائج المرجوة في 
جميع الأحوال ' 


فالمدير الفعال إنما يتبع منهيجا حركيا في الإدارة لا يقتصر فيه على متابعة الأحداث ومواكبتها فحسب » بل يحاول 
التنبؤ بالأوضاع!ا لمستقبلية ويسبق الأحداث والمشكلات ويعد لها عدة نسهم في تخفيف آثارها السالبة أو تأكيد الاستفادة 
من آثارها الايجابية ببحسب الأحوال . 
ومن ثم فإن ثمط العمل الإداري الفعال اما يتميز بالآتي ؛ 
* مط يعمل عل تكييف وتشكيل المواقف لخدمة أهداف الإدارة , 
* ثمط يعمل على محريك المواقف واستئارة المتغيرات بما قن أهداف الادارة , 
# مط يعتمد منطق مهاجمة المشكلات وإيجاد تخارج منبها قبل حدوئها . 
* مط لا يقنع بما هو كائن أو ممكن . بل يحاول الوصول إلى ما يجب أن يكون . 


اريف 


انض 


عام الفكر ‏ المجلد العشرون ‏ العدد الثاني 


؛ - الدعائم الأساسية للإدارة المعاصرة 


لقد انتهينا فيما سبق الى تأكيد أهمية الإدارة المعاصرة في تحريك واستثمار الطاقات والموارد المتاحة للمجتمع بحيث 
ينتج عن ذلك انجازات مادية ومعنوية تشبع احتياجات المجتمع وتحقق مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية 
المنشودة . 


ورأينا أن وصول الإدارة المعاصرة إلى هذه الانجازات هو أمر بالغ الصعوبة يتطلب جهودا منظمة تعتمد على 
الفكر الواضح . والتحليل السليم والاحاطة الشاملة بالمتغيرات ذات التأثير في احتمالات الوصول إلى النتائيج 
المستهدفة . ١‏ 


وتنجح الإدارة المعاصرة في التغلب على المشكلات وتحقيق مستويات الانتاجية والفعالية الأعى حين توفق في توظيف 
مجموعة من الدعائم الادارية التي تسهم مجتمعة في انجاح الادارة وتوصيلها الى أهدافها . ولكل من تلك الدعائم أهميته 
الذاتية واسهامه المباشر وغير المباشر فيها تصل إليه الإدارة من نتائج » ولكن الأثر الأكبر ينتج من محصلة تفاعل تلك 
الدعائم وتكاملها معا . وفيا يلي تحليل موجز لأهم تلك الدعائم : 


١ /‏ المعلومات 


نحن نعيش الآن عصر المعلومات ويتمتع المجتمع الانساني بثمار ثورة المعلومات والاتصالات . ولا شك أن 
الادارة المعاصرة كانت من أهم المستفيدين من تلك الثورة الجديدة التي أتيحت للمجتمع الإنساني والمتمثلة في كم هائل 
متدفق ومتجدد من المعلومات التي نصف وتعرف وتشرح وتوضح وتفسر الأوضاع والظروف الذاتية للمنظمات وما 
يحيطها من أوضاع وظروف محلية وعالمية . وتحتل المعلومات ركنا هاما في البناء الاداري المعاصر إذ هي أداة الربط 
الأساسية بين أجزاء التنظيم وهي الوسيلة الرئيسية للادارة في التنسيق والتخطيط وامتابعة . ونحن نرى المعلومات وقد 
توقف عليها نشاط الإدارة المعاصرة كله . حيث نعتقد أن حركة الادارة وتوجهاتها جميعا ما هي إلا استجابات منظمة 
للمعلومات المتدفقة عليها من المناخ المحيط من ناحية , والنابعة من أنشطتها الذاتية من ناحية أخرى . 


وتتعده مصادر المعلومات الواردة إن الادارة المعاصرة على النحو الآتي : 
*# معلومات صادرة عن نظم ادارية ومنظمات أخرى محلية وعالمية » وهي تمثل الأفعال والقرارات وأتماط النشاط 


والحركة التي تمارسها تلك المنظمات والتي ترتبط بها الادارة المعنية بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة . 


1" 


ننض 


مهنية الادار ل 


* معلومات صادرة عن الأفراد والجماعات الذين تعايشهم ادارة المنظمة في أي جتمع والذين تتفاعل معهم 
بالتعامل أو التبادل المباشر وغير المباشر . 


* معلومات صادرة عن نظم عليا في المجتمع لها سلطة التشريع والتصريح أو التفيبد ( مثل الحكومة وغيرها من 
النظم السيادية أو الاشرافية بصفة عامة ) , 


* معلومات صادرة عن النظم المادية والطبيعية المحيظة بالادارة . 


والى جانب تلك المصادر الخارجية » فان الادارة ذاتها تنتمج اشكالا متنوعة من المعلوماتث بحكم نشاطها الذاتي 
وأوضاعها الداخلية . إن حركة أجزاء النظام الاداري وتفاعلاتها معا تستهلك ( أو تستخدم ) الموارد والطاقات المتاحة 
له ؛ ومن ثم تصدر عن تلك الحركة مؤشرات ( معلومات ) توجه الادارة إلى ضرورة تدبير طافات -جديده . كذلك فان 
حركة أجزاء الادارة اذ تنتهي إلى ناتج معين » فاله يصاحب ذلك النائج مؤشرات تبه الادارة إلى ضرورة العمل من 
أجل التعبير عنه أو التصرف فيه , 


وثمة حقيقة رئيسية عن الادارة المعاصرة عي أن المعلومات تتواجد بطبيعة الأمور في عمل الادارة وحوها . وهي 
غالبا تتواجد في صور مبدثية ( أو بدائية ) ولكنها تحتاج إلى أن يكشف عنها وتعاد صياغتها حتى تتام لها فرص إحدادث 
التأثيرات المنطقية المتعلقة بما تحويه من دلالاات . ومن هنا فان التفكير الاداري المعاصر يوجه عناية خاصة إل, تسميم 
وتشغيل نظم متخصصة في الكشف عن المعلومات واستقبالها ووضعها في الاطار السليم الذي يتيح ها التفاعل بطلاقة 
وحرية مع عناصر الادارة جميعا "2 . وبذلك فإن الاجزاء التنظيمية المعنية بتشغيل نظم المعلومات تحتل في التفكير 
الاداري المعاصر أهمية كبرى باعتبارها مراكز لضبط نبض التنظيم وحماية التدفق المنتظم والمستمر لمصدر حيويته في 
احساسه بما حوله وبنتائج اعماله . ويلاحظ أن المعلومات تتثارل بالوصف والتحليل ليس فقط الأحداث والأوضا | 
الماضية أو الثاريمية » بل تعتى أيضا بوصف وتحليل الأحداث والأوضاع المعساصرة أو الجارية » كسا تمتد إلى الثنبق 
بالأحداث والظروف المستقبلية . 


ان التعامل المستمر مع المعلومات والتفاعل بها ومعها هي مسمة واضحة للادارة المعاصرة , 


00 


)١(‏ يقصد بلك أنشطلة بنام وتشغيل لظم المعلومات الادارية التتاء5254 045ط!) 18106328 للع تدمج شطة 1 والتى تنتس بالكشف عن المعلرمات وبميعها وتمارلهنا 
واعدادها للاستعدام طبقا لاحتياجات مراكز العمل المشتلفة بالتنظهم الادارى دفي التوقيتات المناسبة كا تعمل على تاداول المعلومات رسف فلها ولديدها ولا ساسون1 
واستر جاهها ل61698 1 سين ابلياجة , 


فا 


ف 


عام الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد القالي 


؛ / ؟ الاهداف : 


الاهداف هي تلك الانجازات أوالتتائج التي تعمل الادارة على تحقيقها باستخدام الموارد والطاقات المناحة 
والمحتملة في اطار القيود والمحددات الذاتية والمناخية التي تصاحب العمل الاداري . واذا استخدمنا منطق النظم ‏ اي 
الادارة باعتبارها نظاما مفئتوحا -فان الاهداف هي محرجات قاناونات النظام الاداري . 


1 وبوجه الفكر الاداري المعاصر اهتماما واضحا لمفهوم الاهداف ا له من تأثير على فعاليات الادارة بشكل عام . 
ويهمنا في هذا المجال استعراض بعض الافكار العلمية والمحاورات الفلسفية عن الاهداف في الادارة  :‏ - 


تستمد الادارة أهدافها من استقراء اوضاع ومتطلبات البيثة المناحة من ناحية » واستكشاف امكاناتها وطاقاتها 
الذاتية من ناحية اخرى . انما يتحدد النجاح بالدرجة الاولى في ضوء القدرة على حسن اختيار الاهداف ذاتها . 

ان اختيار الاهداف يتطلب المواءمة والتوفيق بين ما تحتاج اليه البيئة أوما قد تتمكن من استيعابه » وبين ما تقرره 
الادارة اوما هومتاح لها من قدرات وما يحتمل أن يتوفر لها من امكانيات . ش 


ان الادارة ل تسعى بتحقيق الاهداف المختارة الى محرد الاستجابة الآلية لمتطلبات المجتمع 2 بل هي ايضا قد 
تمحاول التأثير في هذا المجتمع وتغييره من خلال الاهداف التي تحققها : 


- تنعكس الاهداف المختارة على اختيأر وتصميم العمليات والانشطة المختلفة في التنظيم الاداري ؛ كما تتعكس 
على امختيار واستقبال المدخلات ( الموارد ) المستخدمة فيه . من ناحية اخرى , فان ما يتحقق من اهداف يكون له تأثير 
مباشر على حنجم ونوع الموارد الذي يستطيع النظام الاداري الحصول عليها من البيئة المحيطة . ومن ثم فان استنتاجا 
هاما قد تكرس في الفكر الاداري المعاصر هو ان استمرار بقاء الادارة واطراد فعاليتها لا يتوقف على احجام وانواع الموارد 
المتاحة لها » بقدر ما يتوقف على نجاحها في اختيار الاهداف وتحقيقها . 


ومن الحقائق الواضحة في الفكر الاداري المعاصر ان الادارة تعاني في كثير من الاحيان من مشكلة تناقضص 
الاهداف :ه1قدم لده0 وتنشأ هذه التناقضات من اسباب مختلفة اهمها التباين بين ما يريده المجتمع من جانب . وما 
يستطيعه التنظيم الاداري من جانب آخر » كي تنشأ تناقضات الاهداف من تباين المصالح والدوافع لعناصر التنظيم 
المتعددة واخمتلافها عما يسعى اليه التنظيم الاكبر من جاتب اخخر . ولقد كانت مشكلة تناقض الاهداف تثير فزعا شديدا 
في التفكير الاداري التقليدي حيث كان يعتبرها مصدرا للتحلل والانشقاق التنظيمي وبالتالي خطورة يجب العمل على 


آلف 


لحن 


مهنية الإدارة 


ولكن الفكر الاداري المعاصر يرى في تناقض الاهداف ‏ بل في التناقض بصورة عامة ‏ ظاهرة صحية يجب العمل 
على ابرازها وتوفير المناخ المناسب لتطويرها الى اسلوب تنافس ايجابي . ان تناقض الاهداف يفسره مفهوم النظم عل انه 
ححالة اخعيتيلال في توازن النظام اما داخخليا او خخارجيا »؛ وحيث تتصف النظم بالقدرة على الاحساس بالاختلال من 
ناحية » ومحاولة استعادة التوازن من ناحية اخرى ٠‏ فاننا ثرى ان تناقض الاهداف محرك الادارة ( كما قد يحرك المجتمع ) 
ويثيرها بحثا عن الطرق والاساليب المؤدية الى استعادة التوازن الذي يكون عادة عند مستوى افضل واعلى من الانجاز 
والاداء , 


وئمة سؤال جوهري يتعلق بالمدى الذي يذهب اليه التنظيم الاداري في خاولته نحقيق اهدافه . فقد كان الفكر 
بالاداري التقليدي هرى ان يتحقق اللحد الاقصى للهدف متنسنمة34 وذلك على اساس تجاهل امرين : الاول هو تنافيض 
اهداف التنظيم امتعددة ( او احتمال تناقضها ) , والثاني هو الضغوط والقيود البيئية على التنظيم التي تحد من قدرته على 
الانجاز . ولكن الفكر الاداري المعاصر يتجه امجاها مغايرا يتناسب مع مفهومه عن الادارة باعتبارها نظاما مفتوحا , ان 
المدى المقترح لتحقيق الاهداف وهوما يسمى « حد الاشباع تدناعة56لاة5 ) هوكذلك الحد الكافي من الانجاز الذي 
ينتقل بالتنظيم خطوات ايجابية الى الامام في مجال تحقيق هدف معين وذلك دون ان يعوقه اويدفعه الى التضصحية بتسحقيق 
حد مماثل في وقت آخر ( , 


ونتيجة لفكرة .حد الاشباع في تحقيق الاهداف . فان الفكر الاداري المعاصر يتبنى فكرة أحرى هي «١‏ فجوة 
الأهداف لإعمهمءمعواط 6081 ؛ وهي عبارة عن الفارق بين حجم ( كمية » مستوى ) الهدف المختار وبين حد الاشباع 
الذي تحقق من هذا الهدف . ان اهمية هذه الفكرة تنبع من كونها تضع الادارة في اطار علمي سليم يستمد مقوماته من 
مفهوم النظم . وفي ضوء تحليل النظم » فان فجوة الاهداف المختارة قد تكون سالبة حين تقل الاهداف المحققة عن 
الاهداف المختارة سواء من حيث كمية الانجاز او مستوى الاداء . وهذا القصور في الانجاز يمثل في تصورنا دافعا 
للادارة الى تكثيف الجهود واعادة تصميم اساليب العمل وحاولة الارتفاع بمستوى الانجاز الى المحد المستهدف . من 
تاحية احرى فقد تكون فجوة الاهداف ناشئة عن زيادة الاهداف عا كان مستهدفا . وثلك الزيادة تفثل فائضا يستتخدمه 
التنظيم الاداري في تعويض تخلفات سابقة أو الاعداد لمواجهة صعاب وعقبات مترقعة مستقبلا . 


4 / ” الوسائل 
تعتبر الوسائل او الاساليب أحد الابعاد الحبوية في تكوين عمل الادارة حيث هي المعبر الذي تستخدمه في تحريك 
المواقف لاسحداث التغيير المتوافق مع اهدافها المختارة , 


فالادارة تحاول ان تنتقل من الموقف السائد اللي تمارس فيه ٠‏ نشاطها الى الموقف المستهدف الذي يصف النتائج 
وبتيتتتتتتتقختتب تت تت تت ا ا ا 52555531000 


(؟) ,1962 ,مدآ المع ممعم لأ رقناان) لمموبجعام ترط مسا مط) إن 18606 لقدمط ؟شطم8 يخ ل بلع مك8 20م , ,184 اموت 


يف 


أحض 


عام الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاني 


والانجازات التي قامت من اجلها . لتمحقيق هذا الانتقال لابد للادارة من الالتجاء الى وسائل واساليب محددة الفعالية 
من جتهة » ومتناسبة مع طبائع المواقف ومتطاباتها من جهة ثانية . 


ويتبنى الفكر الاداري المعاصر عددا من الوسائل والاساليب التي يراها ضرورة محتمة لامكان تحقيق الاهداف 
المختارة . وتلك الوسائل والاساليب هي : 


- آلب لبحث والدراسة وتكوين المعلومات 0 

- التحليل والكشف عن العلاقات والبدائل . 
- تصميم النظم , 

- التتخطبط وتكوين البرامج . 
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فالادارة المعاصرة تعتمد البحث والدراسة وسيلة هامة للتعرف على معطيات المناخ المحيط والاوضاع السائدة 
فيه » ومن ثم تكف عم| به من فرص متاحة وما يفرضه من قيود ومعوقات . كذلك من خلال البحث والدراسة تكشف 
الادار: ة عن طاقاتبا الذاتية والامكانيات الكامنة في عناصرها المادية والبشرية . والناتيع الحقيقي من البحوث والدراسات 
ينبغي ان يكون تدفقا مستمرا ومنتظيا من المعلومات التى تصف الادارة والمحيط الذي توجد فيه . كما تكشف عن 
الاحداث والوقائع ذات العلاقة بقدرتها على تحقيق اهدافها المختارة . وفي ضوء هذا التصور تصبح أنشطة البحوث 
وجمع الحقائق ركنا اساسيا في فعاليات الادارة المماصرة . . وحين تتجمع المعلومات ونتائج البحوث لدى الادارة » فان 
جهدا منظم) » متطورا يجب أن يوجه الى تحليلها واستنتاج ما تحويه من علاقات وبدائل . وعلى سبيل التحديد فان الادارة 
تبتم بوسيلة التحليل من اجل الكشف عن الحقائق وخصائص المتغيرات الت تتعامل بها أو معها . فاذا استطاعت 
الادارة الفصل بين المتغيرات التابعة أو التي تحت سيطرتها من جانب ٠‏ وبين المتغيرات المستقلة أو المؤثرة فيها من ججانب 
آخر » فانها تكون في موقف أفضل من حيث القدرة على ادراك العلاقات بين تلك المجموعات من المتخيرات واتمباهات 
تأثيرها على حركة الادارة واحتمالات وصوها الى اهدافها المختارة . 


أن ما تسعى اليه الادارة المعاصرة هو التوصل الى مجموعة من الطرق والاتباهات البديلة التي تعمل بمقتضاها على 
تبميع وتوجيه طاقاتها ومواردها ببحيث يتحقق عن ذلك أنسب درجة من الانجاز في إطار المعطيات والمحددات التي 
تتعامل في ظلها . والفكر الاداري المعاصر » في ادراكه لاهمية توليد البدائل » انما يضع شروطا لما يمكن قبوله منها » 
اهمها ان يكرن البديل ممكنا او في نطاق قدرات الادارة وطاقاتها » وان يكون مؤديا الى تحقيق الاهداف المختارة أو 

ويمكن تصنيف البدائل المتاحة للادارة الى صنفين أساسيين *ما بدائل المستوى الاعل -28تعالة اع/م.] مع طونت1 
65 ونقصد بها الاستراتيجيات الكبر ى التي تعتمدها الادارة في تحريك مواردها باتجاه الاهداف المختارة » وبدائل 
المستوى الادنى ونشير بها الى التكتيك الذي تلجأ اليه الادارة تنفيذا لاستراتيجية معيئة . 
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نض 


مهنية الادارة 


وبصفة عامة فان الادارة حين تبحث عن البدائل فانها تأخد في الاعتبار دائم| مبدأ التضحية او نفقة الفرصة 
الضائعة :008 عقصتة:ممم0 الذي تحسب على اساسه التكلفة النسبية للبديل الذي تم اختياره بالقياس الى البدائل التي 
ضحت بها الادارة حين لم تقرر اختيارها . 


ان انختيار البدائل ليس الا وسيلة نحو تحقيق الاهداف المختارة . ولكي يتم هذا التحقيق لابد من استتخدام 
وسيلة أخرى مساعدة هي مجموعات النظم والاجراءات 15 800 قدمهفر5 التي يتم من خخلاها تحويل البدائل 
الى انشطة تفصيلية تترابط في علاقات منطقية وتتناسب في مرونتها او ثباتها النسبي مع طبيعة كل بديل . وتعتبر عملية 
تصميم النظم سهذقء12 وصمهؤقتز8 واحدة من أحدث وأهم الاساليب الادارية التي زاد اعتماد الادارة المعاصرة عليها 
لضمان الانجاز السليم عند الحد الادنى من الجهد والوقت والتكلفة . وقد اكتشف الفكر الاداري المعاصر فعالية 
عمليات التنميط 8808منل5ة5880 والروتينية هههتتمشنامع باستخدام مستحدئات التكتلوجيا المعاصرة وأهمها 
الحاسبات الالكترونية خخاصة في تنفيل البدائل المتكررة أو المستقرة #هنانا0 . لذلك فان الادارة المعاصرة تصر على قيام 
كيان تنظيمي متخصص في دراسة وتحليل النظم فنةزلدسة دسعنكرة.ان البدائل والنظم تزداد فعاليتها عندما يتم تنسيقها 
في اطار متكامل يضم عناصرها في تكوين متناسق من الخطط والبرامج . ويعتبر التخطيط الاداري الشامل 9) -صرم©> 
تاتننة ا أمعتمعع قصة34 76أقممطاء:م وسيلة هامة لاحداث التجميع والتنسيق نحو الغايات المستهدفة . ويميل الفكر 
الاداري المعاصر الى تصور العملية التخطيطية الشاملة في اطار مفهوم النظم حيث تتولد لدى الادارة معلومات واحداث 
مختلفة تمثل المدخلات في نظام التخطيط . ومن ثم تتم جهود تخطيطية تترجم تلك المعلومات والاحداث الى هيكل 
متناسق من الخطط والبرامج كما يتضح من الشكل التالي رقم ١‏ ) , 


وتكتمل الوسائل الادارية باستخدام المتابعة والتقييم الشامل للاداء والانجازات ٠.‏ فيرى الفكر الاداري المعاصر 
ان تقييم الاداء هو استقرار دلالات ومؤشرات المعلومات الناتجة عن حركة التنفيك لكي يتم الحكم على مدى الكفاءة في 


الانشطة بالتنظيم . 


ان التقييم في تصورنا هو وسيلة حركية مستمرة تصاحب تدفق الأنشطة الادارية في توافق زهي يسمح للادارة 
باكتشاف احتمال انحراف الأداء عن مستوياته المستهدفة 3 ومن ثم يمكنبا من تصحيح وتطوير أساليب العمل إكامين 
الوصول إلى الأهداف المختارة . 


ويل الفكر الاداري المعاصر إلى اعتبار وسيلة التقييم الشامل عنصرا مترابطا مع نظام المعلومات المتكامل في 
التنظيم كما يتضح من الشكل التالي رقم (؟ ) . 


6 9 ,.00) سقللتسهة]8 غ15 :.لا .]3 يستصسفام اأتعصع ع عدهة هآ .ث. © ,رعمام او 
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للا ارد لت 


)ميب 


عام الفكر ‏ المجلد المشرون ‏ العدد الثاني 


لفن 


حرسم مرجم «بشيان مرجم لمعيو يي 
)ل ميب 


تور موصكوصرل 
ل بو تحن لشفصح ناما مف 


نض 


كرض 


عام الفكر ‏ المجلد المشر ون - المدد الثاني 


؛/ ؛ القرار 


تتبلور المعلومات الواردة للادارة عن المتغيرات التى تتعامل معها في مجموعة من البدائل » وبالتالى يبدأ التتحدى 
الاساسى للادارة وهو اتخاذ قرار لكى يتم اختيار بديل ( أو بدائل ) لترجمته الى فعل وسلوك من أجل تحقيق الانجاز 
الميتهدف وفقا لعدد سْ القواعد والمعايير : 


وتتفاوت عملية اتخاذ القرارات في صعوبتها تبعا لتعدد البدائل المطروحة للاختيار وبحسب تدائل العوامل 
والمتغيرات المتفاعلة في الموقف وبناء على ذلك سنجد حالات كثيرة تصل فيها الادارة الى قرار ومن ثم تتم الاستجابة في 
وقت قصير نسبيا قد يبدو احيانا وكأنه رد فعل تلقائى أو الى للمثير الخارجى . تلك هى القرارات الروتينية التى اعتمدتها 
الادارة واختبرت نتائجها ووجدتها في صالحها ومن ثم تميل الى تكرارها كلما تبيات الظروف . وهناك حالات أخرى 
يطول فيها الرفت الذى تستغرقه الادارة في الوصول الى قرار حيث تكون المشكلة موضوع البحث جديدة في نوعها لم 
تألفها الادارة بعد » أوحيث ترتفع درجة تعقيدها . 


ان اتخاذ القرارات في الفكر الادارى المعاصر هو عملية عقلانية بالدرجة الأولى تخضع لقيود ومتطلبات تفرضها 
البيئة المحيطة من جائب , وتنبع من طبيعة عمل الادارة وأوضاعها من جانب آخر . واتخاذ القرار بهذا المعنى هو نشاط 
مستمر يعتمد على كل المعلومات المتاحة عن الفرص وال معوقات في المناخ المحيط » ثم استنادا الى معايير للاختيار يحددها 
النظام لنفسه ؛ تبدأ عملية البحث عن السبل المختلفة ( البدائل ) التى يتمكن من خلاها النظام ان يفيد من الفرص 
المتاحة أو يتجنب المعوقات القائمة أو المحتملة . وحين تكتشف الادارة البدائل الممكنة فإنها تخضعها لعملية مقارنة بحثا 
عن ذلك البديل الذى يحقن لها هدفها بأعلى كفاءة تمكنة ( في اطار حد الاشباع ) . 


ان القرار كما تبين لنا من التحليل السابق هو اختيار لطريق أو سبيل معين تتخذه الادارة للوصول الى هدف 
مرغوب . فهو بهذا المعنى اذن انحياز إلى جانب مط سلوكى محدد دون غيره . والأصل في القرار انه وسيلة الى تحقيق 
الأهداف والمثافم التى تسعى اليها الادارة أو تجنب الأضرار التى تتوقعها . 


ان اتخاذ القرارات يتمثل في عملية مستمرة متدفقة وهى » وان لم تكن واضحة وظاهرة . الا انها توجد طالما كانت 
الادارة في موقف يحتم عليها الاختيار 5 


4ه السلوك الانساني 


يحتل السلوك الانسانى مكانا بارزا في الفكر الادارى المعاصر باعتباره احد الدعائم التى تستند اليها الادارة ومن ثم 
المحلد لكفاءتها وفعاليتها . ولقد كان التفسير السليم لأثر السلوك الانسانى في الادارة موضوعا للجدل والخلاف في 
يفن ١ش‏ 


فون 


مهنية الادارة 


تاريخ الفكر الادارى ولكن الفكر الادارى المعاصر بتأثير من العلوم السلوكية النامية » قد تبنى موقفا واضحا في هذه 
القضية يتناسب مع نظرته للادارة باعتبارها نظاما مفتوحا » ففى هذه الحالة يعتبر السلوك الانسانى أحد المدحلات 
الرئيسية في نظام الادارة » ومن ثم فهوعامل هام في تحريك الأنشعطة والاستجابات الادارية وتحديد ناتج عمل الادارة . 


ومن زاوية أخرى فإن رؤية الفكر الادارى المعاصر للانسان في الادارة هى رؤ ية شاملة ومتكاملة تتجاوز الفرد الى . 
الجماعة 3 وتضع الجماعات في إطارها الااجتماغعى والحضارى العام 3 فالسلرك الانسانى بالنسبة للادارة هر هدف 
ووسيلة في ذات الوقت . 


كذلك فإن وسيلة الادارة الأساسية في أحداث هذا التغيير هو السلوك الانسانى ذاته لفئة من الأفراد يتولون قيادة التغيير 
كالاعع ف مع مقط . 


ان الانسان الفرد في النظام الادارى هو شاغل لدور معين 10016 وبالتالى فهن مطالب بالالتزام بأنماط سلوكية محددة 
تتوافق مع أبعاد الدور الادارى الذى يشغله . ان سلوك الفرد يتحدد استجابة لعديد من المؤئرات الواردة إليه من داخل 
وشخارج التنظيم الاداري . وكيا أن الانسان يسترشد في اختياراته بالمعايير السلوكية التى تفرضها الادارة » فإنه يتأئر 
بنتائج خبراته وتجاربه ورؤ يته الخاصة بالموقف التنظيمى الذى يوجد فيه وما تسلح له فيه من فرص وما يفرض عليه فيه 
من قيود . 


والادارة المعاصرة تدرك احتمال ان تنشأ تناقضات بين أثماط السلوك العادية أو المفضلة للأفراد من ناحية وبين 
الدمط السلوكى الذى يتوافق مع أهدافها من ناحية أخرى . وهذا ما يخلق بالنسبة لها مشكلة سلوكية تعمل على حلها . 


وتعتمد الادارة المعاصرة مجموعة مفاهيم متكاملة عن السلوك الانساى واثره في عملها يمكن تركيزها فيا يل : 


حيث أن الادارة عملية مستمرة لتحقيق أهداف محددة باستخدام الجهد البشرى وبالاستعانة بالموارد المادية 
المتاحة فإنها تدرك ان دور العنصر البشرى في العمل الادارى يزيد في أهميته بكثير على غيره من الموارد المادية , 

- تتبلور وظيفة الادارة المعاصرة في التركيز عل دور القياذة الادارية في تبيثة المناح المساعد على حفز الأفراد للعمل 
من أجل تحقيق الأهداف العامة للتنظيم وأهدافهم الشخصية وان الوظيفة الرئيسية للمدير ليست فقط تجميع الموارد 
المادية اللازمة لتحفيق الأهداف . بل أيضا خلق المناخ الفكرى الملائم . 


- ان إلمام المدير بعلوم السلوك الانسانى ضرورة لا تقل أهمية عن إحاطته بالجوانب الفلية لعمله . 


يفن 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاني 


- يلعب السلوك الانسانى دورا مؤثرا في كافة مراحل العملية الادارية حيث يتم العمل الادارى كله من خيلال 
تفاعل المديرين مع مساعديهم والعاملين معهم من الأفراد . 


أن السلوك الانسانى محصلة للتفاعل بين منات الفرد وخصائصه من ناححية ؛ وبين صفات الموقف وطبيعة 


الظروف المحيطة بالانسان من ناحية أخرى , كما تتفاعل القدرة على العمل مع الرغبة فيه لتحدد مستوى مساهمة الفرد 
في نحقيق أهداف الادارة , 


وبذلك يمكن تحقيق نتائج ادارية أفضل من خلال محاولات التأثير على أى من المتغيرات الآتية : 
التأثير في صفات الفرد وخصائصه من حيث القدرات والمهارات الى يمتلكها وذلك بالتعليم والتدريب . 


* التأثير في رغبات الفرد ودوافعه للعمل من خلال تطبيق نظم للحوافز المادية والمعنوية تحفزه الى بذل مزيد من 
الجهد في الاداء . 


* تحسين العوامل الفنية المناحة للعمل ء وتعديل الظروف المحيطة بالانسان في عمله . 


ومن المعلوم ان السلوك الانسانى يتخل أوضاعا ثلاثة محتملة هى التعاون أو التناقض مم أهداف الادارة أو الوقوف 
على الحياد . ويعتبر السلرك الحيادي أخطر أنواع السلوك نظرا لعدم وضوح اتجاهه بالنسبة لأهداف الادارة » ويستخدم 
تعبير المشكلة السلوكية للدلالة على وجود تباين بين نمط السلوك الذى تفضله الادارة وبين السلوك الفعلى الذى يصدر 
عن الانسان . ويكون علاج المشكلة السلوكية بتجاهلها أوعحاولة فرض السلوك المرغوب بالقوة » ولكن الحل الأمثل هو 
الترفيق بين أهداف الفرد وأهداف الادارة وبالتالى بين السلرك الفعلى والسلوك المستهدف . 


4 القيادة الادارية ؛ 
ااا 


القيادة الادارية هى العمل باستمرار للتأثير في الأفراد واقناعهم بقبول العمل من أجل نحقيق أهداف المنشأة وفقا 
للأسلوب اللى جدده القائد . والقائد الادارى الناجح يستطيع عادة اذابة الخلافات وحل التناقض بين أهداف الأفراد 
وأهداف المنشأة » وذلك مما يتمتع به من مهارات وقدرة على التأثير والتوجيه . وهناك أنماط قيادية ( أوتوجهات للقيادة 
الادارية ) لكل منها مزاياها ومسارئها , أو مناسبات استخدامها أو تهنبها . هله الأنماط هى : 


الموازئة ين مطالب وضرورات الانتاج والعمل من ناحية 3 ومطالب الانسان ورغباته وميوله من ناحية 
أخرى . 


” 


رنض 
مهنية الاهارة 


* الاهتمام بالعمل والتركيز على ضرورة الوفاء بمتطلياته وضروراته » وهذا هو الأصل والأساس فالقيادة 
الادارية هى في الأساس عملية انسانية , هى علاقة بين البشر , 


مهارة القيادة : 


المدير . . . قائد 188065 المدير . . . . مصدر للتأثير لة)هعه1ئه1 هذه الأوصاف تصف حقيقة الدور الذى يلعبه 
رجل الادارة في المنشأة الحديثة » وهى كذلك تصف مهاراته الأساسية . فالقيادة الادارية هى التأثير الفعال في الآخرين 
ليعملوا حسبا مايريد القائد . 


ولكى نتفهم مهارة القيادة الادارية دعنا نتأمل بعض المواقف التى يجد المدير نفسه فيها : 


© المدير العام المشغول الذى يعاونه عدد قليل من المساعدين كل منهم يأق إليه بالمشاكل والمعضلات طالب 
السك عو هل ها ش 


* مدير الادارة الذى يرأس مجموعة من الموظفين المتخصصين الذين نخدم كل منهم في المؤسسة لمدة أطول 
من مدير الادارة ذائه , 


* صاحب المؤسسة التى أقامها على كتفيه ويدير كل صغيرة وكبيرة فيها ويرأس مباشرة سبعين أو أكثر من 
الموظفين العاملين بالمؤسسة . 


* المدير المسؤل الذى خب التغيير والابتكار ويتحمس للأفكار الحديدة ويجعل العاملين تحت رئاسته 
يلهئون لملاحقته في أعماله وتصرفاته . 


* المدير العام الذى لا يستطيع اتخاذ قرار الا في ظل الأزمة ويسعى الى كسب تعاون مرؤ وسيه للخروج من 
تلك الأزمات . 


وفي جميع المواقف السابقة يمكن أن نتبين عناصر القيادة الادارية النى يعبر عنها الشكل الآتى رقم (7)-: 


قا 


دفو 


عالم الفكر ‏ المجلد العشرون ‏ العدد الثالي 


نض 


مهئية الادارة 


القائد : 11151 


من أهم عناصر القيادة القائد ذاته » خبراته السابقة . أهدافه . طموحاته . تكوينه الشخصى . تأهيله 
العلمى ؛ قدراته ومؤهلاته . أساليبه في العمل وانجاهاته بالنسبة للآخرين . 


جماعة العمل : 68010 1111:7808 


ان المرؤ وسين هم عنصر هام في عملية القيادة اذ ان تركيب الجماعة » وتكوين أفرادها الشخصى وخبراتهم 
وتحيزاتهم ودوافعهم تتفاعل مع بعضها من ناحية » كما تتفاعل مع شخصية القائد من ناحية أخرى . 


الموقف ؛ 517004110171 7815 


فرص تفرض نفسها على طبيعة العلاقات بين القائد والتابعين . 


النظم والقواعد : 28:610141101/5 ب 515111315 


لا يتعامل المدير مع المرؤ وسين في فراغ ولا تسرى عليهم أو بيهم شريعة الغاب . ولكن هناك نظم وقواعد 
موضوعية مصدرها الادارة ذاتها أو الدولة 5 وفي ضوء هله النظم والقواعد وعل هداها تتحند العلاقات وممدث 
العاذ 
لول . 


الادارة . ولكن ماهى وسائل التأثير المتاحة للقائد الادارى ؟ 


يستطيع المدير ان يؤثر في مرؤ وسيه ( بمعنى ان يدفعهم الى العمل والاداء بالأسلوب والمستوى اللى يرغبه هو) 
باستخدام أى من وسائل التأثير الآتية : ( بعضها أو كلها بحسب الموقف ) : 


وصف الوظيفة أو محددة في عقد التورظيف 


فض 


عام القكر ‏ المجلد العشرون ‏ الندد الثال 


* التأر في المر وسين باستخدام وسيلة للحوافز المالية سواء ايجابا ( مئح مكافآت مالية ) أو سلبا 
( الرمان من المكافأة أو العلاوة مثلا ). 


* التأثبر في المرؤ وسين بما يتمتع به المدير ذاته من خبرة ومهارة وكفاءة ( الكل يدرك انه رجل يعلم ويقهم 
ما يفعله الأخرون ) . 


«* التأثير في المرؤ وسين باستخدام سلاح العواطف ( الحب والكراهية ). 


التأثير علن المرؤ وسين بقوة القهر والاجبار . أى استخدام النفوذ الشسخصى للمدير لإجبار الأفراد على 


أناط التيادة : 


من الواضح ان المديرين ( القادة ) يمتلفون في أساليبهم القيادية . وقد اتفق كثير من الدارسين لهذا الموضوع أنه 


مكن التمبيز 


بين ثلانة أساليب ( اغاط ) قيادية : 


التمط المتحفظ : 000115111417111 
ا ا متت 
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* يعتقد القائد انه الرئيس وبصفته هذه فهو الذى يتخل القرارات . 

* يعتقد أنه المسثول الأساسى عن العمل . ' 

* يضع تفاصيل العمل » وبوزع اللهام تفصيليا على المرؤ وسين : 

* يلاحظ الأداء تفصيليا ويباشر بنفسه متابعة تقدم تفاصيل العمل التنفيذية . 

#* يستخدم التعليمات والأوامر الكتابية الرسمية كوسيلة أساسية في الاتصال بالمرؤ وسين . 
* يستخدم أساليب الجزاء والثواب المادى كوسيلة لحفز العاملين على الاداء . 


* ييل القائد المتحفظ الى الاعتقاد بانه لولا تدخله الشخصى فسوف يعمد الأفراد الى التهاون والتكاسل 
وانه لابد من الرقابة الحازمة للعمل . 


نف 


مهنية الادارة 
النمط المتحرر .1181241 
* يعتقد القائد المتحرر ان واجبه الأساسى هو خلق مناخ العمل الذى يساعد الأفراد على أداء واجباتهم 
من خلال مبادراتهم الذاتية واعتمادا على جهودهم الخلاقة . 


* يعتقد ان دوره يتلخص في التفاصيل التنفيلية ويميل بالتالى الى تفويض السلطات للعاملين . 


* يعتقد أن الحوافز المرتبطة بتنمية الفرد ( التدريب , الترقية , تحمل مسئوليات عمل جديد ) اجدى من 
التهديد بالعقاب . 


ومن ثم فإن القائد المتحرر يباشر عمله كالآى : 
* يشرك المرؤ وسين في انخاذ القرارات . 
* يوفر للعاملين معلومات كاملة عن العمل وظروفه الجيد منها والسيء . 
* يراقب الحالة المعلوية للمرؤ وسين ويحاول دائ) تحسينها . 
* يشاور ويدرب ويعمل على تلمية مرؤ وسيه . 


* يحاور ويحادث مرؤٌ وسيه . 


- النمط المرن 5111141101143 


وهنا نجد القائد لا يتمسك بنمط قيادى ثابت »؛ وانما يغير أساليبه القيادية ووسائله في التأثير على المرؤ وسين 
مزاياه وعيوبه , وان أفضلها النمط المرث الذى يتناسب ويتلاءم مع المواقف المختلفة ولا يتجمد عند اسلوب ثابت . 


ولقد اتضحت بعض أساسيات القيادة الادارية الناجحة الفعالة نوردها فيها يلى : 
* القيادة الناجحة تصل الى إحداث التأثير المطلوب من خلال فهم الناس والظروف المحيطة بهم . 


* ليست هناك سمة محددة تميز القائد الادارى الناجح أهم من قدرته على ادراك وفهم طبائع البشر 
والتكيف مع الظروف المحيطة . 
متعلدة 2 أهمها اقناع الأفراد بقدراته ورغبتهم في الاستجابة له ٍ 


احلا 


لقنا 


عام الفكر ‏ المجلد العشرون ‏ العدد الثاني 


يستطيع القائد الادارى دائما ان ينقل محل تركيزه واهتمامه من الفرد الى العمل وبالعكس . ولكن القائد 
الناجح هو الذى يتمتع بالقدرة على تنويع اسلوبه القيادى واختيار الأسلوب الأنسب لكل موقف . 


* من المفيد للقائد الاداري ان يركز على العمل حين تكون الظروف غير مواتية » وعلى العكس فإن 
التركيز على العلاقات مع الأفراد يصبح النمط القيادى الأفضل حين تكون الظروف مواتية . 


* التغيير أمر محتم إذ لا شيء يمكن ان يثبت على حال واحد بصفة دائمة » ومن ثم فإن الادارة 
ترتيب الأمور بحيث : 


- تستفيد من عوامل التغيير الايجابى . 
- تتجنب ( أو تقلل ) من عوامل التغيير السلبى . 


تؤثر على أداء المنشات . 


والتغيير مهما بدا بسيطا ‏ يتمثل في أحد أمرين : 
فرصة جديدة للادارة . 


وقد أوضحت دراسات الادارة المعاصرة ان على الادارة الواعية ان تتحسب للتغيير» وتعد لاستثمار الفرص 
الجديدة » وتتجنب آثار القيود مع الأخل في الاعتبار الحقائق الآنية : 


* التغيير 051431015 هو تحول في وضع معين عما كان عليه من قبل » وقد يكون التحول في الشكل » أو 
النوعية » أو الحالة . 


* والتغيير ظاهرة مزدوجة » فقد يحدث التغبير بسبب عوامل خارجية . كبا يحدث بسبب عوامل ذاتية . 
وتختلف الأساليب المتاحة للادارة 3 مواجهة التغيير ومنها : 


ا 


لضن 


مهنية الاهارة 


* الأسلوب التقليدى والذى يتمثل في محاولة سد الثغرات أو ترميم الاضرار التى يسببها التغيير مثال : تواجه 
المنشأة بظهور منافس جديد وانخفاض مبيعاتها فتحاول تصحيح الموقف بإجراء تخفيض في أسعارها . فالأسلوب 
التقليدى دفاعي في طبيعته » ويتدخل شكل رد الفعل أى ان الإدارة تننظر حتى يحدث التغييرثم تحاول بعد ذلك البعحث 
عن وسيلة للتعامل مع الأوضاع الجديدة . 


وحين اعتماد الأسلوب التفليدى تكتفى الادارة بمحاولة التخفيف من الآثار السالبة الناشئة عن التغيير » ولكنها 
تفشل في الاستفادة من الفرص الحخديدة التى يتيحها التغيير , 


* أما الأسلوب الأفضل في مواجهة التغيير فيكون عن طريق توقع التغيير ( التنبؤ ) والاعداد المسبق للتعامل مع 
الظروف الحديدة » ومن ثم يمكن تحقيق نتائج أفضل فالأسلوب الحديث هجومى في طبيعته » وفيه تبادر الادارة بإتخاذ 
اجراءات وقائية ( لمنع التغيير المتوقع أو تجنبه ) أو مبادرات من جانبها ( للاستفادة من التغيير حين يحدث ) . 
ان استخدام الأسلوب اللحديث في مواجهة التغيير يتطلب مقومات أساسية في تنظيم المنشأة وادارجمها أهمها ؛ 
* نظام جيد تمع البيانات الداخخلية والخارجية ذات الصلة بمجالات عمل المنشأة . 
* نظام جيد لتحليل مؤشرات الأداء للمنشأة ورصد المؤشرات العامة الدالة على احتمالات التغيير . 
* نظام جيد لاتخاذ القرارات بسرعة وحسم في مواجهة التغيير المنتظر . 

ومن محصلة خبرات وتهارب الادارة المعاصرة بمكن تركيز النصائح التالية للمدير في كيفية التعامل مم المتغيرات 0 


كن سباقًا » للتعرف واللمبادرة » #لاناء6-8: ]0درت17م0-8دم ع8 ولا تركن الى تجرد الاستجابة للتغيير بعد 


حدوله , 
كن مستعدا للطوارىء 0 اعتبر الطوارىء أمرا طبيعيا محتمل الحدوث ؛ وليس كارثة غير عادية , 


أدخل التغيير المستهدف على جرعات متوالية ؛ لا تستتخدم أسلوب الصدمة في فرض تغييرات شاملة 
دفعة واحدة , 

اجعل مساعديك ومعاونيك على بيئة من احتمالات التغيير » دعهم يتوفعون التغيير ويساهمون في احداثه 
بالصورة التى محقق أهداف المنشأة . 


1: 


ءا 


عالم الذكر ‏ المجلد العشر ون العندد الثاني 
0 مقومات النجاح الادارى 


ان الادارة المعاصرة بمفاهيمها المتطورة وأساليبها المتقدمة لا تتبدى آثارها في الواقم الاامن خلال أداء متميز لرجال 
الادارة » ومن ثم فإن نمجاح الادارة في تحقيق أهدافها يتوقف الى حد بعيد على بمارسات المديرين أنفسهم . ولو أردنا 
تلخيص كل ماسبق في هله الدراسة من زاوية المقومات الواجب توافرها كى ينجح المدير في عمله » ومن ثم تنبضص 
الادارة عموما فانه يمكن حصر تلك المقومات في الآنى : 


عدم الاقدام على أى عمل الا في ضوء خطة مدروسة دراسة جيدة : 


المديزون لا يبدأون عملا من فراغ » ولكنهم يجددون أهدافا واضحة , ويفكرون في أنسب الطرق والأساليب 
المساعدة على تحقيق الأهداف . 


* ضرورة تدبير الموارد اللازمة للعمل وتنظيم استخدامها وفقا لقواعد محددة . 


يحتاج العمزية أ عل جنال استخدام طاقات وموارد , أهمها المورد البشرى . لذلك فالمدير يحدد احتياجات 
العمل من هله الموارد ويوفرها وينظم استخدامها . وعلى سبيل التخصيص يحظى المورد البشرى ‏ الأيدى العاملة ‏ 
بأهمية خاصة من المديرين ويعتبر التنظيم الذى يحدد علاقات العاملين ويرتب اختصاصاتهم ومسئولياتهم من أهم عناصر 
النجاح للمديرين 1 


« احترام المساعدين والاستفادة من طاقاتهم الخلاقة , 


المديرون هم في الحقيقة خبراء في العلاقات الانسانية يعرفون كيف السبيل الى اقناع الافراد . وتحفيزهم للعمل 

والعطاء , انهم لا يتعاملون مع العاملين على انهم آلات تؤدى أعمالا روتينية وفقا لتعليمات الادارة » ؛ بل بالعكس فهم 
ينظرون الى العامل على أنه إنسان خلاق له طاقات وقدرات يمكن أن تسهم و انجاح المنشأة لذلك يجب استثمارها 
وتوجيهها بشكل ايجابى منتج . 


«* المتابعة وعدم ترك الأمور للمصادفات 
المديرون لايضعون الخطط ثم ينسوتنها » أو يقال ( يضعونها في الادراج ) 3 بل هم يراقبون التنفيل ويتابعون 


الانجازات . وبشكل مستمر ومنظم يقيسون ما تحقق, من نتائج ويقارنونها بالأهداف الواردة في الخطط . 


لف 


١‏ لخرللن 


مهئية الادار1 


. 2 
الرقابة والمتابعة اذن هى من واجبات المدير حتى يستطيع ‏ أولا بأول ‏ ان يكشف أى قصور في الآداء أو انمحراف 


في التنفيك , يعمل عل تحليل اسبابه والبحث عن مببيل علاجه حتى يضمن في النهاية ‏ أن يحقق الأهداف التى حدددها 


فالمديرون أذن يقيمون صلة مستمرة مع العمليات ولا ينعزلون عن مجرى الأحداث في منشآهم . 
# مواجهة المشاكل واتماذ القرارات : 


الادارة كها عرفها الكثيرون هى ١‏ حل المشاكل ؛ وعليه فان يكون للمدير أسلوب في ه حل المشاكل » معناه اله 
يزيد من قدراته على نحقيق الأهداف والوصول الى أفضل النتائج . 


وحل المشاكل لا يأق عفوا أو عشوائيا . ولكنه يحتاج الى منطق في تحديد المشكلة ووصفها بدقة . واساليب 
لتحليل المشكلة الى مكوناتها وأجزائها المتشابكة » وقدرة على تمييز المشكلة الحقيقية من المشكلات الفرعية ومهارة الببحث 
عن البدائل وأخيرا معيار اختيار البديل الأفضل . 


* حسن استخدام الوقت 
الوقت من أثمن الموارد التى يستخدمها المدير وما ينفق من وقت لا يمكن استرجاعه . والمدير المتميز يدرك أن 
للوقت نفقة أوتكلفة » وبالتالى يحاول استثماره الى أقصى حد ممكن ولذلك فهر يبحث دائا عن أساليب العمل التى توفر 


الوقت 541/11 11005 فهم يحققون إنتاجية أعل في وقت أفل . 


* تخطيط المستقبل الوظيفى والتلمية الذائية 


يسدكلل الفرد عادة الى من يأخذ بيده في مسار التقدم الوظيفى ولكن المتميز يرسم لنفسه خط المستقبل ويعمل 
جاهدا بعلمه وخبرثه واجتهاده لكى يصل الى المستوى الوظيفى الذى يتمناه لنفسه 3 لذلك نجد المدير المتميز : 
- ينمى قدراته ومهاراته بالاطلاع الذاى . 
- يستفيل ويتعلم من خبرات الآخرين , 
- يواظب عل الاطلاع والتثقيف بكل جديد , 


1 


يفن 


عام الفكر ‏ المجلد العشر رن العدد الثاني 
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إداريوالتمية 
مر للررابة دورارارني الشمية 


واهمج تأقيام لتحي | افاتنية 
نكورةَ على صهير الوطن العري 


سام عبراليمن 


مقدمة : 


أصبح مفهوم التنمية متفقا عليه الى حد كبير بصرف 
النظر عن الوزن الذي يعطى لكل بعد من أبعاد التنمية 
فهي لم تعد قاصرة على التنمية الاقتصادية كيا كان 
المفهرم سائدا بل انها تشمل التنمية بكافة أبعادها 
الاقتصادية والسياسية والاجتتاعية والادارية والثقافية . 
وكل هذه الابعاد متلاحمة ومتداخعلة ومتأئرة ومؤثرة 
ومحاولات التنمية فى أقطار الوطن العربي وفي دول العالم 
الثالث عمرما لم تكن ناجحة . والاسباب وراء ذلك 
متعلدة فمفهوم التنمية الفعلية الشاملة ليس مستوعبا 
ولا مدركة أبعاده ولم تنطلق تلك المحاولات من مفهوم 
التنمية الصحيح ولم تكن هناك أيدلوجية تلموية أو 
منبج تلموى واستراتيجية مدروسة لتطبيق تلك 
الايدلوجية أو ذلك المخبج ولم يكن هناك اهتهام بالتنمية 
الاجتماعية والادارية والسياسية والثقافية ناهيك عن أنه 
كان هناك فصور في استيعاب مفهوم التدمية الاقتصادية 
الذي يتجاوز الاطار الاقنصادي البحت في نسيج 
متشابك ومتسق مع أبعاد التنمية الاخرى . 


ومفهوم ادارة التنمية كذلك ليس مستوعبا 
ولا مدركة أبعاده فهو ليس مجرد زيادة القدرات الادارية 
أو رفع مستوى الاداء ولكنه يبدأ من أول نقطة في 
التنمية الفعلية “الشاملة ابتداءا بالتشطيط ووضع 
الاستراتيجية المدروسة وتحديد الاهداف مرورا بحشد 
العلاقات والامكانات البشرية والمادية المتاحة واستثيارها 
الاستثار الامثل . ويأتي في سياق ذلك زيادة القدرات 
الادارية والارتقاء بمستوى الاداء والتعبثة المجتمعية من 
خلال مشاركة فاعلة وكذلك تقييم الاداء ومدى تحقيق 
أهداف التنمية الفعلية الشاملة بكافة أبعادها . 


ولهذا فان الدراسة لابد وأن تنطلق من إحدى 
فرضيتين : 


لق 


اين 


عالم الفكر . الممجلد العشرون ‏ العدد الثاني 


الفرضية الاولى : انه في أقطار الوطن العربي ودول العالم الثالث عموما يبيمن القرار السياسي من منطلق فردى في 
أكثر الاحيان هيمنة كبيرة . وفي ظل هذا الوضع فان ادارة التنمية ان كانت تتمثل في أولئك الذين يتسنمون الوظائف 
القيادية الادارية وكذلك الوظائف الاستراتيجية والحاكمة في الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة فانه يتعذر عليها الى 
حد كبير حتى المساهمة الملموسة في وضع الايدلوجية التنموية أو المنبج التنموى لان تبني ذلك يعتمد على القرار 
السياسي . واذا لم يكن المنظور السياسي مستوعبا أو مدركا لاهمية الايدلوجية التنموية أو المنبج التنموى فقد ينقض أو 
يرفض تلك الايدولوجية وذلك المابج مع أن نجاحهما يعتمد الى حد كبير ليس على مجرد تبنيهما ولكن على الارادة 
الجادة المسائدة والملتزمة . واذا كانت محاولات التنمية الادارية في أقطار الوطن العربي ودول العالم الثالث متعثرة 
وفاشلة عموما فان من الاسباب عدم استيعاب مفهوم التنمية الادارية وادراك أبعاده من قبل المنظور السيابي . 
وبالطبع فأن عدم وجود الارادة الجادة المساندة والملتزمة أسباب رئيسية وراء تلك العثرات أو ذلك الفشل .وهذه 
الفرضية تمثل الواقع . 


الفرضية الثانية : ان القرار السياسي ليس مهيمنا وذلك في حكم الامنية لما ينبغي أن يكون عليه الوضع حتى يتسنى 
لاداريبي التنمية أن يضطلعوا بالدور المرجو منهم ابتداء بالتخطيط ووضع المنبج والاستراتيجية وتطبيقهما من خلال 
الاستثار الامثل للموارد المتاحة . بل انه في ظل هذه الفرضية يفترض أن تكون السلطة السياسية مستوعبة لمفهوم 
التئمية استيعابا واعيا ولدبها ارأدة جادة ملتزمة ومسائلة مستمرة . 


ولقد اعتمدت الدراسة على عدد يسير من المراجع وان بدا انها اعتمدت بصورة أكبر على محصلة مؤتمر « تطوير 
القوى البشرية العربية في مواجهة تحديات العصر » الذي عقد في القاهرة من ١‏ مارس ١488‏ وشارك فيه عدد 
كبير من المهتمين بادارة التنمية والتنمية الادارية . 


مفهوم التلمية : 


أصبح من المتفق عليه أن التنمية عملية حضارية تمثل نقلة نوعية على الصعيد المجتمعي كله . وهله العملية 
الحضارية ذات أبعاد اقتصادية وسياسية وإدارية واجتاعية وثقافية وهي تمثل نقلة نوعية لانها تتجاوز الشكل الى 
المضمون ويعني ذلك تغييرا جذريا نوعيا يحقق الكيان القوى المعتمد على ذاته اقتصاديا وسياسيا وإداريا واجتماعيا 
وثقافيا . ويذكر جاسم السعدون "" ان مفهوم التنمية في معظم انحاء الوطن العربي قد اقتصر على استيراد اللفظ من 
جملة مستورداته المننامية من الخارج أما المضمون فقد ظل في حكم الامنية التي يتغنى بها بعض المختصين بصرف النظر 
عن الفلسفة الاقتصادية المعلئة لهذا القطر العري أو ذاك ثم يستعرض من بين تعريفات التنمية انها عملية مجتمعية 
واعية وموجهة لابجاد تحولات هيكلية تؤدي الى تكوين قاعدة واطلاق طاقة منتظمة في متوسط انتاجية الفرد وقدرات 
المجتمع ضمن اطار من العلاقات الاجتماعية يؤكد الارتباط بين المكافأة والجهد ويعمق متطلبات المشاركة مستهدفا 


(1)+جاسم السمدون » دور القطاع الخاص فى التحمية . ورفة مقدمة للى ندوة تمريل للؤسسات العامة الي القطاع الخاص » الدار اليضاء 4-1 ديسمير خارة! صر - 
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اداريو التنمية 


توفير الاحتياجات الاساسية موفرا لضمانات الامن الفردى والاجنهاعي والقطرى”" . ويضيف مقولة ليوسف صَايغ » 
بأن التنمية العربية لكي تندفع بقوة وثبات لابد لها من الاعتاد على قواعد اقتصادية سليمة تتطلبها عملية النمو 
المتصل ولكنبا بالاضافة الى ذلك تمتاج الى ركائز ثلاث هي زوايا المثلث احرج وزوايا ذلك المالث ا حرج هي 3 


الحرية والتعبير الديقراطي عن الإرادة العامة . 
- العدالة الاجتماعية والاقتصادية 


- الوحدة بين الاقطار العربية وان كانت مرحلية تبدأ بالتجاون مرورا بالتكامل والاندماج ثم الوحدة© . 


وهناك عدد من المفاهيم قد يلتقي أو يتداخل أو يستوى مع مفهوم التنمية ومن هله الفاهيم التقدم والتطور 
والتحديث . وقد درج الوضع في بعض الاقطار العربية على إيثار مصطاح الانماء غلى مصطلح التئمية على اعتبار أن 
الانماء يعبر عن الاتهاه القصدي في التنمية بينها ينسحب مصطلح التنمية على العملية ذاتها 7 بالطبع فان المسألة 
ليست ايثار مصطلح على آخير وانما هي مسألة المضمون الجوهري الذي يستهدف الرقي الحضاري في كافة الابعاد 
ويجد طريقه للتطبيق من منطلق إرادة جادة وإدارة كفية . ويرى البعض أن التنمية أو الانماء لا يعبران بالضرورة عن 
الواقع المقصود في الدول النامية حيث الحاجة الى التغيير الجدري في أوضاع متخلفة بينها التنمية في الدول المتقدمة هي 
تنمية لاوضاع لاتعد متخلفة”» . ومن المعروف أن التنمية في الدول النامية عموما يفترض أن تتلمس نقطة البداية 
الصحيحة لانطلاقه تكسر أطر التخلف المتعددة وهي تواجه العديد من العقبات والتحديات بيئها التنمية في الدول 
المتقدمة تكاد نتم بصورة تلقائية بعد أن حققت تلك الدول الانطلاقة منل أمد طويل نسبيا وتجاوزت في مسار التنمية 
آفاقا بعيدة ما زاد الفجوة كثيرا بينها وبين الدول النامية . : 

وهذا فان التنمية بالنسبة للدول النامية في حد ذاتها تمثل نحديا مصيريا في عالم تسير في الدول المتقدمة حفيثا 
وبسرعة على مسار التنمية الى آفاق أبعد مرسخة بذلك هيمنتها على الانتاج والتكنولوجيا بصزْرة خاصة بينها الدول 
النامية مستهلكة أكثر بكثير ما هي منتجة وبعيدة عن امتلاك ناصية التكنولوجيا وهي تمثل التحدي المستقبلي الكبير بين 
تحديات التدمية . ومع ازدياد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية تزداد هيمنة الاولى ويزداد الكنشاف وتبعية الثانية . _ 
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إدارة التئمية 8 


رفم تعدد تعريفات ادارة التنمية فائها تعني ادارة وإدادة التغيير والتطوير والتحديث للارتقاء بمستوى الاداء 
والانتاجية والاستثهار الأمثل للطاقات البشرية والامكانات المادية في سبيل تحقيق أهداف التنمية الفعلية الشاملة , 
ً3ةةةةتتتتتتتتتتب ب يبا ا ازا ااا ااا اللا 2 


9) تس امرجم ) ص” , 
9) نفس امرجم ٠.‏ صن” . به 


(4) جمال البنا و التشمية ومشتقاتها» نجلة_العسل العربية . لوقمير 191/0 , ص ١99‏ . 


بف 


لفق 


عالم الفكر ‏ المجلد العشرون ‏ العدد الثالي 


وبالطبع فان ادارة التنمية تعن الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات العامة وكذلك القطاع الخاص ذات 
العلاقة بنخطيط وتنفيل برامج التنمية كيا تعنى نشاط هذه الاجهزة والمؤسسات والشركات وكذلك الافراد الذين 
يتسنمون وظائف القيادة الادارية أو الوظائف الاستراتيجية والحاكمة فيها . ومن المعروف في دول العالم الثالث اجمالا 
وكذلك على صعيد أقطار الوطن العربي أن الاجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات العامة تتولى مهام ادارة التنمية 
بصرف النظر عن المنبج السياسي والاقتصادي نظرا لان القطاع الخاص في بعضها غير فعال وفي بعضها الاخر طفيلٍ 
وفي كلا الحالين فليس له دور رئيسى في عملية التئمية . ورغم أن الاجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات العامة 
تتولى مهام ادارة التنمية فهي ليست مؤهلة لأداء هله المهام بحكم طبيعة البيروقراطية في الاجهزة الحكوميةوأوزارها 
وأوضارها وبحكم حداثة المؤسسات والشركات العامة أو امتداد أوزار البيروقراطية وأوضارها اليها أو مد المظلة 
الرقابية عليها والقاسم المشترك بينها جميعا قد يتمثل في عدم انتقاء القيادات الادارية . 


وادارة التنمية هي كافة المراحل التي تبدأ من وضع السياسات التي تتصل بتحقيق أهداف التنمية وتحريك 
وتنظيم واستخدام كافة الموارد المتاحة استخداما أمثل لتحقيق تلك الاهداف والسياسات“ . ويعني ذلك أن ادارة 
التنمية ليست قاصرة على البعد الاداري من بين أبعاد التنمية وتتجاوز كثيرا مفهوم التنمية الادارية وادارة التلمية 
كمنبج تقوم عل ايدلوجية لوضع أولويات التنمية والتحولات الاجتباعية والاقتصادية والسياسية© . وهذا فان ادارة 
التنمية لا تبدأ من فراغ كما أنها تتداخل مع كافة أبعاد التنمية من اقتصادية واجتماعية وسياسية وادارية وثقافية بل انها 
قد تكون شاملة لكل المراحل بدءا بالتخطيط ووضع الاستراتيجيات وتحديد الاهداف ثم الاستخدام الامثل لكل 
الموارد المتاحة في سبيل محقيق تلك الاهداف . ويتجاوز هذا المفهوم لادارة التنمية مفهوم التنمية الادارية لانها تعني 
كافة الانشطة المتعلقة باعداد وتنفيل وتقويم السياسات والبرامج التي تبدف لاحداث تغييرات اقتصادية واجتاعية 
( وغيرهما ) بينما تعني التنمية الادارية تطويرا في التنظيات والاساليب والوسائل وزيادة القدرات الادارية© . 


ورغم أن تحقيق أهداف التنمية موكل الى الادارة الحكومية في أقطار الوطن العربي ودوك العالم الثالث إجمالا 
يبحكم طبيعة الدور الذي تؤديه نظرا لعدم توفر القطاع الخاص القادر على أداء الدور الأكير من منطلق قدرته وتوجهه 
وكفاءة أدائه فان الادارة الحكومية هي التى تتولى هذا الدور الاكبر بصرف النظر عن المنبج السيامي أو الايدلوجية 
الاقتصادية . وطبيعة الادارة الحكومية وتوجهها يختلفان وقد يتناقضان مع طبيعة التنمية الفعلية الشاملة وتوجهها ذلك 
أن الادارة الحكومية في أقطار الوطن العربي ودول العالم الثالث تعتورها الكثير من الاوزار والاوضار وتكاد تكون 
عاجزة عن أداء مهامها التقليدية بكفاءة ناهيك عن أداء المهام الجديدة التي تقتضيها عملية التنمية الفعلية الشاملة . 
والادارة الحكومية تكاد تكون كذلك بعيدة كل البعد عن استيعاب مفهوم التنمية الفعلية الشاملة وكذلك عن ادراك 


افيف مم (.8.4) تعد رسماتسم]. عماعه1 #جالاططططة م1 ,سيك ."ا 
() لل الله عل قشل الله : دارا النشمية . الامارات العربية للتحدة . صرت الخليج ١215؛‏ صي؛ . 


09 مممد صادق : التدمية في الاقطار المنتجة لانقط في المزيرة العربية بين عائدات التفط وادارة التثمية . ورقة مقدمة الى ندوة التنمية في البحرين 71-174 ديسمين 
احوا س1 . : 
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مقتضيات الدور المفترض أن تؤديه . بل ان الادارة الحكومية بطبيعتها قد تكون مناهضة ومناقضة لاحداث التغبير 
والمساهمة الفاعلة فيه تخطيطا وتطبيقا ذلك أنها تستمرىء الابقاء على الوضع عل ما هو عليه وترسيخ مفاهيمها 
وتقاليدها البيروقراطية وكذلك ثمط السلوك البيروقراطي . 


ومن المعروف أن الادارة الحكومية في هذه الاقطار وغيرها من دول العالم الغالث هي ادارة كانت لها مهام تقليدية 
محددة خلال الهيمنة الاستعمارية المباشرة » وقد ترك المستعمر هذه الاقطار والدول نحت وطأة التخلف ليس في الادارة 
الحكومية فحسب ولكن تركها تحت وطأة التخلف بكافة أبعاده الاقتصادية والاجتتاعية والادارية والسياسية 
والثقافية . وما كان من المنتظر أن يثرك المستعمر هده الاقطار والدول منطلقة في مسار التنمية الفعلية أو قادرة على 
الانطلاق في ذلك المسار اعتمادا على قدراتها الذاتية وكفاءة أدائها وحسن استخدام مواردها المتاحة لتحقيق أهداف 
التنمية الفعلية . كها انه ما كان من المنتظر أن يترك الاستعمار هذه الاقطار والدول بادارة حكومية مستوعبة لمفهوم 
التنمية ومدركة أبعاده وقادرة على أداء الدور المرجو منها في سبيل تحقيق أهداف التنمية الفعلية . وبالاضافة الى ذلك 
فانه ما كان من المنتظر أن يترك الاستعمار خلفه في هله الاقطار والدول قطاعا خاصا ذا توجه إنتاجي تتمثل فيه كفاءة 
الاداء والقدرة على أداء دور رئيسي في عملية التنمية الفعلية . 


وهذا كانت التحديات التي تواجه هذه الاقطار والدول كبيرة وعظيمة ومتعددة تتمحور حول التئمية الفعلية 
الشاملة بكافة أبعادها . وكان من المفروض أن تبدأ هله الاقطار والدول بداية جادة ملتزمة تخرج بها من ردهات 
التخلف بكافة أبعاده من منطلق ايدلوجية تنموية واستراتيجية محددة وأهداف واضحة وأولويات مدروسة وتعتمد عل 
ادارة التنمية بجا وأسلوبا ووسيلة من شلال التغيير الجلرى على كافة الاصعدة وفي جميع القطاعات وتأهيل اداريي 
التنمية الذين يساضون تخطيطا وتطبيقا فى احداث ذلك التغيير الجذري سعيا وراء محقيق أهداف التنمية في اطار 
الايدلوجية التنموية واستراتيجياتها . 


مواصفات اداربي التئمية : 


ان اداريى التئمية الذين يتسنمون الوظائف القيادية الادارية وكذلك الوظائف الحاكمة والاستراتيجية يجب أن 
تتوفر فيهم مواصفات معيئة منها القدرة على استيعاب مفهوم التنمية الفعلية الشاملة وادراك ابعاد التنمية وتحدياتها 
وعقباتها من منطلق اقتناع ذائي وتوجه ذهني راسخ تلتحم معهها ارادة جادة وقدرة عل التطبيق والاداء الكفي وتقييم 
الاداء . ولذلك يفترض بادىء ذي بدء أن يكون هناك حسن انتقاء لهؤلاء الافراد على أساس توفر الاستعداد والقدرة 
لديهم بالنسبة للبرامج التعليمية والتدريبية الخاصة الني تحول ذلك الاستعداد الى ارادة وتحول القدرة من منطلق 
التوجه الدهني والادارة الى منطلق الاستئهار الامثل لتلك القدرة في سبيل محقيق أهداف التنمية الفعلية الشاملة . 
وبالطبع فان من أهم المواصفات التى يجب أن تتوفر لدى اداريى التئمية القدرة على بلورة السياسات وتحديد 
. الاهداف . ومعروف في ظل الاطر السياسية السائدة أنه رغم توفر القدرة لدى اداربى التئمية قد لا يكون القرار قرار 
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ارون 


عام الفكر ‏ المجلد العشرون ‏ العدد الثائي 


اداربي التنمية ولكنه قرار السلطة السياسية التي قد توافق أو قد تناقض وربما تناهض السياصات والاهداف التي 
يبلورها إداريو التنمية . كما أنه من بين المواصفات القدرة على الحركة والابتكار والمبادأة وذلك شرط أساسي لكسر 
الاطر الروتينية والتغلب عل المعطيات المناهضة لمسيرة التنمية ولكن الحركة والمبادأة والابتكار تحتاج الى مناخ ملاكم 
لاتيسره الاطر الروتيئية وقد تنافضه أو تناهضه السلطة السياسة . وعلى إداربى التنمية أن يتوفر لديهم مع القدرة على 
الحركة والمبادأة والابتكار القدرة على كسر الاطر الروتينية وتجاوز سدود المناخ غير الملائم لاحداث التغيير المطالوب في 
كافة الابعاد وكل القطاعات بحيث يكون تغيير المناخ جزءا من إحداث التغيير المطلوب . 


كما أنه يجب أن يتوفر لدى إداريي التنمية القدرة على مواجهة المواقف المتغيرة في وضم تتلاحق فيه المتغيرات 
والمستجدات على الساحة وذلك عنصر أسابي في أي استراتيجية لاحداث التغيير المطلوب . وبالطبع فان ادارهى 
التنمية يجب أن نتوفر لديهم القدرة على احداث التغيير وان كان ذلك بالامر العسير ذلك أنه لن يكون هناك مال 
لاستثار الادراك الواعي والاقتناع الذاتي والؤرادة الجادة وكذلك الحركة والابتكار والمبادأة والقدرة على مواجهة 
المواقف المتغيرة دون ارادة وقدرة جادة في ذات الوقت على احداث التغيير المطلوب . كما أنه يجب أن يكون لدى 
اداريى التنمية القدرة عل التطوير الادارى وذلك يأتي في سياق احداث التغيير في كافة الابعاد وكل القطاعات بما فيها 
الاقتصادية والسياسية والاجتباعية والادارية والثقافية . ومعروف ان اداريى التنمية يجب أن تتوفر لديهم القدرة علق 
اتخاذ القرارات الموضوعية من خلال نظم المعلومات المتطورة وكذلك من خلال تقييم المعطيات والمتغيرات 
والستجدات عل الساحة وأن يكون لديم القدرة على تطبيق كل ذلك بكفاءة ونعالية تأخل في الحسبان الاستتخدام 
الأمثل لكل الموارد المتاجة ويجب أن يتبع ذلك تقييم ذاتي لمحصلة التوجه الذهني والاقتناع الذاتي والارادة المادة 
والاستخدام الامثل لكل الموارد المتاحة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من التنمية الفعلية الشاملة . 


أن من أهم خصائص أآدارة التنمية مايل : 
القدرة على بلورة السياسات وتحديد الاهداف . 
القدرة على الحركة والابتكار والمبادأة . 

- القدرة. على مواجهة المواقف المتغيرة . , 

القدرة على احداث التغيير . 


القدرة على التطوير الاداري . 


(4) أسلية هيد الرحمن : الببروقراطية_النفطية ومعضلة_التنمية ء عالم المعرفة » الكويت 1941. ص50 . 


ث8 


عق 


اداريى الشمية 


القدرة على المخاذ القرارات العلمية والموضوعية . 
5 القدرة عل التنفيل يكفاءة وفعالية . 


5 القدرة على المتابعة والتقييم الذاتي . 


وتتمثل توجهات ادارة التنمية فيا يل ؛ 
بناء القدرة الاقتصادية ( وغيرها) الذاتية . 


توفير الرفاه للاجيال القادمة , 


أما مقوماث ادارة التلمية فهي : 
ارادة ثنمويه , 

أهداف وسياسات ممددة , 
قيادة سياسية واعية ٠.‏ , 

- قيادة ادارية ذات كفاءة , 

- فوى بشرية مؤهلة ومدربة , 
دعم سياسي فعال . 

- تفاعل مجتمعي حقيقي . 
قاعدة اقتصادية انتاجية , 


ويتبين من ذلك أن ادارة التدمية تشمل خصائصها وتوجهاتها ومقوماتها كافة أبعاد التلميق ولا تمثل التدمية 
الادارية أو التطوير الاداري الا بعدا واحدا من أبعاد ادارة التنمية فهي المسؤولة عن التنمية الفعلية تخطيطا وتطبيقا 


05١ 


لدان 


عام المكر ‏ للبعلد العشر ون العدد الثاني 


بكل مقتضيات ذلك التخطيط والتطبيق ومتطلباته وأهدافه . ولهذا فان ادارة التدمية هي التي تملك القدرة على بلورة 
تطلعات المجتمع من خطط وبرامج كما تملك القدرة على تنفيذها بكفاءة وفعالية وتتوفر لديها الارادة التدموية 
والتصميم والمثابرة على مواجهة التحديات والارتقاء الى مستوى التعامل الكفي مع المتغيرات والمستجدات وكذلك 
المعطيات والقدرة على تحريك المجتمع من منطلق مشاركته الفاعلة وتطوير رأسماله البشري والمادي واستثاره الاستثهار 


الامثل الذي يحقق المستوى الحضاري المتطور ذاتيا في كل القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتياعية والادارية 
والثقافية . (» 


: استبعاب التنمية وتحدياتها‎ )١( 


من المفترض بادىء ذي بدء أن يكون لدى ادارهي التنمية استيعاب كامل وواضح للتنمية الفعلية الشاملة 
وكذلك تحدياتها . وبالطبع فان ذلك الاستيعاب يعني التوجه الذهني نحو أبعاد التنمية وتحدياتها ذلك التوجه المرتكز 
على اقتناع ذاتي محصلته ارادة جادة حتى يمكن لاداربي التنمية أن يؤدوا الدور المنتظر منهم . ومثل ذلك التوجه الذهني 
يمكن أن تساهم فيه برامج تعليمية وتدريبية نخاصة ولكن يجب أن يكون هناك الاستعداد والقدرة للانصهار في ذلك 
التوجه الذهني ياعتبار التنمية الفعلية الشاملة هي الشغل الشاغل وهي التحدي المصيري في ذات الوقت . ولا يقف 
الامر عند الاستعداد والقدرة على الانصهار في ذلك التوجه الذهني ولكن يجب أن تكون محصلته ارادة جادة ملتزمة 
وقادرة في نفس الوقت على الارتقاء الكفي الى مستوى التعامل مع ذلك التحدي المصيري . 


(5) القدرة على بلورة السياسات ومحديد الاهداف : 


يفترض أن يكون من بين أهم مواصفات اداري التئمية القدرة على بلورة السياسات وتحديد الاهداف ذلك أن 
هله السياسات تمثل المنهج الذي تنبجه التنمية في كافة المنطلقات . كما أن تلك الاهداف هى الأهداف التي يجب أن 
تحشد لها الطاقات والامكانات المتاحة وهي تمثل أهداف التنمية الفعلية الشاملة . وبالطبع فان بلورة السياسات 
وتحديد الاهداف يعتمد عل استثار القدرة والرصيد المعرفي الواعي من منطلق الاستيعاب الشامل والمتكامل لمرامي 
التنمية وغاياتها وعقباتها وتحدياتها . والقدرة على بلورة السياسات وتحديد الاهداف يجب أن يكون هناك رصيد منها 
ذاقي أصلا يضيف اليه الرصيد المعرني الواعي من خلال البرامج الخاصة بتأهيل اداربي التنمية . 


() القدرة على الحركة والمبادأة والابتكار : 
يي 02 

ومن القدرات الاساسية التي يجب أن تتوفر في اداربي التنمية القدرة على المبادأة والابتكار حتى يمكن كسر 
الاطر التقليدية في كافة القطاعات والارتقاء الى مستوى التعامل الكفي مع المستجدات واحداث التغيير والتطوير على 
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0, 


تحن 


ادلريو التدبية 


كافة الاصعدة . والقدرة على المبادأة والابتكار يجب أن تكون همتوفرة مواصفاتها مئذ البداية في الذين ينتظمون في 
البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بتأهيل اداربي التنمية ويكون لتلك البرامج دور في صقل تلك القدرة . وبالطبع | 
فانه يفترض توفر المناخ الملاثئم للمبادأة والابتكار وان كان من المفروض أن يكون لدى اداربي التئمية القدرة على 

إحداث التغيير حتى في المناخ إن كان غير ملائم في اطار استراتيجية مدروسة تأخل المعطيات والمستتجدات في الحسبان 
وتنفذ من خلال القدرة على البادأة والابتكار من خلال أي منفد لاحداث التغيير بما في ذلك تخيير المناحح . 


(:) القدرة على مواجهة المواقف المتغيرة : 


ان الادارة على صعيد الوطن العربي اجمالا وكذلك دول العالم الثالث ينبغي أن تؤدي دورها المرجو وان كانت 
الظروف الذاتية والمحيطة صعبة ومليئة بالمتناقضات والمستجدات . والقدرة على مواجهة المواقف المتغيرة تبدأ أولا 
بالظروف الذائية للادارة ارتقاء بقدرتها وادائها حتى تكون بعد ذلك قادرة على مواجهة المستجدات المتلاحقة . ولعل 
المتناقضات والمستجدات المتلاحقة على صعيد الوطن العربي كبيرة ويجب على اداريي التدمية أن تككون لديهم القدرة 
للتعامل بمعدل سريع وكفي مع هذه المستجدات المتلاحقة . 


(0) القدرة على احداث التغيير : 


يجب ان تتوفر لاداربي التئمية القدرة على إحداث التغيير ذلك أنها جوهر عملية التنمية في كل بعد من أبعادها 
فالتنمية تغيير الى وضع حضاري متطور والى وضع حضاري أكثر تطورا في سباق مع الزمن وهو تغيير لا يتوقف عند 
وضع معين . والتغيير يجب أن يكون تغييرا جذريا وليس مجرد تغيير شكلٍ أو سطحي ذلك أن التنمية نقلة حضارية في 
نسق متلاحق من ثقلة الى أخرى ومثل تلك النقلة الحضارية لا يمكن أن تكون دون تغيير جذري في كافة الابعاد 
وجميع القطاعات . وهذا فان القدرة على احداث التغيير قد تكون أكثر القدرات أهمية لان استيعاب مفهوم التنمية 
بكافة أبعاده وكذلك التحديات التي تواجهها التنمية والاقتناع الذاتي والتوجه الذهني التنموي وان كانت ممصلته 
ارادة جادة لا يحقق الاهداف المرجوة مالم تكن هناك القدرة على تحويل الارادة اللحادة الى ادارة جادة قادرة على 
احداث التغيير من منطلق استيعابها الواعي واقتناعها الذاتي وتوجهها الذهني التنموي . 


( )_القدرة على_التطوير_الاداري : 


يفترض أن يكون لدى اداريي التنمية القدرة على التطوير الاداري ارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية والمؤسسات 
العامة من خلال احداث التغيير الجذري في هياكلها وطرائقها وتوجهها وأغاط السلوك الاداري السائدة » لأن كل 
ذلك يمثل القاعدة التي تجعل اداربي التنمية أكثر قدرة على احداث التغيير المطلوب في كافة الأصعدة وجميع القطاعات 
من خلال دورهم الريادي في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة . 


؟م 


وان 


عام الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاني 


(0) القدرة على اتخاذ القرارات الموضوعية : 


تتقدم الاعتبارات غير الموضوعية في كثير من الأحيان على الاعتبارات الموضوعية في عملية اتخاذ القرار في ظل 
ظروف وقيم مجتمعية ضاغطة وجحيط يتدخحل القرار السيامي فيه الى حد كبير . ولذلك فان دور اداريي التنمية صعب 
ولكن من منطلق قدرتهم الذاتية وما يضيفه الرصيد المعرني الواعي لديها يفترضص أن يكون بامكانهم اتخاذ القرارات 
الموضوعية دون تأثير للظروف والقيم المجتمعية الضاغطة كرا أن عليهم أن يلتزموا باتخاذ القرارات الموضوعية من 
منطلق التائير على وجهة القرار السياسي وان كانت هله المهمة شائكة . 


(8) القدرة على التنفيل بكفاءة وفعالية : 


ان بلورة السياسات وتحديد الأهداف يعتيران المنبج الذي يجب أن يجد طريقه للتطبيق . وبالطبع فان اداريي 
التنمية يفترض أن تكون لديهم القدرة من خلال دورهم في بلورة السياسات وتحديد الأهداف في ترجمة ذلك تطبيقا 
من خلال حشد كل الطاقات والامكانات المتاحة والارتقاء بادائها لتحقيق الأهداف المحددة بأقل التكاليف وبمستوى 
مرتفع من كفاءة الأداء . ومعروف أن ذلك يقتضي من اداربي التنمية استقطاب الطاقات البشرية نحو الاستيعاب 
الواعي للتنمية وأبعادها وتحدياتها والارتقاء بأدائها . ومن نافلة القول التأكيد على أن اداربي التدمية يجب أن تكون 
لديهم القدرة القيادية , 


1) القدرة على امتابعة والتقييم الذاتي : 


يجب أن يكرن لدى اداريي التنمية القددرة على تقييم الأداء تنظيميا ووظيفيا ولا يوجد غالبا في الأجهزة 
والمؤسسات العامة على صعيد الوطن العربي تقييم للأداء مع ماله من أهمية فصوى للتعرف على مستوى الاداء 
ومخصلته ومدى تحقيق الأهداف المحددة ومدى حسن الاستفادة من الموارد المناحة بكفاءة وفعالية . والمتابعة والتقييم 
الذاي مكملان لمسيرة التئمية ونبجها ابتداء من بلورة السياسات وتحديد الأهداف مرورا بالتطبيق الكفي والفعال 
وتقييم محصلة ذلك التطبيق ومستواه . 


تاهيل ادئريي التنمية : 


ان عدد الجامعات عل صعيد الوطن العربي اجمالا كبير نسبيا فقد زاد عددها على السبعين في متتصف 
الهانينات . وفي كل هذه الجامعات أو معظمها كليات للادارة أو العلوم الادارية أو التجارة بتخصصات في الادارة 
وتخرج منها رصيد كمي كبير نسبيا ولكن هذا الرصيد الكمي من خلال الأطر التقليدية التلقينية لم يكن له دور يذكر 
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مص ب ل سس لس سس لس أفاريو التثمية 


أو ليس بالدور المرجو للارثقاء بمستوى الأداء الاداري . ولا يحتاج ذلك الى تدليل فالاداء الاداري » على صعيد 
الوطن العربي اجمالا متدن ومازال التخلف الاداري . وهو واحد من أبعاد التخلفسمة غالبة . وينطبق ذلك الى 
حد كبير على معاهد الادارة في معظم أرجاء الوطن العربي التي تتوجه بمخرجاتها رغم تعاظمها الى برامج تقليدية غالبا 
ولذلك فلم يكن لحم دور ملموس في احداث التغيير المطلوب حتى في البنية الادارية أو السلوك الاداري أو المناخ 
الاداري . ويشير نبيل شعث الى أن ممتمع الادارة العربية يتوقع أن يزداد بنحو نصف مليون مدير عام 0٠‏ نضك 
عن نحو 50,0٠6‏ مدير من المستوى الاشراني الأول ومدى عجز المعاهد والجامعات المتخصصة عن توفير الجانب 
الرئيسي منهم وفقا لنوعية واعداد الخريجمين المتوقعة" . 


واذا كانت الجامعات . وربما عبر عقود طويلة : لم تأخذ بزمام المبادرة في إحداث التغيير النوعي المطلوب في 
برامجها ومناهجها وطرائقها وتوجهها وأهدافها إذ ظلت مخرجاتها رصيدا كميا متعاظم| وعاجزا في ذات الوقت عن أداء 
الدور المرجو منه بل هو غير مستوعب لذلك الدور وغير مهيأ أو مؤهل له لكي يحدث التغبير المطلوب ابتداء بالبنية 
الادارية وهياكلها وطرائقها وأنماط السلوك الاداري السائدة في محاولة الارتقاء بأداء الأجهرة الحكومية والمؤسسات 
العامة التي يلتحقون بالوظيفة العامة فيها ‏ اذا كان الأمر كذلك فان تأهيل اداربي التنمية يفترض أن يتم من خلال 
بضعة معاهد على صعيد الوطن العربي يكون هناك منل البداية استراتيجية مدرومة لانشائها وهياكلها وطرائقها 
ونوعية برامجها ومناهجها وكذلك توجهها وأهدافها وحسن انتقاء لادارتها والمسؤولين عن تطبيق مناهجها وبرامجها 
وكذلك حسن التقاء للذين يلتحقون بها . 


والوطن العربي يحتاج الى مائة ألف تقريبا من اداربي التنمية وليس ذلك بالعدد الكبير مقارنة بالرصيد الكمي 
المتعاظم من خريجي الجامعات ومعاهد الادارة . ويمكن أن تكون هناك ضمن معاهد موزعة جغرافيا على صعيد 
الوطن العربي ويكثون هناك تنسيق مستمر بين هله المعاهد وملاحقة مستمرة مواكبة للتطور المتلاحق في الرصيد المعرفي 
وني الطرائق المثل لبلورة السياسات وتحديد الأهداف وائخاذ القرارات الموضوعية في ضوء نظم المعلومات المتطورة 
وكذلك متابعة مستمرة للمتغيرات والمستجدات على الساحة وكيفية الارتقاء الكفي للتعامل مع تلك المتغيرات 
والمستجدات . ومن نافلة القول التأكيد على أنه يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة للبرامج والمناهج وتبديثها 
وتطويرها باستمرار , 


ان قطراً عربيا كمصر من بين أسبق الأقطار العربية الى التخطيط والتعليم وغيرهما ما زالت بعد عقود طويلة 
وكأنها ‏ تمارس التخطيط ومازالت محصلة التعليم كما كبيرا دون مردود ملموس . ولا تختلف باني الأقطار العربية عن 
مصر رغم أن بعضها ليس لديه خخطط للتدمية حتى في الوفت الراهن لحداثة عهده ببذا المفهوم وعهده بالتعليم حديث 
نسبيا . وعود على بدء فان مصر رفعت شعار التخطيط منل عقود ولكن سجل الخطط فيها ؛ كبا هو الحال في دول 
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العالم الغالث اجمالا . حافل بالفشل أكثر مما هو حافل بالنجاح . بل ان مصر الني رفعت شعار التخطيط منذ عقود 
آلت الى وضع أكثر تعقيدا وأكثر انكشافا وتبعية وازدادت وطأة الديون الخارجية عليها وهي في مثل هذا الوضع 
لاتملك الارادة ولا الادارة القادرتين على التعامل الكفي مع تحدياته , 


وليس ثمة شك في أنه لم يكن بمقدور الرصيد المتعاظم من خخريجي الادارة من خلال القنوات التقليدية التلقينية 
أن يؤدي دور اداربي التنمية بدءا بالتخطيط وبلورة الاستراتيجيات الحادفة الى احداث التغيير المطلوب للارتقاء 
بالاداء في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وكذلك حسن استثار الموارد المتاحة الى أقصى حد ممكن . ويتعاظم 
ذلك الرصيد من نخريجي الادارة ولا يكاد يكون له دور ملموس في احداث تغيير يذكر إذا ظلت البرامج في الجامعات 
ومعاهد التدريب في أسر الأطر التقليدية ولم تكسر تلك الأطر ني محاولة جادة للانطلاق الى تغيير جذري في تلك 
البرامج من منطلق ما تقتضيه عملية التنمية الفعلية ودور تلك البرامج في تأهيل اداريبي التنمية المنتظر متهم أن يؤدوا 
دورا رياديا في احداث التغيير المطلوب على كافة الأصعدة وكل المجالات . وبالطبع فان مثل ذلك التغيير يفترضي ألا 
ينطلق من فراغ وانما من استراتيجية مدروسة وقدرة على وضع تلك الاستراتيجية وتطبيقها . 


ان التعليم في اليابان على سبيل المثال ساهم في خلق وتشكيل طبقة مترسطة ومتعلمة اضطلعت بعملية 
التحديث وتفاعلت معها ودفعت بها الى آفاق بعيدة . ويعترف اليابانيون بأهمية الثورة التعليمية والتربوية كركيزة 
أساسية في عملية التحديث"" . ومعروف أن اليابان تمكنت من خلال براجها التعليمية من تكوين كوادر اداريي 
التنمية الذين ساهموا في الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وشركات القطاع الخاص في نسق لابعاد 
التنمية المتعددة اقتصاديا واجتياعيا واداريا وتكنولوجيا . وبالطبع فان ما جعل مهمة اداريبي التدمية أقل صعوبة انتشار 
التعليم على نطاق واسم بحيث كوّن وعيا مجتمعيا» وكذلك التقارب والتعاون في المرحلة التأسيسية الأولى بصفة 
خاصة بين المسؤولين عن التنمية والسلطة السياسية . واذا كان دور اداربي التدمية على صعيد الوطن العري أكثر 
صعوبة فانه من المنتظر منهم في اطار استراتيجية متبلورة احداث التغيير في قطاع التعليم وغيره من القطاعات 
واستدراج السلطة السياسية لتبني ارادة التغيير ومساندة ادارة التغيير وهذه قضية القضايا بالنسبة للتنمية الفعلية 
الشاملة على صعيد الوطن العري . 


ان تأهيل اداريي التنمية يجب أن يكون تأهيلا نوعيا يتجاوز رجات الأطر التقليدية من خخلال برامج ومناهج 
وطرائق ووسائل منتقاة ومتطورة . ولقد سبق الاشارة الى أن مخرجات الأطر التقليدية المتمثلة في الرصيد الكمي 
الكبير تسبيا من خريجي كليات وبرامج الادارة في الجامعات وكذلك معاهد الادارة تكاد تقف عند كونها رصيدا كميا 
متعاظيا غير قادر على أداء الدور المرجو من أداريي التنمية في احداث التغبير الجذري المطلوب ابتداء بالأجهزة 
الححكومية والمؤسسات العامة التي يفترض أنها تضطلع بالدور الكبير في عملية التنمية ويمتد دورها على كافة الأصعدة 
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كما 


مع 


9 آداريو التنمية 


وفي كل القطاعات . ان هذا الرصيد الكمي المتعاظم يلتحق بالوظيفة العامة التي تكاد تكون مطمحه وهو غير مهيأ 
ولا مؤهل لأداء الدور المرجو ولذلك فان البيروقراطية تستوعبه بأنماطها السائدة المناهضة والمناقضة لعملية التنمية 
الفعلية وهو قابل هذا الاستيعاب . وتأهيل اداربي التنمية يكون من خلال برامج تعليمية وتدريبية . وبالطبع فمن 
المفروض أن يكون هناك حسن اختيار للذين ينتظمون في هله البرامج وكذلك حسن اختيار لادارتها والمسؤولين عن 
تطبيقها اذ يجب أن تتوفر لأولئك استعدادات معينة يضصيف اليها الرصيد المعرني النوعي وبصقلها . ويجب أن يكون 
لدى هؤلاء الرصيد المعرفي النوعي تعليم| وتدريبا وتكون لديهم القدرة على إيصال ذلك الرصيد من خلال وسائل 
وطرائق منتقاة ومتطورة . 


ان عدد خريجي الجامعات العربية يزداد مع استمرار الانفصام بين التخصصات ولمقررات وبين 
متطلبات التنمية"2 .والجامعات العربية تكاد تكون أطرا بيروقراطية لا يختلف النمط السائد فيها عن النمط السائدة 
في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة . وبعد مرور عقود طويلة نسبيا بالنسبة لكثير من هذه الجامعات فانها لم تشهد 
تغييرا ملموسا يكسر أطرها التقليدية كا يكسر أطرها التعليمية التلقينية بحيث تكون محصلة ممرجاتها رصيدا نوعيا 
لا كميا من خلال برامج نوعية وكذلك من خلال طرائق ووسائل متطورة ومناخ ملائم يتيح الفرصة لاكتساب المعرفة 
موضوعيا وكذتك لاكتساب الوعي المعرني والانطلاق منه الى الابداع والابتكار الذي يضيف الى ذلك الوعي المعرفي 
المتواصل من خلال استئاره والاضافة المتلاحقة له في مواصلة معرفية لا تقف حتى عند هذه النقعلة مع أهميتها 
القصوى ولكنها تتجاوزها الى امكانية استثار ذلك الوعي المعرفي المتواصل تطبيقا لاحداث التغيير اللري المطلوب . 


والبرامج الخاصة بتأهيل اداربي التنمية يفترض أن تركز على كل إبعاد التنمية انطلاقا من الواقع ومعطياته 
ومستجداته والتحديات التي تواجهها التنمية وكيفية الارتقاء الى مستوى التعامل الكفي مع كل التحديات وكذلك 
كيفية التغلب على العقبات والصعاب وكيفية احداث التغيير المطلوب على كافة الأصعدة وكل القطاعات . ويجب أن 
يكون إعداد هذه البرامج مدروسا بحيث تكون مقرراتها متسقة ومتكاملة وذات نبج تطبيقي يدعمه رصيد معرفي 
نوعي يرسخ الوعي المعرقي المتواصل كما يرسخ الاهتهام الجحاد باستثهار ذلك الوعي المعرفي المتواصل ممارسة وتطبيقا من 
منطلق عملي محوره إحداث التغيير المطلوب وفق ماتقتضيه التنمية الفعلية الشاملة . 


ان تأهيل اداربي التنمية يمكن أن يتم كها سبقت الاشارة اليه من خبلال انشاء بضعة معاهد يكون التسخطيط 
لانشائها وبرامجها وطريقة ادارتها وتوجهها وأهدافها تخطيطا نوعيا . وهذه المعاهد تختلف اختلافا كبيرا عن نمط معاهد 
الادارة ومدارسها على صعيد الوطن العربي اذ لا جدوى من وراء معاهد ادارة التنمية ان كانت لا تختلف عن معاهد 
ومدارس الادارة القائمة حاليا . ومعاهد ادارة التنمية يجب أن يكون انشاؤها منل البداية نخارج اطار النمط التقليدي 
وأن يكون هناك حسن اختبار للقائمين على ادارتها وكذلك حسن اعداد للبرامج بالاضافة الى الانتقاء النوعي 
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عام الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاي 


للمسؤولين عن تطبيق البرامج وكذلك الذين ينتظمون في هله البرامج : وفي كلّ الاحوال فان هله المعاهد يجب أن 
تكون بعيدة كل البعد عن المداخلات البيروقراطية وأن تتمتع باستقلالية تامة . وهذه كلها شروط أساسية لنجاح هذه 
المعاهد في تأهيل اداربي التئمية تأهيلا نوعيا جيدا . 


ان هذه المعاهد يجب أن تكون منل البداية خارج إطار النمط التقليدي » وأن تتمتع باستقلالية تامة تمكنها من 
حرية الحركة والمرونة والمبادأة والابتكار في مناخ ملائم بعيدا عن القنوات التقليدية التلقينية » ويجب أن تكون قضية 
التنمية الفعلية الشاملة هي القاسم المشترك بينها ابتداء من النمط المتطور تخطيطا وادارة وإعدادا للبرامج وتطبيقا لها . 
ويجب أن يكون الاستيعاب الواعي لهذه القضية محور اهتمام المسؤولين عن الادارة والمسؤولين عن تطبيق البرامج » 
بالاضافة الى الذين: ينتظمون في هله البرامج وهم المحصلة المرجوة من وراء كل ذلك حتى يكون في الامكان تكوين 
رصيد نوعي من المستوعبين بقضية التنمية الفعلية الشاملة استيعابا واعيا مدركين كل الادراك أبعادها وتحدياتها 
وأهدافها , وكذلك مالكين لناصية الوسائل الادارية الكفيلة بالتعامل الكفى مع تلك الابعاد والعقبات والتحديات 
والاهداف وقادرين على احداث التغيير المطلوب في الاجهزة والمؤسسات والشركات التي يتسنمون فيها الوظائف 
القيادية وكذلك الوظائف الاستراتئيجية والحاكمة بحيث يستطيعون كسر الاطر التقليدية البيروقراطية والارتقاء 
بمستوى الاداء والكفاءة والانتاجية والعطاء والاستفادة القصوى من الطاقات البشرية والامكانات وكذلك التعامل 
الكفي مع المناخ الداخلي في هذه الاجهزة والمؤسسات والشركات والمناخ الخارجي المحيط بها أيضا . وليس معنى 
التعامل الكفي مع المناح الداخلي والخارجي هو قبول أوزاره وأوضاره » ولكن احداث التغيير المطلوب ادارة وارادة 
وأداء يمكن مها إزالة تلك الأوزار والاوضار والانطلاق مبذه الاجهزة والمؤسسات والشركات انطلاقة جادة في المسار 
التنموي الفعلٍ . 


والقدرة على احداث التغيير تقتضي امتلاك القدرة على البادأة والابتكار والابداع وكذلك القدرة على وضع 

استراتيجية التغيير وتطبيقها ومتابعة التطبيق وتحقيق الاهداف المرجوة من التغيير . وهذه القدرات لا غنى علها وهي 

من أهم مواصفات إداربى التنمية ولذلك فان حسن انتقاء من يتنظمون في البرامج شرط أسامي من بين شروط عدة 
ويجب أن يراعي حسنٌ الانتقاء توفر مثل هله المواصفات منل البداية . 


الدور المحوري لاداربى التئمية ٠:‏ احمداث التغيير : 


ليس إحنداث التغيير المطلوب عملية يسيرة وليس مستحيلا في ذات الوقت ولكنه عملية صعبة في كل 

الاحوال . ومن المعروف أن البيروقر اطية تناهضص التغيير بطبيعتها وان رفعت بين وقت وآنخر شعار الإصلاح الاداري 

وهي ليست جادة في تطبيقه . ولو أحصينا هيئات ومجالس ولجان الاصلاح الاداري على صعيد الوطن العربي 

لوجدناها متعددة وبعضها مفى عليه زمن طويل نسبيا ومع ذلك فان ممصلة دعاوى الاصلاح الاداري كان أكثرها 
مه 


كان 


اداريو التنمية 


زبدا ذهب جفاء وكانت كلها قاصرة عن تحقيق الاصلاح الاداري الفعلي اذ أن مثل هذا الاصلاح يقضي التغيير 
الجذري في هياكل وإدارة وطرائق وتوجهات وأهداف الاجهزة اللحكومية والمؤسسات العامة ٠‏ كما يقتضي تغييرا جذريا 
في المفاهيم والقيم وأنماط السلوك البيروقراطي السائدة وتأهيلا نوعيا وتدريبا نوعيا كذلك الافراد على كافة 
الملستويات . 


ان محاولات الاصلاح الاداري على صعيد الوطن العربي وقفت تقريبا عند حد تبسيط الاجراءات في بعض 
الاجهرة الحكومية أو اعادة تنظيمها هيكليا أو تغيير محدود في اللوائح والأنظمة واقتباس يكاد يقف عند حدود الشكلية 
لبعض المفاهيم الادارية المطبقة في بعض الدول المتقدمة . ولذلك ظلت الاجهزة الحكومية وحتى المؤسسات العامة في 
أسر الاطر البيروقراطية التقليدية بكل أوزارها وأوضارها . وبالطبع فيا كان هناك ارتقاء في مستوى الاداء والانتاجية 
وما كان هناك تغيرر جذري في ادارة وطرائق وهياكل وتوجهات وأهداف الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة في نسق 
ينسجم مع طبيعة الدور الكبير الموكل لله الاجهزة والمؤسسات في ادارة التنمية . 05 


ويرى مدير معهد الادارة العامة في الاردن أن المدير العربي ضعيف ومستهدف في مواجهة التحديات وان 
الادارة في كثير من الاحيان تابع وليست دافعا لاحداث التغيير. ويشير محمد الغربللى الى أن المدير العربي يتحمل 
جل أوزار الوضع الراهن فالحديث عن تحديات مستقبلية هو نوع من الهروب أمام التحديات الآنية فضلا عيا يعطيه 
من انطباع وكأن المدير العري أنجز ما هو أمامه من تحديات وأتم متطلبات التدمية قطريا وعربيا في حين أن العكس 
هو الصحيح اذ أله اساء أو لم يحقق الصورة المناسبة لاستغلال الموارد . لقد أهدرت الثروة النفطية واستعخدمت 
عوائدها في تنمية بلاد أخرى بأوربا وأمريكا وغابت خطط التنمية » ويخاصة في الاقطار الغنية . وعومل التدريب 
معاملة الترف فهو ضروري عندما تتاح الاموال وهو على العكس من ذلكء أن شحت الاموال 9" ,. ومن الانصاف 
ا الى أن عثرات التنمية تعود أصلا وبادىء ذي بدء الى عدم ويجود الارادة السياسية الجادة من منطلق واضح 
وتبنُ ملتزم الات مدروسة ذات أهداف محددة » ذلك أن القرار السياسي هو المهيمن على الساحة . 
والمؤسسات التعليمية من صئع السلطة السياسية وتخضع لهيملتها المباشرة . وفي ظل عدم وجود الارادة المادة والتبني 
الملتزم لمقتضيات التئمية وركائزها وأهدافها فان محرجات تلك المؤسسات التعليمية ليست مهياأة ولا مؤهلة لاداء الدور 
المرجو من اداريى التنمية في احداث التغيير المطلوب في اطار بلورة استرائيجية هادفة تسق في تكامل أبعاد التنمية 
الفعلية الشاملة , 


ويشير مدير عام معهد الادارة العامة في الاردن في سياق استطراده أن الادارة تابع وليست دافعا لاحداث 
التغيير في ظل هيمئة القرار السياسي الى أنه داذا كانت السياسة في النظم المتطورة هي القيام على الجماعة بما يصلحها 
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عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاني 


وذلك ضمن مجموعة من النظم والعقائد والمرتكزات فانها ‏ على صعيد الوطن العربي - أفراد ومصالح وجماعات خالية 
المحتوى ومهيمن فيها التسبيس الشخصي عل الذهنى . *" وانه نتيجة لذلك وفي وء المؤثرات البيثية والخارجية كان 
الناتج قيادات تم استقطابها دون إعداد منظم أو تقييم مقئن لا تفتأ تدور حتّى تصبح جزءا من العجلة وتكرس 
جهردها في الدفاع عن مصالحها الشخصية 9" . 


ويرى نبيل شعث أن رجال الادارة يمكنهم أن «يلعبوا دورهم بذكاء لاستدراج السياسيين لتحقيق الكفاءة 
والانتاجية والعدالة وسائر الاهداف الاخبر ى بما يتطلبه هذا الاستدراج من اتباع أساليب مبتكرة غير تقليدية) 29, 
ويتفق كثيرون مع ماذهب اليه مدير عام معهد الادارة في الاردن مؤكدين دور العامل السياسي أو أن السلطة السياسية 
يجب أن يقتصر دورها على القيادة لا السيطرة التى تتدخل في كل صغيرة وكبيرة 08 


ان مهمة اداربى التنمية في ظل الواقع الذي يهيمن فيه القرار تكاد تكون مستحيلة طالما ان القرار السيابي هو 
المهيمن وليس لديه التصور الواضح وطالما ليس هناك الاستيعاب الواعي لمفهوم التنمية الفعلية الشاملة والادراك 
الواضح لابعادها وتحدياتها وتبني المنبج التنموي من منطلق ارادة جادة ومساندة ملتزمة . وبالطبع فان تأهيل اداربى 
التنمية ربما يتعذر لان القرار السيابي يتدخل في كثير من الاحيان حتى في انشاء الجمعيات الاهلية والمهنية كالادارة . 
ومثل ذلك يجعل الحديث عن تأهيل اداربى التنمية ودور اداربي التنمية تنظيرا بينها الطريق العملي لتطبيق ذلك طريق 
مسدود . وينطبق ذلك على التنمية االا اذ تبقى الامنية مطروحة تنظيرا بينما التطبيق العمل لمقتضيات التنمية 
ومرتكزاتها يبدو طريقا مسدودا أيضا . 


وغهذا فان هذه الدراسة في الوقت الذي تستعرض فيه الواقع تتطلع الى الامنية والا لما كان هناك جدوى من 
التطرق لاداربى التنمية وكيفية تأهيلهم والدور المرجو منهم » كما أنه ليس هناك جدوى من أية دراسة للتنمية لو كان 
استعراض الواقم مهيمنة القرار السيامي عليه وعدم وجود الاستيعاب الواعي للتئمية والادراك الواضح لابعادها 
والارادة الجادة والمساندة الملتزمة يفضي ذلك كله بالنسبة للتطبيق العملٍ الى طريق مسدود . فلعل وعبى أن تخف 


هيمنة القرار السيامي أو أن يفرض تحول مجتمعي أو ضغوط مجتمعية ذلك في بلورة لارادتها اعتهادا على منطق الحركة 
التاريخية وان استغرق ذلك أمدا , 


(ه1) عابل قلسمء تقس للرجع 17١ ٠‏ . 
(15) عامل قلمسمء تقس المرجع ؛ ١9١‏ , 
(17) غلبيل قلسم. مرجع بابق ء من191 . 

(4اع علفل قاسمء نفس المرجع . م161 . 


لظ 0 


دان 


ان تأهيل اداريى التنمية عل صعيد الوطن العر بي ليس بالامر العسير متى ماتوفرت الارادة السياسية الحادة 
والمساندة الملتزمة أو على الاقل منى ما أتاحت السلطة السياسية الفرصة لتحرك القيادات الادارية المستوعبة للتئمية 
استيعابا واعيا والمدركة كل الادراك لابعادها وعقباتها وتحدياتها في ايكال المهمة الى نخبة من ذوي الرصيد المعرفي 
الواعي في مجالات التنمية لبلورة فكرة تأهيل اداريى التئمية . ويوجد في الوطن العربي رصيد غير ضثيل من أولفك 
القادرين على صياغة استراتيجية تأهيل اداريى التنمية واعداد مناهجها وبرامجها والقدرة على الادارة الكفية » وعلى 
تطبيق تلك المناهج والبرامج تطبيقا كفيا أيضا . وليس ثمة شك أن هيمنة القرار السيامي قد تكون عائقا الا أنه 
يفترض أن يكون في امكان بعض القيادات الادارية الواعية من منطلق اقتناعها بأهمية اداررى التنمية وكذلك أهمية 
دور اداريى التنمية اقناع السلطة باعتبار أن هذه الخطوة الرائدة لها مردودها الكبير على مسار التئمية وأهدافها وان 
التنمية في الوقت الذي تمثل فيه رقيا حضاريا متواصلا فانها تمثل تحديا فيه ارادة على ساحة التاريخ ليس للكيان 
الضعيف اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا أو اداريا أو ثقافيا . ولذلك فان التخلف بكل أبعاده وبأي مها ليس في 
صالح الانظمة السياسية كا أنه ليس في صالح الامن القطري والقوني . 


والوطن العربي يقع في إطار أطراع استعارية صهيونية يخطط لا تخطيطا مدروسا في وقت تتناهب فيه هذا الوطن 
العري التجزئة والانقسام وتكاد تكون التنمية شعارا مفرغا من المحتوى اذ أنه في ظل هذا الشعار يزداد الانكشاف 
وتزداد التبعية وتنهدد الامن القطري والامن القومي الاطماع وليس هناك كيان قرى اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا 
واداريا وثقافيا وتكنولوجيا وعسكريا بمعنى أله ليست هناك تئمية فعلية شاملة , وهذأ فان القرار السيامي يجب أن 
يستوهب كل ذلك لان الواقع الراهن ليس في صالحه ولا في صالح المصلحة القطرية والقومية 


وتأهيل اداربى التنميية اختصار للوقت والجهد من خلال ريادة ادارية لدبها القدرة على بلورة السياسات 
والاستراتيجيات في إطار نبج تنموي يجد طريقه للتطبيق من خلال الاستفادة المثل من الموارد المتاحة والارثقاء بالاداء 
وصولا للاهداف المرجوة للتدمية الفعلية الشاملة وهي تمثل مدخلا ميسورا يجعل في الامكان احداث التغيير اللي 
تقتضيه التنمية الفعلية الشاملة في كافة أبعادها وصل جميع الاصعدة . 
قت 
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رجات عمليات الاصلاح أقل بما لا يقاس بحجم الجهود والمدخلاتالتى بذلت في هذا المجال . وقد استمر القصور 


الادارى عقبة أساسية تعيق نجاح جهود التلمية , وينتشر القول بين المتخصصين أو حتى بين العامة بأنْ « مشكلتنا هى 
مشكلة ادارة » . ش 


ويزداد الاحساس بالقصور الاداري نتيجة لادراك عظم التحديات التى يواجهها المجتمع العرى في هله المرحلة 
الحاسمة من حياته » ومقدار الهدر للامكانات الذى تحقق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية التى أعقبت استرداد 
العرب للسيطرة على نفطهم وقدرتهم على تحديد إنتاجه واسعاره بالمشاركة مع دول الأوبك الأخرى . 


لقد أتييح للعرب إذ ذاك فرصة نادرة لأحداث دفعة حقيقية لمجتمعاتهم في طريق التقدم والاستقلال والخلاص من 
التبعية » وتوفرت هم امكانية تمويل التنمية المنشودة دون صعوبات كبيرة . ولكن قدرا هاما من هذه الأموال وجد طريقه 
الى بنوك وخزائن الدول المتقدمة أو مول طفرة استهلاكية غير مسبوقة , دون أن محدث تنمية قابلة للاستسرار 
والاستقرار . ورغم عظم حجم الاستثمارات التى تمت في الدول العربية خلال فترة الفورة الاقتصادية التى أعقبت 
أر تفاع أسعار النفط في السبعيئيات فإن تأثير هله الاستثمارات عل تحقيق التنمية ظل محدودا نتيجة لانخفاض الكفاءة . 
ولهذا فقد أدى انهيار أسعار النفط بدءا من عام 1447 الى كساد في أسواق الخليج العرى والى تحول معدلات مو الناتج 
القومى الى معدلات سلبية . وانعكس ذلك على بقية الاقتصاديات العربية التى تأثرت بهبوط مستوى التدفقات المالية 
اليها بعد ان كانت قد اعتمدت على استمرار هله التدفقات بلا انقطاع » فانتهى بها الأمر الى عجز كبير في مواردها 
وزيادة كبيرة في مديونيتها » وتردي معدللات النموبها » وانتشار الكساد في أسواقها والبطالة بين قواها العاملة في نفس 
الوقت الذى ترتفع فيه معدلات التضخم ارتفاعا كبيرا ومتصاعدا . وقد عانت الأقطار العربية فضلا عن ذلك من 
النزاعات العربية والفتن الداخلية والحروب . والسودان ولبئان والعراق أمثلة بارزة على مقدار الهدر والدمار والخراب 
الذى أحدثته الفتن والحروب . 


وتواجه المؤسسات العربية حاليا » كبا ستواجه في المستقبل تحديات ضخمة نتيجة لأن المجتمعات العربية هى 
جزء من نظام دولى يتصف بتسارع معدلات التقدم فيه ويزداد توجهه نحو العلمية » ويتميز بدرجة عالية من الحركة 
والتغير وتسارع ظهور سلع وعمليات جديدة وأشكال تنظيمية مستحدثة نتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية التى تتسع 
آفاقها باستمرار . ان المؤسسات العربية تعمل وتحتك ونتناق وتنعاون مع مؤسسات خارجية يتسارع تطورها وتسعى ف 
ضوء حدة التنافس في الأسواق العلمية الى تحقيق الامتياز . ولا يقتصر هذا التفاعل والاحتكاك على المؤسسات العربية 
التى تتعامل في الأسواق الدولية بل انه يطول حتى المؤسسات المحلية البحتة لأن الاطار المحلي نفسه هو مجال لانشطة 


مختلفة تقوم بها المئؤسسات الدولية كما ان الأقطار العربية في مجموعها هى جزء من نسيج العلاقات الاقتصادية والسياسية 
الدولية الذى يتصف بتزايد الاعتماد المتبادل بين أجزائه , 


ان المؤسسات العربية مطالبة بمسايرة التقدم العالمى فالمجتمعات التى لا تستطيع التقدم تتخلف , ولا تتمكن. 
حتى من المحافظة على وضعها التسبى المتدنى . ١‏ 
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: بدن 


مستقبل التنمية الادارية في ألوطن العربي 


إن التغلب على نواحى القصور الادارى التى برزت في الماضى وإحداث قفزة حقيقية في القدرات الادارية يبقى 
لذلك أحد المداخل الرئيسية لتحقيق تقدم مستمر وسريع في قدرة المجتمع على تعبئة موارده وحسن تخصيصها وإدارتها 
لتحقيق أهداف الشعوب العربية في الاستقلال والفلاص من التبعية وإشباع الحاجات المادية والروحية المتنامية للشعوب 
العربية وتحقيق أمن الأمة العربية » وهو ما يطرح قضية التنمية الادارية باعتبارها قضية مركزية تتعلق بالمستقبل العرى 
ويتعلق بها هذا المستقبل . 


ونسعى هله الورقة الى إلقاء نظرة مستقبلية على متطلبات تحقيق تنمية ادارية فعالة في الوطن العرى وهوما يتطلب 
في البداية تحديدا لمفهوم التنمية الادارية والتعرف على العقبات والمشاكل التى عاقت جهود التنمية الادارية والاصلاح 


التئمية الادارية في الدول الرأسمالية المتقدمة والدول النامية 


نشأت الحاجة الى التنمية الادارية في البلاد الرأسمالية المتقدمة عندما تطور حجم وحدات الأعمال ونشات 
المشروعات الكبرى التى تضم أعدادا ضخمة من العاملين » وتسيطر على رؤ وس أموال ضخمة ؛ وتنتج للبيع في أسواق 
وطنية أو دولية تتسع بصفة مستمرة . وتعقدت طبيعة الأسواق وعلاقات وحدات الأعمال بعضها بالبعض الآخر . 
وبالدولة » والنقابات العمالية وغيرها من مؤسسات المجتمع بحيث أصبح يستحيل الاعتماد على المدير الفرد أو مجموعة 
من المديرين الأفراد من أصحاب رو وس الأموال لادارة مشروعات الأعمال الكبرى في ميادين الصناعة أو المؤسسات 
المالية أو التجارية . أو مؤسسات النقل أو غيرها بكفاءة . وبات من الضرورى بالنسبة للشركات الكبيرة التى تم 
تكوينها في العديد من الحالات بواسطة « قادة أفراد » والتى استمرت لفترة في إطار الملكية الفردية أو العائلية وتحت إدارة 
ملاكها . ثم تحولت الى شركات أموال قادرة على الاستمرار والبقاء بما يتجاوز بقاء عناصرها القيادية » ان تسعى لتوفير 
قيادات إدارية بديلة قادرة على الحلول محل الادارة العليا القائمة لضمان تسيير وحدات الأعمال الكبرى بلجاح . 


لقد برزت في الولايات المتحدة الأمريكية منل مابعد الحرب العالمية الأولى » ثم في الدول الرأسمالية الكبرى بعد 
ذلك ( وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية ) ظاهرة انفصال الملكية عن الادارة » والاعتماد على فثة من المديرين المحترفين 
الذين يتولون إدارة المشروعات الكبرى . 


وقد تزامن وصاحب هذا الانفصال بين الملكية والادارة » وبروز الحاجة الى توفير قيادات بديلة حدوث تقدم 
سريع في علوم الادارة . وقد نشأت تلك العلوم وثمت المراحل الأولى لتطورها في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا . 
وجاء هذا النمو عن طريق رافدين أساسيين : الرواد الأول للادارة العلمية الذين كانوا يمارسون عملهم الرقاى 
والاداري في منشآت الأعمال نفسها , والاكاديميين الذين اهتموا بدراسة منشآت الأعمال . هياكلها » وعلاقاتها 
وسلوك مديريها وهكذا . 
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لقد برزت اللبنات الأولى للعلوم الادارية نتيجة لجهود الرواد الأول للادارة العلمية الذين كان أغلبهم يتولون 
مناصب إشرافية في وحدات الأعمال الكبيرة والضخمة . . . . والذين سعوا لتحسين تنظيم العمل » وتحديد الطريقة 
اللثلى للاداء . وتحديد الوقت النمطى للعمل وربط الأجر بالانتاج وغير ذلك . لقد كانت هذه الجهود هى استجابة لما 
ترتب على نشوء منشآت الأعمال الضخمة وزيادة قوة الحركة النقابية واشتداد الصراع بين العمال الرأسماليين من 
استحالة الاعتماد على زد يادة الاستغلال المباشر للعاملين من أجل زيادة الأرباح . ما استوجب السعى لزيادة انتاجية 
العمل بما يسمح بزيادة الأجور والأرباح في نفس الوقت . وقد شرحت تلك الجهود ووضحت بواسطة ممارسيها مكونة 
الأدبيات الأولى حول الادارة العلمية . 


واهتم الاكاديميون من مختلف فروع العلوم الاجتماعية في نفس الوقت . بتطبيق أدواتهم البحثية في دراسية 
وحدات الأعمال الكبرى التى تطورت لتصبح من أهم الظواهر الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المعاصر . وقد 
اتسعت هذه الدراسات على مر الزمن لتشمل نواحى متعددة وكثيرة تضمنت الهياكل التنظيمية لتلك المؤسسات 
والمستويات الادارية المختلفة والعلاقة بين تلك المستويات ووسائل قيادة الأفراد ؛ وطرق اتخاذ القرارات وغير ذلك كما 
تضمنت فضلا عن ذلك العلاقات بين مؤسسات الأعمال والعلاقات مع العاملين والممولين والمستهلكين ؛ ووسائل 
وحدات الأعمال في تخطيط الانتاج والتسويق والتمويل وإجراء المفاوضات وتحفيز العمال . وغير ذلك من نواحى 
النشاط المختلفة التى تقوم بها تلك المؤسسات . وحاول الاكاديميون استخلاص أسس ومشتملات العمليات الادارية 
وخخطواتها ؛ وآلياتها وشروط تحقيق الكفاية والكفاءة وغير ذلك مما أصبح يكون حجما ضخا من الأدبيات المتعلقة بالادارة 
وجوانبها المختلغة وعلومها المتخصصة والمتنامية باستمرار . 


وقد مكن توفر هذه القاعدة المعرفية المتنامية » وتطور وسائل تدريب الكبار من تحقيق تعاون فعال بين الادارات في 
الشركات الكبرى وبين العناصر الاكاديمية في بعض الجامعات لتطوير برامج تستهدف المساعدة في تكوين وتطوير 
المهارات الضرورية لتوفير الكوادر اللازمة لشغل الوظائف الادارية بوحدات الأعمال . كما طورت خطط وبرامج داخل 
وححدات الأعمال لاختيار العناصر التى يجرى صقل قدراتها . وتستند تلك الخطط والبرامج الى جهود منظمة لدراسة 
قدرات الأفرا اد وقياس ادائهم وتقدير مدى كفاءتهم وفاعليتهم ٠‏ ويتم اكساب العناصر المناسبة المعارف الجديدة 
والمهارات اللازمة لتحسين وتطوير عملهم وتبيثتهم للانتقال الى مستويات إدارية أعلى . 


ان التنمية الادارية تشمل كل هله الأنشطة لاختيار وتبيئة العناصر الادارية وإكساما المهارات والقدرات 
والاتماهات التى تؤ هلها لاداء عملها بطريقة أفضل . وهى تشمل فضلا عن ذلك تطوير اليكل التنظيمية في مؤسسات 
الأعمال نفسها لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الاستمرار والنجاح والتطور المستمر في عالم يتصف بالتغيير السريع 
والمئافسة الحادة . ان دور الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمى وبيوت الخبرة والاستشارات هودور مساعد في هذا 
المجال . ويأق الطلب على خدمات هله المعاهد من مؤسسات الأعمال . على ضوء مدى التطور في الخدمات التى 
تؤديها ووفائها باجتياجات مؤسسات الأعمال التدريبية والتعليمية والبحثية والاستشارية . 
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وقد نما النشاط التعليمى والتدريبى والاستشارى والبحثى المتعلق بالادارة في الدول الرأسمالية المتقدمة نموأ فلكيا 
في الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية . لقد كانت البداية في تطوير هذ! النشاط في الولايات المتحدة الأمريكية . وقد 
أدت الحرب العالمية الثانية الى تبوء مؤسسات الأعمال الأمريكية مركزا قياديا في العالم الرأسمالى . وأدى التحدى 
الأميركى لمنشأت الأعمال الأوربية واليابانية الى اهتمام المشروعات الكبرى في هله البلاد بقضية التنمية الادارية بها , 
وسارت في نفس الاتجاه الأميركى فطورت برامج لتطوير وتدمية القيادات الادارية عن طريق جهود مشتركة لوحدات 
الأعمال الكبرى والجامعات والمعاهد ومؤسسات البحوث والاستشارات . وكما هو ال حال في الولايات المتحدة فإن 
التنمية الادارية في هله البلاد من مسئولية وحدات الأعمال التى تستعين بخدمات المؤسسات العلمية والبحثية 
والاستشارية . 


وقد تطورت خطط ومناهج التلمية الادارية والتكنيك المستخدم لتحقيقها في البلاد الرأسمالية المتقدمة بصفة 
مستمرة نتيجة للتطورات المتلاحقة التى طرأت على مؤسسات الأعمال نفسها , وتغيير طبيعة نشاطها والظروف التى 
تعمل في اطارها وطبيعة المشاكل التى تواجهها من ناحية ونتيجة لتطور العلوم الادارية من ناحية أخرى . وقد تركز 
الاهتمام في البداية على اكساب المهارات الخاصة بوضع الهياكل التنظيمية السليمة وتقسيم العمل تقسيم| وظيفيا : 
وانشاء إدارات قائمة على تناسق الوظائف والاختصاصات وتحديد الفواصل بين السلطات , وتحديد المسئوليات لكل 
مستوى وظيفى . وتنظيم مراحل واجراءات العمل . وتأكيد وحدة القيادة واتباع الأسلوب المناسب لرفم التقارير 
والتنسيق بين الأقسام . وتطبيق مبادىء التدرج الحرمى والالتزام بالأوامر المكتوبة » فضلا عن المهارات المتعلقة 
بالتخطيط والتنظيم واختيار العناصر المناسبة , وتحفيزها على العمل وايجاد نظام مناسب للرقابة وغير ذلك مما هو ضرورى 
لتكوين بيروقراطية صالحة ذات كفاءة في تنظيم هرمي على أساس فوذج ماكس فيبر الشهير . 


وقد أدت التطورات في المجتمعاث الرأسمالية خلال فترة الكساد الكبير في الثلاثينيات ثم في فترة الحرب العالمية 
الثانية فضلا عن التقدم السريع في العلوم السلوكية الى ادراك الادارة بأن العاملين في المشروعات يتأئرون بالجماعات 
البشرية الذين هم جزء منهم قدر تأثرهم بقرارات الادارة وتوجيهاتها » وان السلطة لا تتبع دائما خطوط المسؤلية الرسمية 
وان السلطة الحقيقية هى رهن بقبول التوجيهات والأوامر لابحق اصدارها . وقد أدى ذلك الى الاهتمام باكساب 
المديرين معارف تتعلق بالجماعات , والتنظيمات غير الرسمية , والحوافز الاجتماعية » والسلطة المكتسبة وأهمية القيادة 
الديموقراطية وغير ذلك . والسعى لاكسابهم قدرة أكبر على القيادة عن طريق إحداث تغيير في الاتجاهات والقيم 
وإكساهم قيما وانجاهات جديدة في التنظيم والاشراف عن طريق فرق العمل وغير ذلك . 


وند أدت زيادة حجم مؤسسات الأعمال وتعقد تنظيمها وتطور الدراسات الخاصة بالنظم وتزايد دور 
المعلومات . خاصة بعد انتشار الوسائل الكمية واستخدام النماذج الرياضية وطرق بحوث العمليات وما إليها . الى 
النظر الى المشروعات باعتبارها أنظمة جزئية في نظام كلي هو الاقتصاد الوطني أو الدولي » وباعتبارها تتكون من أنظمة 
جزئية متعددة توجد بينها علاقات متشابكة تتصف بدرجة عالية وأشكال مختلفة من الاعتماد المتبادل , 
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عال الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاني 


وقد تطلبت التنمية الادارية في هذه الظروف تطوير وتوفير عدد كاف من محلى النظم والسعى لتوفير المهارات 
اللازمة للاستفادة من نظم المعلومات المتقدمة للسيطرة على إدارة منظمات الأعمال الكبيرة والمعقدة , ثما دفع الى تطوير 
برامج تدريب وتطوير القيادات الادارية العليا ليصبح للمديرين المهارة والقدرة على تحليل وإدارة الأنظمة الكلية . 


ويبدو ان مرحلة جديدة هى على وشك النشوء نتيجة لاتجاه وحدات الأعمال الى العالمية واتجاهها في الوقت نفسه 
الى قدر كبير من اللامركزية تحت ضغط المنافسة الشديدة بين الوحدات ٠‏ مما يدفع بالادارة الى الاهتمام بتوفير عناصر 
قادرة على المبادرة والفعل والسعي لتغيير البيئة المحيطة بدلا من مجرد التأثر السلبى بها , والقدرة على الالمام باستراتيجية 
المؤسسة والمبادرة في اطارها وتحفيز العاملين على المبادرة والفعل29© 


ان اشتداد المنافسة بين المشروعات الرأسمالية الكبرى على النطاق العالمى أدى الى قفزة كبيرة في التعليم الادارى 
وجهود التنمية الادارية خلال العقد الأخير . ويكفى ان نشير هنا الى أن أكثر من ربع طلاب الجامعات والمعاهد العليا في 
الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1448 ( نحو ٠٠:,080؟‏ طالب ) كانوا يدرسون ادارة أعمال . وان نحو ٠٠6٠هلا‏ 
من الحاصلين على الماجستير في ادارة الأعمال قد انضموا الى قوة العمل في الولايات المتحدة في العام نفسه . وقد كان ما 
أنفقته الشركات الأمريكية على التعليم والتدريب في عام 1486 ما بين 4٠‏ و 50٠‏ مليار دولار سنويا طبقا لتقدير معهد 
كارتيجى وهو ما يقارب كل الانفاق على التعليم الجامعى والدراسات العليا في الولايات المتحدة في العام نفسه » وهو 
مايبرز مدى ضصخامة جهود التنمية الأدارية والتكنولوجية التى تضطلع بها مؤسسات الأعمال . 


ويلاحظ أن أهم التطورات في طرق وأساليب الادارة في الدول الرأسمالية المتقدمة يتم بصفة أساسية داخل 
المؤسسات الادارية نفسها » ويخاصة مؤسسات الأعمال . ان مثل هذا التطور يكون نتيجة لمحاولة مواجهة مشاكل 
محددة وحل مسائل جديدة يطرخها التطور العلمى والتقنى والتطور في الأسواق وفي البيئة المحيطة وغير ذلك . وإذا كانت 
مؤسسات الأعمال تستعين في تطوير الادارة وأساليبها بعلماء الادارة سواء من داخل المؤسسة أومن خارجها , فإن أى 
تطورات تحدث في كل الأحوال مرتبطة بشكل وثيق بالممارسة الفعلية وتستجيب لتطلبات معيئة تطرحها الحياة نفسها . 


كما تسعى أيضا الى نقل الخبرة ودروس التجارب الواقعية الى الغير عن طريق وسائل التعليم والتدريب المختلفة التى 
لظ 
(6) للتعرف على التعطورات المتلاححقة في مضمون برامج التطوير الادارى أنظر : * 
٠‏ "تملظ عباط مسرم م1" تغدع ممما بعد[ 661 صقل" .11987 جعطصع ,6 .0 ؟ بلدعصجمك 1247 اتعدسع مس11 4 لممحهو[ عنا 1 
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ويلاحظ أيضا أن التطورات في وسائل الادارة وأساليبها في أى محال من المجالات يكون له تأثيره وصداه في 
المجالات الادارية الأخرى . ان استخدام أساليب بحوث العمليات بواسطة القوات المسلحة للمساعدة على ترشيد 
بعض القرارات خلال الحرب العامية الثانية قد فتح الطريق لانتشار استخدام هذا الأسلوب وأساليب رياضية ماثلة 
لترشيد القرارات الادارية في مؤسسات الأعمال وعلى الأخص في المؤسسات الكبرى . وقد استعانت الدولة 
والمؤسسات الادارية العامة المختلفة بالعديد من الأساليب الجديدة الخاصة بالتخطيط وصنع القرار والرقابة » وتحديد 
التكاليف ٠‏ والتنظيم ووضع نظام سليم للمعلومات وغيرها من الأساليب التى طورت أصلا في ميدان الأعمال . 


ومع ان جهود تنمية الادارة تشمل الآن في الدول المتقدمة كافة مجالات العمل الادارى بما فيها المؤسسات الادارية 
العامة ومؤ سسات الأعمال وغيرها » فإن تطوير وتنمية الادارة يبقى في كل الأحوال مسئولية المؤسسات الادارية نفسها 
سواء عامة أو خاصة 3 على خلاف مايتم في أغلب الدول النامية كما سنشير فيها يل 5 


ان مايميز الدول النامية » بصفة عامة . هو أنها قد تعرضت خلال عهود طويلة للسيطرة الاستعمارية المباشرة أو 
غير المباشرة » وألحقت بالسوق الرأسمالى الدولى من موضع تابع . وقد ترتب على ذلك العديد من الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التى لاتدعو الحاجة لعرضها في هذا المجال . ونكتفى فقط بالاشارة الي ان كل الدول النامية قد 
تعرضت لنوع من الانقطاع في مسارها التاريخى والتطور التلقائى لمؤسساتها . لقد حلت الادارة الاستعمارية محل 
الادارة الوطئية حلولا كاملا في بعض الأحيان . أوسيطرت الادارة الاستعمارية على الادارة الوطنية واعادت تشكيلها بما 
يوافق أهدافها ووساثلها ومفاهيمها . وازيحت العديد من المنشات الاقتصادية الوطنية أو حجمت وسيطرت الشركات 
التابعة للدول المهيمنه على أهم نواحى النشاط الاقتصادى وعلى الأخص في ميادين التجارة الخارجية والتمويل 
والصناعات الاستخراجية وغيرها من الأنشطة التى أخضعت اتتصاد المستعمرات وأشباه المستعمرات للدول 
الاستعمارية ووضعته في خدمتها . وتم خلال فترة السيطرة الاستعمارية نمو مشوه في أغلب الدول النامية أدى الى 
اخحتلال التوازن الاقتصادى القطاعى الداخلى وتفكك الروابط بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى , كما أدى الى ثنائية 
في الاقتصادات الوطنية نتمثل في وجود قطاعات اقتصادية حديثة في بعض المجالات تخضم للسيطرة الاستعمارية 
المباشرة أوغير المباشرة الى جانب استمرار قطاعات تقليدية تزداد تخلفا نتيجة لما تتعرض له من تقلص مستمر في أسواقها 
وانحسار في مجالات نشاطها » حيث أصبحت القطاعات التقليدية تركز على إنتاج سلع الاستهلاك الشعبى التى تحتاجها 
الجماهير والتى زادها الاستغلال الرأسمالى وتشوه النشاط الاقتصادى فقرا , 


لقد واجهت أغلب الدول النامية مجموعة من المهام الصعبة والمعقدة إثر حصوها على استقلاها السياسى . يألى في 
مقدمتها إنشاء وبئاء جهاز دولة حديث أو استعادة السيطرة الرطنية على جهاز الدولة الذى كانت قد انشأته الادارات 
الاستعمارية » « وموطنته » واعادة تنظيمه للقيام بالخدمات الجديدة التى طرحها السعى لتحقيق تئمية اقتصادية 
واجتماعية متسارعة تخرج البلاد من حالة الفقر وترفع مستوى معيشة السكان . وتعيد هيكلة الاقتصاد الوطنى وبناء 
قاعدة افتصادية حديثة قادرة على مواصلة النمو الذاى في المستقبل . ى] تشمل تلك المهام السعي الواعي لاحداث تنمية , 
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اقتتصادية واجتماعية تحرج البلاد النامية من الدائرة الجهنمية للتخلف في ظروف تتصف باستمرار السيطرة الافتصادية 
للدول الرأسمالية الكبرى على النظام الاقتصادى العالمى وتحديدها لشروط عمله وآلياته » واستمرار معاناة الدول النامية 
من نقص وتخلف الموْ سسات والتنظيمات القادرة على تعبئة الموارد المحلية وحسن تخصيصها لتحقيق الأهداف المرجوة » 
وغياب المنظمين القادرين على الابتكار والتجديد وتحمل المخاطر . ش 


ورغم التبايئنات بين البلاد النامية » في مستوى التقدم الاقتصادى والاجتماعى ء أو في أنظمة الحكم التى 
تتبعها » واستراتيجيات التنمية التى تتبناها فإن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتضمن في كل الأحوال انشاء وتطوير 
مؤسسات حديثة كبيرة للقيام بالخدمات الضرورية أو تحقيق الانتاج المطلوب . ان التنمية تتطلب أن تلعب الدولة دورا 
أساسيا متزايدا في نوجيه الحياة الاقتصادية وفي انشاء وتطوير ا هياكل الارتكازية الضرورية » وفي تطوير القوى البشرية 


وتعليمها واعدادها » وفي تعبثة المدخرات الوطنية وتوجيهها للاستثمار وفي توفير الظروف الملائمة للاستثمار وغير 
ذلك , 


وتتضمن التنمية أيضا نعديل هيكل الاقتصاد الوطنى في انجاه أحداث توازن أفضل وترابط بين فروع الاقتصاد 
المختلفة وانهاء ثنائية الاقتصاد » وبذل جهود لزيادة الانتاج والانتاجية . ويتطلب ذلك في العديد من الحالات انشاء 
وتطوير فروع جديدة للنشاط الاقتصادى واستخدام أساليب إنتاج أكثر تقدما وتطورا , والاهتمام بإنشاء وتطوير قطاع 
صناعى حديث وغير ذلك . وسواء أتم الجزء الأكبر من هذا النشاط بواسطة القطاع العام أو الخاص . وسواء أبقى 
الاستثمار الاجنبى يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الوطنى . أم حاولت الدولة الوطنية ان تستعيد السيطرة على الموارد 
والنشاط الاقتصادى فيها . فإن التنمية تتضمن في كل الأحوال إنشاء وتوسيع العديد من المؤسسات الحديئة للخدمات 
والانتاج النى تتطلب حجما ضخا من الكوادر المحلية لتسييرها وإدارتها ( حتى وان استمرت الاستعانة الواسعة بالخبرة 
الاجنبية ) . ان ذلك يعنى ضرورة السعى لتوفير أعداد متزايدة من القيادات الادارية » واكسابها المهارات والقدرات 
اللازمة للمساهمة الفعالة وقيادة عمليات انشاء جهاز دولة وطنى عصرى . يضطلع بدور هام في مجال توفير الخدمات 
الضرورية للسكان وتسيير الاقتصاد الوطنى . ويوفر الآلية اللازمة للتئمية ويحتفظ بها ويطورها باستمرار في ضوء 
التغيرات الكمية والتحولات النوعية التى نترتب عل عملية التدمية ذاتها أو التى تكون نتيجة للتغير في الظروف المحيطة . 
هذا الى جانب توفير القيادات اللازمة لتسيير المؤسسات العامة والخاصة العاملة في مجال الانتاج والخدمات والمجتمع 
بصفة عامة وتحفيق نجاحها في عام يشتد فيه التنافس والاتجاه نحو العالمية . ولا يتم ذلك دون جهود مكثفة ومنظمة 
لاخحتيار العناصر الصا حة التى تملك القدرة على اكتساب الخبرة والمهارات الضرورية وتدريب هذه القيادات والمحافظة 
عليها ونحقيق اصلاحات ادارية جذرية في الجهاز الادارى القائم لرفع كفاءته وتوفير فعاليته . 


ولا تمتلك الدول النامية بحكم خلفها , وبحكم ماحدث من انقطاع في نمو مؤسساتها الوطنية , وسيطرا وهيمنة 
العناصر الأجنبية على أهم الانشطة الحديثة . ماتستند اليه من تجارب خاصة أو قاعدة معرفية محلية تو هلها لاعداد وتوفير 
القيادات الادارية اللازمة . وهى تضطر لللك الى الاعتماد على نقل الخبرة ونقل المعرفة ونقل التجارب في مجال الادارة 
كما تنقل المعرفة والتقئية في مختلف الميادين الأخرى . 


3. 


كنا 


كر هستقبل التنمية الادارية في الوطن العري 


وهي تنقل المعرفة » أو تسعى لنقلها خلال العديد من الوسائل التي تشمل جهودا تعليمية وتدريبية تتم بواسطة 
مؤسسات وطنية أو خارجية » الى جانب الحصول على الخدمات الاستشارية إما من مؤسسات دولية أو من افراد أو 
بيوت خبرة أجنبية كما تكتسب الخبرة ايضا عن طريق العمل في المؤسسات الاجنبية الحديثة اوفروعها في الدول النامية 5 
او عن طريق التعليم والتدريب في الخارج سواء في مؤسسات اكاديمية او في شركات ومؤسسات دولية مشايية في 
الخارج . 
1 
وتستند جهود التطوير الاداري ؛ في الدول النامية في الاغلب » الى الاعتقاد بأن الادارة قد أصببحت علما له 
قراعده » وأدواته ووسائله التي تنطبق ويمكن استتخدامها في كل الظروف والاحوال . وان اتباع مبادىء الادارة العلمية 
كفيل بتحقيق النجاح في قيادة كل أنواع المؤسسات الادارية . وان وسائل التدريب الاداري وتطوير القدرات الادارية 
التي استخدمت بنجاح في الدول الصناعية المتقدمة يمكن ايضا ان تساعد في نقل الخبرة والمعرفة واكتساب المهارات 
والقدرات في البلاد النامية رغم ما قد يكون هناك من فروق في الظروف الاقتصادية والاجتماعية وخلافات في الثقافة 
والتقاليد والعادات بين الدول المتقدمة والدول النامية . 
0 
لقد انجهت الجامعات والمعاهد ( من خلال التدريب الاداري ) الى الاغتراف من الحصيلة العلمية التي تجمعت 
عن الادارة وطرقها ووسائلها وشروط نجاحها . . الخ في البلاد الصناعية المتقدمة » وبخاصة في الولايات المتحدة 
الامريكية واوروبا الغربية » ومالت الى استخدام نفس اساليب التدريب الاداري التي طورتها هله البلاد لتنمية 
مديرها . 


وبالنظر لان علوم الادارة واساليب التدريب والتطوير كانت موضع تغييرمستمر في العالم امتقدم ( بككم التطورات 
الموضوعية في عمل وحجم الم سسات وتغير ظروف السوق والبيئة وثموالمعرفة العلمية كما أسلفئا ) فان الدول النامية تجد 
نفسها مضطرة الى ملاحقة التطورات في الدول المتقدمة وتطوير برامجها للتدمية الادارية لتنمشى مع التطورات في علوم 
الادارة والنظريات التي سادت في العالم المتقدم بين مرحلة واخرى . وكانت اتجاهات الاصلاح الاداري والبرامج 
التدريبية والتعليمية تؤكد في كل فترة وتتبع النظريات والمقاربات الاكثر شيوعا في: الفكر الاداري في الدول المتقدمة . 


ويمكن للمتابع لحهود التطوير الاداري في الدول النامية ان بلاحظ تغيير مضمون برامج التدريب الاداري 
واتباعها لنفس الانجاهات التي سادت في الدول المتقدمة , والتي اشرنا اليها فيها سبق . لقد انتقلت برامج التدريب 
الاداري في الدول النامية ايضا من الاهتمام والتركيز على المذخل التنظيمي . الى المدخل السلوكي . الى مدخخل اصدار 
القرارات والنماذج الرياضية والتحليل الكمي » واخيرا الى التاكيد على التتخطيط الاستراتيجي والنظرة الكلية 
' الاستشرافيه والسعي للعالمية . 1 


واذا كانت التطورات في طرق وأساليب الإدارة في الدول المتقدمة تتم » كما سبقث الاشارة » في المؤسسات 


نف 


١ 0 


عال الفكر ‏ المجلد العشر ون المدد الثاني 


الادارية الاكثر تقدما في ارتباط وثيق بالممارسة الفعلية واستجابة لمتطلبات معيئة تطرحها الحياة » وتتطور العلوم الادارية 
بالتالي عن طريق ملاحقتها لما هو حادث بالفعل وبحثه ودراسته لاستخلاص دروس النجاح والفشل في ظروف معيلة 
وأوضاع محددة فان جهود التطوير الاداري والتئمية الادارية في الدول النامية تستئد الى النقل ومحاولة اللحاق بكل ما هو 
مستحدث عل اساس افتراض قابل للشك بان مشاكل الادارة في الدول الئامية هي نفسها مشاكل الادارة في الدول 
الاكثر تقدما وان ما هو صالح لحل مشاكل الادارة في الدول المتقدمة هو صالح ايضا في الدول النامية » وان التنمية 
والتطوير الاداري يتطلبان دائما تبني واستخدام الاحدث والاكثر تطورا . 


ويتم الجهد الاكبر لاحداث التنمية والتطوير الاداري بوساطة مؤسسات حكومية واكاديمية تسعى بصفة اساسية 


التدمية الادارية في الوطن العربي : الانجاّات ونواحي القصور : 


باستثناء السعودية واليمن الشمالي كانت كل الدول العربية قد أخضعت للهيمئة الاستعمارية . وقد حصلت كل 
الدول العربية على استقلافا السياسي في الفترة التي امتدت بين انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية السبعينيات . 
واتههت ال حكومات الوطنية في البلاد حديثة الاستقلال » وفي السعودية التي بزغ فيها عصر النفط ء ثم في اليمن عقب 
ثورتها » نحو بناء جهاز الدولة . ورغم الاختلافات بين البلاد العربية واختلاف نظمها الادارية التي ورثتها من عهود 
السيطرة الاستعمارية أو التي كانت تطبق في المجتمعات التقليدية . فقد سعت الدول العربية بعد الاستقلال الى ثلاثة 
امور في أن واحد : محاولة موطنة الوظائئف الحكومية أو تعريبها ثم موطنتها في حالة الدول النفطية » ومحاولات وضع 
تنظيمات ادق للخدمة المدنية ؛ ومحاولة وضع نظم مالية موحدة ومنظمة للخدمة العامة , 


ورغم الاتجاه للاعتماد بدرجة اكبر على المواطنين لشغل الوظائف العامة وتشييد الجهاز الحكومي فقد لعبت الخبرة 

الاجنبية دورا رئيسيا في اعادة تنظيم وتطوير الجهاز الاداري . ففي مصر تم الاستعانة بالخبير الانجليزي سنكر وأسفرت 
دراسته عن صدور القانون الخاص بنظام موظفي الدولة في عام 196١‏ . ثم أنشىء معهد الادارة العامة بمعاونة خخبرآء 
الامم المتحدة سنة 1484 وأنشىء معهد الادارة العليا بعد التأميمات الكبرى في عام كوا بمعاونة مؤسسة فورد وتم 
استقدام الخبيرين الامريكيين جوليك وبولوك للمعاونة في إعادة الادارة الحكومية في عام 1454 . 


وفي المملكة العربية السعودية استند تطوير الجهاز الاداري الى دراسات قام بها البنك الدولي في سئة ١4٠‏ 
وم سسة فورد سنة 1459 بالاضافة الى استشارات قدمتها بيوت خبرة امريكية متعددة . وقد استعانت العراق بيخبراء 


الاو و ص صمب روس عب ب سس سب سيب وغ سبي سو سسنيج نس ب سج ع ع ا ع يح م ا ا ا ل ا ا ب سح 
(4) الدكتور نزيه الأيوى ٠‏ أنماط وتوحهاث الادارة العامة في المرطن العري . المصل الأول ني كتاب الادارة العامة والاصلاح الادارى في الوطن العرى تحرير الدكتور ناصر عمد 
الفساسات اب تستسقف لسحتتات التداعر اتعم .| --- 0 
الصائغ سابق ذكره من 417 84 


بف 


نقض 


مستقبل التنمية الادارية في الوطن العربي 


أجانب لاصدار قانون الخدمة المدنية في عام 1485 وصدرت القوانين المتعلقة بانشاء ديوان الموظفين في الاردن استنادا 
الى تقارير خبراء الأمم المتحدة . 


وتزايدت الاستعانة بالخبرة الامريكية في عمليات تنظيم وتطوير الادارة في عد من الدول العربية في 
السبعينيات » وبخاصة في السعودية ودول الخليج الاخرى ودول المشرق الاخرى , وذلك نتيجة للانبهار بالخبرة 
الامريكية من جانب ولان برامج الامم المتحدة للمعاونة الفنية تعتمد اعتمادا كبيرا على الخبراء الامريكيين في مجال 
الادارة . كما ان الولايات المتحدة الامريكية قدمت منذ اواخخر الخمسيئيات عدا كبيرا من المنح لمواطني البلاد العربية في 
محال العلوم الادارية والدراسات المتصلة بها . 


ورغم أن الدول العربية قد تعرضت لتأثيرات ادارية تختلفة في مرحلة الاستعمار . ورغم الاستعانة الواسعة 
بالخبرة الامريكية لاحداث اصلاح اداري ٠‏ الا ان الارتباط الشديد بين الادارة في الدول العربية وبين القيادات الحاكمة 
واهتمامها بخدمة ال حاكم او النخبة المحاكمة اكثر منبا بخدمة الشعب قد ادى الى اتجاه الادارة العربية الى درجة عالية من 
المركزية والتأثر بدرجة أكبر بالنموذج المركزي التوحيدي الفرنسي للادارة العامة مع ما يصاحب هذا النموذج من تركيز 
على الحانب القانوني المكتوب والميل الى كثرة اصدار القوانين واللوائح وما يستبعه ذلك من اغبية دور اجهزة الرقابة 
الادارية اللاحقة التي تبتم بالكشف عن الاخطاء والمعاقبة على التجاوزات . وقد ادى ذلك الى تبني تموذج مركزي 
بيروقراطي يقوم على تنميط التنظيم والاجراءات ومباشرة العملية الادارية باسلوب اوامري موحد بغض النظر عن تعدد 
وتنوع المهام المطلوب انمجازها والجماهير المطلوب خدمتها . 


وقد لعب القطاع العام دورا هاما في التنمية في الوطن العربي » إما للاضطلاع بالمشروعات الكبرى التي يتراختى 
القطاع الخاص عن القيام بها » او لان بعض الدول قد تبنت نوعا من التوجهات الاشتراكية او اعتمدت علي شكل من 
اشكال رأسمالية الدولة . وتبنت أغلب الدول العربية لذلك فكسرة المشروعات العامة . وان اختلفت اوضاع 
المشروعات العامة القانونية والتنظيمية والمالية بين بلد وأخر , لقد مالت بعض الدول مثل مصر الى تلميط التنظيمات 
والاجراءات ونظم العاملين في المشروعات العامة وانشأت مستوى تنظيميا وسيطا بين الوزارات والشركات العامة اتخل 
اسم المؤسسات العامة أو الهيئات العامة ما اخمضع المشروعات العامة لقواعد قريبة من القواعد المعمول بها في المصالح 
الحكومية . وقد مالت دول اخرى الى اعطاء المشروعات العامة درجة عالية من الاستقلال جعلتها أقرب الى المشروعات 
الخاصة , 


وبغض النظر عن مدى استقلال القطاع العام او خضوعه للسيطرة الحكومية 0 فانه ليس مختلفا عن المصالح 
الحكومية التقليدية . مما يؤدي الى القول بوجود نوعين من « الادارة العامة » في اغلب الدول العربية©» . 


(©) ثزيه الأيربي ؛ المصدر البابق ص 94 . 


تدا 


عام الفكر ‏ المجلد العشرون ‏ العدد الثالي 


وقد اهتمت اغلب الدول العربية بانشاء اجهزة للخدمة المدنية او الوظيفية العامة على اخشلاف مسمياتها 
وتبعيتها . وقد تولت هذه الاجهزة فيها تولته مهمة التنمية الادارية التي تخضع لاشراف مركزي في بعض ال حالات ( كما في 
حالة مصر) او التي تتعدد أجهزتها في حالات اخرى ( لبئان وتونس والسعودية والكويت كمثال ) . 

وقد قامت أجهزة الخدمة المدنية في البلاد العربية بأنشعلة متنوعة واعتمدت على أساليب مختلفة لتحفيق الاصلاح 
الاداري وتحقيق التنمية الادارية . وقد شملت هذه الأساليب تقنين وترشيد النظم خلال إصّدار التشريعات المنشئة او 
المعيدلة. أو المصلحة لنظم العاملين من حيث الاختبار والتعيين والرواتب والترقية والتقاعد والتأمينات ؛ وإجرامء 
اصلاحات تنظيمية تتضمن بناء المنظمات وتطويرها » وتحديد المسثوليات والعلاقات الرأسية والأفقية بين الاجهزة , 
وتحديد التدرج الوظيفي والسلطوي للمؤسسات » ووصف الاختصاصات » وتوصيف الوظائف وتنميطها وربط 
المكافات بالعمل » والسعي لزيادة كفاءة المنظمات وتحسين انتاجيتها عن طريق الال بنظم ميزانيات الاداء :او اتباغ 
برامج الادارة بالاهداف والمحاسبة على أساس التائج وتطوير نظم تقيبم الاداء » والتوسع في تدريب المديرين 
والقيادات عن طرينٌ برامج ندريبية او إنشاء معاهد للتدريب ؛ وتئمية القيادات وتقديم الخدمات الاستشارية لتطوير 
التلظيم وتحسين الاداء , 


ش ورغم بواح متعددة للقصور سنشير اليها فيم| بعد ألا أن جهود التطوير الاداري والتنمية الادازية قد مكنت البلاد 
الهربية من تحقيق قدر هام من النجاح في التغلب على التحديات الضخمة التي واجهتها في المرحلة التالية لنيل استقلالها 
لبببيامني وخخلال معاركها من أجل تثبيت الاستقلال ونفض او الحد من الهيمنة الاستعمارية على مقدراتها . 


لقد أمكن إحداث قدرهام من تطوير التشريعات وأحكامها . وضبطت ونظمت قوانين وترتيبات شئون العاملين 
وأمكن محفيق قدر أكبر من المساواة في| بينهم ٠‏ وتم إيضا الارتقاء بمستوى الميزائيات في الملظمات الادارية عن مستوى 
الدولة وتطوير أساليبها الفنية ومفاهيمها » فضلا عن توفير أعداد متزايدة من القادة الاداريين الدين زودوا بقدر هام من 
المعرفة واخبرة عن طريق التدريب الاداري , الذي اتسع اتساعا كبيرا ؛ واكتسبوا الخبرة خلال العمل والممارسة . 


ومن المفيد أن نذكر أن الدول العربية قد استطاعت أن تدير مؤسسات اقتصادية ومؤسسات أعمال كبرى تم 
تعريبها او تأمييها دون ان يحدث نقص ذو بال في مستوى الاداء الاداري ٠‏ بل حدث محسن في مستوى الأداء في بعضص 
الأحيان . وتكفي أن نشير هنا إلى النجاح في إدارة مؤسسات كبرى مثل قناة السويس ؛ وشركات النفط الكبرى 
والبنوك ؛ وشركات التأمين ؛ وشركات التصدير والاستيراد وشركات المقاولات والانشاءات والشركات الصناعية 
الكبر: ى فضلا عن إدارة الخدمات الحكومية ومنشات الأعمال التي اتسعت اتساعا هائلا بع الاستقلال . 


صحيح أن بعض الؤسسات العربية اضطرت للاستعانة بالخبرة الادارية الاجنبية » من أجل بناء هياكلها 
التنظيمية 3 او تقديم الخبرة والمشورة لها اوحتى لادارتها بشكل مباشر » الا ان ذلك لا ينفي أنه تم تكوين ادارة عربية 
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لض 


مستقبل التنمية الادارية في الوطن العربي 


وتطويرها من خلال ممارستها لنشاطها الاداري وعن طريق التدريب والتعليم واكتساب المعرفة 2 ولا ان هه القيادات 
إى 

تملكها من قبل من خلال جهود مكثفة للتنمية الادارية من جانب وعن طريق الممارسة الفعلية والتجربة والخطأ من 

الجانب الآخر , 


ان الانجازات التي نحققت يجب ألا تحجب حقيقة هامة وهي استمرار تعثر التلمية في الوطن العربية نتيجة للعديد 
من نواحي القصور في ادارة التنمية العربية » والفشل في تعبثة الموارد العربية وتوجيهها للتنمية وعدم القدرة على تعبثة 
واطلاق القدرات البشرية المتاحة والاستفادة منها الاستفادة الكاملة وقصور المجتمع العربي عن تكبيف البنية الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية لتحقيق التنمية المنشودة . ان تعثر التنمية يعود » ضمن أسباب أخرى » الى نواحي القصور 
الاداري التي تتبدى فيا بلي : 


)1غ( استمرار الطابع المركزي الشديد للادارة العربية سواء في الجهاز الاداري للدولة اوفي القطاع العام اوالخاص 
وذلك رغم التعريف باهمية النبج اللامركزي للادارة في المؤسسات الكبيرة وضرورة إفساح المجال لقدر من التفويض 
بالسلطة لتجنب تعطيل الطاقات والكفاءات ولسرعة اصدار القرارات 0 ولتندمية صف ثان من المدبرين القادرين عل 
أخذ المبادرة , 


إن توفر هذه المعرفة لا يرمنع القيادات الادارية في الجهاز الاداري والقطاع العام من التشبث بالسلطة والاحتفاظ 
بمركزية القرارات ؛ حتى وإن أدى ذلك الى انشغال الفيادات الادارية العربية بالروتين اليومي مع ما يترتب على ذلك من 
عدم قدرة على متابعة التوجهات الاستراتيجية للمؤسسات واعطاء الجهد الكاني لتطويرها . ان مكل هذا التشبث 
يعكس بدرجة 'أو بأخر ى الفلسفة الادارية السائدة , التي تضع الادارة العامة في خدمة الحاكم او الفئة الحاكمة والتي 
تعطي أهمية أقل للفثات التي تقدم اليها الخدمة . كما يعكس النظر الى الوظائف الادارية العليا باعتبارها أداة لتحفين 
القوة والسلطان والمركز الاجتماعي . كا أنه يعكس سيادة الملكية الفردية والعائلية في القطاع الخاص ‏ حتى في حالة 
شركات الاموال والشركات المساهمة التي هي في الاغلب شركات عائلية تخد الاطار القائولي لشركات المساهمة ‏ حيث 
يتم الربط الوثيق بين حق الملكية وحق الادارة . وتتركز كل القرارات الادارية في يد المالكين أو ممثليهم ولا يسمح 
بالتفويض بالسلطات الا في أضيق الحدود . 


(1) تزايد التضخم الاداري والوظيفي في الأجهزة الادارية للدولة والقطاع العام ؛ أدى التزايد المستمر في 
الوظائف التي تقوم بها الدولة في الوطن العربي وحمل .الاجهزة التنفيلية لمهام ومستويات تنموية متزايدة الى إنشاء مزيد 
من الأجهزة الادارية او إضافة اخنتصاصات جديدة لاجهزة إدارية قائمة بالفعل . وم يكن نمو المؤسسات الادارية في كل 
الاحوال استجابة لحاجات موضوعية فالعديد من الاجهزة الادارية تميل الى النمو والتشعب وتسعى باستمرار الى اضافة 


ه؟ 


كين 
عالم الذكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاتي 


اعمال وانحتصاصات لا تراها ضرورية اما للوفاء باهدافها او لتحقيق قدر من السيطرة الداخخلية على الامور والحد من 
الاعتماد على مؤسسات ادارية اخرى . ويؤدي مثل هذا الاتجاه الى بناء امبراطوريات إدارية يغيب التنسيق الفعال فيها 
بينها . ان مثل هذا التضخم في المؤسسات الادارية إضافة الى ظاهرة المركزية التي سبقت الاشارة اليها يقود الى قصور 
العديد من الاجهزة عن تحقيق اهدافها الاساسية وانشغاها بالمعاملات الروتينية » وهو ما يؤدي بين حين واخر الى 
عمليات اعادة تنظيم يتم فيها تفكيك وإعادة تركيب بعض المنظمات ويعاد فيها توزيع الاختصاصات . . . الخ . 
وبدلا من ان تساعد مثل هذه العمليات على إبعاد المئؤسسات غير الضرورية فانها كثيرا ما تؤدي الى تداخل وترهل 
إداري وعدم وضوح خطوط السلطة والاتصال وغموض في الصلاحيات والمسئوليات وزيادة تعقيد العمل الاداري . 


ان هذا التضخم المستمر في الجهاز الاداري وتعقده يرجع ايضا الى نوعية الفلسفة الادارية السائدة وعلاقة المهاز 

الاداري بالنخبة الحاكمة ويمجموع الشعب الذي يفترض ان الجهاز الاداري يسعى لخدمته . ان ميل اجهزة الادارة في 
الدول العربية لان تنظر الى نفسها كاجهزة سلطة تسعى خدمة الحاكم بدلا من ان تكون اجهزة خدمة للمصالح الشعبية 
يحعلها قليلة الحساسية للتكلفة والعائد خاصة وانه يندر ان تخضع لاي محاسبة اقتصادية بواسطة سلطة شعبية . 


وقد ارتبط بالتضخم الاداري تضخم وظيفي كبير لأن الحكومة والقطاع العام قد اعتبرا وكالات استخدام في 
العديد من الدول العربية التي حملت مسئولية اجتماعية عن توظيف مواطنيها » وبخاصة المتعلمين مثيم : ول يؤد 
النشاط التنموي الى خخلق فرص حقيقية كافية للتوظف في القطاعات الانتاجية . 


(*) تنامي ديكتاتورية البيروقراطية وأمراضها وانتشار الفساد الاداري : لقد أدى النمو المتسارع لدور أجهزة 
الدولة والقطاع العام في عملية التنمية والتطوير مع ضعف أجهزة الرقابة عن طريق مجالس منتخبة او أي شكل من 
أشكال التمثيل الشعبي الاخرى . وغياب وجود حقيقي للرأي العام مثلا في منظمات مستقلة للمجتمع المدني » الى 
تحول البروقراطية العامة الى مركز قوة حقيقي في المجتمع واكتسايها سحصانة ومناعة نضد المساءلة والحساب . رغم وجود 
وتعدد الاجهزة الرقابية الادارية , 


وقد ترتب على ذلك . وعلى ظاهرة التكدس الاداري والوظيفي التي سبقت الاشارة اليها ؛ امتصاص الاجهزة 
البيروقراطية العامة لجزء هام من موارد المجتمع ومحصصات التنمية » وبروز العديد من الظواهر المرضية للبروقراطية في 
الوقت نفسه . ويأتي في مقدمة هله الظواهر انخفاض انتاجية وكفاءة العمل الاداري العام » وارتفاع تككاليف 
الحسات . وشيوع ظواهر الا*مال والتسيب والتراخي في ممارسات العمل , الى جانب الافراط في الرسمية والشكلية 
ونمو ممارسات الفساد الاداري بصوره المختلفة بما في ذلك الرشوة والاختلاس واستغلال المال العام والوظيفة العامة 
وشيوع ظاهرة المحسويية والمحاباة . 


ان مثل هله الظواهر تشيع في كل البلاد العربية » ولو بدرجات متفاوتة » فهي تنتشر في البلاد التي ينخفضر فيها 
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٠١ 


نان 


مسطيل التنمية الادارية لي الوطن العربي 


متوسط الدخل نتيجة لندرة الموارد التي تخصص للدولة مقارنة بالاهداف الطموحة التي تسعى الدولة لتحقيقها . وهوما 
يؤدي الى اشعال المنافسة بين افراد الجمهور للحصول على الخدمة الحكومية , ويعطي القيادات الادارية التي تملك 
السلطة قوة تمكنها في غياب المساءلة الديموقراطية من أن تصبح » دون غيرها , هي القادرة على المنح والمنع , ما ببيء 
الجو لظواهر الفساد والمحاباة واستغلال النفوذ . ويزيد انتشار الفساد بصفة خاصة حينم| يشتد التمايز الاجتماعي في 
الدولة ويزداد الانجاه الى سيادة الاتجاه الاستهلاكي مع ضعف مرتبات ومهايا من يملكون سلطة القرار . وتنتشر هذه 
الظواهر نفسها حتى في البلاد العربية التي يتمتع اهلها بمستويات دخل مرتفعة بالنظر الى الدور الاساسي الذي تلعبه 
الحكومة في توزيع « الريوع » . وفي تخصيص الاعمال والعطاءات وغيرها . 


(4) غياب مقاييس موضوعية لكفاءة الادارة والاعتماد على الولاء او صلات الرحم في اختيار القيادات الادارية 
العليا ؛ اذ تعمل أغلب المؤسسات الادارية العربية العامة او الخاصة في ظروف تحميها من أي منافسة حقيقية ٠‏ وتملع 
وجود أي ضغوط فعالة تمكن من فرز القيادات الادارية على أساس من الكفاءة والفعالية . 


ان العديد من مؤسسات الاعمال العامة او الخاصة تتمكن في الظروف العربية من توسيع نشاطها وزيادة رفم 
اعمالها وتحقيق أرباح طائلة نتيجة لقوة علاقتها واتصالاتها ونفوذها في أجهزة الحكم بغض النظر عن مدى كفاءتها 
الادارية والانتاجية » والدولة هي العميل الاساسي والأكبر في أغلب الدول العربية . وتستطيع العديد من المؤسسات 
في حالات كثيرة استغلال أشكال الفساد الاداري المختلفة لتوسيع نشاطها وزيادة أرباحها . وبغض النظر عن استغلال 
الفساد الاداري فان المؤسسات الوطنية تحظى في العديد من الحالات بحق التعامل مع الدولة دون منافسة خخارجية » 
وهي تتمكن من تحديد الاسعار وتوزيع رقم الاعمال فيا بينها عن طريق الاتفاق بما يمكنها جميعا من تحقيق قدر هام من 
الارباح . وتتمتع منشآت الاعمال الوطنية فضلا عن ذلك بدرجة عالية من الحماية في السوق الوطني الذي يغلق 
لصالحها في بعض ال حالات . وتحظى بعض المشروعات باحتكار يكاد يكون مطلقا في بعضى الانشطة نتيجة لمحدودية 
حجم السوق مقارنا بالحجم الآمثل للوحدات الانتاجية ولغلق السوق في مواجهة اي منافسة خارجية . 


ويل الحكومات العربية ايضا الى تقديم دعم لمؤسسات الاعمال في حال تحملها للخسائر ا تمنع إفلاسها او 
تصفيتها . ويتم ذلك بصفة خخاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي تعمل في مختلف مجالات النشاط , بما في ذلك 
المصارف وبيوت التمويل وشركات التأمين والشركات الصناعية وشركات المقاولات والشركات العقارية وغيرها , وهو 
مابؤدي لى استمرار بقاء وحياة مؤسسات ذات كفاية متدنية . 
0 
ان المشروعات العامة تتعرض فضلا عن ذلك لقدر هام من تدنخل الاجهزة الحكومية في نشاطها , بما في ذلك 
تحديد لوائح العاملين وشروط العمل والفصل والاجور والعلاوات » فضلا عن تحديد أسعار العديد من المدحلات 
والمخرجات وفرض تشكيلة معيئة للمنتجات . ان ذلك كله , فضلا عن التدخل امباشر في شثون الادارة اليومية الذي 


5 


لس 


عام الفكر ‏ المجلد المشرون ‏ العدد الثاني 


كثيرا ما يحدث بواسطة الحيئات المشرفة على تلك المشروعات » يعني عدم إمكان الاعتماد على نتائج الاعمال في هله 
المشروعات كمقياس صحيح لمدى كفاءة او عدم كفاءة الادارة فيها . 


ويمكن القول بصفة عامة إن الظروف الني تعمل فيها منشات الاعمال الخاصة أو العامة لا تساعد على فرز 
القيادات الادارية » وقياس أدائها قياسا موضوعيا صحيحا » ومن ثم يصعب الاعتماد على عامل الكفاءة والفعالية 
كاساس في ترشيح العناصر المؤهلة لقيادة المنشآت الادارية . 


والواقع أن اختيار قيادات المشروعات يتم في الاغلب على أسس لا تمت للكفاءة الادارية بصلة , ان ادارة 
المشروعات الخاصة . التي لم يزل أغلبها يتخل الطابع العائلٍ في أرجاء الوطن العربي » تبقى في أيدي الأبناء اوالأصهار 
او الأقرباء بغض النظر عن قدراتهم وكفاءتهم . اما بالنسبة للمشروعات العامة فان العامل الاهم في اخختيار قياداتها ل 
يزل هوالولاء والصلات الخاصة بمتخذى القرار . وقد تكون تلك الصلات او الولاء مبنية على القرابة او المعرفة والزمالة 
أو الانتياء القبلٍ او الجهوي في بعض الحالات » كما يكون مبنيا على الولاء الحزبي والسياسي في أحوال أخرى . 


(©) غياب اي ابداع عربي إداري » والنظر الى الادارة باعتبارها عملية فنية بحته لها قواعدها العلمية وأسسها 
الموحدة بغض النظر عن الزمان والمكان ونوع المجتمع والثقافة والقيم السائدة فيه . 


وتبرز مثل هذه النظرة في مجال التعليم والتدريب الاداري » وخلال محاولات الاصلاح والتطوير الاداري المختلفة 
التي تتم في البلاد العربية . ان المؤسسات العلمية العربية التي تقوم بتدريس علوم الادارة تعتمد على النقل عن أدبيات 
الادارة الغربية ‏ ونخاصة الامريكية ‏ دون اي محاولات جادة للتأصيل او لتطوير فكر إداري عربي مستقل . وينطبق 
الشيء نفسه على جهود التدريب الاداري خلال مختلف برامج التدريب التي نقلت عن برامج التدريب الخارجية وطبقت 
نفس وسائلها وطرقها ؛ وسارت على خطاها دونما تحليل للاحتياجات التدريبية الحقيقية للمنظمات والافراد في الوطن 
العربي ودونما توفيق بين هذه الاحتياجات ومحتوى ما يقدم من برامج , ولا قياس لآثار هذه البرامج على مؤشرات الاداء 
والفعالية . وقد سادت النظرة نفسها في جل محاولات التطوير والاصلاح الاداري . ان اغلب المؤسسات العالية 
والاقليمية والقطرية قد انطلقت من افتراض أن ما هو صالح لمواجهة المشاكل الادارية في الدول الاكثر تقدما صالح 
كذلك لراجهة المشاكل الآدارية في دول العالم النامي بما فيها الدول العربية » وأن الاصلاح يتم بتبني النماذج والقواعد 
ووسائل الآدارة الحديثة التي ثبت نجاحها في مؤسسات يشهد لها بالكفاءة والامتيازفي الدول الأكثر تقدما . ومن ثم فقد 
ندرت الدراسات المهادفة للتعرف على مدى تأثر النظم الادارية بالثقافة والقيم السائدة والبيئة المحيطة » ودراسة الواقع 


المحلي واستنباط الوسائل اكثر صلاحية لمواجهة المشاكل الادارية الي تواجهها المؤسسات في وطننا العربي او تطويع 
الوسائل والأساليب لتكون اكثر أنفاقا مع الطروف المحلية . 


وجهت هله الغاية ورغم التكاثر السريع لنظمات التنمية الادارية العربية 8 
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ينا ” 


مستقبل التشمية الادارية في الوطن العري 


واذا كان الابداع العلمي والإداري نادرا في منظمات التنمية الادارية ومؤسبسات التعليم الأداري العربي فمن 
الطبيعي ومن باب أولى.ان يختنق الانجاه الابداعي في مؤسسات الاعمال والمنظمات الادارية العربية . وتبين بعض 
الدراسات التي أجريت على المنظمات الادارية في الوطن العربي ان البيئات التنظيمية لتلك المنظمات تتسم بالتسلط 
والقهر والمركزية وتملق أي اتجاه إبداعي97) . 


خامسا : المشاكل الادارية الرئيسة هر مشاكل مجتمعية 


أن محدودية نتائج التطوير الاداري في الوطن العربي ٠‏ وعدم النجاح في التخلب عل نواحي القصور الاساسية الني ‏ 
سبقت الاشارة اليها . لا يعود الى قصور في استراتيجيات الاصلاح الاداري فحسب , بل ولان المحاولات المذكورة لا 
ترتبط بمجهودات أكبر لاحداث تطور اجتماعي أشمل وأعمق يؤدي الى إحداث تغييرات في نفس الانجاه عل مستوى 
القهم والبني والمؤسسات والعلاقات التي تتشابك مع بعضها لتكوّن النسق الاجتماعي السائد . ش 


ان عمليات التطوير والتئمية الادارية تركز على اكساب معارف إدارية جديدة أو إكساب بعض المهارات اوتعديل 
في الانماهات لدى المديرين ٠‏ كا تسعى لادخعال تعديلاتث على اهباكل التنظيمية وإلاجراءات واللوائح وغير ذلك دون 
ان تتطرق الى ما هو أبعدد من ذلك من العوامل ذات التأثير الحاسم عل السلوك الاداري . 


.وتبين العديد من التعجارب في الوطن العربي » كما في غيره من الدول النامية والمتقدمة ايضا ء ان المعرفة وحدها 
ليست هي الفيصل دائم| في تحديد السلوك . ان العديد من المؤسسات التي ال القائمون عليها قسطا كبيرا من المعرفة 
الادارية ‏ بما.فيها منظمات التنمية الادارية نفسها ‏ تبقى رغم ذلك تشكو من عدم كفاءة الادارة وعدم فعاليتها . 


ان السلوك , بما في ذلك السلوك الاداري تحكمه الى حد كبير القيم الاجتماعية السائدة , والقيم ٠‏ طبقا 

لتعريفات علباء الاجتماع ١‏ هي المعتقدات حول الامور والغايات وأشكال السلوك المفضلة لدى الئاس الثي توجه 

' مشاعرهم رتفكيزهم ومواقفهم وتصرفهم واختباراتهم وعلاقائهم بالواقع والمؤسسات والآخمرين وألفسهم والمكان 
والزمان وتسوع موائعهم ونحدد هويتهم ومعنى وجودهم ,00 . ظ 


وتشكل القيم المقاييس التي توجه السلوك البشري والقي يستند البها في اصدار الاحكام والمقارئة والتقويم والتبرير 
والاختياز بين البدائل في المناهج والوسائل والغايات . وتستمد القبم الاجتماعية بشكل مباشر او غبر مباشر من أبماط 
المعيشة والوصع الطبقي والعائلي والدين والنظام العام السائد . وتعتبر العائلة من أهم مصادر الفيم في المجتميع 
يتنا | 
(”) دكتور سر الخدم عجرب عل , الابداع الادارى والعطوي التظيمى ؛ الفصل الثان من الاب الراع لكتاب الادارة العامة والاصلاح الادارى لي الوطن العربي ممرير د . 
(1) الدكتور حليم بركات ؛ المجدمع العرب المعاصر مركا دراسات الوحدا الهربية ببريث 01986'ص 514 , 
ش 74 


م 


عالم الفكر ‏ المجلد الحشر ون العدد الثالي 


ا وتتحكم القيم التي تحكم العلاقات ضمن العائلة الى حد بعيد في العلاقات ضمن المؤسسات الاخرى 
والمجتمم ككل لان الانسان يرث طبقته وديئه من خلال عائلته وتتأثر رق يته السياسية والتربوية بتنشئته العائلية . 


وتتكامل نظم القبم لدى البعض ويدعم بعضها بعضا خلال أساليب التنشئة الاجتماعية » وطرق العقاب 
والاثابة » والضغوط التي تمارسها الجماعات والمؤسسات » والاحترام الذي يرتبط بالمراكز الاجتماعية والوضع 
الاجتماعي وغير ذلك . وقد يصل التكامل في نظم القيم لدى البعض درجة تتوحد فيها القيم العائلبة والدينية 
والسياسية والتربوية . 


الا أن المجتمع يمورج في الوقت نفسه باتجاهات قيمية متعارضة . فقد تتواجد اتجاهات فيمية تعارض الاتجاهات 
السائدة بحكم الاختلاف في مط الحياة او الوضع الطبغي اوالاثني أو المصالح الاقتصادية . كا يتأثر العديد من الافراد 
بثقانات اخرى وافدة خاصة عند وقوع المجتمع تحت هيمئة خارجية » او علد اتصال المجتمع بالمجتمعات الاخرى في 


وضع يتصف بالتبعية والاحساس بالنقص أو الدونية . 


وكثيرا ما يقع الفرد الواحد تحت تأثير تيارات وانتجاهات قيمية متعارضة في مجتمعنا العربي المعاصر الذي تتآلف في 


إطاره العديد من التناقضات واللي يتصف بالتنوع وأنه يعيش في مرحلة التقال يتعرض فيها لتأثير العديد من الثقافات 
الوافلة . 


وتتصارع في المجتمع العربي الحاضر . ولدى كل واحد منا بدرجة أو بأخرى » تيارات واتجاهات قيمية متعددة 
متكاملة ومتشابكة ومتقاطعة في أن واحد . ونشير بوجه خخاص الى استمرار وحدة الصراع بين فيم القدرية وقيم الارادة 
الحرة » وبين قيم السلفية والقيم المستقبلية وبين قيم الابداع وقيم الاتباع » وبين قيم القلب وقيم العقل ‏ وبين قيم 
الشكل وقيم المضمولن ؛ وبين القيم الجمعية والقيم الفردية وبين القيم العار وقيم الذنب » وبين قيم الانغلاق وقيم 


الانفتاح » وبين القيم العمودية والقيم الافقية , وبين قيم العلاعة وقيم التمرد وبين قيم الاحسان وقيم العدالة . 


ويشبر الدكتور حليم بركات في دراسة عن المجتمع العربي المعاصر الى أن القيم التقليدية لا تزال هي الغالبة في 
الثقافة العربية . فالثقافة السائدة ترتكز على القيم القدرية والسلفية والعمودية وعلى قيم الاتباع والشكل والانغلاق 


. والعار والاحسان ولكن غلبة الثقافة التقليدية لا تحدد هوية العرب الثقافية المعاصرة ؛ اذ انه الى جانب الثقافة التقليدية 


تنشأ في الوطن العربي ثقافة مضادة تقوم على القيم المستقبلية والاخثيارية والابداعية والالفتاحية والافقية وقيم العدالة 
والشعور بالذنب والنقد الذاتي والمواجهة وتوازن بين قيم العقل والقلب والمضمون والشكل والجمعية والفردية والأصالة 
والحداثة . ان الصراع بين تلك الاتجاهات المتنافضة هوما يمدد هوية العرب الثقافية الخاصة في هله المرحلة الانتقالية . 


م 


اسن 


مستتقبل التنمية الادارية في الوطن العربي 


إن أقصى ما يحتمل أن تؤدى إليه جهود التطوير الاداري الحسنة الإعداد والتنفيذ هر نقل بعض المعارف ودعم 
بعضشس الاتجاهات والقيم في مواجهة اتجاهات وقيم مضادة , وتسحى مثل هله البرامج الى دعم النظرة المستقبلية على 
حساب النظرة السلفية , وتبرؤ أهمية الابداع بدلا من الاتباع , وتناصر قيم الانفتاح في مواجهة قيم الانغلاق » وتعلي 
قيم العدالة والقيم الجمعية وقيم الفعل . 


فان تأثيرها على السلوك الفعلي يحده ما هو راسخ من قيم ومعتقدات وضغوط تمارسها المؤسسات المجتمعية المختلفة 
والمتعددة على متخذي القرار . 


وفضلا عن ذلك فان الجهود التنويرية والتطويرية لا تقف وبحدها في الساحة فالى جالبها تنتشر دعوات ويتم صراع 
في ميادين مختلفة من أجل الحفاظ على القيم التقليدية والانغلاق على النفس ورفض الوافد وغير ذلك . وهي أمور لا بد 
وأن يكون لها تأثيرها على السلوك الفعلي للافراد في مجالات النشاط والعمل المختلفة . فالفرد . حتى وإن تعايشت داخخله 
انجاهات فيمية متضادة . فان سلوكه الفعلٍ في كل المجالات يكون حصيلة لتصارع تلك الا نجاهات وأولريتها وقوتها 
لديه , 


ورغم ما قد يكون لحهود التطوير الاداري والتنمية الادارية من مردود في هذه المؤسسة او المنظمة الادارية او 
تلك » فان أهم نواحي القصور الادارية التي سبقت الاشارة اليها تستعصي عل التغيير عن طريق الجهرد الجزئية . ان 
تخبيرا في السلوك بشأن هله العقبات يرتبط في النباية بحدوث تغييرات أساسية في القيم على نطاق المجتمع في مجموعه . 
وفبما بل عرض سريع لبعض المتطلبات الرئيسية لتحقيق إصلاح إداري جذري والعوائق المجتمعية التي تقف عقبة أمام 
تمقين ذلك : 


() اخحتيار العناصر الادارية » وبخاصة القيادية منها » على أساس من الكفاءة دون غيرها , واستبعاد أي تميير 
ديني أو طائفي أو قبل أو جغراني على أساس من الجنس او اللون . إن مثل هذا التوجه له أهميته النصوى في تحسين 
وتطوير الاداء في اي منظمة إدارية وفي إيجاد الظروف الملائمة لتعبثة كل القوى البشرية في المنظمة الادارية في الحجاه نمقي 
اهدافها . ولكن وضع هله القاعدة الذهبية موضع التطبيق في منظمة تعيش في مجتمع تسوده الصراعات الطائفية او 
القبلية أو الدينية وتوجد فيه درجة عالية من عدم المساواة أمر صعب للغاية » خاصة وان حدة الصراعات من هذا 
النوع قد تشتد بشكل خخاص في داخحل المنظمات الادارية على المزايا المحدودة التي يمكن ان يتمتع بها البعض ويحرم منهاً 
البعض الآخر . وتزيد حدة هذا الصراع بشكل حاص كلا كائت الديموقراطية الداخلية في المنظمة الادارية محدودة 
وعندما تكرن الفدرة على التظلم والحصول على الحق شبه مغلقه . 


م 


0 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثال 


ان أي نظام للاختبار مهما كان موضوعيا يتم بواسطة أفراد هم أنفسهم جزء من هذا الصراع بين الجماعات 
البشرية التي تتعايش في إطار المنظمة الادارية وسيكون متأثرا بنفس القيم السائدة في المجتمع ككل . ان إعمال عامل 
الكفاءة وحده في الاختيار في المنظمات الادارية يتطلب أن تكون علاقات المساواة الحقيقية وتكافؤ الفرص للجميم 


سائدة في المجتمع نفسه . 


(ب) اكساب الادارة طابعا ديموقراطيا ليمكن تعبئة كل الجهود البشرية لتحقيق أهداف المنظمة وإطلاق طاقات 
الافراد وإمكاناتهم . أن ذلك يعني بالنسبة للمشروعات العامة والخاصة القبول بمبدأ تحقيق أوسع مشاركة نمكنة في 
الادارة » والاستعداد للقبول بالتمثيل المستقل للعاملين » وتوفير أساليب مناسبة للتفاوض المشترك وايجاد سبل: للتظلم 
من أي قراراث يظن أنبا جائرة » ووجود إمكانية حقيقية لرفع الظلم في حالة وقوعه . كما يشمل ذلك في حالة الادارات 
الحكومية خضوع الادارة العامة لارادة ورقابة الرأي العام عن طريق أجهزة التشريع والرقابة البرلمانية والقبول بحرية 
الصحافة والنقد وغير ذلك من وسائل توجيه أجهزة الادارة الحكومية لخدمة الصالح العام . 


ان تحولا في المنظمات الادارية في هذه الاتجاهات رغم اهميته لن يصبح ميسورا مالم تكن الديموقراطية قد اصبحت 
اسلوب حياة في المجتمع » ومالم يكن الاسلوب الديموقراطي هو السائد في التعامل في الأسرة وفي المنظمات الاجتماعية 
المختلفة وفي العلاقة بين الحاكم والمحكوم . أن جهرد التطوير الاداري مهما كانت شاملة غير قادرة على احداث اي تغيير 
يذكر ني هذا الانجاه اذا كان المجتمع الذي تتعايش المنظمة في داخله تسوده ايدلوجيات تؤكد عدم المساوأة ولا نتيح 
تكافؤا في الفرص وتبدر كرامة الانسان” . 


(ج) عدم تركيز المسئولية والاستعداد للتفويض بالسلطة . ويرتبط هذا الامر ايضا بمدى انتشار وسيادة مبادىء 
الديموقراطية أو غيابها في المجتمع . كما يرتبط من ناحية اخرى بمدى التقارب الثقافي والقيمي بين أعضاء المجتمع . 

أن سيادة « السلطة الابوية » في المجتمع تفرز في المنظمات الادارية ادارات تجمع في أيديها كل السلطات ويكون 
ها وحدها القول الفصل في كل الامور » وتكون غير راغبة في التخلي عن تلك السالطة اوتفويضها لاي شخص آخر . 


من ناحية أخرى فان التمايز الثقافي الواسع داخل المجتمع واقتصار التعليم المتقدم على فئات مميزة محدودة ووجود 


انقسام اجتماعي واضح يؤدي الى تضارب في القيم والعادات بين أفر اد المجتمع الواحد يبعل الادارات المسثولة اقل 
ميلا للتفويض بسلطاتها . 


(د) سيادة روح المبادرة والابداع وعدم الاكتفاء بالاتجاه للاقتداء بالغير » الذي يتبدى 


بصفة خاصة في الاقتصار 
على نقل التكنولوجيا المعاصرة دون تعديلات لجعلها أكثر اتفاقا مع ظروف البيئة , والاعتماد الكامل على الغير في 
التطوير والتجديد سواء ١‏ 


في المعدات او العمليات او المواد الاولية او المنتتجات وفي ميدان الادارة ايضا , 
كم 


تهون 


مستقبل التنمية الادارية في الوطن العربي 


ان كل برامج التطوير الاداري تبرز كيف أصبح الابداع » والتركيز على البحث والتطوير والتجديد ا مستمر سمة 
أساسية من سمات المؤسسات العالمية الناجحة , ولكن إدراك هله الحقيقة وحده لا يؤدي الى خلق روح المبادرة 
والابداع في المؤسسات العربية . ان ذلك يرتبط بمجمل القيم السائدة في المجتمع ومدى تشجيهه على الابتكار والخروج 
عن المألوف ومدى تأكيده على ضرورة اتباع سلوك تقليدي وعدم الخروج عن الأعراف او الطرق المتبعة . كيا يرتبط ايضا 
بالنظام التعليمي السائد ومدى تشجيعه لملكات الحفظ والترديد او البحث والابتكار لدى الشباب الذين سيكونون في 
الغد هم القوى البشرية المنتجة » وقيادات المؤسسات وعناصرها الادارية والعلمية . 

(ه) علاج الفساد الاداري في الادارة الحكرمية والذي هو أحد المعوفات الأساسية للتطور الاداري سواء في 
المنظمات الحكومية او في منظمات الاعمال العامة او الخاصة . وتنتشر هذه الظاهرة في العديد من البلاد النامية بما فيها 
الاقطار العربية . ورغم ان الفساد قد يوجد بقدر او بآخر في كافة النظم البيروقراطية فانه يننشر في بعض الدول العربية 
بدرجه تجعله هو السلوك العادي للعاملين في الجهاز الاداري للدولة : 


ويعود التشار هذه الظاهرة لعدد من الاسباب التي قد يكون بعضها اقتصاديا او اجتماعيا أو سياسيا . فالفررق 
الاقتصادية والاجتماعية الضخمة وتمتع القلة بدمط استهلاكي مرتفع لا يستطيع أغلء.؛ العاملين في الجهاز الاداري 
للدولة الوصول اليه خلال عملهم ومرتباتهم قد يساعد على انتشار الفساد . ى) يشجع عليه الاحساس يعدم عدالة 
الأجور ووجود فروق وامتيازات لا مبرر لها يتمتع بها العاملون في المستويات الادارية الاعلى . ويدفع اليه أيضا السلطة 
الكبيرة الني تملكها عناصر الجهاز الاداري في الإذن أو المنع أو تسهيل أداء الاعمال . ويساعد على التشاره جهل 
المواطنين بحقوقهم وعدم قدرتهم على الدفاع عنها وعدم خضوع الادارة المحكومية لمساءلة -حقيقية من السلطة التشريعية 
وصعوبة الرقابة القضائية . كيا يدفع اليه انتفاء روح الخدمة العامة بين العاملين في اللجهاز الحكومي وتدهور المستوى 
الاخملافي والقيمي في المجتمع بصفة عامة والذي هو نتيجة لبعض هذه الأسباب ولغيرها . 


واذا كان من الممكن معالجة بعض الاسباب السابقة في إطار نوع من الاصلاح الاداري الشامل الا انه يتعلير 
معاحة العديد من الاسباب الاخرى الا في إطار جهد إصلاحي أكبر . 


(و) معالججة ظاهرة التكدس الوظيفي في الادارات الحكومية وفي شركات القطاع العام والتي هي من أكثر الظواهر 
اننشارا في العديد من الدول العربية حتى تلك المحدودة البسكان . ش 


أن وجود هله الظاهرة هو تعبير عن عدم كفاءة الأداء كها أنها سبب من أسباب الخفاضص الكفاية 5 الوفت لقسله , 


ولا يعود التكدس الوظيفي في الغالب لاسباب فنية » بل انه في العديد من الحالات نتيجة لاوضاع اقتصادية 
' واجتماعية معينة , ولنوعية السياسة العامة التي تتخلها الحكومة مواجهة تزايد العرض من قوى العمل ومحدودية الطلب 


الذد 


فس 


عام الفكر ‏ المبجلد العشر ون - العدد الثاي 


الحقيقي عليها . ان الادارة الحكومية تلعب في العديد من المجتمعات العربية دور وكالة تشغيل العاطلين وبخاصة بين 
الفئات المتعلمه . ان البديل لقيام الحكومة بهذا الدور في كثير من الاحيان هو زيادة معدلات البطالة السافرة . 


ان الاختلال بين العرض والطلب على العمالة قد يكون نتيجة للعديد من العوامل . وعلى رأسها زيادة معدلاات 
نمو السكان ومعدلات ثموالمتعلمين والخلل في النظام التعليمي وعدم ارتباطه باحتياجات السوق من العمالة . كما يرتبط 


ايضا بضعف النشاط الانتاجي داخل المجتمع لسبب او آخر وانخفاض معدلات نمو الاستثمارات » ولوعية التكنولوجيا 
المستخدمة وغير ذلك . 


ان معالجة مثل هذا التكدس الوظيفي نستحيل في العادة عن طريق تلك الاصلاحات الادارية القي تركز على 
دراسة عبء العمل ووصف الوظائف وتحليلها ودراسة وتحديد معدلات الاداء ببدف الحد من الاعداد الزائدة عن 
الحاجة لاداء الوظائف المطلوبة . إن إصلاحات من هذا النوع كثيرا ما تصطدم لا بعدم إمكانية تصفية الزيادة غير 
المطلوبة لأسباب اجتماعية فحسب بل و بضرورة استيعاب أعداد جديدة كبيرة من ينضمون الى سوق العمل في اطار 
الادارة الحكومية كوسيلة للحد من أخخطار البطالة بين المتعلمين . إن مشكلة التكدس الوظيفي لا تعالج الا في اطار 
اقتصادي واجتماعي أشمل يتضمن مواجهة كل الأسباب العميقة التي تكمن وراء الظاهرة . 


سادسا : التحديات المستقبلية للادارة العربية 


يدخل المجتمع العربي الحقبة الاخيرة من القرن العشرين من موضعم يتصف بالضعف وزيادة حدة تشوه الهياكل 
الاقتصادية والانكشاف الاقتصادي على العالم الخارجي وبروز أزمة مجتمعية حادة يمكن الاشارة الى أهم سماتها فبها بلي : 


() ل يزل المجتمع العري يعيش مرحلة انتفالية طالت لفترة جاوزت القرن بعد فترة طويلة من الركود زادت على 
خمسة قرون . وقد طالت فترة الانتقال تلك نتيجة للتدخل الاجنبي والسيطرة الخارجية من جهة ولاشتداد واستمرار 
الصراع بين اتجاهات مختلفة في الوطن العربي حول سبل النهفمة من جانب أخخر . فبينها يدعو البعض الى محاكاة من 
سبقونا وتفوقوا علينا والاخط بالاسباب التي أدت الى تقدمهم وتبنى ثقافاتهم ونيذ التقاليد والعادات والقيم السلفية الغيبية 
التي اعتيرت أسبابا للتدهور والركود والتخلف ؛ تشدد اتجاهات اخرى على أهمية رفض الحديد والوافد والانكفاء على 
النفس والتمسك بالتقاليد ورفض الانفتاح على الثقافات الاخرى والتحذير من الغزو الثقافي . بينما يدعو آخخرون الى 
تبني موقف انتقائي ‏ وصل احيانا الى التلفيقية ‏ يأخذ باساليب ومناهج الحضارة الغربية في ميادين العلوم السطبيعية 
والبحث . وطرق الانتاج المادي ويرفض تبني القيم والعادات والاسس الثقافية والفلسفية التي استندت اليها تلك 
الحضارة أو التي كانت إحدى نتائج تطورها . 


لقد سارت حركة النبضة العربية لذلك في خط شديد التعرج ومليء بالانحناءات دون تراكم في اتجاه الضعرد او 


4 


ردس 


سعبل التنمية الادارية لي الوطن العربي 


الحل . وأدى التدخل الاجنبي اضافة الى الأخطاء الداخلية ونواحي القصور والضعف الى هرائم عسكرية كانت 
تصحب دائم| بتعديلات أساسية في التوجهات نتيجة لصعود بعض الانجاهات ونخفوت اتجاهات أخرى مضادة . لقد 
صفيت المحاولات الاولى للنبضة عن طريق التدخل الاستعماري المباشرّ وتكفلت نكبة فلسطين في عام 48 14 بانهاء 
محاولات الاصلاح الليبرالي والتتحديث على النمط الغربي في عدد هام من الدول العربية . وأدت هزيمة ١5517‏ الى 
التصفية التدريجية لمحاولات الاصلاح « الاشتراكي العربي : وإقامة الدولة العربية الموحدة » اذ كانت الهزائم العسكرية 
في كل الاحوال تعبيرا عن جوانب الضعف الاساسية التي تعاني منبا الانظمة القائمة ومؤشرا على عدم قدرتها على إنجاز 
مبضة شاملة تحقق أمن الوطن ورفاهية المواطن والوفاء باحتياجاته المادية والمعنوية المتنامية . كيا كانت دافعا الى العودة مرة 
بعد أنعرى الى اشتداد الصراع بين الاتجاهات والتوجهات المختلفة حول الماهية والهوية وأفضل الطرق للخروج من 
الازمة وتحقيق النبضة , 


(ب) بالرغم من محاولات التحديث والتنمية والكفاح في سبيل التحرر السياسي والاقتصادي بقي المجتمع العربي 
متخلفا تتسع الفجوة الحضارية بينه وبين المجتمعات المتقدمة التي تستمر في ممارسة هيمنتها عليه واستغلاها له وتدخلها 
في شؤٌ ونه الداخلية بأساليب وأليات مختلفة ومتجددة . وتستمر لذلك وتتعمق أوضاع التبعية العربية للخارج في مختلف 
المجالات بما في ذلك المجالات الثقافية والاقتصادية والتكنلوجية والسياسية والعسكرية وأغماط وأساليب المعيشة . 


وتتسع في إطار الهيمنة وتعمقل التبعية الفجوة في مستويات الدخل بين الافطار العربية وبين الطبقات الميسورة 
والكادحة داحل كل فطر » ويتزايد التفتت العربي وتشدد الصراعات بإن الاقطار العر بية وداخملها سواء بين الطوائف أو 
الجماعات الاثنيه او بين الطبقات الاجتماعية , 


ويؤدي استمرار تموذج النمو التابع واستمرار اللحاق بالعالم الاكثر تقدما من وضع أدى الى انتشار ردود أفعال 
عكسية تدخل شكل الرفض والدعوة للانكفاء على النفس والحنين الى ماضص ذهبي . 


(ج) بالرغم من ظهور ووجود بعض التنظيمات الاجتماعية الحديثة ( الثانوية ) في المجتمعات العربية كالنقابات 
والجمعيات والأحزاب السياسية وغيرها . . . فقد استمرت العلاقات الاجتماعية في المجتمع العربي علاقات أولية 
شخصانية وثقة لا رسمية تلعب فيها الجماعات الوسيطة المبئية على القرابة او التجاور الجغرائي دورا مرموقا ( القبيلة » 
العلائفة , الفئة » القرية » اللحي . او المجتمع المحلٍ ) وتتم الصلة بين المؤسسة العامة التي تمثل المجتمع ( الدولة ) 
والأفراد لال هذه الجماعات وتتأثر حتى التنظيمات الاجتماعية الحديثة نفسها بالعلاقات الاجتماعية التقليدية التي 
تستمر في نفوذها رغم ما قد يكون قد ألم ببذا النفوذ من ضعف نتيجة لتوسع المدن والهجرة والتعليم وازدياد دور الدولة 
وتوسع نشاطها . 


(د) تستمر سيادةٌ ايديولوجية عائلية هرمية على أساس من اسن والعمر » تعمم ذور رب الاسرة الى ميادين 


هم 


يض 


عام الذكر ‏ المجلد العشر ون العده الثالي 


العمل والتربية والسياسة , وتؤكد تلك الايدلوجية أن الأب والمدير والمعلم والقائد السياسي أو الرئيس أو الأمير هو 
الذي يعرف ويعي مصالح أسرته أو عماله أو تلاميذه أو تابعيه أورعاياه » وأنه الاقدر على التقييم والحكم » وانه دون 


أما أعضاء الأسرة أو العاملون أو الطلاب أو الرعايا فان أهم واجباتهم هي إطاعة واحترام رب الأسرة الصغيرة 
أوالكبيرة 2 والامتناع عن الخروج عل القواعد والأوامر والنراهي ل وتكون أشد مخالفاتهم التي تستئوجب الادانة أو 
العقاب هي الجهر بالعصيان أو التمرد على الأوامر أو القواعد والنظام . 


ومع أن هذه الايديولوجية السائدة لا تتعارض مع قدر من الاستثئاس بالرأي وطلب المشورة فانها ترفض مشاركة 
حدقيقية في القرارات تنبعث من فاعدة المساواة في الحقوق والواجبات . وتبقى القرارات النبائية » في آخر المطاف وبغخض 


(ه) مكنت الايديولوجية العائلية الهرمية السائدة من نشوء واستقرار أنظمة حكم تؤله الزعماء الأفراد » وتتغنى 
بحكمتهم الواسعة وقدراتهم الفائقة » وتفانيهم في الدفاع عن صالم أممهم . وتم التوسعيد بين أمن الزعيم أو الرئيس 
الفرد وبين أمن الوطن .. وقبل بشكل عام إسكات المعارضين أو المخالفين في الرأي الذين ينظر اليهم باعتبارهم عئاصر 
عدم استقرار . وامكن لتلك الزعامات أن تحظى بنفوذ شعبي واسع طالما كالت تحقق ما يبدو أنه انجازات لصالح 
شعويها . على أن عجز تلك الزعامات والانظمة عن تحقيق الاهداف التي بشروا بها سرعان ما ظهر وانقلبت الانظمة 
القائمة على الأبرية الى أنظمة سلطوية شديدة البطش والعنف تعتدي على حقوق الشعوب وتنكل بها وتفرض عليها 


الاستكانة وصرف اهتمامها لمجرد استمرار المعيشة والوجود . او لتوفير المقتنيات هن السلع والاشياء بما فرض على 
الانسان العري الاغتراب داخل وطله , 


(و) لقد أنتج ذلك كله حالة من التفكك والخخلخلة والتجرئة السياسية والاجتماعية في الوطن العربي قادت الى 
اشتداد النزاعات لا بين الاتطار العربية وحسب ؛ بل وفي دأمحل العديد من الاقطار وحتى داشعل الطوائف والفئات في 
القطر الواحد ثما أصبح عجلاد وجود المجتمع أو الدولة في أكثر من فطر عربي . 


وترتب على التفكك وتبعية الوطن العربي واغتراب الانسان العربي فيه زيادة حدة المتناقضات ونشوء حالة من 
الفوضى في القيم عندما فقدت بعض القيم قدرتها على ضبط السلوك دون ان تمل محلها قيم جديدة , الأمر الذي وسع 
من انتشار روح الكسب الفردي والانتهازية » والانحرافات الاجتماعية والنزعة الاستهلاكية المظهرية المقترنة بابراز 
المكانة ؛ رأدى من ناحية اخرى إلى شيوع الالتجاء الى الانسحاب والحرب ؛ أو الخضوع والانسجام والتلازم » أو 
اللعجوء الى حالات من التمرد الفردي المنعزل . 


الم 


وم 


مستقبل الشمية الادارية في الوطن العري 


ان المنظمات الادارية العربية هى جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع العربي ولكنها تعمل وتحتك وتتنافس وتتعاون 
وتواجه تحدى مؤسسات خارجية تعمل في إطار سوق دولي يزداد توجهه لحو العالمية وتتعاظم فيه سيطرة وهيمنة 
الشركات متعددة الجنسيات ويتميز بدرجة عالية من ال حركية والتغيبر وتسارع ظهور سلع وعمليات جديدة وأشكال 
تنظيمية مستحدئة نتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية التى تتسع آفاقها باستمرار , 


ان هذا التفاعل والاحتكاك مع العالم الخارجى لا يقتصر على المؤسسات العربية التى تعمل في الأسواق الدولية » 
بل يتعداها الى المؤسسات والمنظمات المحلية البحته ذلك لأن الشركات متعددة الجنسيات تقتحم السوق الداخلٍ 
وتجعله ممالا لأنشطة مختلفة لها . كما ان الدول العربية كلا على حدة وني مجموعها هى جزء من نسبج من العلاقات 
الاقتصادية والسياسية الدولية يتصف بتزايد الاعتماد المتبادل بين أجزائه وتوسع التكتلات الاقتصادية الدولية » وزيادة 
حدة المنافسة من أجل تحقيق التمييز . ان مثل هذا الاعتماد المتبادل لا يقوم على أساس المساواة في كل الأحوال » بل 
تنتشر في إطاره علاقات هيمئة من جانب الدول المتقدمة وتبعية من جانب دول العالم الثالث بما فيها الدول العربية . وفي 
مثل هذا الاطار فإن حركة المؤسسات والمنظمات العربية تبقى أقرب الى رد الفعل من الفعل . وهى تتأثر بالتطورات 
المتسارعة في التكنولوجيا وفي نظم الانتاج والادارة والاتصالات وفي طبيعة الأسواق وغيرها من العوامل دون أن تكون 
مصدرا فاعلا في هله التطورات . 


سابعا : مستقبل التنمية. الادارية في الوطن العربي : بعض قضايا رئيسة 


يصعب في هذه المرحلة من مراحل تطور الوطن العرى الاقبال على نوع من الاستشراف للتطورات المحتملة في 
محال التنمية الادارية العربية . ان النسق الادارى العرربى سيظل مرتبطا ارتباطا شديدا بالنسق الاجتماعى الأشمل . 
وكما سبق أن أشرنا فإن المجتمع العربى يمر حاليا بمرحلة انتقال ممتده تحتدم بالصراعات والتوجهات امتعارضة التى يصعب 
معها التنبوء باحتمالات التطور المقبلة . في ضوء ذلك نكتفى بالاشارة الى بعض القضايا الرئيسة الت تتعلق بالمستقبل 
والتى تنبثق عن استعراضنا السابق لنواحى القصور ومشاكل التطوير والتئمية الادارية في الوطن العربى , 


أ يتضح من استعراضنا السابق ان تحقين نهضة إدارية عربية هو رهن بتحولات مجتمعية أشمل تخرج المجتمع 
العرى من أزمته وتكون عملية التنمية الادارية فيه جزءاً لا يتجزأ من جهود التئمية الاقتتصادية والاجتماعية والسياسية » 
بحيث تساير محاولات التطوير والتنمية الادارية عل مستوى المؤسسات والدولة تغييرات أعمق في القيم والبنى 
والمؤسسات المجتمعية والثقافة السائدة . ش 


ان ذلك لايعنى إهمال نشاط التئمية والتطوير الادارى الى حين انام التخيرات الاجتماعية المستهدفة » .ولكنه يعنى 
فقط أهمية إدراك الترابط بين النسق الاجتماعى الكل والنسق الاداري وأهمية قيام الفيادات الادارية بدور فعال في محديد 


/الم 


فون 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاي 


رأس مؤ سساتهم ومنظماتهم الادارية . 


ان التاكيد على هذه النظرة ينطلق من إدراك أن القيادات الادارية العليا في المؤسسات الخاصة والعامة والحكومة 
هى جزء من العناصر القيادية في أى مجتمع . وهى تلعب بحكم موقعها ومكانتها دورا هاما في تحديد سياسات التئمية 
والتطوير على نطاق المجتمع في مجموعه ‏ وبخاصة في المجتمعات المستقرة ‏ كما أنها تلعب الدور الرئيس في مجال تنفيل 
تلك السياسات والتوجهات . 


ان القيادات الادارية في المجتمعات المستقرة ‏ أى المجتمعات التى ليست عرضة لتغيرات ثورية أوحادة في الاطر 
الاجتماعية والسياسية نتيجة لتولى فوى اجتماعية جديدة لقاليد السلطة أو استبدال النخبة الحاكمة بنخبة جديدة سواء 
عن طريق العنف أو بالطريق السلمى ‏ تلعب دورا هاما في تحديد توجهات التنمية الاقتصادية الاجتماعية خلال الأدوار 
التى يلعبها القادة الاداريون كأفراد ضمن بيروقراطية الدولة المسئولة عن دراسة المشكلات واقتراح السياسات وطرح 
البدائل » أو ضمن مؤسساتهم ومشروعاتهم العامة التى تشارك بشكل أو آخر في تقديم الاقتراحات حول المشروعات 
والمخطط التدموية على مستوى المشروع أو مستوى القطاع ء أو باعتبارهم عناصر قيادية في مجال الأعمال الخاصة يؤخذ 

رأعهم ويستشارون أو يشاركون في أعمال اللجان المختصة بوضع المقطط واختتيار السياسات وتؤخخذ ردود أفعالهم 

المختلفة في الحسبان عند الاختيار بين البدائل المختلفة وإصدار أى قرارات بشأن السياسات . من ناحية أخرى يلعب 

القادة الاداريون ورجال الأعمال دورا هاما في التأثير على السياسات العامة للدولة خلال منظماتهم المختلفة وجماعات 

الضغط النى تمثلهم وخلال وجودهم ونشاطهم في المنظمات السياسية الحاكمة . أما دورهم الرئيس في مجال التنفيذ فلا 

يحتاج الى شرح أو توضيح . 


ومع أن القيادات الادارية لا تنفد بأمر تفرير السياسات الكلية ‏ التى هى في النباية حصيلة ضغوط قوى اجتماعية 
وصراع قوى ومصالح حتى وأن كانت القرارات تتخذ بواسطة قيادة فردية متسلطة ‏ فان دورهم ولاشك يكون له تأثيره 
الحام الذى يصعب في كل الأحوال تجاهله . وتزداد قوة تأثيرهم في إحداث الاصلاحات اللازمة اذا كانوا على إدراك 
صحيح بحركة المجتمع وتفاعلاته وعلاقات القوى والمؤسسات المختلفة فيه » وإذا كانوا على وعي بماهية الشروط التى 
يجب توفرها للنجاح وتجاوز العقبات وطبيعة التغيرات المؤسسية والقيمية التى يجب السعى لتحقيقها » وإن كانوا 
مقدرين تقديرا صحيحا لأهمية دورهم وحساسيته ومستعدين لايضاح وجهة نظرهم والدفاع عنها والترويج لها . 


ان البيئة الخارجية التى تعمل في إطارها المؤسسات والمنظمات الإدارية العربية يجب ألا ينظر اليها من قبل 
القيادات الادارية كمعطيات تأخذها الادارة في الحسبان دون أى قدرة ها في التأثير عليها . أن البيئة الخارجية في المجتمع 
الذى تعمل فيه المؤسسات العربية هى واحدة من المنغيرات الكثيرة التى يكون لا تأثيرها على الادارة والتى يكون للادارة 
تأثيرها عليها ودور فعال في تغبيرها . 


هيم 


يفنا 


مستقيل النمية الادارية في الوطن العري 


ان التغييرات الثورية في المجتمعات غبر المستقرة تحدث في العادة من نخارج نطاق القيادات الادارية بواسطة قوى 
سياسية منظمة لا تضم من هؤلاء الا بعض عناصر فردية هى في حكم الاستثناء لا القاعدة . وتشمل مشل هذه 
التغييرات في العادة طرح مفأهيم جديدة والدعوة لقيم واتجاهات تعارضص الاتجاهات السائدة » وتنطوى على تغييرات 
واسعة في القيادات الادارية للمنظمات والملؤسسات المختلفة للمجتمع . 


على أن نجاح القوى الثورية الجديدة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة لن يكون مكنا الا مث خلال 
مو سسات ومنظمات تكون مسئولة عن وضع أهداف المغيير الثورى موضع التنفيذ . 


وبغض النظر عما إذا كانت قيادة تلك المؤسسات ستبقى في يد ادارة سابقة قبلت وثبتت أهداف التخيير الثورى أو 
كانت في أيدى عناصر جديدة تم اختيارها من بين من قادوا ذلك التغيير أو تحالفوا مع عناصره فإن النجاح في إحداث 
نفلة للامام في المجتمع سيتوقف ضمن أشياء أخرى على مدى كفاية القيادات في إدارة المؤسسة التى هى مستولة عنها » 
ومدى التناسق والتناغم بين النسق الاجتماعى الجديد والنسق الادارى الذى يعمل في ظله ؛ ومدى توفر الشروط 
الضرورية لاطلاق طاقات العمل الخلاق على كل مستويات العمل الادارى , 


ب - تبرز النتاشج المحدودة لمحاولالات إعادة التنظيم والاصلاح الادارى التى اعتمدت على النقل شبه الكامل 
لأنظمة إدارية أجنبية ونقل التكنيك الادارى السائد في البلاد الصناعية المتطورة وزرعه أو فرضه في مجتمعات أخرى 
تختلف في المثل والقيم والعادات والمؤسسات 0 أهمية الابداع الادارى كبديل عن الاتباع في محال التطوير والتنمية 


الادارية 8 


وينطلق التوجه الابداعى من الدراسة المعمقة والمكثفة للواقع القائم يدف التعرف على أسباب الل ومعوقات 
النجاح وتبني الحلول التى تعالج تلك الأسباب وتحد من تأثيرتلك المعوقات والتى تمنع النظام الادارى القائم من العمل 
بيسر وسهولة وكفاءة لأجل تحقيق أهداف المؤسسة دون استهداف صورة مثل معينة محددة على أساس نظرى مسق » أو 
اتباع فوذج سبق نجاحه في هذا المجتمع أوذاك . وهويعنى أيضا أن تكون نقطة البدء في تنمية وتطوير الادارة في الوطن 
العربى هي التوجه الى البنية المحلية لانتقاء عناصرها الايجابية الموجودة بالفعل وتعزيزها , ولمتعرف على العناصر السلبية 
والسعي للحد من تأثيرها دون همال المتابعة المستمرة لعلوم الادارة الحديثة وتطوراتها ودراسة النماذج المقارتة للادارة في 
الدول المختلفة لا ببدف النقل والتقليد وانما ببدف تطوير نظم إدارية عربية تستند الى المزج الابداعى بين عناصر مستقاة 
من الخارج مع عناصر إيجابية محلية وهو مايتطلب إلماما بالتجارب الانسانية المعاصرة ببدف انتقاء مايفيد التجربة العربية 
ويغذيها مع تكبيفه لكى يتوافق مع مقوماتها ومكوناتها0 . 
خسم لع ا ا ا م اع ا جم 
(8) دكتور حسن بشير الطيب ء الاصلاح الادارى في الوطن العرى بين الاصالة وللعاصرة الفصل الاش من السلب الثثلث من كتاب الادارة العامة والاصلاح الاملرى في الوطن 
العرى تمزير د . اضر محمد الصائع ٠.‏ ' 
كم 


ليقن 


عام القكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاني 


إن اتباع هذا المنبج يغطلب ارتباطا وثيقا بين الممارسة والبحوث والدراسات الاكاديمية » وانطلاق محاولات 
الإبداع والتطوير من داخل المنظمات العرد بية الادارية بالاستعانة بالخبرة الاكاديمية » وذلك من أجل البناء التدريجى 
لأنظمة عربية إدارية ذات كفاءة وفعالية تستند الى فلسفة واضحة للادارة العربية . ان ذلك هو السبيل الوحيد الذى 
سمح بتراكم معارف وخبرة إدارة عربية نخاصة يمكن ان يعتمد عليها في تنمية القادة الاداريين العرب وتطوير قدراتهم 
ومهاراتهم . 


ان تطويرا اداريا فعالا من هذا النوع يتطلب ان تقترب جهود التنمية أكثر فأكثر من ميادين الممارسة والنشاط وان 
ترتبط ارتباطا مباشرا بخطط العمل » وان تمارس بالتالى في المؤسسات الادارية نفسها » دون استبعاد لأنشطة تدريبية 
تحارجية عندما تكون هناك حاجة لذلك2(0 , 


ا أن التطوير والتنئمية الادارية على المستوى المجتمعي يرتبط ارتباطا وثيقا بتلمية الادارة ‏ وبخاصة الادارة 
العليا على مستوى المؤسسات والمنظمات الادارية وعلى رأسها مؤسسات الأعمال العامة والخاصة . 


وتتطلب عملية التنمية الادارية على المستوى المؤسسى إحداث تعديلات أساسية وتطوير الأداء في عدد من 
النواحى في الوقت نفسه . 


ان أحد العناصر الرئيسه التى يجب ان يتجه اليها الاهتمام هو أن يتم اختيار القيادات الادارية في المؤسسات عل 
أساس الكفاءة والقدرة على المبادرة والتطور واكتساب مهارات جديدة » والقدرة على قيادة الأفراد وتوجيه اللجهود 
لتحسين الاداء وتحقيق أهداف المؤسسة . ويتطلب ذلك توفير جو عام في المؤسسة وفي المجتمع يسمح بفرز العناصر 
الادارية على أساس قدراتبها الفعلية وإمكاناتها » وهو مايعبى توفير قدر من حرية الحركة وامكائات اتخاذ القرارات 
المستقلة وتحمل المخاطر التى ترتبط بهذه القرارات . كما يتطلب توفير قدر من المنافسة بين الوحدات تسمح باختبار 
قدرات قياداتها مع ما يعنيه ذلك من استبعاد » أوعلى الأقل الحد من » الاتجاه المبالغ فيه لحماية المؤسسات الوطئية ضد 
المنافسة الخارجية ومساعدتها على تجاوز العثرات التى قد تواجهها عن طريق ممتلف أشكال الدعم الحكومي . 


إن اختيار القيادات الادارية على أساس الصلاحية يتطلب التوجه الى الفصل بين الادارة والملكية في القطاع 
الخاص » وهو مايتطلب تطوير شركات الأموال والحد من السيطرة العائلية في إطارها . 


رم كه لسعو[ عط .كعل 1 لعكفظ لسقط عسعمذة +20 لغن81 م1" رامع سجماءناع2آ1 امعدمعيم ممكط8 ما قلصعء1' :ممملرعوعة31 قعاتقطكت 
261 .م 1968 6 ,ملة 7 ععماه؟؟ بامعتصريمكء 12 امعسعج مصه 131 


اغض 


مستقبل التئمية الادارية في الوطن العربي 


ان امحتيار 'لقيادات يتم من داخل الم سسات الادارية أوخخارجها . ودون اغلاق لامكانية الاستعانة بعناصر ذات 
كفاءة من خخارج المؤسسة فالأصلح أن تتاح الفرص للعناصر الداخلية في المؤسسة لترتقي الى المناصب الإدارية العليا 
فيها . ويتطلب حسن الاخختيار من الداخل المتابعة المستمرة للعناصر الادارية في المؤسسة والتعرف على قدراتما وفتح 
الطريق لتقدم العناصر الصا حة منها و,كسابها المزيد من اقبرة والتجربة والمهارات سواء عن طريق التدريب الداخلى في 
أثناء العمل أو عن طريق التدريب واكتساب خبرات إضافية عن طريق برامج يتم اختيارها بعناية . 


ويعنى اختيار القيادات عبى أساس الصلاحية الاستناد الى الأداء في تقييم العناصر الادارية في المؤسسة أو المنظمة 
وهو مايتطلب بالضرورة تحديد! ,راضحا لماهية الأداء المطلوب وإيجاد مقاييس موضوعية لقياس ذلك الأداء . ان الاداء 
المطلوب قد يختلف من عمل, لآخر ولكنه يشمل بالنسبة للقيادات الادارية في كل الأحوال مدى القدرة على التصرف 
والمبادرة في المواقف الصعبة » وعلى تعبثة كل الجهود والعناصر لتحقيق أهداف المؤسسة ومدى الوعي بالعلاقة بين 
التكاليف والمنافع ومدى احرص على اختيار البد'ثل الأكثر تعظي| للنفع أو الحد من التكاليف والخسائر . . الخ . 


إن الأداء المطلوب وكيفية وطرق قياسه يجب أن يكون معلوما للقيادات الادارية ليكون موجها لسلوكها الفعلى . 
كا أنه لابد وأن يصبح هو الأساس الذى تستند اليه مكافأة تلك القيادات أو عقامها بما في ذلك فتح الطريق للترقي وتولى 
مسئوليات أعلى أو الحرمان من ذلك 5 


ولاتعمل العناصر الادارية منفصلة أو في فراع » بل هى تمارس عملها في ترابط مع باقى أجزاء المؤسسة أو 
المنظمة التى تعمل في إطارها . ولا يتوقف أداء أى قيادات إدارية على جهودها الخاصة وحسب . بل وعلى مدى التنسيق 
والترابط والعمل المشترك مع العديد من إدارات المؤسسة أو المنظمة الأخرى . ان اخختيار الشكل التنظيعى والعلاقات 
التنظيمية الملائمة لتحقيق مثل هذا التعاون والترابط الذى يسمح بتعبئة كل الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة هى 
شروط أساسية لتحسين الأداء على مستوى المنظمة في مجموعها , ولتوفير القدرة على قياس أداء القيادات الادارية في 
مختلف أجراء المنظمة أو المؤسسة . 


وتستهدف العلاقات التنظيمية أن توفر أكثر الفلروف ملاءمة لتحسين وتطوير الاداء رمن الضرررى الا تصبح 
قيدا على إمكانات التقدم : ومن ثم فإنها تخضع أو يجب ان تخضع للتغير لتلائم التطورات المتلاحقة والسريعة في المنظمة 
ونشاطها أو في أحوال السوق أو البيئة التى تعمل فيها أوفي التكنولوجيا المستخدمة أوفي أدوات ووسائل الاتصال أوغير 
ذلك . 


ويتوقف تطوير الاداء كذلك على مدى توفر المعلومات الضرورية في الوقت المناسب لمتخلى القرارات ٠‏ ومن نم 
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لكل 


هام الفكر ‏ المجاد العشر ون العدد الثاي 


المؤسسة الى داخخلها ومعالجحة هذه البيانات وتحليلها وعرضها بطرق مناسبة ل تخذي القرارات هى من الشروط الضرورية ش 
لتطوير وتحسين الأداء على مستوى المئؤسسة وني كل قسم من أقسامها الإدارية . إن نظم المعلومات هى أيضا المصدر 
الأساسى لامكان الحكم على أداء القيادات الادارية المختلفة في المنظمات الكبيرة . ومن ثم فإن تطوير نظم ملائمة 
للمعلومات شرط أساسي لتحسين الأداء وللرقابة الفعالة والموضوعية عليه . 


ويعتبر توفير قدر من حرية الحركة وامكانات اتخاذ قرارات مستقلة شروطاً ضرورية للنجاح وبصفة نخاصة في 
المؤسسات التى تواجه منافسة شديدة في الأسواق الدولية والتى نتجه الى التصدير لأسواق متسعة تتسم بقدر هام من 
الاختلاف ٠‏ وتعرضها لتغيرات متلاحقة وسريعة . وتفرض عالية الأسواق واشتداد المنافسة بين الشركات متعددة 
الجنسيات وحاجة الدول العربية للتصدير في المستقبل ضرورة توفير مثل هذه القدرة على سرعة الحركة ومواجهة المواقئف 
الصعبة بواسطة قياداتها الادارية المختلفة . ان السماح بمثل هله الحرية في الحركة مع الحفاظ على وحدة المؤسسة أو 
المنظمة الادارية وتحسين اأترابط بين أجزائها يتطلب أن تطور المؤسسات و«المنظمات الإدارية العربية فلسفة موحدة 
للمؤسسة أو المنظمة ونوعا من الثقافة العامة المعلومة لعناصرها الادارية المختلفة والتى تؤكد على تبنيها كل القيادات 
الادارية للمؤسسة أو المنظمة . 


ولابد ان ترتبط المهارات المطلوب اكتسابها والاتجاهات والقيم التى يتم السعي لتغبيرها أو تأكيدها أو اكتسابها 
ارتباطا وثيقا بعمل المؤسسة أو المنظمة الادارية وفلسفتها وثقافتها العامة وتوجهاتها لتكون أداة في التطوير والتنمية 
الادارية التى تحقق نجاح الم سسة أو المنظمة وتفوقها . وتستفيد المؤسسة أو المنظمة في تحديد ما تسعى لتطويره من 
مهارات وقدرات من التطور والتقدم في علوم الادارة والتقدم في الممارسات الادارية لدى الغير مم الافادة من خبرات 


الاستفادة منبا , 


ان التدريب » وإن لعب دورا هاما في تنمية قدرات الماءيرين » لايعدو أن يكون عنصرا واحدا من العناصر 
المتعددة التى لاب أن تضمها عملية التنمية الادارية التى أشرنا الى بعض جوانبها المهمة في| سبق . 


1 


الوط لور و وافع جربة 
المزل الور لسعودس 


كى الطويل 


المملكة العربية السعودية 


لذن 


١‏ مقدمة ‏ أهمية مؤسسات التنمية الادارية في الوطن 
العري : 
ان تطوير الأجهزة الادارية في أية دولة وتئمية 
فدرات العاملين فيها أمر تقتضيه ظروف التنمية 
الشاملة النى تسعى معظم الدول لتحقيقها. 

ويزداد الأمر الحاحا في الدول النامية ومنها الدول 
العربية التي تعاني في الغالب عجرا إداريا كبيرا يجمل 
عملية التئمية عملية صعبة ومعقدة تترنح ذات اليمين 
وذات الشيال هزال أجهزها الادارية وعجزها عن 
تحمل الاعباء التي فرض عليها أن تؤديها دون أن هيا 
لتحملها. 

ومن هنا نجد أن تحقيق أهداف التدمية الشاملة 
يعتمد الى حد كبير على كفاءة الادارة في التخطيط 
والتنفيذ والجابعة. ودور الادارة في التئمية كما أصبح 
معلوما اليوم هو دور مؤثر ومتأثر ومتعدد الجوائب. 
ويقتضي ذلك بالضرورة العمل على تأصيل اتجاهات 
التطوير وإحداث التنمية الادارة عن طريق احداث أو 
تقوية مؤسسات التثمية الادارية لكي نتفخ في الأجهزة 


الادارية روحا جديدة تساعدها على تحمل المسثوليات 


المسيمة والأعباء المتعددة التى تفرضها ظروف 
التنمية , 

وبالتالي فان عملية التنمية الادارية لم تعد من قبيل 
النتزف الذي نسعى اليه الدول التي عبتم بالشاء 
مؤسسات التنبية الادارية» بل أن الأمر أصبح 
ضرورة حتمية من ضرورات العمل اليومي؛ لمواجهة 
أعراض الضعف المستشرية داخل الأجهزة الحكومية 
التي تزداد بمرور الأيامء ما أقعدها عن تحقيق دورها 
المطلوب بالكفاءة والفاعلية المنتظرة والمرجوة؛ وقادها 
إلى عجز اداري يتطلب الجهود المشتركة على كافة 
مستويات الدولة لعلاجه. ولعل ذلك ما عثاه زميلنا 
الدكتور/ أسامة عبدالرحن عندما قال : 


ف 


بذكن 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون . العدد الثالي 


«لعل معالحة العجز الاداري يحتاج الى مدخل أوسم لا يأخذ متطلبات الحاضر في الاعتبار فحسب». ' 
ولكنه يأخحل متطلبات المستقبل أيضا. ولا تعتبر مسئولية معالجة هذا العجز قاصرة على هيئات الاصلاح 
الاداري ومعاهد الادارة وأجهزة التنظيم والأساليب؛ ولكنها مسثولية تشترك فيها جميع الأجهزة . 
والمؤسسات الحكومية وعى كافة المستويات ويجب أن تتجاوز الاطار المعروف للتنمية الادارية»." _ 


إن متطلبات التنمية الشاملة من التشعب والكثرة بحيث تتطلب أجهزة ادارية فعالة لتحمل أعبائها المتمثلة في 
العديد من المتطلبات التي يمكن ايجازها في التالي” : 


ٍْ 


ْ 
الفعالية في إعداد الخطط وتنفيذها. 


- الفعالية في توفير المصادر المالية وحسن ادارتها فنيا وسلوكيا. 

- تحقيق فاعلية القوى العاملة اعدادا وتأهيلا وتوظيفا وسلوكا. 

- القابلية للتطوير التنظيمي وكسر حدة مقاومة التغيير لمجاببة متطلبات التنمية. 

- تطوير الأنظمة والأساليب والتقنية الحديثة وجعلها أداة لخدمة أهداف التنمية. 

- الانفتاح على حصيلة المعرفة والفكر والبحث العلمي واستخدام المفيد منها لخدمة أغراض التنمية. 
١ 1 :‏ 


ومن هنا نشأت أهرية ايجاد أجهزة ومؤسسات للتنمية الادارية تتولى هذا الجانب الهام من جوانب التئمية ضمن 
منظومة متكاملة من الأجهزة بختص بعضها بالتنظيم ويعنى بعض متها بالقوى العاملة ويعالج بعضها الآخر موضوع 
الاجراءات والبحوث والاستشارات والتقنية الادارية. وهي جميعا «تمثل أداة ووسيلة ناجحة للتغيير الهادف. ويمكن 
ها متى ما تحقق تكوينها .في اطار مؤسسي متكامل» موفور الحظ من القدرات المؤهلة والامكانات المالية والفنية 
الواجبة. أن تقوم بدور رأس الرمح في اعداد وتنفيل خطط الاصلاح والتنمية والتطوير الاداري». © 


ومن هذا المنطلق تهدف هذه الدراسة الى التعرف على دور المؤسسات المعنية بالتنمية الادارية في الوطن العربي 
في احداث التطور المنشود في الادارة» والدفع بالتنمية الادارية الى مستوى أفضل من واقع دراسة تجربة المملكة 
العربية السعودية في هذا المجال؛ مع الاشارة ‏ عندما يقتضي الأمر كذلك ‏ الى تارب بعض الدول العربية الأخرى . 


وفي استعراضنا لتجربة المملكة سنركز المقارنة على تجربة اللجنة العليا للاصلاح الاداري: وتجربة معهد الادارة 


العامة؛ باعتبارهما يختصان بموضوع التنظيم بشكل أسامي . أما الأجهزة الأخرى فسنستعرضها لغرض التعريف 
بدورها فقط كأجهزة مساعدة في عملية التنمية الادارية؛ وهي: 


(1) د. أسامة عمدائرحمنء د أشمرة الادارة للتنمية في دول الجزيرة العربية المتتجة للنفط 6. بحث مقدم الى نشوة دراسات الحمية؛ البحرين. 2148٠١‏ صن (5). 
(0) لزيد من التفاصسل ارجم الى > 
مممد عبدال رمن الطوبل ؛ : دور الادارة العامة في التنمية الاقنسادية ى بحرث ندوة أثمية الادارة العلمة للتنمية؛ معهد الادارة العامة الرياضن 


1504م) صض, صن. 16- 
1 


5) د. حسن أبثر الطيب. مؤمسات التدمية الادارية, أوضاعها الراهتة وآللق لمستقبل. المظمة العربية للعلوم الادارية ‏ عيان. 1544م صن 410. 


1 


يليل 


سسا مس032 مؤصسات التثمية الادارية في الرطن العري 
أ مجلس الخدمة المدنية. 
ب - الديوان العام للخدمة المدنية. 
د لحنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية . ١‏ 


ها الادارة ا مركزية للتنظيم والادارة. 
و كليات الادارة بالجامعات السعودية. 


؟ - واقع مؤسسات التنمية الادارية في الوطن العري وتجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال: 
0203 كما أسلفنا تتطلب عملية التنمية الادارية وجود منظومة متناسقة من الاجهزة والمؤسسات تعمل بتنسيق متكامل 
لتحقيق أهداف التئمية الادارية» تتمثل في التالي: 


١‏ - أجهزة مركزية تعني بالاصلاح والتطوير الاداري إما على شكل لحان عليا أوعل شكل وزارات متخصصة في هذا 
المجال» هدفها العناية بأمور تطوير المياكل التنظيمية وإجراءات العمل وأساليبه. 


١‏ - أجهزة مركزية على شكل مجالس أو وزارات متخصصة تعني بشئون التخطيط للقوى العاملة هدفها تحديد التوى 
العاملة التي تحتاجها الدولة بقطاعيها الحكومي والاهلٍ على المدى القصبر والطويل؛ والتنسيق مع كافة المؤسسات 
التعليمية والتدريبية والادارية لتوفيرها بالنوعية والعدد المطلوب. 
٠‏ - أجهزة مركزية تعنى بشئون الخدمة المدنية على شكل لحان ومجالس ووزارات وادارات مركزية؛ تهدف الى العناية 
بالقوى العاملة بالدولة من حيث وجود الأنظمة الحديثة والمتطورة التي تضمن زيادة الانتاجية وتوفر الانضباط الوظيفيي 
والسلوكي والولاء الوظيفي وارتفاع معدلات الأآداء للعاملين بالدولة . 
؛ - أجهزة مركزية على شكل مدارس ومعاهد وكليات للادارة العامة متخصصة؛ تعنى بشئون ندريب الأفراد 
الادارية وأسلوب القضاء عليها. 
هذه المتطلبات تحدد الى حد كبير مدى اهتهام الدولة بعملية التنمية الادارية من عدمه. ولذلك فان السؤال 
الذي يطرح نفسه الآن هو مدى توفر مثل هذه الأجهزة والمؤسسات في أرجاء الوطن العري ومدى فاعليتها في نحنيق 
التئمية الادارية المنشودة. 
ولاغراض هذه الدراسة فاننا سنستعرضص تلك الأجهزة من واقع تجربة المملكة العربية السعودية مع الاشارة الى 
تجارب بعض الدول العربية. 
واختيار تجربة المملكة ليس أمرا اختياريا بالنسبة للكاتب. بل تم بناء على طلب المشرفين عل هله المجلة. 
ولعل ذلك عائد الى تكامل أجهزة التنمية الادارية في المملكة مقارنة بما عليه الوضع في بقية الدول العربية؛ وي 


لد 


تليال 


عالم الفكر . المبملد العشر ون ب العندد الثاني 


حقيقة يدركها الكثير من الباحثين العرب في مجال التنمية الادارية» ووردت الاشادة بها في الكثير من كتاباتهم. وفي 
ذلك يقول الدكتور/ نزيه الأيوبي : 


« من مظاهر القصور السائد في كثير من الدول العربية عدم التنسيق ومحدودية التكامل بين أنشطة 
مؤسسات التنمية الادارية من ناحية؛ وأنشطة أجهزة التنمية الادارية من ناحية أخرى. هما يؤدي الى 
كثبر من مظاهر التكرار والازدواج. فضلا عن اهدار كثير من فرص التعاون والاستفادة المتبادلة. 
والسبيل الى تجنب هذا المزلق ‏ كها سئرى فيه| بعد هو توحيد المنظمات المسثولة عن التنمية الادارية في 
اطار مؤسسي واحد» ولا نقول بالضرورة توحيدها في منظمة واحدة؛ وائما في اطار مؤسسي واحد. وهو 
أمر اقتربت منه إلى حد ما التجربة السعودية؛ مما أضفى عل جهود التنمية الادارية فيها حيوية لا تتمتع 
بها كثير من الدول العربية الأخرى ) , 


ديؤيد في ذلك د. حسن أبشر الطيب اذ يقول : 


د إن صورة العلاقات المؤسسية بين مؤسسات وأجهزة التنمية الادارية في الوطن العربي» وان لم تكن 
مشرقة ثماما فهي أيضا ليست بقائمة كلي|. هناك بعض التجارب لعدد محدود من هذه المؤسسات تستحق 
التأمل والنظر والاهتداء بها في بناء وتئمية العلاقات المؤسسية بين مؤسسات وأجهزة التنمية الادارية. 
إن من أبرز هذه التجارب الرائدة تجربة المملكة العربية السعودية . . . . إن هذا النموذج من العلاقات 
والقئوات المؤسسية بين مؤسسات وأجهزة التنمية الادارية جدير بالدراسة والتأمل والافادة منه في بقية 
الدول العربية . ©» 


ويؤمن عل رأيبها الدكتور / ناصف عبدالخالق فيقول : 


١‏ تقدم المملكة العربية السعودية نموذجا متكاملا لنمط الثئمية وادارة التدمية التي تجاوزت حدود الادارة 
العامة التقليدية المجموعة الخدمات الأساسية المعروفة في الدولة الى الادارة الديناميكية المتطورة» التي 
تلاحق الأوضاع والمتطلبات المتزايدة» وليس هذا فحسب ‏ بل تعمل على تطوير وتحريك هله الاوضاع 
من أجل دفع عملية التنمية في مجالاتها ومستوياتها المختلفة. إنها باختصار ادارة تقود وتمهد للتنمية» 
وتوفر لها ظروف عملهاء وتذلل من أمامها مايعوق جهودها أو يعترضها من تحديات». © 
ساس ل سس سلس 


(4) د, نزيه الأهوبي» د أجهزة التنمرة الادارية ومؤسساتبها في الأقطار العربية : وضعها وئورها في آدارة التلمية »» المجلة العربية للادارة المجلد التاسع؛ العدد الرابع؛ عمان؛ 
ريف ممؤام. ص. ص ,٠١ ١6‏ 


(5) د, حسن الطبب؛ مؤسسات التنمية الادارية, مرجم سابل من لاا و490. 
(1) د. ناصف عبدالخالق. هراسة تقوية لمؤسات وأجهزة التضمية الادارية لي المملكة العربية السعودية» مقدمة لمجلس التعلون لدول الخليج العربية» كلية التحلرة 
والاقتصاد والعلوم السراسية ‏ جامعة الكويت. 48وام. مس١7‏ ْ 


ال 


م ؟ 


مؤسسات التثمية الادارية في الوطن العري 


وشهادة الآخرين عن تشهرية المملكة العربية السعودية لا تعني بالتأكيد خلو هذه التجربة من بعض السلبيات» 


« وأتصورء وتصوري قابل للطعن والتجريح لأنه من قبيل مادح نفسه يقرئك السلام. ان كاثننا 
الاداري تمكن خلال السئوات القليلة الماضية من نحقيق منجزات كثيرة للانسان السعودي. ولعل 
أوضح دليل على ذلك أنه تمكن في وقت قصير من انفاق عشرات البلايين من الريالات في مشاريم 
تتصل على نحو أو آخر بالتنمية وذلك ليس بالانجاز السهل كما قد يتبادر الى ذهن أحد ممن يقفون 
متفرجين على شواطىء البيروقراطية مكتفين بتوجيه كلمات الاستحسان أو كليات الاستهجان الى 
السابحين في المحيط. غير أن هذه الحقيقة اذا سلمنا بأنها حقيقة لا يجب أن تدفعنا معشر الكائنات 
الادارية الى أن نهب فيعانق بعضنا البعض في موجة عامة من موجات الرضا عن النفس وتبنئة الات . 
ذلك أن هناك حقيقة أخرى لا يجادل فيها أحد وهي أن الكائن الاداري السعودي لا يزال يحتاج الى 
جهاد طويل وطويل لكي يواجه التحديات التاريخية التي ألقى مها قدر التنمية على أكتاف هذا الجيل» . © 


بعك هذا الااستعراض القصير لمسبيات اختيار تجربة المملكة العربية السعودية نتقل الى استعراضن هله 
التجربة. 


مجلس الخدمة المدنية : 


أنشيء مجلس الخدمة المدنية بالمرسوم الملكي رقم (م/18) لعام /17417١ه‏ (1978م) , المعدل بالمرسوم رقم 
(م/07) بتاريخ 17/١1١1407/1١ه‏ (1147) (8). ويتول مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات المختصة 
د تخطيط وتنظيم شثون الخدمة المدنية في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة 
والاشراف عليها بما يؤمن تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الانتاجية ". ويختص مجلس الخدمة المدنية يما 
يل ل 


- إصدار اللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية وأبداء الرأي في المعاملات التي ترفع من الوزارات والمصالح 
الحكومية ذات العلاقة بالعاملين في الخدمة المدنية. 1 


(9) د. غازي عبدالرحمن القصيبي» الكلمة الافتاحية لندوة أهمية الادارة للتتمية. بحوث ندوة دآهمية الادارة للتنمية؛. معهد الادارة العانة ‏ الرياغي» 1918م من . 
١‏ 

(8) عدل المرسوم الملكي رقم (م/01) 1٠1١ه‏ / 1441م تشكيل مجلس الخدمة المدنية بحيث يرأسه ادم الحرمين رئيس مجلس الوزراء وينوب عنه في رثاسته نائب رليس 
مجلس الوزراء ويضم في عضويته أريعة من الوزراء وثلاثة من ذوي الاختصاص. 

(5) المادة )١(‏ من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) 1817اه /ملاكام, 

. المادة (4) من نظام مجلس الخدمة المانية‎ )1١( 


ذه 


لون 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون العند الثاني 


- التعاون مع الجهات المختصة في المجالاات التالية : 


© رسم السياسات العامة للخدمة المدنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيلها. 
© تنمية القوى العاملة في الجهاز الحكرمي ورفع كفايتها الانتاجية عن طريق التدريت والاعداد.. 
© تطوير التشكيلات والنظم الادارية القائمة في الأجهزة الحكومية وتجسين إجراءات وأساليب العمل فيها. 
© إحكام الرقابة الادارية على جميع ما يؤْدّى ضمن شئون الخدمة المدنية من أعمال واجراءات من قبل الأجهزة 
العاملة في الدولة بما فيها الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة والتاكد من تمشيها مع الأنظمة واللوائح . 
© تصنيف الرظائف. 
© دراسة معدلات الأجور والرواتب واقتراح تعديلهاء وتحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات للعاملين في 
الدولة . 


ويعاون مجلس الخدمة المدئية لجنة إدارية تحضيرية حدّدت صلاحيتها في دراسة وتقديم التوصيات حول 
الموضوعات التي يحيلها اليها أمين عام مجلس الخدمة المدنية بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية أو رئيس الديوان 
العام للخدمة المدنية» وتتكون من مدير عام معهد الادارة العامة ونائب رئيس الديوان العام للخدمة المدنية للشثون 
التنفيذية وأمين عام مجلس الخدمة المدنية ومدير عام الادارة المركزية للتنظيم والادارة. 


كيا أن لمجلس الخدمة المدنية أمانة عامة يرأسها أمين عام المجلس وهو بدرجة وكيل وزارة» تعمل تحت اشراف 
وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية. وقد وفر مجلس اللخدمة المدنية القيادة الجماعية للخدمة المدنية؛ 
وأصبح الجهاز المخطط والمنسق مع أجهزة التنمية الادارية الأخرى لتطوير الخدمة المدنية وعلاج مشكلاتها العامة 
وأزاح بما له من صلاحيات وبحكم تشكيله كثيرا من الأعباء عن مجلس الوزراء ثما كان يرفع اليه في الماضي قبل 
قيامه , 


1 الديوان العام للخدمة المدئية : 


مر الديوان العام للخدمة المدنية في تطوره بعدد من مراحل النمو في الفترة من '1157ه (194147م) وحتى عام 
7ه (4ا15م) عندما صدر نظام جديد للخدمة المدئية "© عدل مسماه من ديوآن الموظفين العام الى الديوان 
العام للخدمة المدنية» وعرف الديوان بأنه ”© : « هيئة مستقلة تتولى الاشراف على شئون الخدمة المدنية في الوزارات 
والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ويرتبط بمجلس الخدمة المدنية ». 

كا حددت المادة )١١(‏ من نظام الخدمة المدنية امتصاصات الديوان فيا يلٍ : 

- مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المانية واللوائح والقرارات المتعلقة بها. 
)1١1(‏ نظام الخدمة المدنية الصلدر بامرسوم الملكي دقم (م/4؛) رتلريخ لاملاو للف رماكام). 
)١0(‏ الماجة 05 من نظام اغببمة المدنية. 


مه 


يدان 


مؤسسات التنمية الادارية في الوطن العربي 


المكافات» والتعويضات . 


- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية وتقديمها الى مجلس الخدمة المدنية. 
- وضع القواعد والاجراءات الخاصة باختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة. 


- تصنيف الوظائف واقتراح الرواتب والأجور والبدلات والتعويضات والمكافآت وكذلك دراسة الوظائف 
المطلوب احداثها للتأكد من مطابقتها لقواعد التصئيف. 


5 وضع القواعد والاجراءات الخاصة بحفطل سبجللات الموظفين يما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل 
57 


- التعاون مع ادارات شثون الموظفين وتوجيهها الى أفضل الطرق لتنفيل الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة 
بشئون الموظفين وضبط السيجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات والنقل وغير ذلك من الأمور المتعلقة بشئون الخدمة 
المدنية . 


- فحص تظلات الموظفين المحالة اليه من اللجهات المختصة وابداء الرأي فيها. 

- أية اختصاصات أخرى تسئدها اليه الأنظمة واللوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية. 
وقد قام الديوان العام للخدمة المدنية بالعديد من الانجازات التي تمثلت في :00 

- فتح فروع رئيسية له في مناطق المملكة لتخفف من سلبيات مركزية التوظيف. 

- فتح مكاتب الخدمة النسائية بالمناطق المختلفة بالمملكة. 

- فتح مكاتب توظيف خارج المملكة لتوظيف غير السعوديين. 


- القيام بالدراسات المتخصصة التي ساعدت في صدور قرارات مجلس الخدمة المدنية حول اللوائح التنظيمية 
اهامة. مثل لائحة تقويم الأداء الوظيفي ولائحة التدشريب» ولائحة ترظيف غير السعوديين. 


إعداد قواعد التصئيف وتنفيل قرارات مجلس الخدمة المدئية. 


(19) لزيد من التفصيل حول انجازاث الديران انظر ؛ 

خالد عبدالكريم الحمد) مرجع مابق)؛ صن صن 57# 96 . 

- عبدالمنعم الركاي؛ ١‏ الأججهزة المركرية للخدمة للدئية ودورها في الاصلاح الاداري : تجربة المملكة العربية السعودية؛؛ الديران العام للخدمة المدنية. 1404اهء ص 
ل, 

- التقارير السئوية للديوان العام للخدمة المدنية. 


ىا 


ليق 


عا الفكر ‏ المججلد العشر ون العدد الثاتي 


كيا أن هذا النظام الجديد بني على نظام الجدارة في الخدمة المدنية وهو أحدث الاتجاهات الحديثة في مجال الخدمة 
المدنية وأهم أسسة ما يلى: 


-١‏ مركزية التوظيف : ما يعني وجود مقاييس موحدة على صعيد الخدمة في اختبار وتوزيع الأفراد على الأجهزة 
الحكومية المختلفة عن طريق الاعلان والمسابقة التي يحريها الديوان العام للخدمة المدنية. 


١‏ - تصنيف الوظائف : حيث قسمت الوظائف الى مجموعات مهنية مختلفة مع تحديد مسئوليات وواجبات كل 
لييببف فالات 00 
وظيفة» والمؤهلات المطلوية لحاء بحيث يمكن تطبيق مبدأ الموظف للوظيفة وليس العكس. 


"'- فترة التجربة : حيث يكون الموظف تحت التجربة لمدة عام يمكن خلاها إنهاء خدمته كجزء مكمل يحقق سلامة 
وفاعلية طرق الاختيار. 


+ - الترقية والنقل : حيث أصبحا يخضعان لنفس الأسس والمقاييس التي تستخدم في التعيين وبوجه خاص جواز 
الترقية عن طريق المسابقة. 


ه التدريب : حيث نص النظام على أنه جرء من واجبيات الوظيفة وألزم أجهزة الدولة باتاحة المجال للموظف لزيد 
من التدريب لزيادة قدرة الموظف عل أداء عمله. 


ومع أن هذا النظام يعتبر من النظم المتطورة في مجال الخدمة, فان ديوان الخدمة المدنية لا يزال مترددا في تطبيق 
بعض بنوده واستكمال إصدار لوائحه التي كان النظام يهدف منها الى التفويض التدريجي للأجهزة الحكومية في ممارسة 
بعض مهام الديوان كالمسابقات للمراتب من الخامسة فيا دون» وتفويض الوزراء في التعبين من المراتب العاشرة حتقى 
الثالئة عشرة. 


وما لم يخفف الديوان من مركزيته وتفويض الأجهزة الحكومية بعض الصلاحيات التي تسهل أعمالحاء فان روح 
النظام وعصريته ستفقد قيمتها وتصبح نصوصا جامدة تكبل أيدي المسثولين بدلا من أن تساعدهم على تطوير القوى 
العاملة في أجهزتهم . 


1” مجلس القوى العاملة : 


عانت المملكة العربية السعودية ولا زالت تعاني نقصا كبيرا في القوى العاملة» وخاصة في المجالات التتخصصية 
والفنية والحرفيةء مما أدى الى الاعتماد بشكل كبير على العمالة الوافدة من عربية وأجنبية . ولقد شكلت العديد من 
اللجان الوزارية المؤقتة لدراسة أوضاع القوى العاملة. وانتهت هذه المحاولات بصدور المرسوم الملكي رقم (م/1) 
بتاديخ 8/1١‏ 0١٠15ه‏ (680ؤام) الى إنشاء مجلس القوى العاملة والموافقة عل نظامه. 


1 


اذى 


مؤسسات التثمية الادارية في الوطن العربي 


تشكيل المجلس : 
ترفط الحلين رريكن ملسن الوزام رسكيه فى ازنك لاف وكا بلابل 10 
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران رئيس 
وثير الدالية نائبا للرئيس 
نائب وزير الداخلية عضرا 
وزير الخارجية عضوا 
رنيش “الاسسكبارات» العانة فقيو 
وزير التعليم العالي عضوا 
وزير العمل والشئون الاجتماعية عضوا 
وزير التخطيط عضوا 
وزير الصناعة والكهرباء عضوأ 
وذير الملحارف عضرا 
وزير المالية والاقتصاد الوطني 58 
نائب رئيس الحرس الوطني عضوا 
وكين الدولةة رتض كرون نقد الدائية عضرا 
محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني 5 


وللمجلس لجحنة تحضيرية مهمتها القيام بدراسة الموضوعات التي ستعرض عل المجلس وتقديم توصيات بشأنها 
الى المجلس وتتكون من :*"» 

- وزير العمل والشئون الاجتاعية , 

- وزير التخطيط. 

- وزير المعارف . 

- وزير الدولة رئيس ديوان الخدمة المدنية وأمين مجلس القوى العاملة. 
الأمانة العامة : 

للمجلس أمين عام بدرجة وكيل وزارة» وكان مرتبطا في البداية بوزير التخطيط ولكنه ربط في عام 07٠114١ه‏ 
برئيس المجلس . وأصبح للأمانة ميزانيتها المستقلة«", 


)١4(‏ كرار مجلس الوزراء رقم ١1١١‏ وتاريخ 9/17 100اهب ررقم #2١‏ في 1401/1/04ه. 
(16) محضر اجتماعات المجلس رقم )١(‏ في عام 1407هء ورقم )5١(‏ في عام 106اه. 
)١١(‏ المرسوم الملكي رقم (م/11) في 407/97/4اه. 
لحك 


ل 


عام الذكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاني 


مهام المجلس : 
تشمل مهام مجلس القرى العاملة التلي :00 


١‏ - دراسة الاحتياجات القائمة للقوى العاملة بمختلف فثاتها من السعوديين والأجانب وفق متطلبات وخطط برامج 
التنمية؛ ووضع السياسات العامة التي يجب على جميع أجهزة الدولة التمثي بموجبها في تنفيل مسئولياتها في هذا 
القطاع . 


١‏ - اقتراح التدسيق بين البرا مج الحكومية المختلفة لتنمية طاقات المملكة البشرية» وذلك بالتأكد من كون البرامج 


التعليمية والتدريبية المتصلة ببذا الحقل متمشية ومتطلبات تطوير القوى العاملة وقدراتبها عل تنمية المهارات اللازمة 
لاحتياجات المملكة مستقبلا , 


7 درسم السياسات لتوزيع القوى العاملة السعودية وغبر السعودية في المملكة بمأ يكفل الاستفادة القصوى منا واتحاذ 
الملطوات الني تكفل التقليل من استقدام الأيدي العاملة غير السعودية. 
4- وضع السياسات لتنوبع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها. 


ممن بشاركون بفعالية ل حجهودات التلمية . 


5- رسم السماسات الكفيلة باعطاء العالة الحوافز المادية والمعنوية التي تشجم على العمل. 
أعمال المجلس : 
قام المجلس مئل انشائه بالعديد من الدراسات المتعلقة باختصاصاته*©. ولكن الذي يعاب على مجلس القوى 


العاملة هو انصرافه عن مهامه الأساسية والتي يأتي في مقدمتها اعداد خطة وطنية للقوى العاملة تكون أساسا 
لدراسات أخرى. 


اذ أن المتتبع لقراراته يرى بوضوح أنها تعالج جزئيات من مشاكل القوى العاملة تتداخل أحيانا مع جهود 
مركزية أخرى وذلك على حساب الاهتتمام بمهامه الرئيسية. 


4/1 للمنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية : 
أنشئت لحنة التدريب المركزية بالديوان العام للخدمة المدنية برئاسة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية 
سل سبي يض 
(19) المرسوم ملكي رقم (م/1 لمام ''اله رنهؤام),. 
(14) لمزيد من التفاصيل انظر : 
الآماتة العامة مجلس القرى العاملة, التقرير الستوي لمجلن القوى العاملة . الرياضص . الطبعة الثانية اها 
٠‏ 


مان 


مؤمات التثمية الادارية في الوطن العري 


وعضوية مدير عام معهد الادارة العامة ونائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني» ووكيل وزارة 
التخطيط. ووكيل وزارة التعليم العالي» ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للتنظيم والميزانية ثم تم دمجها في لحنة 
ابتعاث الموظفين بناء على توصية اللجنة العليا للاصلاح الاداري بقرارها رقم (187) وتاريخ 1108/9/14اه, 
وضم لعضويتها وكيل وزارة المعارف والأمين العام لمجلس القوى العاملة. وأسندت لها بموجب لائحة التدريب المهام 
التالية ‏ 09 

- رسم السياسة العامة لتدريب وابتعاث الموظفين. 

- الشنسيق بين المراكز التدريبية للموظفين ومتابعة نشاطهاء واعطاء المشورة لهاء ودراسة مدى استفادة الأجهزة 
الحكومية منها. ١‏ 

- قبول أو رفض طلبات الابتعاث للدراسة أو التدريب في الخارج مهما كانت مدة التدريب. 

تحمديد مدة التدريب والابتعاث للموظف البتعث في الخارج. 

- الموافقة على قبول منح الابتعاث والتدريب. 

وتعاون كنة الابتعاث والتدريب ادارة التدريب بالديوان العام للخدمة المدنية كسكرتارية متخصصة لها. 


وقد أدت لنة التدريب دورا هاما في التنسيق بين الأجهرة الحكومية في مجال التدريب» كما وضعت اللجنة 
عددا من القواعد التي تسترشد بها الأجهزة الحكومية في اعداد خطتها التدريبية. . ومن أبرز هذه القواعد: 0 

على الجهات الحكومية التأكد من عدم قيام معاهد ومراكز التدريب بتنفيذ برامج تدريب مائلة للبرامج التي 
ترغب في تنفيذها بنفسها. 

- يراعى في برامج التدريب المقترح الابتعاث لها في الخارج ألا تكون بنفس المستوى والتخصص الموجود في 
معاهد ومراكز التدريب في الداخل. 

- يهب ألا يقل عدد المتدربين سئويا من كل جهاز عن من عدد العاملين به ىا نصت لائحة التدريب. 

وأدت اللجئة دورا هاما في مجال تنظيم الابتعاث للتدريب بالخارج وفي مجال تنظيم التدريب بالداخخل”". 

كا أنها تعد الآن قواعد عمل جديدة بالنسبة لابتعاث الموظفين للدراسة وقد بلغ عدد من ابتعث للتدريب في 
الخارج خلال عام /401 اه (/19410م) (645) موظفاء ىا بلغ عدد المبتعثين للدراسة خلال نفس الفترة (855) 
موظفا. 09 


(19) د. محمد بن عبدالرحمن الطويل. «دور أجهزة السمية الادارية لي تحقين الحمية الادارية). مرجع سابق؛ من. (131)- 
)٠١(‏ خالد عبدالكريم الحمدء مرجع سابق. ص77. 

(01) لزيد 38 التفصيل حول انجازات لجنة التدريب» انظر «انجازات التدريب لي مجال الخدمة المدلية؛؛ سلسلة الاصدارات الاعلامية للديوان العلم للخدمة المائية؛ 
144ه/امكاف ص (م). 


(1؟) التقرير السئوي لديوان الخهدمة المدنية /8/11461١1له/‏ عن كه (2310. 


لذن 


ذضن 


عام الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاني 


ولكن نقطة الضعف الأساسية التي لم تستطع اللجنة معالجتها حتى الآن هي القيام بمهمتها الرئيسية وهي وضع 
سياسة وخطط علمية للتدريب والابتعاث» ويعود ذلك بشكل أساسي الى ضعف ادارة التدريب في الديوان من ناحية 
العدد والكفاءات اذ أنها الجهة المفروض منها أن تعد الخطط السئوية والخمسية للاحتياجات التدريبية لموظفي الخدمة 
المدنية. كيا أن عليها أن تعد خطة لاحتياجات الأجهزة الحكومية من القوى العاملة. 


"/ه الادارة المركزية للتنظيم والادارة : 


أنشئت الادارة المركزية للتنظيم والادارة كادارة عامة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني بموجب المرسوم رقم 
(19) لعام 1ه 1554م الا أنها لم تبدأ في ممارسة أعمالها الا في عام ه/ 1977م, ويموجب قرار وزير 
المالية والاقتصاد الوطني رقم ١/١8/١540‏ الصادر بتاريخ 187/5/7١ه‏ . وقد أوكلت لا المهام التالية : 


دراسة وتحليل أساليب العمل في أجهزة الدولة بقصد تطويرها وزيادة فعاليتها لتمكينها من القيام بخدمات 
أفضل . 


- العمل على تحليل وتبسيط العمليات المكتبية في الادارات الحكومية المختلفة واستعمال الأجهزة والمعدات 
الحديثة وتوحيد الناذج المستعملة. 


- التعاون مع خيراء مؤسسة فورد الذين يعملون في برنامج الاصلاح الاداري فيا يتعلق بتنظيم البرنامج 
وتنفيل» . 


تقديم المشورة في نيع ها يرتبط بالأجهزة الادارية المختلفة من أعمال في مجالات التنظيم والتوظيف والأساليب 
الادارية , 


وفي مرحلة لاحقة تحددت مهام ومسئوليات الادارة المركزية للتنظيم والادارة بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد 
الوطني” رقم 11ل فى 4ه (1550م) على النحو التالى : 


- تطوير الأساليب التنظيمية في الأجهزة الحكومية الممختلفة في جميع المستويات ووضع معدلات الأداء المناسبة ونشرها 
للاسترشاد بها في تنظيم هذه الأجهزة وتحديد حاجتها من القوى العاملة , 


- مراجعة مشروعات إنشاء الأجهرزة الجديدة قبل ادراجها في الميزانية ومراجعة اعادة تنظيم أو تعديل 
اختصاصات الأجهزة القائمة قبل اعترادها من السلطة المختصة . 


- إعداد وإيداء الرأي في مشروعات الأانظمة واللوائس المتعلقة بالنواحي التنظيمية والادارية ومراجعة جميع 
الانظمة القائمة بغرض العمل على تطويرها وتنسيقها عندما يطلب اليها ذلك . 
1 


نض 


مؤسسات التنمية الادارية في الوطن العري 


التعاون مع معهد الادارة العامة في تنسيق وعقد دورات تدريبية نخاصة لموظفي التنظيم والادارة العاملين في 
الوزارات والأجهزة الحكومية » واخختيار المراجع العلمية القي تتعلق بطبيعة عمل التنظيم والادارة والتوجيه باطلاع 


- المساعدة في تأسيس وتنظيم وحدات التنظيم والادارة بالأجهزة الحكومية المختلفة والتنسيق بين أعياها واعداد” 
دليل يوضح اختصاصها وأهدافها ومدها بالمساعدات اللازمة لزيادة مقدرتها وكفايتها ومتابعة أعهالهها وتحليليها 
واستخلاص النتائج وتعميم المفيد منبا : 


- الاشتراك مع الادارة العامة للميزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في تحليل طلبات إحداث الوظائف 
الجديدة في الوزارات وأجهزةالدولة الأخرى . 


- نشر دليل سنوي عن التنظيم والادارة لأجهزة الحكومة . 


ولقد تمولت جهود الادارة في الوقت الحاضر الى التركيز على مناقشة الوظائف التي يتم احدائثها ل الميزانية 
وذلك لعدةٌ أسباب » يأي في مقدمتها : 


5 قيام معهد الادارة العامة واللجنئة العليا للاصلاح الاداري بنفس المهام التي يمكن أن تقوم مها . 
58 عدم وجود ادارات فعالة للتنظيم والادارة في الأجهزة الحكومية 7 
محدودية الخبراء العاملين مبا . 


- الجهد الكبير الذي تذله 3 مناقشة الباب الأول من ميزائية الدولة , 


1 كليات الادارة بالجامعات السعودية : 


اهتمت المملكة بالتعليم العالي . وتمثل ذلك الاهتهام في التوسع في اتاحة فرص التعليم العالي . فمن جامعة 
واحدة ارتفع عدد الجامعات في المملكة العربية السعودية الى سبع جامعات في وقتنا الحاضر , وبالتالي ارتفع عدد 
الطلاب في الجامعات وتضاعفت أعدادهم ؛ حيث بلغ (874 ,8ل) طالبا وطالبة في عام 4719/1405 1اه.00 


وقد ارتفع عدد الكليات بالجامعات من (05) كلية عام ١٠٠14١/١1٠4١ه‏ الى )0١(‏ كلية عام 
5ه (1180/1983م ). كما يوجد الآن با لمملكة ( ١١‏ ) كلية جامعية و( ١5‏ ) كلية متوسطة للبنات 
تتبع الرئاسة العامة لتعليم البئات . 


متسس سس يي يبي 


(11) الكتاب الاحصائي السئوي العلد الثالث والعشرون؛ مسلحة الاحصاءات العلمة؛ المملكة العربية السعودية. لماه , 


نيال 


لض 


عام الدكر ‏ المجلد المشرون ‏ العدد الثاني 


ومعظم هله الجامعات ( جامعة املك سعود . وجامعة املك عبدالعزيز » وجامعة الملك فيصل وجامعة الملك 
فهل للبترول والمعادن وجامعة الامام محمد بن سعود ) تقوم بتدريس الادارة في كلياتها » وتمنح درجة البكالوريوس في 
الادارة العامة وادارة الأعمال والادارة الصناعية ‏ فيا عدا جامعة أم القرى والجامعة الاسلامية فهما جامعتان 
متخصصتان في تدريس العلوم الدينية والقيام بالأبحاث المتعلقة بعلوم الدين وعلوم اللغة العربية . 


والجدول التالي يوضح تقديرات الملتحقين في مجال الادارة خلال العام 5*5١/109١اها.‏ 


جدول رقم )١(‏ 
تنديرات الممتحقين في عام 4019//1405اه 
بالجامعات السعودية في مجال الادارة* 


جامعة الملك فهد لليترول والمعادن 
يةَ الأدارة الصناعية 
ناا 


للصدر : الكتاب الاحصائي السنوي / العدد الثالث والعشرون مصلحة الاحصاءات العانة ٠‏ صن . صن .175 44 , 


١ك‎ 


حكن 


مؤسسات التنمية الادارية في الوطن العربي 


ولاشك أن كليات الادارة قد وفرت أعداداً كبيرة من الجامعيين الذين سدوا فراغا كبيرا في الأجهزة الحكومية 
والأهلية . وان كان ما يعاب عليها ما ذكره أحد قيادييها ٠‏ وهو الدكتور / أسامه عبدالرحمن : 


« ان الجامعات في دول المنطقة لا تكاد تخرج عن كونها نمطا منقولا في تنظيمه وبرامجه » ولذلك فهي 
تعيش في عزلة عن المجتمع ومشاكله وطموحاته . وربما كان من المؤشرات الدالة على صدق هذا 
الاستنتاج أن خريجي الجامعات لا يكادرن يستفيدون الا بالنزر اليسير مما استوعبوه في اللجامعات , 
وبشعرون منل اليوم الأول الذي يضعون فيه أقدامهم في الأجهزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
بالفجوة الكبيرة بين الجامعات وبين تلك الأجهزة والمؤسسات 9.0" 


ثم يستطرد فيقول : 
١‏ ودور الجامعات في تكوين الطليعة الادارية دور رئيسي رغم أن الجامعات لم تضطلع بعد بما يقتضيه 
هلا الدورع ‏ “2 

ويؤيده في هذا الرأي قيادي آخر هو الدكتور / حمود البدر حيث يقول : 
وان تخطيط التعليم العالي يتم في مؤسسات تملك أفضل الوسائل العلمية وأكثرها تطورا لدفع عجلة 
التئمية الاقتصادية والاجتماعية » فهي الأقدر بحكم تركيبتها العلمية على أن تكون أكثر التصاقا 
بالمشاريع الصناعية والزراعية التنموية الرائدة في المملكة . وهذا الالتحام المفروض لم يتم حتى الآن 
بالدرجة المطلوبة 3 وم تتسذل حقى الآن خطوات علمية لترحمة دور الجامعات فق رفد هله المشاريع 


بالخدبرات العلمية والتطبيقات العملية للبحوث وبالكوادر البشرية . ونقصد ترحمة هذا الدور في خطط 
تعد وتنفذ ويتابع تنقيلها باستمرار »,09 


"1 اللحنة العليا للاصلاح الاداري : 


قامت المملكة العربية السعودية منل أواخر الخنمسيئيات بمحاولاات جادة لدراسة الوسائل التي تؤدي الى تطوير 
وتحديث أجهرتا الادارية » وذلك بانشاء العديد من المؤسسات التي تعبى بالتئمية الادارية9", 


(14) د. أسامة عبدالرحمين» البيروقراطية النفعلية رمعضلة التثمية) بيروت» يوليو 147ام) صن ,)١9(‏ 

(19) المصدر السابق. صن (187). 

)١١(‏ د. حمود اليدر؛ و دون المامعة لي التخطيط لرايجها الججامعية و بحث مقدم للدوة برامج اللجاميات ومدى تلبيتها لاحتياجات النولة من القوى العاملة. معهد الادارة 
العامة الريامي؛ ههقام؛ صن .)"١4(‏ 

(57) لمزيد من الفاصيل لرجم إلى : 

د. محمد عبدالرحمن الطويل دور أجهزة التثمية الادارية في تحفيق التنمية الادارية؛ حالة دراسية عن أجهزة الادارية في المملكة العربية السعردية؛ معهد الادارة العامة - 
الرياص» ١٠58ام.‏ 
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كفل 


عام الفكر ‏ المجلد العشر ون - العدد الثاني 


وقد أدت الدراسات العديدة التي تمت عن الوضع الاداري في المملكة من جانب مؤسسة فورد الأمريكية الى 
انشاء اللجنة العليا للاصلاح الاداري بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٠هع)في‏ ه/07/ اه (1955م)ء» 
وذلك ببدف الاشراف عل عملية الاصلاح الاداري في المملكة والاسراع في عملية تنظيم الأجهزة الحكومية وتطوير 
الادارة 5 


تشكيل اللحنة : 


تتألف اللجنة في الوقت الحاضر من : 


نخادم الحرمين الشريفين الملك رئيس مجلس الوزراء رئيسا 
- النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران ناثبا للرئيس 


- وزير المالية والاقتصاد الوطني عضوا 
' وزير التخطيط عضوا 
- وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضوا 
- اثنين من وزراء الدولة أعضاء 


ويشارك في اجتماعاتها رئيس اللجنة الادارية التحضيرية مدير عام معهد الادارة العامة » ويتولى أمانتها أمين 
عام لها يرتبط برئيس اللجنة التحضيرية . 


مهام واختصاصات اللحجنة : 

نصت الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء المنشيء للجنة على ما يلي : 

د تختص هذه اللجنة باتخاذ جميع الاجراءات التي تحقق الاصلاح الاداري وتكون قراراتها واجبة التنفيذ في 
حدود ما يقضي به هذا القرار». 

كما نصت الفقرة الخامسة من القرار نفسه على أن « يفوض مجلس الوزراء هله اللجنة ممارسة اختصاصاته 
المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ( 0 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 758 ) لعام 
8م فيما يتعلق باحداث وترتيب المصالح العامة . فاذا كان الاحداث والترتيب يمس مجموعة من قطاعات الدولة 


وأجهزتها ؛ فيكون قرارها نافذا بمقتضى اصداره , الا اذا قدرت اللجنة ضرورة عرض الأمر على مجلس الوزراء 
لاحاطته بالقرار قبل اصداره . أو أخخذ رأي أعضاء مجلس الوزراء مقدما في موضوع ترى فيه أهمية خاصة . ٠‏ 


أما إذا كان الاحداث والترتيب يمس وزارة أو مصلحة حكومية معينة بذاتها » فيجب على اللجنة أخل رأي 
الوزير أو رئيس المصلحة المعنية , ثم تصدر قراراتها بما تراه محققا للمصلحة العامة . وقرارات اللجنة التي تقتفي 


١4 


ينض 


مؤسسات التدمية الادارية في الوطن العربي ‏ 7 


تعديل الأنظمة يهب أن تتخل طريقها النظامي الواجب . وللجنة أن تصدر قرارات وتعلييات تعدل أو تلخي 
القرارات والتعلييات السابقة أو تنشيء أحكاما ادارية جديدة ». 


ووفقا للائحة عمل اجراءات اللجنة الصادرة بقرار اللجنة العليا للاصلاح الاداري رقم )21 وتاريخ 
4/م/ ١ه‏ نان مهامها قد تحددت في التالي :59 
١‏ - وضع واقرار الخطة العامة لتنظيم الادارة الحكومية واصدار القرارات والتعلييات اللازمة لتنفيل اللخطة العامة . 
١‏ - دراسة واقرار نتائج التقارير والتوصيات المقدمة من قبل اللجنة الادارية التحضيرية . 
أخذ رأي مجلس الوزراء في القرارات التي ترى اللجنة ضرورة عرضها على المجلس لأخل الرأي فيها أو لاحاطة 
المجلس علما بها فقط . 
4 - ابلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بالقرارات والتعلييات الواجبة التنفيل . 
ه ‏ دعوة المسئولين في أي وزارة أو مصلحة حكومية للاستئناس برأيهم فيما هو معروض على اللجنة من ترصيات 
وتقارير . ' 
5 - دراسة واقرار الخطة العامة لمراقبة وتتبع تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة وتبليغها للادارات الحكومية . 
0 اتحاد جنيع الاجراءات الي نحفقق بصفة مباشرة أو غير مباشرة اصلاح الجهاز الاداري الحكومي 2 أو التي من 
شأها تسهيل تحقيق هذا الاصلاح . 
النهاز التنفيذي للججئة : 


يتولى الأعمال التنفيذية الفنية للجنة , معهد الادارة العامة من خلال أمين عام يرتبط بمدير عام المعهد رئيس - 
اللجئة التحضيرية للاصلاح الإداري . وهذه اللجنة التحضيرية تضم بجانب رئيسها » نائب رئيس الديوان العام 
للخدمة المدنية , ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطلٍ لشئون التنظيم وبلميزانية » وحددت مهامها بموجب قرار 
اللجنة العليا للاصلاح الاداري رقم )١(‏ بالتالي : 

١‏ - مناقشة ودراسة التقارير والموضوعات كافة وابداء الملاحظات عليها واعداد التوصيات اللازمة بشأنها تمهيدا 
لعرضها على اللجنة العليا للاصلاح الاداري , 

؟ - دعوة المسئولين في الوزارات والمصالح الحكومية وذلك للاستئناس بآرائهم في بعض الموضوعات المطروحة على 
اللجنة العليا للاصلاح الاداري اذا رأت أن هناك حاجة لذلك . كما أن ها أن تدعو من تراه من الموظفين أو غيرهم 
بصفتهم الشخصية للاستئناس بآرائهم أيضا . 


51111110101010101010101010101010111110005985غ201 


(18) الأمانة العامة للسبنة العليا للاصلاح الاداري: اللجنة العليا للاصلاح الاداري : مهامهاء تنظيمها والجازاهاء معهد الادارة العامة الريافن؛ 1600ه, 


١ 
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"' - الاتصال بالوزارات والمصالح الحكومية للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة . 


1 
4 - رفع أية توصيات أو مقترحات أو خطط الى اللجنة العليا للاصلاح الاداري ترى من شأنها تسهيل مهمة تنفيذ 
برامج اللاصلاح الاداري لحهاز الدولة بوحجه عام : 


وأمين اللجنة العليا المتفرغ لأعمال اللجنة بمرتبة وكيل وزارة مساعد ويرتبط بمدير عام المعهد . يساعده حوالي 
ومقر الأمانة في معهد الادارة العامة . وقد حدد القرار رقم )١(‏ للاصلاح الاداري مهام الأمانة بالتالي : 


» القيام بأعمال السكرتارية الخاصة للجنتين العليا والادارية التحضيرية بما في ذلك اعداد محاضر الجلسات‎ - ١ 
. وتسجيل الملاخظات والآراء . وتنظيم وحفظ الملفات والأوراق وأعمال السكرتارية الخاصة كافة‎ 


0 


؟ - تحضير الوثائق والبيانات والمعلومات التي تستلزمها أعمال اللجتتين . 


الاتصال بالمسئولين في الوزارات والمصالح وغيرهم ممن تود اللجنتان دعوتهم وإحاطتهم بالغرض من الاجتياع . 


+ - إعداد التقارير والدراسات التي تعرض على اللجنتين ( العليا والتحضيرية ) » ويدحل في ذلك القيام بزيارات 
ميدانية للوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بالدراسات لأغراض جمع المزيد من المعلومات واستطلاع آراء 
ذوي الاختصاص بالموضوع . 

[ 

- إعداد قرارات اللجنة العليا للاصلاح الاداري . 


خصائص اللحنة العليا للاصلاح الاداري : 
اساسسسسسس بي 


من استقراء التركيب التنظيمي والمهام المسندة الى اللجنة العليا للاصلاح الاداري يتبين لنا أنها تتميز بمزايا 
وخخصائص فريدة ساعدت على استمراريتها واعطائها موقعا مميزا ساعدها على أن تلعب دورا مؤثرا في مجال التنمية 
الادارية للأسباب الآتية : 


- أسندت رئاستها لأعلى سلطة في الدولة » وضمت في عضويتها العديد من الوزراء المؤثرين في مجال قراراتها » 
بما أعطى لقراراتها سندا سياسيا قويا . 1 


خولت لها صلاحية مجلس الوزراء الذي بمثل السلطة التشريعية والتنفيذية في المملكة فيا يختص بمهامها . 
وبذلك أصبح لقراراتها قوة التنفيذ المباشر دون خوف من أن تؤثر قوى أخخرى في توجيه قراراتها وجهة مغايرة . 
أوجدت الأداة الخبيرة الفئية التي تضمن دراسة كافة الموضوعات المعروضة على اللجنة العليا أو المبادأة 


باقتراح 
أساليب وأسس جديدة 


للتنمية الادارية عن طريق دراسات واقعية ومترابطة من خلال إشراك الجهات المعنية بالتدمية 
الآدارية في المملكة في اللجنة التحضيرية ؛ رهشي : معهل الادارة العامة المسثول عن التدريب والاستشا 


رات الادارية 
١6‏ 


كن 


مؤسسات التنمية الادارية في الرطن العربي 


والبحوث والتوثيق الاداري ٠‏ وديوان الخدمة المدنية المعني بشئون التوظيف وتطوير أنظمته واجراءاته » ووزارة المالية 
والاقتصاد الوطني المسئولة عن تبسيط اجراءات العمل في الأجهزة الحكومية واعتماد الوظائف . هذا التشكيل ساعد 
على المشاركة في صنع قرارات اللجنة العليا من قبل الجهات المعنية بالتئمية الادارية وتضافرها لنجاح تطبيق تلك 
القرارات . 

ربطت أمانتها بمعهد الادارة العامة ما أتاح لها الفرصة للاستفادة من قاعدة كبيرة من الخبراء الذين يزيد 
عددهم على الخمسماثة خبير في مختلف مجالات عمل اللجنة » مما أتاح مجالا واسعا لأن تكون القرارات الصادرة عنها 
مبلية على خرة علمية وعملية من منطلق واقعي يتلاءم والاحتياجات البيئية للادارة في المملكة . 

هذه المميزات أعطت التجربة السعودية في مجال الاصلاح الاداري نموذجا بميزا عن باقي التجارب العربية 
وصفه أحد المختصين في هذا الموضوع بقوله : 


و هناك بعض الاستناءات القليلة الجديرة بالثأمل والدراسة والاهتداء بها على أنما نماذج لتاسببيل 
منبيج مؤسسي في الاصلاح الاداري » ومن أهم هذه النماذج تجربة المملكة العربية السعودية حيث 
أنشئت اللجنة العليا للاصلاح الاداري في عام 1171م . وكان معهد الادارة العامة القاعدة الفكرية 
لها . وتأكد هذا الموقف بانشاء اللجنة الادارية التحضيرية للاصلاح الاداري برئاسة مدير معهد الادارة 
العامة » فصار المعهد بشفيه الرسمي والعضوي جزءا لا يتجزا من برنامج الاصلاح الاداري . لم يكن 
فقط مقرا للاجتماعات الرسمية لكلا اللجتتين العليا والتحضيرية » ولكنه كان ولم يزل بمثابة خلية 
التفاعل الفكري للكثير من معطيات وفعاليات التطوير الاداري في المملكة ,.9© 


وبالرغم من هله الجوانب الايجابية في تجربة الاصلاح الاداري بالمملكة فان هناك جوانب سلبية تعترمها وييكن 
تلخيصها في التالي : 


- ترك الخبار للأجهزة الحكومية لطلب وضع هياكل تنظيمية متطورة لها بدلا من أن يكون الاصلاح ونقا لخطة 
شاملة من منظور متكامل للأجهزة الحكومية يجدد مهامها ويملم الازدواجية في أعمالحا » آخذا في الاعتبار الجانب 
التنظيمي والأنظمة واللوائح والقوى البشرية مما يمعل عملية التطوير الاداري عملية مبتورة وجزئية . 


مقاومة التغيير وهو مبدأ معروف على المستوى العالمي 2 فالقيادات الادارية في الأجهرة الحكومية تسعى لمقاومة 
التغيير الاداري » وقد ظهر ذلك واضحكا في محاولات اللجئة حاليا لتبسيط الاجراءات في الأجهزة الحكومية ذات 
العلاقة بالجمهور . مما يؤدي الى بطء العملية واهدار الكثير من الوقت في الاقناع . 


(4؟) د. حسن أبشر الطيبء الاصلاح الاداري في الوطن العربي بين الأصالة والمماصرةء في كتغب الادارة العلمة والاصلاح الاداري في الوطن العري» المنظمة العربية 
للعلرم الادارية,» كحكام؛ ص (ؤام). 
حل 
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عالم الفكر ‏ المجلد العشير ون . العدد الثائي 


تجارب بعض الدول العربية في مجال الاصلاح الاداري : 


ولو استعرضنا بعض التجارب العربية فيا يتعلق بمؤسسات الاصلاح الاداري فاننا سنجد تفاوتا كبيرا في 
وضعها التنظيمي ومدى فعاليتها . 


ففي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية » نجد أن دولة الكويت هي الدولة الوحيدة بجانب المملكة التي 
أنشات لجئة عليا لتحديث وتطوير الجهاز الاداري بتاريخ ١4‏ أكتوبر 1484م برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 
ثلاثة من الوزراء واثنين من أعضاء هيثة التدريس بجامعة الكويت ٠‏ واثنين من القطاع الخاص » وعهد لها بدراسة 
السياسات والخطط والوسائل اللازمة لتطوير نغلم الجهاز الاداري في الدولة . وشكل لها ثلاث لحان تحضيرية » 
وأركل لديوان الموظفين أمانة سر هذه اللجان وكذلك اللجنة العليا التي تعرض توصياتها على مجلس الخدمة المدئية أو 
مجلس الوزراء وفقا لاختصاص كل هنبا في الموضوعات المعروضة لاتخاذ الاجراءات المناسبة يشأنها .© 


ولا يزال الحكم على فاعلية هذه اللجنة سابقا لأوانه » اذ أن الحكم عليها يتوقف على مدى قدرتها على تخليصس 
الادارة الكويتية من كم هائل من التراكيات والمشكلات الادارية التي أنشئت اللجنة لمواجهتها والتي وصفها أحد 
الملتصقين بها بأن : 


« الاصلاح الاداري بطبيعته عملية أو عمليات متكاملة » يساند بعضها بعضا . والمتامل في هذه الجهود 
السابقة يلاحظ بوضوح الطابع الجزئي لمعالجتها . الأمر الذي جعل كثيرا مما ذهبت اليه هذه الجحهود لا 
يحقق أهدافه » فسياسة التدريب لم تتكامل مع قانون الخدمة المدنية » ونظام تقييم أداء العاملين لا 
يساعد على تحديد الاحتياجات التدريبية » وأساليب العمل لا تساندها الأوضاع التنظيمية القائمة . 
وهكذا كانت الجهود جزئية وموضعية تفتقر الى استراتيجية تحكمها أو اطار عام يربط بينها ».0 


أما في بقية دول الخليج الأخرى فلا توجد لحنة أو جهاز مركزي مختص بالاصلاح الاداري » وانما أسندت هله 
المهمة في البحر ين الى قسم التطوير الاداري والتنفيذي التابع لادارة التطوير والتدريب بديوان المؤظفين . وفي دولة 
عبان أسندت الى ادارة التنظيم وتبسيط الاجراءات بديؤان شئون الموظفين . أمافي قطر فقد عهد بها الى قسم التنظيم 
والبحوث المرتبط بادارة التنمية الادارية بادارة شئون الموظفين المرتبطة بوزير المالية والبترول . 60 


وفي الأردن 3 خص الوضع تقرير رسمي مقدم من معهد الادارة في الأردن على النحو التالي : «وغياب سياسة 


(") للرسوم الآميري تاريخ 18/ 1/1١‏ فكام, 

(171) د. نامف عبداقالق جاد, تمارب الاصلاح الاداري ني درل ملس التملون 
العري ء المنظمة العربية للعلوم الادطرية ل عيات. تمق ص (كلام), 
(71) لمزيد من للملومات يرجى الرجرم الى : 

د. محمد بن عبدائرحن الطريل؛ تحدبات التدمية الاداربة في الدول العربية الأعشاء مجلس 


الخطبجي ؛ دراسة تحليلية مقارتة؛ لي كتاب الادارة العامة والاصلاح الاداري بي الرطن 


التعارن الخليجي. معهد الادارة العامة الريااض» 46م , 
١55‏ 


ك1 


مؤسسات التمية الادارية لي الوطن العربي 


واضحة المعالم للتنمية الادارية ومحدودية جهود التطوير والاصلاح الاداري وضعفها وتشتتها وعدم استمراريتها 
واعتهادها عدم التفرغ وعدم التخصص »)29.2 


ولقد انشأت الأردن في عام 1984م لجنة ملكية لتطوير الادارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية سبعة من 
الوزراء وحمسة آخرين 2 لوضع التوصيات المناسبة لتطوير الادارة قي المملكة الأردنية9©, ولعل ذلك يساعد 5 
المستقبل على ايجاد سياسة واضحة ومستمرة فيها يتعلق بالاصلاح الاداري في الأردن » وايجاد الأجهزة المتخصصة 
للعناية به , 


أما في سوريا » فقد أوضح اثنان من المحتكين بأمور التنمية والاصلاح الاداري بها وضعها على النحو التالي : 


من الصعب القول بوجود ادارة مركزية للتنظيم والأساليب في القطر العربي السوري من الناحية 
العملية . ولا نجازف اذا قلنا بعدم وجود حتى لحان دائمة للاصلاح والتطوير الاداري على أي مستوق 
من مستويات الهيكل التنظيمي الاداري للدولة ».60 


وفي لبئان ليس هناك جهاز مركري معني بالاصلاح الاداري ٠‏ وبالتالي ١‏ فعى الرغم من حدائة 
الحركات الاصلاحية التي طرأت على الادارة اللبنانية ؛ فقد حققت تقدما لا يمكن انكارة » وان كان 
هلا التقدم ليبس عل مستوى تطلعات وآمال اللبنانين في ارساء ادارة متطورة وحديثة ».9 


أما في الجمهورية العراقية »ء فقد أسئندت عملية الاصلاح الإداري الى المركز القومي 
للاستشارات والتطوير الاداري الذي يرتبط بمجلس التخطيط الأعلى . وقد أنشيء بموجب القانون رقم 
5 لسنة ١191م‏ » وقد أصبح هذا المركز مئل صدور قرار مجلس قيادة الثورة رقم 571 وتاريخ 
7 مسئولا عن وضع خطة لتطوير جهاز الدولة الاداري والاشراف على تنفيلها » بالاضافة الى 
مسئولياته في التدريب والاستشارات الادارية والبحوث . وللمركز مجلس ادارة يرأسه مدير المركز » وهو 
موظف بدرجة خاصة . ويضم مثلين عن ست وزارات وأعضاء آخرين . وقد أنشئت أقسام للتنظيم 
والأساليب حولت فيما بعد الى أقسام للتطوير الاداري في كافة الأجهزة الحكومية بلغ عددها ١١!‏ قسا 
في عام 1184م , كان المركز يقوم بالاشراف الفني عليها . وقد أسندت الى المركز في المراحل الأولى 
عملية اعداد الخطط والاشرا اف على تنفيذها0"”. ولكن الأهداف والاستراتيجيات والسياسة العامة 
لنطة التئمية الادارية لعام -- 1140 قللت من دور المركز وأصبح مسثولا عن وضع الأسس 


() معهد الادارة العامة في الاردن» الادارة العامة في المملكة الأردئية الماشمية تقرير مقدم للمؤر العشرين للمعهد الدولي للعلوم الادلرية؛ عيان» 1185م ص (**5). 
(4*) الممدر الابلن» من ,)١54(‏ 

(ه") دلال بركات مسعود والدكتور/ محمد مصالح عل الادارة العامة في الجمهورية العربية السورية, بحث مقدم للمؤير العلمي للمعهد الدرلي للعلوم الادازية - ميان - 
الأردنء تمهفام صن ,)47١(‏ 

رد مجلس الهدمة المدثية. الادارة العامة في الجمهورية اللنائية» بحث مقدم للمؤثر العشرين للمعهد الدرلي للعلرم الادارية. عبان الأرنثء 5ققام ص (555): 
0 ذ. عاصم الأعرجي. نظريات التطوير والتمية الادارية. جامعة بغدلد, مقخاعء من صن. (198- 0155 


ىر 
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عالم الفكر ‏ المجلد العشرون ‏ العدد الثاني 


والضوابط والارشادات » واصدار الأدلة اللازمة لاعداد الخطط الفرعية في التنمية الادارية ؛ وحمم 
الخطط وتحليل البرامج الواردة مها » ونشر المعلومات والاحصائيات المتعلقة مها ؛ وجمم المعلومات عن 
تنفيل القطط واصدار معلومات تمحليلية واحصائية عنها . 


أما وضع الخطط واعترادها فتقوم بها الأجهزة الحكومية من خلال هيئة مركزية للتطوير الاداري 
في كل جهاز يرأسها وكيل الوزارة ٠»‏ وتضم في عضويتها رؤساء أقسام التطوير الاداري وتمثل عن 
الجامعات العراقية9". ولا شك في أن نجربة العراق في بداياتها تعتبر من التجارب الحيدة في محال 
الاصلاح الاداري . أما التطورات الأخيرة فمن الصعب تقييمها في الوقت الحاضر وان كانت في كلتا 
الحالتين تفتقر الى مجلس أو لجحنة عليا تكون مسئولة عن الاشراف على وضع الخطط وتنفيل عمليات 
الاصلاح الاداري . 


وفي الجمهورية العربية البمئية » أنشيء في عام ١198م‏ مجلس أعلى للخدمة المدنية والاصلاح 
الاداري . كا أنشئت وزارة للخدمة المدنية والاصلاح الاداري في نفس الوقت . ويتكون المجلس 
الأعل من رئيس مجلس الوزراء رئيسا ومن سستة من الوزراء ومدير جامعة صنعاء أعضاء . وهناك وكيل 
وزارة لقطاع التنظيم والادارة في وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري . وقد قام هذا القطاع باعداد 
ونشر دليل تنظيمي للدولة عام 5م عء واعادة تنظيم بعض الوزارات . ودراسة اجراءات العمل ' 


وأساليبه في بعض الوزارات . واعداد تنظيم نمطئ لكل من الادارة العامة للشئون المالية والادارية 
وادارة تخطيط المتابعة. 6 


ولا شك في أن هذا يعكس اهتاما جيدا بموضوع التنمية الادارية ويعطي مؤشرا عل الاتاه الجحاد 


أما في السودان . فقد أنشئت وزارة للخدمة المدنية والاصلاح الادارى وأفر دت آدارة خاصة بموضوع الاصلاح 
الادار . وني عام 197١‏ م تم انشاء العديد من وحدات التنظيم والأساليب في الأجهزة الحكومية حتى بلغت 
١١‏ وحدة في عام 4م ء ولكن عدم الاستقرار السياسي أضعف دورها » ثم ألغيت عام ١1م‏ ء وأعيدت الى 
اليجود عام /19481 م . ولقد وصف وضعها تقرير رسمي بقوله : 


دانها تفتقر لأبسط مقرمات التنظيم داخخليا » حيث فقدت أغلب كوادرها المدربة » وهي الآن بلا قيادة 
وبلا امكانيات وبلا أقسام محلدة ) وما م ينتيه المسثولون عن أمرها إلى ضرورة دعمها وتنشيطها 
وتحسين ظروف العمل بها 3 فستظل اسم بلا مسمى » ذلك لأن فاقد الشىء لايعطيه ل 


(8؟) د. عاسم الأعرجي ٠‏ المرجع السابق, ححن. سمن. (1640- 167). 


)١9(‏ وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري , الادارة العامة أي الجمهورية العربية اليمئية» بحث 


مقدم للمؤتمر العشرين للمعهد الدولي للعلوم الادارية, عيان ‏ الأردين» 
الكل من. من. (6هلال 4ه : 


(*1) أكادهية السردان للعلوم الادارية. الادثرة في جمهررية السردان, بحث مقدم للمؤمر العشرين للمعهد الدولي للعلوم الاداريةء عبان الأردث. 1585. ص (4758) , 
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مؤسسات التنمية الادارية في الوطن العري 


ومع ذلك فان لدى السودان كنزا من المختصين في مجال التنظيم والادارة يمكنهم - متى توفرت 
الظثروف الملائمة ‏ من إيجاد برنامج ناجح للتطوير الادارى : 


وف الجمهورية الجزائرية » أنشثت وزارة للاصلاح الادارى عام 1914 . وكانت مكلفة بتحضير الدراسات 
المتعلقة بسير الادارة وباقتراح العناصر الضرورية للاصلاح” ؛ ولكنها ألغيت ونقلت اختصاصاتبا لوزارة الداخلية 
حتى عام 117 م حيث أنشئت كتابة الدولة المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى والمرتبطة برئيس الوزراء . 
ثم تحولت في عام 1484 م الى محافظة للاصلاح والتجديد الاداريين بديوآن رئاسة مجلس الوزراء . وتقوم بشكل 
أساسي بدراسة واقتراح كل مامن شأنه أن يحسن تنظيم المصالح العامة وتسييرها » وذلك وفقا لمتطلبات التنمية وتطوير 
الادارة وتقريبها من المواطن . 


أما في المملكة المغربية » فقد كان هناك وزارة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى عام 1451١‏ م » ومرت بعدة 
تغيبرات الى أن أصبحت وزارة منتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشئون الادارية في عام ١986‏ م . ويرتبط بها 
مديرية الاصلاح الادارى المسئولة بشكل أسامي عن إعداد الأدلة التنظيمية الأجهزة الحكومية والقيام بالأبحاث 
والدراسات الرامية لتحسين الادارة ودراسة احتياجات الدولة من الموظفين . 5 


ولكن مشكلة دول المغرب العربي هي الافتقار لمتخصصين في مجال الادارة العامة والاعتهاد بشكل أسامي على 
المتخصصين في القانون الادارى ٠‏ ما يؤدى الى توجيه الاصلاح الادارى الى وجهة تعنى بالشئون النظامية أكثر من 
عنايتها بالشئون التنظيمية وتحديث الاجراءات وادخال الميكنة الادارية الحديثة واستخدام الأساليب العلمية في 
التخطيط والمتابعة , 


أما في جمهورية اليمن الديمقراطية والصومال وموريتانيا وليبيا » فلا يوجد لحان أو أجهزة للاصلاح الادارى . 


الخلاصة : 
يعكس الاستعراض السابق الحقائق عن وضع مؤسسات الاصلاح الادارى 3 الوطن العربي : 
- عدم توفر أجهزة تعنى بالاصلاح أو التنمية الادارية في عدد كبير من الدول العربية ما يدل على عدم اهتمامها 
وادراكها لأهمية تلك الأجهزة . 


التذباب في إحداث وإلغاء أجهزة الاصلاح الادارى في الكثير من الدول العربية مما يعكس أن عملية 
الاصلاح في بعضها هي عملية شعار مرحلة سياسية تختفي معه أجهزة الاصلاح الادارى بتغير النظام السياسي أو 
الحكومة » وليست نتيجة لاستراتيجية وطنية طويلة الأمد . 
مت ل ب ب 2 
(41) المدرسة الوطنية للادارة؛ الادارة العامة ني الجمهورية المزائرية الدمقراطية الشعبية: بحث مقدم للمؤقر العشرين للمعهد الدولي للعلوم الادارية» عيان- الأردث ع 
كحكام؛ ص (0ه؟), 
(45) وزارة الشئون الادارية, الادارة العامة في المملكة المغربية؛ بحث مقدم للمؤثر العشرين للمعهد الدولي للعلوم الاجارية, عبان الأرنت , 1825م ؛ من ٠‏ من ٠‏ 
مال وكا 


لف 


٠غ‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد المشر ون العدد الثالي 


- لاتتوفر لكثير من تجارب الدول العربية الأداة الفنية التي تساعد في عملية صنع القرارات المتعلقة بأنشطتها . 


- عدم تكامل وارتباط جهاز الاصلاح الادارى مع أجهزة التنمية الادارية الأخرى في الدولة » وبالتالي فان كل 
جهاز يعمل في فلك منفرد يدور حوله دون الارتباط العضوى في عملية تنمية متكاملة مع الأجهزة الأخرى . 


بض يغلب الطابع الادارى الفنى الجرئي في عمليات الاصلاح الاداري في الوطن العربي وذلك بتولي أجهزة 
الاصلاح الادارى اصدار قرارات بتجميل الوضع الادارى وترقيع ثقوب الأجهزة الادارية دون القيام بسخطة شاملة 
للاصلاح الادارى تشمل الجوانب الأساسية للعملية هي الاسترائيجية السياسية والربط بعملية خطة التلمية 
الشاملة قصيرة وطويلة الأمد ٠‏ وتوجيه عملية الاصلاح لعناصرها الأساسية 0 التنظيم » الانسان » السلوك والأهداف 
امرجوة من عملية الاصلاح 


- محاولة تقليد الأنظمة والتنظيرات في الدول المتقدمة التي لاتتلاءم والبيئة الادارية بمعطياتها المختلفة . 


: معهد الادارة العامة‎ 4/٠ 
بيبط لالم‎ 
: نشأة المعهد‎ 


سمل ل ا ل مه 


أنشىء معهد الادارة العامة نتيجة لدراسات قام بها فريق من ادارة المساعدات الفنية للأمم المتحدة لدراسة 
الأوضاع الادارية في المملكة العربية السعودية5" , 


وقد صدر عرسوم انشاء المعهد برقم (117) وتاريخ ١780/17/1714‏ ه (١١أبريل 1475١‏ م). على أن يكون 
هيئة ستقلة ذات شخصية اعتبارية 5 ويرتبط تنظيميا بوزير المالية والاقتصاد الوطني 14 ويديره مجلس ادارة مكون 


وزير المالية والاقتصاد الوطني 

مدير معهد الادارة العامة 

وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني 
وكيل وزارة المعارف 

وكيل جامعة الملك سعرد 

ناشب رئيس الديوان العام للخدمة المدنية 


(47) للمريد من المعلرمات عن نشأة المعهد ارجع الى : 


الماس ا م1 ع عد 
لسع بعاطدمة تقعمة ها مالع بعلم زصفج مللطيط عه عاسزلاسوة مواق راندبوو ]لق بجر مسف و9 1 
04 ,.ش. 5ل ,اسلتامعه 88 نوانمرع لمن1 ,سوستملتنير 


رنينحين ةا بعاطسعة اسيك مر ووم بعر[ 
أتتت مس1 تسد #صعصوم] ب لتق :13 س ]م .جر 0ع متو 310 2 2 


عقن اس ةي عم 


“0 ,رطع عناط3 211 1ه 
٠‏ امكام, 


د ميد ين هدالرحن الطويل, الألرة العا في للملكة العرية السمودية ممهد الادلرة العامة الرياض 
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مؤسات التنمية الادارية في الوطن العربي 


ل 0 ااه 
السنوية والخمسية » واصدار اللوائح ونظم العمل الداخلية وخطط ابتعاث مرظفيه ؛ وتعيين كبار موظفيه ٠‏ وإقرار 
مشروع ميزانيته وسحسابه الختامي » وتعيين مراقبي حسابات خارجيين للمعهد . 


الفروع : 
يوجد للمعهد ثلاثة فروع ترتبط بمدير المعهد مباشرة » هي : فرع المنطقة الغربية في جدة » وفرع المنطقة 
الشرقية في الدمام » وفرع للتدريب النسائي في الرياض . وتقوم بنفس المهام التي يقوم بها المركز الرئيسي . 


مهام المعهد : 
أنشىء المعهد لتحقيق الأهداف التالية : 
- رفع كفاءة موظفي الدولة وإعدادهم علميا وعمليا لتحمل مسثولياتهع وومارسة صلاحياتهم على نحو يكفل 
الارتفاع بمستوى الادارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني . 
المساهمة في التنظيم الادارى للادارة الحكومية . 
اعطاء المشورة في المشكلات الادارية التي تعرضها عليه الوزارات . 
- القيام بالبحوث المتعلقة بشئون الادارة . 
جمع الوئائق الادارية للمملكة . 
- توثيق الروابط الثقافية في مجال الادارة العامة . 


اليكل التنظيمي للمعهد : 
يدير المعهد مدير ويتولى إدارة كافة الأمور التنفيذية للمعهد الذى سينتقسم إل القطاعات الرئيسية التالية : 
قطاع التدريب 2 قطاع البحوث » وقطاع الاستشارات . 


إمكانات المعهد : 

تتوفر في المعهد إمكانات بشرية وفنية ومالية ساعدته على التوسع والتطور خلال مسيرته الطويلة التي تقترب من 
ثلاثين عاما ليصبح مركزا متكاملا وأداة فعالة في عملية التطوير الادارى . وهو يعتير من أكبر معاهد الادارة على 
مستوى العالم أجمع من حيث تكامله في وظائفه ومن حيث التدريب والبحوث والاستشارات » ومن حيث حجم 
التدريب الذى يقدمه وتنوعه » وحجم القوى البشرية المتوفرة له . كما يتميز بأنه يسير بخط صاعد منذ إنشائه حتى 
الآن . ويمكن استعراض إمكاناته في التالي : 


- القوى البشرية : 
تبلغ القوى البشرية العاملة في المعهد في العام التدريبي 141١/1499‏ ه1190/1184 م (131) منسريا 


ومنسوبة من السعوديين وغيرهم : 
١‏ 
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ويتوزع أعضاء هيئة التدريس حسب مؤهلاتهم كالتالي : 


كما توافر للمعهد إمكانات فنية ومالية على هيئة ميزانية مستقله للصرف على انشطته التدريبية الأمر الذى يسّر 
مهمته إلى حد كبير . 


انجازات المعهد 


ساعدت الامكانات المتوفره للمعهد على استعداد المعده وقدرته على القيام باعبائه حيث انعكس ذلك عل 
انجازاته في المجالات التالية :- 


أ في مجال التدريب : 


المعهد هو جهة التدريب المركزية في المملكة في مجال التدريب الادارى » وقد نصت لائحة تدريب موظفي 
الدولة في مادتبا (7/1"4؟) على : «أنه لايجوز إنشاء مراكز تدريب للموظفين الا بعد موافقة لحئة التدريب » كما 


لايجوز قيام أى أجهزة حكومية بتنظيم دورات لمنسوبيها اذا كانت هله الدورات متوفرة في أجهزة التدريب المركزية في 
الداخحل» . 


ويقوم المعهد بالتدريب الاعدادى أي تدريب من سيلحقون بوظائف قْ أجهزة الدولة أو القطاع الأهلٍ ٠»‏ وذلك 
فق برامج لحملة الثانرية العامة ولحملة الشاهدات الجامعية » ومدة كل برنامج سنتان ) وهي 


برامج حملة الشهادة الجامعية 3 وتشمل 8 

برنامج الأنظمة » برنامج الدراسات البلكية ٠‏ برنامج الرقابة المالية » برنامج مدر الأعمال المكتبية » وهناك 
ثلاثة برامج قدمت اعتبارا من بداية عام ١41١١‏ ه وهي : الادارة الفندقية . ادارة التسويق . دراسات التأمين . 
- برامج -حملة الثانوية العامة » وتشمل : 


برنامج الحاسب الآلي ء برنامج مشغلٍ الحاسب الآلي . برنامج دراسات المكتبات ٠‏ برنامج ادارة المواد » 
برنامج الدراسات الاحصائية ؛ برنامج ادارة المستشفيات ٠‏ برنامج شئون الموظفين الاعدادى , برنامج السكرتارية 
المتقدم . برنامج الدراسات البنكية المتوسط » برنامج الدراسات الالية ٠‏ برنامج النسخ الثانوى بلغتين ٠‏ برنامج 
النسخ الثانوى بلغة » برنامج دراسات التأمين » برنامج الخدمات الفندقية . برنامج المبيعات . برنامج المحاسبة 
التجارية . برنامج حراسات مكاتب السفر والسياحة » 


١كم‎ 


يف 
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كا يقوم المعهد بالتدريب أثناء الخدمة للموظفين العاملين في الأجهزة الحكومية من خلال أربع مجموعات من 
البرامج هي ا 

5 برامج الادارة العليا وهي موجهة لوكلاء الوزارات وشاغلٍ وظائف (مذير عام» : وتقدم على شكل ندوات 
وحلقات تطبيقية 3 موضوعات ممختلفة » وتتراوم مدتهبا بين ثللائة وخمسة أيام : 

5 برامج الادارة التنفيذية والمتوسطة : وهي موجهة للموظفين سن المرتبة الأرلل الى المرتبة العاشرة 04 وتضم 
/اا مجموجة من البرامج كل مجموعة تتكون من عدد من البرامج » وهذه المجموعات هي : الادارة العامة , 
المحاسبة والشثون المالية » شكئون الموظفين » الأعبال المكتبية » المشتريات والمستودعات . الميزانية » الادارة الهندسية 
والمشروعات 3 الحاسب الآلي » المكتبات » العلاقات العامة , التدريب والتعليم 3 الاحصاء 2 القانون » الآلات 
الناسخة والمايكروفيلم 0 الاعلام ؛ الادارة الصحية » والتخطيط . 


البرامج الخاصة وهي برامج تصمم خصيصا لمقابلة احتياجات تدريبية تنفرد بهاجهة حكورمية عن غيرها من 
الأجهزة مثل : الجمارك , والعمل , والعدل » والزكاة والدخل . 


ويوضح الجدول التالي المجموع الكلي للمتدربين حتى نهاية العام  : ١408/1017‏ 


جدول رقم (؟) 
المجموع الكل للمتدربين في نهاية العام ١4١8/١1501/‏ هو 


برامج الادارة العليا 
البرامج الاعدادية 


البرامج الخاصة 
برامج اللغة الانجليزية 


ولا يقتصر التدريب في المعهد على موظفي الحكومة السعودية فقط , ولكن يلتحق به مجموعة من موظفي 
الحكومات العربية الأخرى عن طريق منح من حكومة المملكة هذه الدولة . وتتحمل المملكة بالنسبة لهم كافة 


(*) بلغ عدد اللمتحقين ببرامج الممهد المختلفة في عام 8١4١/404١ه )١7,4109(‏ متنربا , 


أ 
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مصاريف التدريب والاقامة والسقر . وقد بلغ عدد الذين أنهوا تدريبهم في المعهد من هذه الفثة (/51 )١9‏ موظفا حتى 
نهاية العام التدريبي 1525/١558‏ ه(191484/1948م). 


ب - في مجال الاستشارات : 

يتكون نشاط المعهد في هذا المجال من نشاطه عن طريق الأمائة العامة للاصلاح الادارى » وعن طريق الادارة 
العامة للاستشارات » وهي الادارة التي تقوم بتقديم الاستشارات للأجهزة الحكومية في ممختلف المجالات الادارية » 
أو الحكومية والمنظيات العربية والاسلامية » وذلك بتشكيل فرق متفرغة لاعداد الدراسات المطلوبة ومناقشتها مع 
المسكولين في الجهات المتسفيدة » ثم إعداد التقارير النهائية وتقديمها للجهة المستفيدة . ومساعدة تلك الجهات في 
تطبيق تلك الاستشارات , 


وقد بلغ عدد الاستشارات التي قدمها المعهد حتى نهاية العام /501 ١4٠8/1١15‏ ه )8١5(‏ استشارة . وطبيعة 
هذه الاستشارات تختلف . فمن اعداد هيكل تنظيمي متكامل للأجهزة الحكومية الى دراسات تنظيمية جزئية في 
مسجالات الادارة المختلفة كتنظيم الملفات والمكتبات ومراكز الحاسب الآلي . 


ولم يعد المعهد بيت استشارة للحكومة السعودية فقط . بل انه يقدم خدماته لعدد من الدول والمنظات العربية 
والاسلاهية : وقد بلغ عدد الاستشارات التي قدمها لتلك الجهات (55) استشارة حتى نهاية العام التدريبي 
7 هاء كان من أبرزها اعداد هيكل تنظيمي لكل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس 
التعاون لدول الخليج العربية . 


ج ‏ قطاع البحوث : 

0 يقوم المعهد بنشاط واضح في مجال البحوث وذلك من خلال إدارتين عاهتين » احداه) للبحوث » والأخرى 
للطباعة والنشر . وتركزت نشاطات المعهد في مجال التأليف والبحوث والترجمات على الموضوعات التي تشملها 
مسجموعاته التدريبية المختلفة . وقد بلغت حصيلة المعهد منها حتى نهاية العام التدريبي /501 1508/1١‏ ه(860١)‏ 
مطبوعا . 


كما أن المعهد يصدر دورية كل ثلاثة أشهر هي «الادارة العامة وهي مجلة محكمة تعنى بموضوعات الادارة 
العامة . 


بعد هذا الاستعراض لانجازات المعهد وتجاربه الطويلة ناتي الى نواحي الضعف التي تؤثر بشكل أو بآخر على 
الاستفادة من نتائج المعهد خاصة في مجال التدريب أو الاستشارات أو البحوث . 
ففي مجال التدريب : 


يعاني المعهد مشكلتين أساسيتين . احداه) تتعلق بالعملية التدريبية نفسها داخل المعهد » والأخرى تتعلق 
بمدى الاستفادة من التدريب الذى تلقاه الدارسون قي المعهد : 


١ 


اق 


مؤسسات التنمية الادارية في الوطن العربي 


ففيم| يتعلق بالعملية التدريبية نفسها فانه يمكن تحديد المشكلات في التالي : 


- الوقت الطويل الذى يأخذه إعداد المدرب » فالتدريب كما هو معروف عملية تتطلب من يرارسها , بالاضافة 
الى المؤهل العلمي » الخبرة العملية من جهة وخيرة في أسلوب التدريب نفسه . ولأن المعهد كان يعتمد في السابق - 
وبدرجة أقل الآن ‏ على غير السعوديين من أساتذة الجامعات ومن يآتون للعمل لفترات محدودة ؛ فقد كان يعاني من 
غلبة الجانب النظرى في برامجه ., الأمر الذى دفعه الى معالجة الموضوع وفقا لما يلي : 


إحداث إدارة لتصميم وتطوير البرامج بدأت ملل أربع سئوات قِ اعداد حزم كدريبية نمطية ليستخدمها 
المدرب » وتشمل رؤوس الموضوعات والمادة التدريبية ومساعدات التدريب التي يجب استخدامها . 


- تكثيف برنامج الابتعاث لتوفير كوادر محلية يمكن استمرارها في المعهد مدة طويلة تضمن ايجاد المدرب 
الناجح . اذ أن تجربة المعهد مع غير السعوديين هي عودتهم الى بلدانهم بعد أن يمر وقت طويل في إعدادهم 
كمدربين » ويعد أن يتفهموا طرق وإجراءات العمل وأنظمته في الأجهزة الحكرمية » أى أنه يترك العمل وبعد أن 
يصبح مدربا جيدا يمكن الاستفادة منه , ش 


- إنتاج أفلام محلية تعالج مشكلات محلية » ليكون التدريب من واقع ما يجرى في الأجهزة الحكومية » برغم 
تكلفة ذلك , 


- تكثيف برأمج تدريب المدربين » اذ أن الخريج الحديث من السعوديين أو المدرب من غير السعوديين 
ينقصه الالمام بوسائل التدريب الحديثة واستعمالاتها . 


- توجيه الخريج الحديد من السعوديين المتدربين في المعهد للعمل في الأجهزة الحكرمية 
ذات الصلة بتخصصه ليكون ملا ببيئة العمل ونظمها وأنظمتها ومشكلاتها . 


- إشراك المدربين في الاستشارات والبحوث الميدانية ليكتسبوا خبرة عملية من واقع 
الجهاز الادارى في الدولة » وفي الدول والمنظمات العربية والاسلامية ليكون ذلك مساعدا لهم في 


- أما فيا يتعلق بالاستفادة من المتدرب بعد تدريبه في المعهد. فان المشكلات تكمن في 
التالي : 
- تقوم بعض الحهات بترشيح بعض موظفيها في برامج لانتلاءم والعمل الفعلي الذى يارسه , وبالتالي 
فاله يتلقى التدريب وفقا لمسمى وظيفته المعين عليها لا الوظيفة التي يمارسها . وهي مشكلة نائجة من 
أن نظام الخدمة المدنية يوجب أن يعمل الموظف في تخصص وظيفته » ولكن كثيرا من الجهات لايتقيد 
'بذلك » وبرغم أن المعهد يضم في استتارات الترشيح حيزا لوصف عمل الوظيفة التي يمارسها الموظففت 
فعلا » فان جهة التدريب تحاول أن تضع وصفا ممائلا لمسمى وظيفته » لأن التدريب قد وضعت له 
نقاط تساعد على الترقية في الوظائف . وبالتالي فان المتدرب يضيع وقته ووقت المعهد في التدرب على 
أشياء لايهارسها فعلا . 
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ضعف آدارات التدريب في الأجهزة الحكومية ولذلك فهي غير قادرة على تحديد 
الأاشخاص الذين يحتاجون فعلا للتدريب لتحسين مستواهم ؛ وبالتالي فان توزيع استمارات 
الترشيح للبرامج يتم عشوائيا ويبنى بشكل كبير على مدى رغبة الموظف في التدريب » الأمر الذى 
يهتم به من هو حريص على التدريب , وقد لايكون بحاجة الى اليه . وقد حاول المعهد حل هذه 
المشكلة باحداث ادارات للتطوير الادارى في الجهات التي يقوم بتنظيمها لتتولى عملية تحذيد 
الاحتياجات التدريبية لموظفي الجهاز ومتابعة آثار التدريب . ولأن تصميم تلك الادارات سياخل 
وقتا » فقد أعدت دراسة معروضة الآن على اللجنة العليا للاصلاح الادارى لاحداث ادارات في 
كافة الأجهزة الحكومية تعنى بالتطوير الادارى . 


- يركز التدريب في المعهد على استعيال أساليب وطرق العمل الحديثة وا في مجال 
الأعبال المكتبية وسير الأوراق وتداولها ولكن المشكلة أن بعض الأجهزة » وخاصة ذات العلافة 
بالجمهور ‏ لاتزال تسير وفقا لاجراءات معقدة وبالية . ورغم أن أى تطوير لهذه الاجهزة لايمكن أن 
يكون فعالا بدون رغبة المسئولين عن هذه الأجهزة في تطويرها » فان تدريب موظفي هله الأجهزة لن 
يكون ذا فاعلية دون تطبيق ماتدربوا عليه في المعهد , الأمر الذى دعا المعهد الى اتخاذ عدة خحطوات 
منها : 


البدء باعداد إجراءات وطرق عمل نمطية أنجز منها حتى الآن مايتعلق بالبلديات 
والمحاكم والاحوال المدنية » وسترفع للجنة العليا للاصلاح الادارى لاعتيادها . 


المكتبية , 


- التركيز على تدريب مديرى الادارات القطاعية في حلقات تطبيقية قصيرة لاكتمال 
حلقة التدريب لكافة المستويات لتسهيل أو محاولة كسر حدة مقاومة التغيير » وهي ظاهرة معروفة في 
مجال التطوير الادارى 


را ١‏ محال الاستشارات : 


المملكة » فان هناك بعض العقبات التي تواجه الدراسات الاستشارية يمكن تلخيصها في التالي : 


صعوبة الحصول عل المعلومات التفصيلية اللازمة لتحليل الجوانب التنظيمية المختلفة » اما بسبب سوء 
نظم المعلومات المتوفرة في الجهاز , أو بسبب محاولة انحفاء الجوانب السلبية التي تؤثر على عمل الجهاز 
من قبل العاملين في الجهاز الأمر الذى يضطر معه القائمون على الاستشارة الى استخدام العديد من 
الوسائل للحصول عل المعلومات كالمقابلات الشخصية والاستبيانات والتقارير السابقة وغيرها . 


١ 


لحل 


مؤسسات التثمية الادلرية في الوطن العري 


عدم وجود ادارات للتطوير الادارى في كثير من الأجهرة واذا وجدت فانها تكون غير 
مزودة بكفاءات متخصصة 35 التنظيم والادارة ؛ تما يلقي العبم على الفريق الاستشارى ريصبح 
دور الفريق المناظر من الجهاز الحكومي مجرد ضابط علاقات عامة , 


- يارس المعهد أسلوب تقديم تقرير همبدئي للجهاز الذى يطلب الاستشارة المعرفة 
الانطباع نحوه ومحاولة التوفيق بين متطلبات الجهاز ومتطلبات الأصول الفنية للتنظيم . وني تلك 
المرحلة تبدأ عملية مقاومة التغيير من يشعرون بأن وضعهم التنظيمي في الحهاز قد يطاله التغيير . 
وعملية الاقناع عملية تأخذ كثيرا من الوقت خاصة عندما يترك المسثول الأول عن الجهاز القرار 
لأشخاص سيمس التنظيم مصالحهم . 


الكائن الادارى في الغالب حبيس تقاليده وعاداته سواء في المتزك أو المجتمع أو 
العمل : وبالتالي فان التنظيم الحديث يؤدى الى تقديم أساليب عمل وتقنيات جديدة » قد يشعر 
بالخوف من عدم قدرته على تطبيقها وبالتلي فانه يقاوم التنظيم بدافع الخوف من المجهول . 


ولقد حاول المعهد علاج هذه المشكلات عن طريق تبني ' انشاء وحدات للتطوير الادارى في 
كافة الأجهزة الحكومية 3 وتقديم برامج تدريبية 3 مجال التطوير الادارى 2 والزامية تطبيق الاستشارات عن طريق 


وفي مجال البحوث : 
تواحة لحرا و انيه عقاف رسف افا 


وبسبب المنوف من ثقاط الضعف التي تكشف عنها البحوث الميدالية , 


- الضحالة في كثير تما يكتب ثما يؤدى الى رفض الكثير من الكتب والبحوث والمقالات . 
وعلى سبيل المثال فمجلة المعهد ترفض في الغالب تسعة من كل عشرة مقالات . وتطلب تعديلا في 
كثير من المقالات المقبولة للنشر . 
وقد اضطر المعهد إزاء ذلك الى أن يغلب النوعية عل الكمية في مجال البحوث » واللجوء الى 
أسلوب ترجمة الكتب الجيدة في مجال اخختصاصائه من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية » ثم الى إعطاء حوافز مادية 


مغرية للمؤلفين تشمل مكافأة عمل المؤلف من 20..315 ألف ريال » وطبع الكتاب على حساب المعهد . وإعطاء 
المؤلف ٠٠١‏ نسخة مجالية على سبيل الاهداء , 


معاهد الادارة في الوطن العري : 
نأي الآن الى استعراض الوضع بالنسبة لمدارس ومعاهد ومراكز الادارة في الوطن العربي . 


١1 


بال 


عال الفكر ‏ المجللد العشر ون العده الثاني 


ففي الكويت لايوجد معهد للادارة العامة وانما يتولى ديوان الموظفين تقديم بعض البرامج بنفسه أو بالتعاون مع 
مؤسسات داخل الكويت أو نعارجها . 


وي البحرين لايوجد أيضا معهد للادارة » وانما يقوم قسم التدريب بادارة التطوير والتدريب بتقديم بعض 
البرامج التدريبية ويستعين بجهات أخرى 3 الداحل والخارج لتدريب موظفي الحكومة : 


وفي قطر يوجد معهد للادارة العامة أنشىء في مديئة الدوحة بالمرسوم )١5(‏ لسنة 1954م" . ويرتبط بوزارة 
التربية والتعليم 3 ويقدم دبلوما مدته عامان 3 مجال الادارة العامة ويستوعب حورالي عشرين متدربا 3 العام وهو 
يحمل أسم المعهد بدون محتوقر 5 كا تقوم ادارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول بتقديم بعضص الدورات 


أما في دولة الامارات العربية المتحدة » فقد قام معهد الادارة العامة في المملكة العربية السعودية بدراسة لانشاء 
معهد للتنمية الادارية واعداد تنظيمه ونظامه الأساسي » وقد تم انشاؤه بموجب القانون الاتحادى رقم (5) وتاريخ 
44١‏ !م ؛ وهو هيثة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية » ويشرف على ادارته مجلس ادارة يرأسه وزير الدولة لشئون 
مجلس الوزراء ويضم في عضويته عددا من وكلاء الوزارات ومدير عام المعهد .© 


وقل حددت مهامةه ليقوم بالتدريب والاستشارات والبحوث » وقد قدم عددا لاباس به من البرامج والندوات 
والاستشارات وان كان بحاجة الى استكال تجهيزاته الأساسية ودعمه بعدد أكبر من أعضاء هيئة التدريب . 


وفي عبان بد معهد الادارة العامة في عام ١41/8‏ ثم صدر اللرسوم (18) لعام 1948 م بانشائه رسميا"» . وهو 
هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ٠‏ ويتبع وزير شكون الديوان السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية وهو 
رئيس مجلس الادارة الذ يتكون من وزيرين ووكيل وزارة المالية ومدير عام ديوان شئون الموظفين ومدير المعهد 
أعضاء . وهو يقوم بالتدريب والبحوث والاستشارات ‏ وهو من المعاهد النشطة نسبيا ويتوقع أن يكون له أثر فعال 
عند اكتمال بناء كوادره الفئية في مجال التنمية الادارية في عمان . 


أما في جمهورية اليمن الديمقراطية » فقد أنشىء معهد للعلوم الادارية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 
(1*) لسنة 148٠١‏ م ء» وباشر نشاطاته ابتداء من سنة 1187 م . وهو مرتبط بوزارة العمل والخدمة المدئية . وبرغم 
أن نظامه ينص على أن يقوم بتقديم التدريب والبحوث والدراسات » فانه يزاول تقديم برامج محدودة للموظفين 
التنفيذيين لعدم وجود كوادر فنية في المعهد ولحدودية أمكانياته المادية . 


وفي الجمهورية العربية اليمنية أنشىء المعهد القومي للادارة العامة اللى كان اسمه في البداية معهد الادارة 
العامة والسكرتاريه (في عام 1457 م) ؛ وهو مؤسسة عامة مستقلة ماليا واداريا وذو شسخصية اعتبارية . وكان مرتيطا 


(44) تقرير حولة تطر المقدم للمؤثمر العشرين للمعهد الدولي للعلرم الادارية. عان. 1481. 
(45) كقرير حولة الامارات العربية المتتحدة المقدم للمؤثمر العشرين للمعهد الدولي للملوم الادارية, عبان 1485م. 
(47) تقرير سلطنة عبان الخقدم للمؤتمر العشرين للمعهد الدولي للعلرم الادارية. عان) تهكام. 
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5 مؤسسات التنمية الادارية في الوطن العربي 


في عام 1977 م بمجلس الوزراء » وني عام 141٠‏ م ارتبط بالهيثة العامة للخدمة المانية » ثم أعيد ربطه بمجلس 
الوزراء في عام 141/5 م . وني عام 1481 م أعيد ارتباطه بوزير الخدمة المدنية والاصلاح الادارى الذى هو رئيس 
مجلس ادارة المعهد حاليا وأعضاء المجلس وزيران ونائب وزير المالية ومدير جامعة صنعاء وعميد المعهد . » 


وللمعهد فرعان . أحدهها في تعز والآخر في الحديدة » ومهمة المعهد هي القيام بالتدريب والاستشارات 
والبحوث : ويقدم برامج متعددة اعدادية وكدريبية وبعض الاستشارات » #ان كان يحتاج الى الكثير من الكوادر 
الفنية والامكانات المادية . 


أما في العراق فان المركز القومي للاستشارات والتطوير الادارى قد أنشىء بالمرسوم (185) لعام 141/٠‏ م . 
وقد سبق الحديث عن تركيبه التنظيمي في صفحات سابقة » وهو معني بالتدريب والبحوث والاستشارات والتطوير 
الادارى . وكان في بداية نشأته «يعتبر اللحهة المركزية للتدريب والتطوير الادارى في القطر . فقد تولى منذ البداية 
الدور المركزى وتحمل العبء الكبير في تدريب وتطوير الكوادر الادارية » غير أنه جابه صعوبات عديدة في تلبية 
الاحتياجات التدريبية لأجهزة الدولة . الأمر الذى دفعه الى اتباع سياسة حث مؤسسات الدولة المختلفة على القيام 
بنشاط تدريبي خاص وقيامه بذعم هذا النشاط*) . «وقد صدر بالفعل قرار مجلس قيادة الثورة رقم /1 بتاريخ 
4م الذى نص في الفقرة الثانية منه على أن «نتولى أقسام التطوير الادارى مارسة مهام التدريب 
الادارى للمستويات الادارية المختلفة وفي المواضيع الادارية والتخصصية . 

ولا شك في أن هذه القرارات ستؤثر على فاعليات المركز الذى كان يعتبر من المراكز المتميزة في العالم العربي . 
ولعل لظروف الحرب العراقية الايرانية تأثيرا في ذلك مما قد يعيد المركز مرة أخرى لدوره الايجابي في عملية التنمية 
الادارية , 

أما في الجمهورية العربية السورية فحال التدريب في مجال الادارة العامة هو حال التنظيم في الآدارة العامة ٠‏ 
اذ لايوجد حتى الآن معهد للادارة العامة » ولكن التقرير السورى المقدم للموتمر العشرين للمعهد الدولي للعلوم 
الادارية يشير الى أنه : وتجرى دراسة إحداث وزارة متخصصة للقوى العاملة تتولى إعداد خطة القوى العاملة » هذا 
الى جانب إخراج معهد التنمية الادارية (الذى صدر مرسوم انشائه) الى حيز التنفيذ . إضافة الى دراسة امكانية 
إحداث هيئة عامة للتنمية الادارية» . 9) 

/ 

وفي الجمهورية اللبنانية أنشىء المعهد الوطني للادارة والانماء ضمن مجلس الخدمة المانية عام ١944‏ م ؛ وهو 
يعمل بأسلوب المدرسة الوطنية في فرنسا » بمعنى أنه يقوم بتقديم دورات اعدادية هي : المرحلة العليا لحملة الشهادة 
الجامعية الذين يدخلون وفقا لمسابقة وظيفية » ومدة الدراسة سئتان . والمرحلة الوسطى ومدتها سنة لحملة الثانوية 
العامة الذين يدخلون وفقا لمسابقة أيضا . الى جائب القيام بالبحوث في مجالات يغلب عليها طابع القانون 
الادارى . كما يقوم بتقديم بعض الندوات والحلقات التدريبية ان ش 
(48) التقرير العراقي للمؤثمر العشرين للمعهد الدولي للعلوم الادارية» مرجع سابق؛ صن (005). 
(49) التقرير السوري. معدر سابق؛ من (444). 
(50) التقرير اللبنانلي» معدر سابق» عمس (5149). 


لض 


عالم الذكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثال عع حتاد 


وف المملكة الأردنية الهاشمية أنشىء معهد الادارة العامة بموجب القانون رقم (؟) لسنة ١954‏ م2 وتم 
تعديل نظامه عام 19446 م . وهو مؤسسة عامة مستقلة ماليا واداريا وذات شخصية اعتبارية » ويرتبط برئيس ديوان 
. الموظفين الذى هو رئيس مجلس ادارة المعهد . ويضم بجانبه .وكيل الديوان وثلاثئة من المديرين العامين لوزارات 
التعليم والتخطيط والمالية وبمثلا عن جامعة اليرموك والجامعة الأردنية » وممثلين عن اتحاد الغرف الصناعية والتجارية » 
وبمثلا عن اتحاد نقابات العيال ؛ ومدير المعهد , وللمعهد فرع في اربد بجامعة البرموك » ويضم مديرية للأبحاث 
والاستشارات وأخرى للتدريب وهو يقوم بالتدريب والاستشارات للقطاعين الحكومي والخاص . وهو من المعاهد 
النشطة وان كانت مشكلته تتلخص في شح امكانياته المادية والبشرية . وقد قام بتدريب (81/1) متدربا في برامجه 
منذ إنشائه حتى عام 191865 م من القطاعين الخاص والعام . كما قام باعداد (55) بحثا في نفس الفترة . وقدم عددا 
من الاستشارات .7 


وفي جمهورية الصومال أنشىء معهد التنمية الادارية عام 1450 م » وهو مؤسسة عامة مستقلة ماديا واداريا 
وذو شخصية اعتبارية يرتبط بوزير العمل والشئون الاجتتماعية باعتباره رئيس مجلس الادارة . وهو يقوم بالتدريب 
والبحوث والاستشارات . وبرغم أنه يتلقى دعما من البرنامج الانائي للأمم المتحدة التي ساهمت في انشائه فان 
جهوده تعتمد على اللخبرات التي تعيرها الأمم المتحدة له مع وجود عدد محدود من العناصر الوطنية العاملة في 
المعهد ‏ 95" 


وف جمهورية السودان أنشى ء معهد الادارة العامة عام 135 مم وتسحول بعل ذلك الى أكاديمية السودان للعلوم 
الادارية في عام 11/8 م » وهو هيئة عامة مستقلة ماديا واداريا وذات شخصية اعتبارية » وهي ترتبط بوزير الخدمة 


والأكاديمية هي الحهة المركزية للتدريب في بالا الادارة العامة وتقديم الاستشارات والبحوث » وتقوم 
بتقديم العديد من البرامج والاستشارات وهي من المعاهد الادارية النشطة . وان كانت تسير صعودا وهبوطأ وفقا 
للأوضاع السياسية في السودان . والكثير من عناصرها الفنية والقيادية تعمل في عدد من الجامعات ومعاهد الادارة في 
منطقة الخليج . ولاشك في أنه متى ما توفرت الامكانات المالية » فانها تستطيع أن تلعب دورا ايجابيا أكثر ما تقوم به 
حاليا في مجال التنمية الادارية . 


وفي الجاهيرية الليبية أنشىء معهد الادارة العامة عام *140 م لتدريب الموظفين التنفيذيبن . وفي سئة 
م أنشىء معده أخخر باسم (معهد الادارة العامة) لتدريب جميع موظفي الدولة نحت اشراف الأمم المتحدة . 
وي سئة 1978 تم دمج المعهدين تحت اسم (المعهد القومي للادارة) كهيثة مستقلة ماليا واداريا وذات شخصية 
اعتبارية ..ويرتبط المعهد بأمين الخدمة العامة » وهو يقوم بالتدريب والبحوث والاستشارات » ولديه امكانات جيدة 
تساعده على القيام بدور أكبر في مجال التنمية الادارية . 


(01) ممهد الاجارة العامة في الأردت - التقرير السلوي - مذكام. 


(51) محمد الأمين الياتوني. التعريف بؤسسات التمية الادارية في الوطن العربي. المجلة العربية للادارة. المجلد العاشر العلد الثالك: 1481م» المنظمة العربية للعلوع 
الاملرية؛ من 7157١‏ 
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.020 مؤمسات التنسية الادارية لي الوطن العربي 


وف تونس أنشئت المدرسة الوطنية للادارة عام 1١91594‏ م على غرار المدرسة الوطنية في فرنسا . وفي سلة 1965م 
سميت بالمدرسة القومية للادارة ٠‏ وهي مؤسسة عامة تتمتع باستقلال مالي وذات ششدخصية اعتبارية » وترتبط بوزير 
الوظيفة العمومية والاصلاح الادارى” . وهي تقدم على النمط الفرنسي مرحلتين تدريبيتين اعداديتين هما :64 


الرحلة العليا : وتقدم لحملة الشهادات الجامعية بعد اجتياز مناظرة قبول ء ومدة الدراسة بها 1؟ 


ها 5 
1 ا 


المرحلة الوسطى : وتقدم لحملة الثانوية العامة بعد اجتياز مناظرة قبول ٠‏ ومدة 


كما تقوم المدرسة بالبحوث في مجالات معظمها في القانون الادارى . وتعتمد إلى حد كبير 
عل أساتلة متعاونين للتدريس . وبلغ عدد طلبة المدرسة عام 1985 م (159؟) دارسا , 
ٍ ' 


وفي الجمهورية الجزائرية أنشئت المدرسة الوطنية للادارة في عام 1974 على غرار المدرسة الوطنية للادارة في 
فرنسا » وهي مؤسسة عامة مستقلة ماليا واداريا وذات شسخصية اعتبارية . وترتيط تنظيميا بالوزير الأول » وها مجلس 
ادارة ؛ وفرعان أنشئا عام 1445 م في كل من وهران وقسطنطينه . وتقدم برنامج المرحلة المتوسطة لحملة الثانوية العامة 
وفقا لمناظرة قبول في برنامج مدته أربع سنوات » وقد تخرج منها )١5١0١(‏ دارس حتى نهاية 1986 م*” . كما تقوم 
المدرسة باجراء البحوث الادارية التي يغلب عليها طابع القانون الادارى . 
: ا 


وفي اللملكة المفربية أنشئت المدرسة المغربية للادارة عام 144 م ء وأصبحت المدرسة الوطنية للوظيفة العمومية 
عام 1917م على نسقّ المدرسة الوطنية للادارة في فرنسا . وهي مؤسسة عامة مستقلة ماليا واداريا وذات شخصية 
اعتبارية . وترتبط بكاتب الدولة المسثول عن الشثون الادارية وها مجلس ادارة يشرف عليها . وتقدم المدرسة 
التدريب الاعدادى لنمط مشابه لنمط المدرسة القومية للادارة في تونس اللى وصفناه منذ قليل . كما تقوم ببحوث 
يغلب عليها جانب القانون الادارى . 

أما في جمهورية موريتانيا الاسلامية , فقد أنشىء مركز التكوين الادارى السريع عام 1955 م » الذى تسحول 
في عام 1954م الى المدرسة الوطئية للادارة على غرار المدرسة الوطنية للادارة في فرنسا. وهى مؤسسة عامة فا 
استقلال مالى وذات ششخصية اعتبارية ٠‏ وترتبط بوزير التربية والتعليم بعد أن كانت ترتبط في السابق بوزير الوظيفة 
العمومية . © : 1 


وهي تقدم مرحلتين اعداديتين هما : المرحلة العليا والمرحلة الوسطى على شاكلة مدارس الادارة في المغرب 
العري . 


ا 
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قفن 


كاغ 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاني 


ان الحديث عن معاهد ومراكز ومدارس الادارة العربية لايمكن أن يكتمل دون الحديث عن المنظمة العربية 
للعلوم الادارية ودورها في التنمية الادارية في الوطن العري . هذه المنظمة التي أنشأتها الدول العربية لتكون بيتها 
وحور ارتكازها في تعاونها في مجالات التنمية الادارية العربية . 


لقد كان حلم المهتمين بالادارة العربية من أكاديميين وتنفيذيين أن توجد هذه المنظمة التي أوصوا بانشائها في 
مؤتمرين عقد أحدهه في دمشق عام 1 مء والآخر في الرباط عام م . وقد أقر مجلس الجامعة العربية 


المشروع الخاص باتفاقية المنظة عام 115١‏ م . وعقدت جمعيتها العمومية اجتماعها الأول في اليوم الأول من يناير 
4م .لم 


ولقد سعت المنظمة مئل انشائها الى تحقيق أهدافها » التي طرأ عليها تعديل جذرى في عام 1987م 
وأصبحت كالتالي : م 


- وضع استراتيجية قومية للتنمية الادارية في الوطن العربي ٠‏ بها ينسجم واستراتيجات التنمية القومية 
والوطنية الشاملة ؛ ويسهم في توحيد العمل العربي . وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المختصة في 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية » والمنظمات العربية ال متخصصة ومؤسسات وأجهزة التنمية الادارية 
في الدول العربية . 


- ودعم مؤسسات وأجهزة التنمية الادارية العربية في الوطن العربي و«المساهمة في 
تطويرها » ورفع مستوى أداء العاملين بها . 


ية القوى العاملة في الأجهزة الادارية العربية ء» وبسخاصة المستويات القيادية 
العليا . 


- تبادل الفيرات والتجارب بين الأجهزة الادارية في الوطن العربي وبشكل بخاص 
أجهزة التنيمة الآدارية والمؤسسات العلمية المعنية بتطوير العلوم الادارية 5 


- توحيد وتطوير التشريعات والنظم والأساليب الادارية في الوطن العربي . 


- تطوير المفاهيم الادارية العربية وتعميم المعرفة الادارية الحديثة » وتعريف العالم _ 
بالفكر الادارى العربي . 


- التعاون مع المنظيات الاقليمية والدولية المعنية بشكون التدمية الادارية . 


(057) المقلمة العرية للعلرم الاداريق المتظمة المربية للملوم الادارية والادارة 


العامة العربية , بحث مقدم للمؤر العشرين للمعهد الدولي للعلوم الادارية, عبان الأردن 0 
كفكام سحن ,)”6١(‏ ش 


(04) اللذة (؟) من اتفاقية للنظمة العربية للعليم الاطلرية , 


0 


١4 


ااا 


مؤسسات التشبية الادارية في الوطن العربي 


وللمنظمة كغيرها من النظمات العربية مجلس ادارة وجمعية عمومية وجهاز تنفيذى يرأسه 
المدير العام 3 وأربع ادارات ١‏ التدريب 6 والببحوث والدراسات 3 والاستشارات 3 والتوئيق والمعلومات 1 


لقد حققت المنظمة الكثير من الانجازات منذ نشأتها » سواء في مجال التدريب أو البحوث أو الاستشارات أو 
التوثيق , وان كانت لم تسر على نمط واحد . ففي المرحلة الأولى وحتى العام 148١‏ م كانت تركز على برامج تدريبية 
عامة وأبحاث ينقصها الكثير من التركيز » ثم بدأت في عام ام تتجه الى التركيز على مهامها الأساسية بشكل 
أكثر » وخاصة.توجيه برامجها للعاملين في مؤسسات التنمية الادارية ليكونوا قادرين عل تأدية مهامهم في دوهم , 
وتقديم برامج خاصة للدول التي لايوجد بها معاهد للادارة أو برامج تدريبية في مدارسها » مع تركبز الاستشارات على 
المؤسسات المركزية في الدولة » وليس على الحالات الفردية » وتحسين متسوى بحوثها لتخدم مؤسسات التنمية 
العربية » واستمرت في هذا المجال بخط متصاعد ومؤثر على المستويين العربي والعالمي من خلال مشاركاتها النشطة في 
المؤتمرات العالمية . 


الا أن نظرة الدول العربية للمنظات المتخصصة وامتناع الكثير من الدول عن تسديد حصصها في ميزانية 
المنظمة كغيرها من المنظمات العربية أوقف هذا المد الى الحد الذى أصبحت معه خلال الأعوام الثلاثة الماضية غير قادرة 
على ممارسة نشاطها . واقتصر نشاطها على عدد محدود من الحلقات التطبيقية التي لاتتجاوز أصابع اليد الواحدة . 


والى أن يقيض الله للعرب وعيا بأهمية بقاء مؤسساتهم القومية » وايانا بأهمية دورها في تفاعل القيادات العربية 
في مختلف التخصصات فان أثر هله المنظمة سيبقى ذكرى مرحلة مضيئة في تاريخ التعاون العري في مجال الادارة 
العربية , 


7 الخلاصة : 
قي استعراضنا السابق يتضح لنا وضع معاهل ومدارس ومراكر الادارة العربية على النحو التالي : 


- قليلة هي تلك المؤسسات التي شُيّئت لها الامكانات اللازمة لتأدية مهامها , ولذلك فانه ليس من 
العدل أن ينحى الكتاب العرب في مجال الادارة العامة باللائمة على هذه المؤسسات التي لم توفر ا 


- تتسم المؤسسات الموجودة في المشرق العربي بشموليتها من حيث النظام الأساسي 
للمكونات الناجحة لأداء تلك المؤفسسات لدورها في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات 


والتوثيق . 


- تتسم المؤسسات الموجودة في المغرب العربي ولبنان باتباعها للنموذج الفرنسي الذى 
يقتصر على الاعداد التدريبي والبحوث . ويهمل العنصر الأهم وهو تدريب القائمين على رأس 
العمل » وتقديم الاستشارات . كا أن برامجه لاتشمل الحقول الادارية المختلفة » وانها يغلب 
عليها جانب القائون الادارى . 


ذلا 


اوس حو مر 


24 


عام الفكر ‏ المجلد العشر ون . العدد الثالي 


فيا عداد ثلاث دول عربية هي : الكويت والبحرين وسوريا.ء فانه يوجد مدارس 
ومعاهد للادارة بلبرجات متفاوتة من حيث الفاعلية 3 والشمولية 3 والامكانات المادية والبشرية 1 


يغلب طابع المؤسسة العامة المستقلة على معظم المؤسسات العربية وهي نقطة هامة 
هدفها اعطاء هذه المؤسسات القدرة على المرونة والحركة في تأدية مهامها . وأسندت مجالس ادارتها في 
معظم الحالات الى وزراء » وأشرك في مجالس اداراتها العديد من الجهات التي تبتم باعمالها . ولكن 
ذلك لاقيمة له بالطبع اذا لم يعزز بامكانات مادية وبشرية ودعم سيابي ينفخ الروح في تلك 
المؤسسات , 


قليلة هي المعاهد والمدارس التي هيء الها دور مؤسسبي في مجال التنمية الادارية 
المتكاملة » ويكاد يقتصر الأمر على تجربتي معهد الادارة العامة في المملكة العربية السعودية » 
والمركز القوبي للاستشارات والتطوير الادراى في العراق . وها الجهتان اللتان تعنيان بالتدريب 
والاستشارات وعمليات الاصلاح الادارى في هاتين الدولتين . نما أعطاهها مركزا مميزا له تأثيره في 
عمليات التنيمة الادارية . 


يعكس وضم تلك المؤسسات أن الاهتمام بالتنمية الادارية في الوطن العربي لايزال في 
معظم حالاته قاصرا » وأن الكثير من الدول العربية لم تدرك بعد الأهمية الاستراتيجية لدور 
مؤسسات التنمية الادارية العربية في اعداد وتنفيذ خطط التئمية الشاءلةك. وذلك يعكس بالتالي 
الدرجة التي وصلت اليها في مجال التنمية الادارية . 


تبرز تجربة المملكة العربية السعودية في مجال مؤسسات التنمية الادارية نموذجا رائدا 
لما يجب أن يكيون عليه الوضع في الدول العربية الأخرى . 


0 


ل 


مؤبسات التنمية الادارية في الوطن العربي 


المراجسع 
ليس يده 
الكتب العربية : 


١‏ د . أسامة عبدالرحمن . أهمية الادارة للتئمية في دول المزبرة العربية المنتجة للنفط . ببحث مقدم الى ندوة دراسات التنمية» البحرين؛ 
امكام. 


١‏ د. أسامة عبدالرحمن» البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية.ء مكتب دراسات الوحدة العربية؛ بيروت» *19817م. 

8 أكاديمية السودان للعلوم الادارية» الادارة في جمهورية السودان؛ بححث مقدم للمؤتمر العشرين للمعهد الدولي للعلوم الادارية؛ عبان؛ 
6ملام. 

الأمائة العامة لمجلس القوى العاملة. التقرير السئوي لمجلس القوى العاملة. الرياضس. الطبعة الثانية» ١1١اه.‏ 

ه ‏ الأمانة العامة للجنة العليا للاصلاح الاداري» اللسجئة العليا للاصلاح الاداري : مهامهاء تنظيمها؛ انجازاعبا؛ معهد الادارة العامة, 
الريافى,» 4065١اه‏ , 

5 - الديوان العام للخدمة المدنية: انجازات التدريب في مجال الخدمة المدئية, سلسلة الاصدارات العلمية للديوان العام للخدمة المدنية» 
404اه/ 454ؤام. 

الديوان العام للخدمة المدنية» التقرير السنوي. الرياض» 1١4اها/‏ 418اها, 

8 د. حسن أبشر الطيب؛ الاصلاح الاداري في الوطن العربي بين الأصالة والمعاصرة؛ في كتاب الادارة العامة والاصلاح الاداري في 
الوطن العريء المنظمة العربية للعلوم الادارية» 1485م. 

4 -د , حمود البدرء د دور الجامعة في التخطيط ليرامجها الجامعية » ببحث مقدم لئدوة برامج الجامعات ومدى تلبيتها لحاجة الدولة من القوى 
العاملة» معهد الادارة العامة الرياضش» 158١ها.‏ 

1 د. حسن أبشر الطيب. مؤسسات التئمية الادارية أوضاعها الراهنة وآفاق المستقبل. المنظمة العربية للعلوم الادارية؛ عيان» 
64قام. 

١‏ - خالد عبدالكريم الحمدء تقرير عن التثمية الادارية في المملكة العربية السعودية» الديوان العام للخدمة المدنية: الرياض» 1584م 

١١‏ -دلال بركات مسعود ود. محمد صالح علي» الادارة العامة في الجمهورية العربية السوربة بحث مقدم للمؤتمر العلمي للمعهد الدولي 
للعلوم الادارية» عيان.» 1985م. 

1 د. عاصم الأعرجي. نظريات التطوير والتنمية الادارية, جامعة بغدادء بغداد» 9448ام. 

. ه١405 عبدالمنعم الركابي» الخدمة المدئية في المملكة العربية السعودية. الديوان العام للخدمة المدنية» الرياض»‎ ١5 

١١‏ عبدالمئعم الركاي» الأجهزة المركزية للخدمة المدئية ودورها في الاصلاح الاداري : تجربة المملكة العربية السعردية؛ الديوان العام 
للخدمة المدنية؛ الرياض» 4١1اها, ٠١‏ 

. د, غازي عبدالرحمن القصيبي» الكلمة الافتتاحية: ببحوث ندوة أهمية الادارة للتئمية, معهذ الادارة العامة؛ الرياض)» 1998م‎ - ١5 

١‏ د. ناصف عبداخالق جاد تجارب الاصلاح الاداري في دول مجلس التعاون الخليجي دراسة تحليلية مقارنة؛ في كتاب الادارة العامة 
والاصلاح الاداري في الوطن العري» المنظمة العربية للعلوم الادارية» عبان» 1945م . 

د. ناصف عبدا فالق» دراسات تقويمية لمؤسسات وأجهزة التدمية الادارية في المملكة العربية السعودية؛ كلية التجارة والاقتصاد؛ 
جامعة الكويت؛ الكويت. 1988م. 

4 - نظام مجلس الخدمة المدئية, صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4؛) لعام الله / ملاحام. 

- لظام مجلس اللخدمة المدلية: صادر بالمرسوم الملكي رقم زم/ة؛) لعام لإؤثزاه / لكام 

١‏ مجلس الخدمة المدئية, الادارة العامة في اللسمهورية اللبئانية,» بحث مقدم للمؤثمر العشرين للمعهد الدولي للعلوم الادارية. عمان؛ 
كحكام. 


لضن 


1 


عام الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاني 


1 مجلس القوى العاملة: محاضر اجتباعات المجلس رقم (5) لعام 4١7‏ ١هاء‏ ورقم (١5؟)‏ لعام 490اه. 

7 د. محمد عبدالرحمن الطويلء دور أجهزة التنمية الادارية في تحقيق التنمية الادارية : حمالة دراسية عن' أجهزة التنمية الادارية في 
المملكة العربية السعودية » معهد الادارة العامة الريائن. ٠198م.‏ 

4 - د. محمد عبدالرحمن الطويل. تحديات التنمية الادارية في الدول العربية الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي, معهد الادارة العامة» 
الرياض» 6٠5اه/‏ 1986م. 

6؟ ‏ د. محمد عبدالرحمن الطويل. دور الادارة العامة في التنمية الافتصادية, من بحوث ندوة أهمية الادارة العامة للتنمية» معهد الادارة 

العامة. الرياضض» 19178م. 

5- د. محمد عبدالرحمن الطويل» الادارة العامة في المملكة العربية السعودية» معهد الادارة العامة الرياضض » 1945م. 

91 المرسوم الملكي رقم (م/45) في 507/07/4اها. 

4 - المرسوم الملكي رقم (م/١")‏ لعام 8*٠‏ لاه (1546م). 

4 - المرسوم الأميري في 4١/١٠/1944امء‏ الكويت. 1984م. 

المدرسة القومية للادارةء ثلائون سنة في خدمة الادارة التونسية» تونس.» 1985م . 

٠١‏ - المدرسة الوطنية للادارة؛ الادارة العامة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعيية: بحث مقدم للمؤتمر العشرين للمعهد الدرلي 
للعليم الاداريةء عيان: 1587م, 

معهد الادارة العامة. التقرير السنوي. عيان. 1948ام. 


معهد الادارة العامة الادارة العامة في المملكة الأردئية الهاشمية. تقرير مقدم للمؤتمر العشرين للمعهد الدولي للعلوم الادارية, 
عبان كمكقام, 


- مصاحة الاحصاءات العامة؛ الكتاب الاحصائي السئوي, العدد الثالث والعشرون؛ الرياض» 5١5١/1١4اه.‏ 
وزارة الخدمة المدئية والاصلاح الاداري» الادارة العامة في الممهورية العربية اليمئية؛ بحث مقدم للمؤتمر العشرين للمعهد الدرلي 
للعلوم الادارية, عبان » كققام, 


5 - وزارة الشئون الادارية: الادارة العامة في المملكة المغربية, بحث مقدم للمؤتمر العشرين للمعهد الدولي للعلوم الادارية؛ عيان» 
46م 5 


70 - المنظمة العربية للعلوم الادارية: المنظمة العربية للعلوم الادارية والادارة العامة العربية» بحث مقدم للمؤتمر العشرين للمعهد الدولي 
للعلوم الادارية؛ عيانء 1485م. 


المحلات العربية : 


.م" - محمد الأمين البيانوقي ٠‏ التعريف بمؤسسات التثمية الادارية ل الوطن العربي ؛ المجلة العربية للادارة, المجلد العاشر» العدد 
الثالث» عياث؛ ككام. 


4د. نزيه الأبوي» أجهزة التنمية الادارية ومؤسساتها في الأقطار العربية ودورها في ادارة التئمية. المجلة العربية للادارة؛ المجلد 
التاسع » العند الرابع » عيان» 146م. 1 


الكتب الأجنبية : 


صسمتام ا تهمآ جلا تولرو5 عمو لة رماطهعة اتصه3 صا مملاه اكت سنس0ح علاطب2 0# عابط فعس مط ,انهبجهسآخ ,ىر لمع سسقطه84 .2 .1 


.4 ,.خ.1.5آ رسلقمت8؟ ناتس جلدت روودملتمع 
كالكدعائه]] يمتطسيف4 السمك مز كعصم مل ؟ع12 ع «ناه اعتستسق4 04 امسعدسماهن1 فصع مومعو ,لتو جه[ عام .خ لع سصمقطه14 .212 .2 


0 بتاع خناطم 81 1ه 
سن 


بول ليس 
فيلسوف على جر ور 


يمنى طربق امول 


نحت 


أولا: مدخل الى عالم بول نيليش 
3 الالتقاء بين الوجودية والدين: 


بول يوهانس أوسكار تيليش طفثللة1 .0 .1 .لندم 
(1885- 1156) قسيس بروتستانتى ومنظر لاهوق»: 
وفيلسوف دينى؛ من أعبظم وأبرز فلاسفة المسيحية في 
القرن العشرين. آمن بأن الوحي ليس فقط إجابة عن 
تساؤلات نظربة» ولكنه كذلك حلول المشكلات 
عملية. فكان أقدر من عبر عن علاقة العقيدة الدينية 
بالحياة الحضارية للانسان المعاصر ويموقفه الوجردى. 
وبصورة جعلته من طليعة المعنيين بالاشكالية الحضارية 
المعاصرة» سواء لاهوتيين أو علمانيين» فهو على الحدود 


تدور أعياله حول تأكيد قدرة اللاهوت الفذة 
والفريدة على تقديم الاجابات المرضية والمشبعة 
لتساؤلات الوجود الانسانى الملحة, وبالتالى على تقديم 
العلاج الناجح للأدواء المزمئة التى تعانى منها الحضارة 
الغربية في القرن العشرين. هذا شريطة الثورة عل 
لميراث التقليدي, وتحديث اللاهوت وإعادة صياغته . 
وقد فعل تيليش هذاء ولكن على أسس وجودية.. 


ان اللاهوت والوجودية يلتقيان في فكر بول تيليش» 
ليمثلا نقطة انطلاق الى غد أفضل وحضارة أفضل. . 
الى وجود جديد؛ لانسان جديد. لذلك كان بحثنا هذا 
من أجل الوقوف عل الوجودية اللاهوتية والدينية كما 
تحققت مع باول تيليش» في واحدة من أقوى وأخصب 
صورها. ' 


والواقع أن ثمت أكثر من دافع وراء هذا البحث. 
وأكثر من هدف يزمع تحفيقه. فعلى الرغم من وجرد 


اوازنا 


ا 


عالم الفكر . المجلد العشر ون العدد الثاني 


كثرة من الفلاسفة والمفكرين الذين يندرجون بصورة أو 
بأخرى » تحت مصطلح «الوجودية صكتلهةمءفتعق 
المراوغ» فان القلة هى التي تعترف بالحوية الوجودية 
صراحة؛ ربما لأن هذه القلة هي التى تدرك صراحة 
المعنى الدقيق لهذا المصطاح الواسع الانتشار والكثير 
الالتباس. وعلى أية حال؛ فان تيليش من الوجوديين 
الذين يؤكدون وجوديتهم بمنتهى الاصرار والامعان ‏ 
قولا وتطبيقا. 


نهل يرجم ذلك لأنه قسيس بروتستانتى؟ 


لقد كان البروتستانتى الدانمركى العظيم سرنث 
كركجور م1 معرة رامل ممم 1) أكثل 
البروتستانتيين بروتستانتية) أو «بروتستانق 
البروتستانتية) © هو الاب الشرعي للفلسفة الوجودية ‏ 
ومع هذا جرق العرف على تقفي أثره ونتبع مسارات 
ونمو الفلسفة الوجودية بعله. في معاقل الفكر العليال - 


لكننا نلاحظ أن اللاهوت البروتستانتى في القرنين 
التاسع عشر والعشرين تأثر بشدة بالفلسفة الوجودية 
واستقطبهاء وعرف كيف يستغل مقولاتها في اقامة 


دعاويه , 


وعلى الفور يبرز في هذا الصدد اللاهوق الوجودى 
رودلف بولتهان ممقهالن5 .2 رزمم 1‏ كلأول). 
الذي رأى أن العهد الجديد في جوهره رسالة وجودية 
بأعمق ما في الكلمة من معنى. لكن الكوزمولوجيات 
البدائية المعاصره له ذات الأصل الغنوصى ‏ قد 


ألحقت به الأساطير وشوهته. بحيث نجده لا يصلح 
البتة موضوعا للايهان الحقيقي للإنان في القرن 
العشرين - في أوج عصر العلم. من هنا كان بولان 
ناقدا تاريخيا قاسيا للعهد الجديد. بغية إعادة صياغته 
على أسسه الحقيقية ‏ الوجودية ‏ التى تجعله أجدر وأقدر 
على البقاء في الحضارة المعاصرة أى ان بولمان كان يبدف 
إلى إعادة بناء المسيحية على أسس وجودية» تنتهى الى 
قرار إنساني باختيار الوجود الأصيل ورفضي الوجود 
الزائف. وهذه رسالة يعجز عنها العقل المنطقي. 
وكانت وسيلة بولتان لتحقيقها هي المفاهيم الوجودية 
ومصطلحات مارتن هيدجر 2112068865 .16 (1889 - 
7 بالذات. وثمة على وجه الخصوص مفهومان 
قدمهي| هيدجر بالالمانية - لغته ولغة بولتتان - ولئيس لما 
مقابل دقيق بالانجليزية اكتسبا أهمية خاصة بالنسبة 
ليدجر. وقد جعلهما بولتان هكذا بالنسبة للاهوت 
الوجودى . 


هذان المفهرمان هما أولا بهصنطاءئوعية5. أي 
طريقة طرح التساؤل؛ التى تعالج التساؤلات اللاهوتية 
بوصفها قبل كل شيء تساؤلات عن وجود الانسان في 
علاقته مع الرب. وتفسر الكتابات المقدسة بوصفها 
عبارات معنية أساسا بوجود الانسان. وثانيا مفهوم 
األمططء ققنروء8 أى نسق من المفاهيم الأساسية المشتقة 
من فلسفة الوجود ©. 


وبرفقة بولتمان يقف فردريش جوجارتن .5 
مم00 مما - 15517) الذى آمن بأن إمام 
البروتستانتية مارتن لوثر قد حطم تأثير اميتافيزيقا على 
اللاهوث , ووجه تفكير الكنيسة إلى ما نسميه الآن 
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دبالقنوات الوجودية). بيد أن استبصارات لوثر ضاعت 
في فترة أصوليات البروتستانتية التقليدية التي تلته» 
ونحن الآن في حاجة إلى إعادة توكيدها. وأفضل 
طريقة لفهمهاء ليس عن طريق اللاهوتيين. بل عن 
طريق فلاسفة علانيين أمثال مارتن هيدجر. © 
والايمان في نظر جوجارتن ينشأ على أساس التفسير 
الوجودى للتاربخ المقدس. الذى يجعلنا نراه فضا 
لمغاليق وجودنا نحن التاريخجى» في ظل الثقة بكلمة 
الرب. وهذا شىء لا نتعلمه فقط من الوجودية 
الحديثة؛ بل وأيضا من الفهم السليم لتعاليم لوثر. أما 
فريتس بورى أكلا8 1:02 19017 ؟) فقد صدق 
بمجامع نفسه على دعوى بولتان بالتفسير الوجودي 
للعهد الجديد وتجريده من الأساطير. ولدرجة جعلته 
بولتمانيا أكثر من بولتمان نفسه. فقد سار في طريقه الى 
أبعد مما سار. وأعمق صورة لتطبيق الوجودية على 
المشاكل اللاهوتية وأكثرها جذرية إنما نجدها في مشروع 
بورى «للاهوت الوجود ©), 


وبولتان ومدرسته يقفون ضمن فيالق الثورة عل 
اللاهوت الليبرالى أو اللاهوت المتحرر. واللاهوت 
الليبرالى بدوره حركة بروتستانتية انتشرت في القرن 
التاسع عشر. 50 وشاعت حتى سادت الأجواء مع 
مطلع هلا القرن وهي تفسر اللاهوت عل ضوء الخرة 
الانسانية وبالتالى المتغيرات الحضارية. واستمرت في 
ذيوعها حتى عام 1914. أي قيام الحرب العالمية 
الأرلى. فحتى هذا التاربخ كان اللاهوت اللبيرالى ‏ 
ومجمل الفكر الدينى ‏ يسير أكثر في اتجاه النزعة المتفائلت 
خصوصا بعد ما تلقحت بروائح من الجدل الهيجل 
والتطور الداروى. ولكن نواتج الحرب وما مخلفته من 


يفف 
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كوارث جعلت أساسيات الحركة في حاجة الى بعث 
وإعادة صياغة. وهذه هي المهمة التى تكفل بها 
تبليش» وأمها بنجاح ملموس . واللاهوت الليبزالى - 
قبل عام 8 وبعده ‏ يستند الى خطوط وجودية 
واضحة؛ بل انه يستمد أولى أصولياته من القديس 
أوغسطين عقلاكنونة .50 (854 )48٠‏ أول 
المبشرين بارهاصات الوجودية . 


وكان الاتجاه البروتستانتى المعارض له يستند ايضا 
الى الوجودية. فكارل كانت طنية8 .1 9م١1‏ 
4)) هر أشل اللاهوتيين البروتستانتيين نفورا من 
اللاهوت الليبرالى ورفضا له وتبروًا مله. قادة الثورة 
عليه وقدم لاهوّا مناقضا يبدأ من الله كا تمل في 
المسبح لا من الخبرة الإنسائية والحضارة ويفسر 
اللاهوت بصلب ذاته. وبارت هو الآخر وجودي 
صميم . ترضح أعماله. وأهمها (رسالة الى أهل روما) 
وأضخمها «درجماطيقيات الكنيسة), مدى اتتفاله 
لخطى كيركجور وانتهاجه لأسلوبه في الكتابة . « وكان 
لوجودية كيركجور تأثير عظيم عل لاهوت بارت 
الخجصء وربما أيضا على اللغة التى عبر بها. وهو على 
أية حال قد اعتقد فيها بعد أن طريق الوجودية سوف 
يؤدى لا محالة لنقعلة بدء القرن التاسع عشر الى 
الانسان الدينى (أى الى نقطة بدء اللاهوت الليبرالى) 
فكانت الوجودية معه فقط لتعطينا وصفا أعمق وأثقب 
هله النظرة الدينية في أفضل صورهاء بيد أنها لا تمنحنا 
الأساس العقلي للاهوت. يريد أن يتحدث عن الرب 


' بمصطلحات عقلانية ومتعقلة, كيا كان يطمح بارت في 


نباية الأمر. ومع كل هذا كان كيركجور معيرا هاما عبر 
عليه بارت الى العالم الجديد للاهوته المطور, وربما م 
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عالم الذكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثالل 


يفلح تماما في زعزعة تأثيره؛ ) وسوف نتعرض فيم| بعد 
بالتفصيل للاهوت الليبرالى» والصورة النى اكفلها عند 
تيليش تحت اسم «اللاهوت الحضارى»؛ وأيضا لموقف 
بارت المعارض . 


وما ينيغى أن نصوب عليه الأنظار الآن» هو كيف 
أن كبار أثمة اللاهوت البروتستانتى الممثلين لأهم 
اتجاهاته المعاصرة: بولتان وبارت وتيليش ينطلقون من 
الأرضية الوجودية على الرغم من اختلاف مشاريهم 
البروتستانتية بل وتناقضهم بصلد قضية مبدئية هي 
أيكون تفسير اللاهوت من صلب ذاته أم من قلب 
التجربة الانسانية؟ وهذا ينطبق أيضا على رجالات 
الصف الثاني لفلسفة اللاهوت البروتستانتى المعاصر 
أمثال أوجدن «م06ع0 .7 .5 ووليم كاملاه ./آ 
مسقا من أتباع بولتيان. واميل برنرةعصصحظ .18 
(1931-1844) أعظم الممثلين لما أسياه كارل بارت 
بلاهوت الكلمة » وإن كان قد افترق مع أستاذه في 
بعض النقاط » ويزامله في اتباع اللاهوق أوسكار 
كلمان همقصللنت .0 (5 ١19١‏ ؟) . أما أخلص تلاميذ 
تيليش فهو الأسقف رويئسون #معمنطه2 اله .ل . 
الذي يوضم كتابهومخلص للرب 600 10 أوعمه0]آ » 
« كيف أنه أجاد استيعاب فلسفة أستاذه وتمثلها, 
وأضاف إليها وطورها حتى وصل إل درجة أثارت 
عاصفة شديدة بين اللاهوتين » حين صدوره عام 
. ولا يفوتنا ذكر أعلام لحم أهميتهم في اللاهوت 
الفلسفى البروتستانتى» وهم أيضا استقلالهمء مثل 
فلاهم» وادولا وهم أتباع . وأهمهم ديتريش بوموفر .2 
»عع دطمهه8 (1107 - 1445) الذى ينافس تيليش 
في إيمانه بالقيمة العملية والفعالية الحية للاهوت وايضا 


ضرورة تحديثه. ويذكرنا كل سطر من سطور العمل 
الذي توج حياته القصيرة «ثمن التبعية) 06 :008 ع1 » 
« ونطعهامنه215 بروح كيركجور. وثمة أيضا راينبولد 
نيبور عناداوذ'ة .2  ١419/7(‏ 1917/1) الرافض للاهوت 
الليرالى» بحيث يعتبره البعض تابعا لبارت ©. أبدى 
اهتراما فائقا بالمسائل الاجتماعية والسياسية وعني بنقد 
الليبرالية الديمقراطية للحضارة الأوربية» مؤكدا أهمية 
الدين الاخلاقية. وأهم أعباله في هذا «انسان اخلاقي 
ومجتمع لا أخلاقي دأةتمصسصة فسخ صمل لديمك8 » 
د برعانه5 منة 0198 و وأبناء النور وأبناء الظلام» 
سئة 1945 , غ18 فصن غطينآ 2ه ممع لنت غ15 + 
« دق معامة8 2ه مصعم كان وقد احتلى هو الآخر حذو 
كيركجور في اعتبار الانسان معلقا بين التناهي واحرية» 
ولا مندوحة له عن تقبل كليههما كي يحيا بصحة روحية. 
وهذا التعليق للإنسان يتبدى من خلال القلق الذي هو 
ظرف مبدثي تنشأ عنه كل خطيئة. © 


كل هؤلاء اللاهوتيين البروتستانتيين: وسواهم ممن 
لا يتسع المجال لخصرهم» وجوديون صرحاءء ولكن 
طبعا بدرجات متفاوتة فى مدى تثلهم وقثيلهم للفلسفة 
الوجودية. ولئن كان لاهوت بولتان ومدرسته أكثر 
وأخلص وجودية من لاهوت تيليش» فإن تيليش هو 
أقدر من أستطاع في آن واحد. أن يجمعل الوجودية 
تنساب في شرايين البروتستانتية؛ والبروتستانتية تنساب 
في شرايين الوجودية. والحياة تنساب في كليهما. 


ان اللاهوت الفلسفي هو البحث في التضمئنات 
الفلسفية للعقيدة الدينية, وليس يصسعب إدراك 
الخاصية الوجودية للتضمنات الاساسية المميزة 
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لللروتستانتية» فلا يدهشنا كل هذا الالتقاء بين 
اللاهوت البروتستانتى والفلسفة الوجودية» فهو مسألة 
تتبدى لكل من يمعن النظر في منطلقات ومضمون دعوة 
لوثر: أما عن الزاوية التاريخية هذا الالتقاء؛ فقد أشار 
إليهما تيليش نفسه. حين فرق بين ثلاثة وجوه 
للوجودية: الوجودية بوصفها وجهة نظر- وبوصفها 
احتجاجا (8:0150) - وبوصفها تعبيرا. 


ونجد وجهة النظر الوجودية ماثلة في معظم الأعبال 
اللاهوتية او في جانب يعتد به من الأعمال الفلسفية 
والفنية والأدبية» ولكنها وجهة نظر لا تدرك في بعض 
الأحيان بوصفها كللك. أما الوجودية بوصفها 
احتجاجا فقد ظهرت كحركة واعية بذاتها منذ الميلاد 
الرسمي للوجودية مع كيركجرء لتصبح بوصفها تعبيرا 
خاصة سمة الفلسفة والفن والأدب. في مرحلة الخريين 
العالميتين. © وإذا كان ديكارت ‏ كما هو معروف. قد 
شق الطريق المناوىء للوجودبة. فإن تيليش يؤكد أن 
البروتستائتية برفضها للإثقالات الميتافيزيقية 
والانطولوجية عل العقيدة الدينية» كانت هي التي 
تحمل لواء وجهة النظر الوجودية. لكن البروتستانتية 
تراجعت عبر تاريخها عن الكثير من الأراضي الوجودية . 
وبخاصة تحت ضغط المجتمع الصناعي الذي تنامى في 
القرن التاسع عشر والذى يتطلب لحسن إدارته لنفسه 
وللعالم فلسفة ضد الوجودية ولاهوتا ضد الوجودية. 
وتحت تأثير الحركات الاجتباعية والتيارات السيكولوجية 


في القرن العشرين أصبحت البروتستانتية أكثر انفتاحا . 


على المشاكل الوجودية للموقف المعاصر "© فكان 
ما أشرنا إليه من التقاء حميم بين اللاهوت البروتستائتى 
! 
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والفلسفة الوجودية. 


وبعد كل هذاء يظل التوقف عند مثال تطبيقي لهذا 
الالتقاء» هو فلسفة تيليش2 ليس فقط وقوفا عند 
شريحة معبرة عن قطاع هام من الفكر اللاهوق أو 
الغربى المعاصرء بل هو مسألة أعمق. إنه وقوف على 
طبائع وخصائص مميزة لفلسفة ذات عناصر أساسية. 


لثن كانت الطبيعة الخاصة للبرونستانتية تلقي بها توا 
في قلب الفلسفة الوجوديةء فإن العكس ئيس 
صحيحاء أي أن الطبيعة الخاصة للفلسفة الوجودية لن 
تلقى ببا في قلب البروتستائتية فقط. بل حي كفيلة 
بجعلها تتوغل في أعطاف أي فكر لاهوق رام وشائج 
فلسفية حية . واذا كان المنشور البابوى الكاثوليكى لعام 
6 قد أستبعد الوجودية بوصفها واحدة من 
الفلسفات المعارضة غير المرغوب فيهاء فإننا ترى هذا 
عناداً في البروتستانتية وليس في الوجودية. وثمة فلاسنة 
وجوديون وكاثوليك؛ من العطراز الأول في وجوديتهم 
وفي كاثوليكيتهم. من أمثال جبريل مارسيل .6 
[ععمةاة . 
1 1 ٌْ 
إن الوجودية هي الأساس الفلسفي للنظر في الموقف 
الإنساني المتعين بمسؤوليته الفردية الرهيبة حيث لا ينفع 
المنطق الجامد ولا يشفع المنيج العقلاني الصارم . لذلك 
(يضصعب أن ينافش أى لاهوق متفلسف دعاويه غير 
الاستعارة من القاموس الوجودي والالتجاء إلى المفاهيم 
والمصطلحات الوجودية من قبيل «الهم» و «القلق» و 
«التناهى) و «الاثم» و «الاغتراب» والوجود الأصيل "و 
ا 


١ 
١ 
0 


| سس سس ]سس 


3 0 3 
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عالم الفكر . المجلد العشر ون العدد الثاني 


الشرعى والوجود الزائف ... الخ»”" واذ كان 
ماكينترى صاحب هله الملاحظة يقول في التعقيب 
عليها دإن الوجودية في حقيقة الأمر مبدأ لاهوتي محايد, 
لأنها تبرر الولاء للاعتقاد بأن الشخص قد اختاره, 
وهذا تيرير ينطبق ايضا على العقائد الالحادية . 01 
فإننا قياسأ عل تعقيب ماكينترى نقول إن الفلسفة 
الوجودية هي فقط الكفيلة بإعطاء الإيمان الديني تعميقا 
وتفسيراً وتبريرأً» لابد وأن تسلم بها جميع الأطراف, 
حتى وإن كانوا ملحدين. فالرأي عندي ‏ وهو رأي 
سيعطينا تيليش المثال الحي والشاهد الاصدق عليه - 
أنه لا توجد وسيلة أكيدة لتفجير الحياة في اللاهوت 
وتعميق معايشة التجربة الدينية أنجح وأفضل من 
الفلسفة الوجودية أو حتى تباريها خصوصا اذا ما أتخلنا 
في الاعتبار ان الدين أولا وقبل كل شيء عقيدة» ثم 
يأتي تطبيق الشريعة كنتيجة ومحصلة للإيمان بالعقيدة» 
. أو بالتعبير الوجودي لقرار إحتيار العقيدة تحقيقا للوجود 
الشرعى (او الأصيل في ترجمات أنخرى نراها 
الأصوب). 


وإذا تركنا الآن رحاب اللاهوت الفلسفي» ودلفنا 
بتوغل أكثر إلى رحاب الفلسفة ذاتهاء أي الفلسفة 
اللاهوتية أو المستعيئة باللاهوت أو حتى مجرد الفلسفة 
المؤمنة» أي إذا تركنا تيليش اللاهوق» فسنجد أن 
تيليش الفيلسوف واحد من أربعة فلاسفة ممثلين لتيار 
هام من تيارات الفكر الغربي المعاصر هو تيار الفلسفة 
اللاهوتية؛ التي ترتكز على اللاهوت ويستمد منه حلولا 


للمشاكل التي تتصدى لها. وجملتهم باحثون عن 
الانطلاقة أو الثورة الروحية للانسان. بغية رأب 
الصدع العميق في بنيان الواقع الجاف. منهم من عرف 
كيف يحطم الحدود التقليدية المستهلكة للملة 
اللاهوتية» من أجل تطويرها وتوسيعها وإثرائهاء 
فتكون أقدر على إنقاذ «الوجود الشخصي». وكانوا مهذا 
يعطوننا أمثلة نموذجية على الفلسفة الوجودية وأسلوب 


ارتكازها على الدين واللاهوت واستعانتها به. هؤلاء 


الأربعة هم مارتن بوبر #©طنا .34 (141/4 - 1958) 
ممثل الفلسفة اليهودية وذو التأثير الكبير على تيليش» 

وجاك ماريتان منهاضسةكة .1 (1هم١ا‏ - ملاؤام) مثل 
الفلسفة الكاثوليكية» ونيقولا بيرديائيف 86103889 .721 
-١847/5(‏ 1948) ممثل الفلسفة الارئوذكسية ‏ ويأتي 
تيليش ليمثل الفلسفة البروتستانتية. لقد انتقينا هؤلاء 
الأربعة فقط ليمثلوا التيارات اللاهوتية الاربعة في 
الفكر الغربي المعاصر. لكن من ورائهم يقف جمع غفير 
لفلاسفة تكفلوا بمثل هذه المهمة. ولعل أسبانيا تتقدم 
بأكفأ فيلسوفين في هذا الصدد هما ميجل دي أونامونو 
ههه[ 54.06 (14854- )١1985‏ واورتيجاي 
جاسيت 088566 تإههه021 (18819 - ١9045‏ ). ويمثل 
انجلترا جون مكموري (تتناتههة31 .0 وثمة ايضا 
كارل هايم ساءةة .1 )١409 - ١874(‏ وسرجيوس 
بولجاكوف «متلهل8 ,5 )1١514 - 1810/١(‏ 200 
ويوضح المؤرخ جون ماكوري أن هؤلاء الفلاسفة ‏ 
خصوصا بيرديائيف وأونا مونو اللذين يعتبرهما أعظم 
تمثلين للوجودية- حين اثبتوا أن الدين أساسا فعالية 
شخصية إغا يمهدون لماتطور بعدهم في صورة اللاهوت 
الوجودي”" الذي رأيناه مع تيليش وبولتان وزملائهها 


جل يي الل ست سشش7سسسسلللسسض 
أ ١ل‏ رمعللتم عماة معلطح صا قه) عنسعه دمع ,2 ا تامف ,رسكتاهتاص ملس رع معوة8 تم عملم 


قلق 


١ 


30 .1972 رعامول؟ «عة_ 
.5,209 رغطههدط1 مممتولكء 1 رمدم ذا 20 رعلا نهد وعوكة .ل 


اللاهوئيين» حين اكتملت فلسفة الوجود الشخصي 
بفلسغة الانطولوجيا. 


وبالتوغل أكثر في رحاب الفلسفة» نلقى في النهاية 
الوجودية المؤمنة فحسب. وعلى رأسها الفيلسوفان 
الشهيران صاحبا البصمات في بلورة وتطوير مفهوم 
الوجودية» وهما الفرنس جبريل مارسيلء والألماني 
كارل ياسيرز كتعمهةة .15 (1887- 1954) الذي 
قلسف للاهوت الليبرالى البروتستانتى» ومع هذا كان 
له تأثير كبير على ,جورجاتن بقوله إن اللطف والوحي 
ليسا في فعل معين. وثمة كثيرون أقل شهرة» أضمهم 
الروسي ليرن شستوف 600وهط5 دممة (1833- 
1984) الذي جعل عنوان أهم كتب كيرجور 
لأما... أو ) و0 ..#عطان اساسا او هيكلا 
لفلسفته. وقد انشق (سستوف) بوجوديته المؤمنه عن 
الثورة البلشفية فانضم ‏ مع بيرويائيف - إلى ميرب 
الطيور المهاجرة التي غادرت روسيا طوعا أو كرها . 


وأذا ما درسنا شيئا من اللاهوت الفلسفي ثم من 
الفلسفة اللاهوتية» فاننا ننتهى إلى أن العلاقة تبادلية 
بين اللاهوت والفلسفة الوجودية. فكها استعان 
اللاهوت البروتستانتي بالفلسفة الوجودية ليكون أقوى 
وأكثر حياة فإن الفلسفة الوجودية أيضا قد تستعين 
باللاهوت لتكون أقوى واكثر حياة بل» ولتكون اكثر 
وجودية» فكما قال الرائد كيركجور (الوجودية الحقة 
هي المسيصية . أو هي بتعبير أدق صيرورة الإنسان 
مسيحيا) فلك 


يه 


بول تليش ‏ فيلسوف على الحدرة 


إن صلب التفكير الوجودي يقوم على المقابلة بين 
(الوجود ‏ لذانه) أي الإنسان وبين (الوجود ‏ في ذاته) 
أي الشيء . ولا تحرج من هله المقابلة إلا بوجود ‏ من 
أجل ذاته ومن أجله كل وجود آخخرء أي الألوهية. 
وحين يحقق الإنسان مبدثيات الموقف الوجودي أي 
حين يصوب تفكيره تجاه اللتشخصة الوحيدة المحاطة 
بالقلق والاغتراب والتناهي والعدم والمثقلة بعب»ه 
الحرية؛ فالأرجح أن يلتجىء فوراً إلى الموجود المتعالى - 
اللهء أو كما يقول بير ياثيف: (كل) أحكم عالم الذات 
اغلاق الباب عل نفسه. فإنه يكتشف فجأة وجوداً 
متعاليا. ) 


ليس هذا مقصوراً على الألوهية فحسبء بل وعلى 
الدين بمعناه الحرفي. والمقصود الأديان الساوية - 
فحديثنا لا ينطبق على الكونفوشية أو البوذية مثلا- 
الدين السراوي له قدرة يصعب منافستها على تضخيم 
مسئولية الوجود الفردي إلى الحد الذي يمعله حقيقاً 
بالنظرة الوجودية. ولنخط خطوة أبعد وتقول ليس 
التجربة الدينية في عمرميتهاء بل وأكثر من هذا 
التجربة الصوفية هي التي تحمل أقمى تحقق للفلسفة 
الوجودية» والمتصوفة الذين هم أكثر عباد الله عبودية ‏ 
أو عبودة حسب المصطلح الؤسلامي الدال على الدرجة 
القصرى - هم ايها أكثر الوجوديين وجودية. 
فالوجودية فلسفة للذات لا الموضوع . والإنسان لا 
الطبيعة والتجربة الحية لا العقل النظري» ولن نجد 
ذائية تنبذ كل موضوعية؛ وإنسانية تزدري الطبيعة 
المادية,» وتجربة ذوقية وجدائية تضرب عرض الحائط 
بمقولات العقل والعقلائية: مثلم| نجدها مع المتصرفة. 
وهل يجادل أحد في أن الميسترواكهارت #تقطاءظ 


اااي مم مايا0 
)1١‏ ريجيمي جوليفيه » المذاهب الوجودية : من كير كجور إلى جبان بول سارتر . ترجمة نؤاد كامل : مراجعة د . محمد عبدالمادي أبو ريدة ؛ الدار المصرية للتاليف 
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)١771-11559(‏ (طليعة عظام المتصوفة 9" هو مفكر 
وجودي من الطراز الأول. وان يعقوب برهمه .1 
عسطاءه8 )١1755  ١١!5(‏ أعظم المتصوفة» هو 
حامل لواء الوجودية في فترة ما قبل الديكارتية 66 


وحصلة كل هذا ما نلمسه من أن الغالبية العظمى 
من الفلاسفة الوجوديين كانوا ذوي علاقة متينة مع 
الدين. والوجوديون الملاحدة الممثلون لمعالم على طريق 
الوجودية قلة (نيتشه وهيد جروسارتر وربما كامي) وإن 
كانت لهم فعلا أهمية كيفية تفوق كل كم. فليست 
تعلق أهميتهم الكبيرة بمقولة الالحاد في حد ذاتهاء ولا 
هي اكسبت فلسفاتهم شيئًا مما لحا من قوة فائقة. 


أما من الناحية الأخرى التي قدمنا بها الحديث» أي 
ناحية اللاهوت» فإن تيليش يعتقد أنه (قد تلقى هبة 
عظيمة من الفلسفة الوجودية “2 حتى أنه أي 
تيليش ‏ يؤلف مرجعا اكاديميا ضخا يميط بتاريخ الفكر 
المسيحي منئذ أصوله اليهودية والأغريقية وصولا إلى 
الفلسفة الوجودية أو انتهاء بباء» مؤكدا أن الانجيل 
يحمل عناصر مبكرة للتفكير الوجودي ©. يقول 
تيليش إن المسيح أقى ليجلب دهرا جديدا 2مء بوعل 
وأن (الوجودية قامت بتحليل الدهر القديم» أي مأزق 
الإنسان وعالمه في وضع الغربة. والوجودية بإنجازها 
هلا إنما َي حليف طبيعي للمسيحية. وذات مرة قال 
إيمانويل كانط إن الرياضيات هي الحظ السعيد للعقل 


الإنساني. وبنفس الطريقة يمكن أن يقول المرء إن 
الوجودية هي الحظط السعيد للاهوت المسبيحي) 2 


وبعد هذا الحديث حول وجودية اللاهوت, 
ولاهوتية الوجوديةء أي العلاقة التبادلية الوئيقة بين 
الوجودية والدين بقي أن نلاحظ أن الوجودية اللاهوتية 
أو حتى المؤمنة- وهي الأصل كما نشأت مع كيركجور 
توارت في الظل وقنعت بالوقوف من وراء الوجودية 
الملحدة التي انشقت عنهاء والتي حظيت بنصيب 
الأسد , ان لم نقل استأثرت بما لحق الوجودية من شهرة 
طبقت الخافقين حين حطمت جدران الأروقة الاكاديمية 
وانسابت في تيار الحياة اليومية» كما لم تفعل فلسفة 
أخرى. لا من قبل ولا من بعدء باستئناء الماركسية 
طبعا. 


ذلك أن الوجودية ظلت كائئة في مستويات البحث 
العميق والثقافة الرفيعة » يعبر عنبا فلاسفة راموا أن 
يكونوا إنسانيين بمعنى ماء وتلقي بظلالها على أعمال 
أدباء وشعراء عظام أمثال دستويفسكي وهولدرلين 
وإليوت » ثم جيمس جويس وكافكا وبيكيت 
وغيرهم . . . حتى كانت الأربعينيات من هذا القرن » 
التي شهد جيلها في أوربا أهوال حربين عالميتين . رأى 
هؤلاء أن الدول والحكومات تتخل قرارات من 
المفروض أنبها عقلانية مدروسة لكنها تؤدي إلى الخراب 


م 3333م 


إذلق 
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2.76 ,1959 روععرط المت طلسن الوكين وللقطسطظ نام رآ .0ع رعسطلد 4ه و#ملمعط؟ ,1111 لموط 


0) 


ولي تفصيل تالبر بوهمد على الفلسفة الامائية والأوريية : الفصل الثالث من كتاينا . الحرية الإنساتية والعلم : مشكلة فلسفية . 


0116 .07 ,رطعنلكةة' .12 


١‏ كط .60 برمستتمائد كتحظ ه10 عد و0 عتاكتصواء2] لصم عله0ن[ 15 صتمعظ ,عغطهدمط1 سمتاكامطن) 4ه ورمأملط4 ردك لال ,م 
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7 .1957 رومععط موهع لط 04 كالم ؟تهنا عط!' ,11 01؟؟ ,كوم اممط؟ عللأقصم نورك رط 11ل .2 


والدمار والفزع واليتم والترمل والشكل . ساد هذا 
الجيل القلق والمعاناه والرفض لكل ماهو موضوعي 
جمعي عقلاني , وآمن بأنه لا أمل, إلا في الخلاص 
الفردي . فكان المرتع الخصيب للوجودية التي تفجرت 
5 بلدان القارة الأوربية »ء وأصبحت زاد الثقافة بل 
الحياة اليومية . على أن وطأة أثقال الحرب أشاعت 
التشاؤم والسوداوية وفقدان المعنى والأمل والثقة في كل 
كيان إنساني » مما جعل الأجواء مهيأة أكثر للسير في 
مقولة الفردانية حتى الوصول إلى أن الانسان مهجور في 
هذا الكون ‏ أى انكار وجود إله يلوذ برحمته الواسعة 
وقدرته الشاملة . وكتيار فرعي للوجودية التي رأيناها 
أصلا وأساسا مؤّمنة ‏ انبئقت الوجودية الملحدة التي 
يعد فردريك نيتشه عامواء75.211 (1841- )15١١‏ 
رائدها » وهيدجر أعظم منظربها » وهو في الواقع 
أعظم منغلري الوجودية على إطلاقها . اما الوجوديون 
الملاحدة في فرنسا بزعامة قطب الوجودية الأشهر جان 
بول سارتر عنهو1.2.5 -)١18٠  19١0(‏ ورفيقاه 
سيمون بوفوار والبيركامي - فقد تميزوا بموهبة أدبية 
دافقة فصاغوا وجوديتهم العبثية التشاؤمية في قوالب 
فنية جذابة » مقالات ومسرحيات وروايات وقصص 
رائعة اكسبتهم ‏ دون سائر الوجوديين - شهرة واسعة 
وجمهوراً غفيرا من القراء الذين ما كان أحد مهم ليقرأ 
حرفا واحدا من البحوث الفلسفية المتخصصة . لقد 
كانت كتاباتهم انجيل جيل الأربعينيات والخمسينيات 
والستينيات . 


ووصل هذا المد إلى المكتبة العربية في الستينيات » 
وامتلات بعال حمة تعرض للفلسفة الوجودية , بحثا 
ودراسة ونقدا وترعة ومقارنة وتأصيلا وأحيانا إضافة . 
ولكن الذيوع كان كذلك من نصيب الوجودية 


لط 


بول تبلبش فيلوق على الحدرد 


الملحدة » سارتر ثم نيتشه ثم هيدجر . ولئن كانت قد 
ظهرت بعد ذلك بعض الدراسات القيمة والترحمات 
الرصينة لآثار الوجودية المؤمئة »ه وعروض شاملة 
للوجودية فان الوجودية الملحدة خصوصا عند سارتر 
بالنسبة للمثقفين وعئد هيدجر بالنسبة للمتخصصين 
هي التي تقفز إلى الأذهان كلما ورد المصطلح في 
الأوساط العربية . وقد تذكر أو لا تذكر الوجودية 
المؤمنة ناهيك عن الوجودية اللاهوتية والدينية . 

وبلغ هذا القصور الفلسفي حدا جعل مصطلح 
الوجودية يرتبط عندنا في أذهان أنصاف المثقفين 
بالالحاد 5 

والواقع أن هذا الخلل لايعود فقط إلى 5 
الفلسفية للوجوديين الملاحدة ومواهبهم الأدبية أو إلى 
ظروف حضارية لحم موئسة : ساعدت على رواج 
أعرالهم ؛ بقدر مايعود إلى غموض أو التباس شديد 
يلحق بمفهوم الوجودية , لا في أوساط المثقفين أو حتى 
المتخصصين فحسب . بل وفي أوساط الفلاسفة 
كذلك . والفلاسفة الوجوديون ألفسهم الذبن ينطبق 
عليهم هذا الاسم جمع غفير من الفلاسفة » «ليس 
يجمعهم شيءء بقدر بغضهم رتقلاتهم لبعضهم » 
وتبرؤ بعضهم من هويته الوجودية»'" » حتى شك 
سارتر نفسه في أن لقب الوجودية قد أصبح خاليا من 
المعبى . وهيدجر وياسيرز ومارسيل الذين لابد وأن 
يشملهم أي نقاش للوجودية » رفضوا جميعا هذا 
اللقب حتى انتهى روجر شن «مندة8.5 ٠‏ إلى أن 
الوجودي الذي يمترم نفسه لابد وأن يرفض أن يطلق 
عليه لقب وجودي » وهو يقصد أن الوجودي الحقيقي 
برفض التقولب في قالب معين بحيث يصبح فردا في فئة 
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تعرف بالوجوديين”" ويبدو أن هذا هو السبيل الوحيدد 
الذي تراءى لروجر شن كي يخرج من متاهات 
الوجودية . 

ونرى لزاما علينا قبل الدخول في عام تيليش أن 
نبذل قصارى الجهد لتحديد مفهوم الوجودية تحديدا 
دقيقا » مذ نشأته مع كيركجور في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر وحتى تبلور ثماما في الربع الثاني من 
القرن العشرين ؛ بفضل الوجوديين الملاحدة . وسوف 
نراعي أن يكون هذا التحديد شموليا وموضوعيا. 
بصرف النظر عن قضية إيمان الوجودية أو إلحادها حتى 
لايمحمل شبهة المصادرة على المطلوب . وسوف نلاحظ 
الوجودية الدينية وبالتالي في اتهاه عالم تيليش . 


ب - ماهي_الفلسفة الوجودية : 


لعل أحد مصادر اللبس الذي لحق بهذا المصطلح 
أن الوجودية ذاتها تتسم بقدر من الهلامية فهي ليست 
البتة مذهبا فلسفيا دقيقا , منهاجا وتطبيقا . ولاهي 
مدرسة يمكن صياغة تعاليمها في فضايا محددة » بل إن 
فعل المخاض الذي أنجب الوجودية » والذي سيظل 
دافعا إياها بمعالمه هو ذاته النفور من المذهب 
. وعل وجه التحديد يمكن اعتبار اللميلاد 
الرسمي للفلسفة الوجودية بمثابة رد فعل رافض لملهب 
المأعية عدمععوظ . كما وصل إلى ذروته مع هيجل 
اعع5,.6.250 (١لال11‏ الاماع). قامت الفلسفة 
الوجودية لتناهضها وتقول إن تلك الماهية الثابتة 


والملهبية 


موضوع اللخبرة المعرفية العقلانية ليست هي الحقيقة في 
تعينها واكتمالها . الحقيقة هي بالأحرى الوجود الذي غمر 
به في الخيرة الفورية الحية . وسوف نرى أن التمييز بين 
الوجود والماهية من أسس الفلسفة الوجودية . 


وكداب البحث الفلسفي » بذلت محاولات عديدة , 
لتعقب جذور الوجودية في أعماق التاريخ حتى وصلت 
مين دي: بيران صدعذظ ع2 صنهكة (1575 - 0)117/14© 
وبليز بسكال اقعوه8.2 1777 15037) والقديس 
أوغسطين ٠‏ بل وحتى سقراط العظيم”». ولكن 
العين اناقليفة كن كجررارك صروة نامي م#دملة 
لحا . وفي عصر كير كجور كان الافتتان بالعقل ‏ الذي 
بدأه أبو الفلسفة الحديثة ديكارت ووصل إلى ذروته مع 
هيجل - قد بلغ مداه . فضلا عن أن العلم قد أحرز 
الذروة الشاهقة بنظرية نيوتن » التي هي نسق شامل 
للعلم بالطبيعة » تجاهد بقية أفرع العلوم البيولوجية 
والانسانية للدخول في أعطافها . يوازي هذا نجاح 
الفلسفة العقلانية ‏ تخصوصا الألمانية ‏ في بناء أنساق 
شامخة » تحاول استيعاب الوجود بأسره في قلب فئة من 
التصورايهه. فاشرق القرن التاسع عشر في أحضان 
مايعرف (بعصر التنوير) ‏ عصر الإيمان بقدرة العقل 
عل فض مغاليق هذا الوجود . وكرد فعل متوقع 
تمخض عصر التنوير عن الحركة الرومانتيكية » من 
حيث تمخض عن فلسفة كير كجور الوجودية ٠‏ التي 
كانت نقطة بدايتها رفض العقلانية التنويرية حيث 
سيادة المذاهب النسقية سواء العلمية أو الفلسفية . 
فهي في كلتا الحالتين باردة جافة مقطوعة الصلة 
بالتجربة الحية المعاشة » وتنظر إلى أية حقيقة واقعة - 
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حتى الإنسان كموضوع كشيء غريب عنها » وتسحق 
فردانيته بما فيها من موضوعية وعمومية وتجريد . 


ولقد ظل المركز الذي دار حوله الوجوديون مند 
البداية وحتى النهاية يرفض كل مايمس فردانية الفرد . 
(فهم يجعلون محور النظر الفلسفي السؤال : ماذا 
أكون)9”" من أجل ابراز قيمة الفرد (وتحليل الوجود 
البشري من حيث أخص مافيه من فردية وعينية)9" .. 
ومن حيث هو جزئي عارص لايندرج تحت أية بنية 
نسقية عقلية » ليصلوا إلى الوجود كما يتجل في مواقف 
التفرد الإنساني ‏ مواجهة الموت مثلا وهو أقصاها . 
بهذا يصبح العالم متأصلا في صميم الفرد . لامفارقا 
غله في مذهب عقلٍ مصمت لايعترف به ولا 


بفرداليته , 


الوجودية اذن فلسفة للوضع الإنساني . وعليئا أن 
نميز بين أتجاهين لهذه الفلسفة الأول هو الماهوى الذي 
ينظر إلى الإنسان في حدود طبيعته الماهوية داخل الكون 
ككل . والاتجاه الآخر هو الوجودي الذي ينظر إلى 
الإنسان في معضلته في الزمان والمكان ويرى الصراع 
بين ماهو موجود فيهما » وماهو معطى في الماهية”" , 
كإمكانية تنتظر التحقيق . 


والفيلسوف الألماني المنتمي للكانتية الجديدة هاينييان 
دمودهمنه]2.8 هو الذي قدم مصطلح (الوجودية 
ددمتلةقدة:قن )5‏ فقط عام 908489" وكان 


تفرق 


بول ليش - فبلسوف عل المدود 


مصطلحا شديد الدلالة وصائبا جدا . فهو مشتق من 
الجلر عممنونهم ةط الذي 57 ل أصرله اللاتينية 
(الانبئاق عهمعصظ 10. والوجودية فعلا فلسفة 
الانبثاقة في هذ( العالم ٠‏ وليست فلسفة الكينونة همام8 
فيه . فمع الكيئونة لاتوجد امكانية غير متحققة , 
الكينونة تحقق خالص - أما الوجود ‏ الذي هو مقابل 
للماهية - فامكاناته مفتوحة دائيأ ٠‏ تنتظر الاختيار 
والقرار لكي تنحقق . وهذه الامكانات هي ماتصوب 
عليه الفلسفة الوجودية أنظارها . وليس اسمها 
(الوجودية) فقط . بل وكل مصطلحاتها نحتت في 
اللغة الالمانية » فالوجودية نبتة ألمانية نشأت أصلا من 
توتر موقف العقلية الألمانية في بدايات القرن التاسع 
عشر . وكا أوضحناء كانت فلسفة كير كجور وهل 
دانمركي رد فعل لفلسفة الماهية مع هيجل الألماني0” . 


الوجودية إذن محرد اتجاه عام لتحليل الوضع 
الإنساني .» بل واتجاه ظل مضمرا . ولم يخرج من 
الصحائف ويتبدٌ إلا في أعقاب الحرب العالمية الأولى ١‏ 
في ألانيا ثم في فرنسا . ول يكتسب حت اسما إلا عام 
89 . لاغرو إذن أن يضم الاتجاه الوجودي فلاسفة 
شتي تختلف مشاربهم أبما اختلاف وقد تتناقض ٠‏ ليس 
فقط في قضايا الفلسفة العامة بل وفي صميم القضايا 
التي تشكل صلب الانجاه الوجودي . ولن نجد مقولة 
واحدة اتفقوا عليها » أو يمكن أن تنطبق عليهم جميعا 
بلا استئناء . فلا نتوقم قائمة محددة بتعاليم الوجودية » 
ولا سبيل إلى وضع تعريف جامع مالع لها . وبدلا من 
هذا . سنحاول تحديد الاتجاه الوجودي عن طريق 
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نقطة البداية والمسار والهدف . وأبرز المعالم وأهم 
الخصائص* . 


الواقعة الوحيدة الجلية هي (أننا موجودون) ومنها 
بدأت الوجودية . وكان «ينبغي أن نبدأ من علاقتنا 
الأولية بما هو في ذاته : أي بوجودنا ‏ في العالم»”» 
على أن أميز منيميز الوجودية هو أنها لاتبدأ من الوجود 
كمقوله عامة ‏ كاهية » بل كراقعة عينية متشخصه في 
فرد محدد . فالموجود البشري بمتاز عن سائر الموجودات 
بأن كل فرد ملقى في موقف وجودي معين نخاص به » 
لااحد يمكن أن يحل محله أو يشاركه فيه . إنه فرد 
فريد» لايجوز اعتباره عينه في فئة . هكذا تيدأ 
الوجودية من الأنا . . الأنت . . الهو . . من الات . 
فيغدو الوجود ذانيا » لايمكن أن نجرده ونعرفه من 
الخارج كمعطى موضوعي » أو أن نرده إلى قوالب 
تصورية . فهو لابرد إلى سواه . 
العميقة من حيث يتصف بالسر الذي يجعله يتبى على 
كل محاولة لجعله موضوعاً . 


إنه يتصف بالذاتية 


وهذه الذاتية أو الفردانية لاتقلل من شأن العالم , 
ولامن شأن الآخرين . «فإذا كانت مشكلة وجود العام 
قد أرقت الفلاسفة الذي وضعوا الذات في جانب » 
والعالم في جانب آخر ثم حاولوا الجمع بينهها ٠»‏ فإنها 
لاتشغل الوجودي البتة » لأن نظرته تقوم على وحدة 
الذات والموضوع»”” امتلاك الإنسان لحسد . والجسد 
كاداة للإنسان » يجعله يشارك في العالم ء كظاهرة 


طبيعية وهو في الوقت نفسه فائق للطبيعة المادية » لذا 
يرى الوجودي الإنسان كوحدة بدنية نفسية » فلا يبدأ 
من الذات الميتافيزيقية بل من (الوجود ‏ العيني - في 
العالم) . حيث الذات البشرية والعالم حقيقتان أصيلتان 
متساويتان لاذات بغير عالم ؛ ولا عالم بغيرذات . وهذا 
يفضى إلى (الوجود ‏ مع الآخرين) الذي هو سمة 
أساسية من سنات الموجود البشري . «وجود الإنسان 
في جسد يتبعه فعل الشعور . وفعل الشعور لايمكن 
تفسيره إلا من خلال المشاركة مع الآخرين» 7" هكذا 
نخلص إلى أن الوجودية تبدأ من وحدة (الوجود ‏ مع - 
الآخرين ‏ في العالم) التي يجسدها الوجود اللاعقلاني 
المحسوس . التجربة الحية الخفاقة في الصدورء لا 
المتجردة في العقول . هذه هي نقطة البداية والتي 
يلخصها ببراعة مصطلح هيدجر «زعوة8 (الموجود ‏ 
هناك الكائن الملقى به في العالم مع الآخرين) . وهذه 
هي نقطة البداية . 


أما نقطة النهاية » أو الهدف الرئيسي عند الفلسفة 
الوجودية » فهو الوصول إلى الوجود الأصيل 


(الشرعي) والحيلولة دون السقوط أو الوقوع في الوجود 


الزائف . الوجود أصيل بقدر مايشكل الفرد نفسه » 
وزائف بقدر ماتشكله مؤئرات خارجية فيفقد ذاته . 
من هنا كان اهتهام الوجوديين بالحرية » ونقدهم 
للمجتمع وأعرافه » ودعوتهم الفرد للخروج على كتلة 
الجماهيرء ورفض القيم الجاهزة وسائر 
العموميات . . . وذلك ليحمل وحدة مسؤولية ذاته » 


'فيكونها » ويحقق وجوده الأصيل . وهذا لن يتان إلا 
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حين يصل إلى «الفعل المشتمل عل الحرية والفكر 
والقراره : 


هاهنا نضع الأصبع عل العمود الفقري في الاتجاه 
الوجودي حرية الإنسان «إنهم لايحللون الوجود 
الإنساني إلا من حيث أنه اساسا فعل حرية » تتكون 
بأن تؤكد نفسهاء وليس ها منشأة أو أساس آخر سوى 
هذا التوكيد للذات»”” فعل خلاف نيج الفلاسفة في 
القول بحرية الإنسان . لايحاول الوجوديون وضع أية 
براهين تثبتها أو دحض أدلة تنفيها » فهذا نقض 

للوجودية التي تعني المطابقة بين كون الإنسان موجودا 
“"كونه مرا لكا يقول سارت واطوية ليست جردا 
ماء إنها وجود الونسان» ويستانف موضحا : «إنني 
محكوم على أن أكون حرا . وهذا يعني أنه لابمكن أن 
يوجد لحريتي حدود أخرى غير ذاتها » أو إذا شئنا 
فنحن لسنا أحرارا في الكف عن أن نكون أحراراً)” 
ولو كانت كل وقائع حياة إنسان ماتشهد بأنه ليس 
حرا ٠‏ كأن يخضع لمشيثة غير مشيثته » أو حتى للعقل 
الجمعي في قرار ماء لقال الوجوديون إنه بفعل من 
أفعال الحرية اختار التنازل عن الحرية » وبالتالي عن 
اللشجود الأصيل وقنع بالوجود الزائف , اخختار أن يكون 
مشتتا ممزقا بلا إرادة - باصطلاح سارتر : ميء النية . 
وسوء النية يعني أن الموجود الانساني «لايمكن أن يتخل 
مواقف سلبية بازاء نفسه)9" وتقول رفيقه عمره 
سيمون دي بوفوار : «إن الانسان لابستطيع أبدا أن 
بتنازل عن حريته وحين يزعم أنه يتخلى عنها » فإنه 


رفرفق 


بول اليش ليلسوف على الحدوة 


لايفعل شيئا إلا أن يحجبها عن نفسه . وهو يحجبها 
و إن العبد الذي يطيع يختار أن يطيع . 
واختياره لابد أن يتجدد في كل لحظة . إن الإنسان 
يخلص لأنه يريد ذلك بكل إرادته » وهو يريد ذلك لأنه 
يأمل بهلء الطريقة أن يستعيد كينونتهع”© 


وبالطبع لاشيء مطلق . فثمه ما أسماه الوجوديون 
(بالمواقف الحدية) التي تمثل حدا لحرية الإنسان فلا 
يستطيع أن يفلت منباء كالموت والقلق » وايضا 
الجنس واللون والطبقة . . . . فضلا عن قسوة المواتف 
الحدية الشاذة» كالعاهات وحالات المعوقين 
والأمراض المزمنة . على أنها- جميعا وغيرها تمثل 
حدود الموقف اللي تمارس الحرية داخله , ولا تنفيها 
لأن حرية الفرد غير قابلة للنفي » طالما لاشيء ينفي 
'كونه موجودا . 


إن الوجودية أصلا فلسفة الموقف , لأن الموقف هو 
الحياة والحياة هي الوجود في موقف والموقف هو ما يجعل 
الإنسان (الوجود لذاته) لايشابه بحال الشيء 
(الوجود ‏ في ذاته)”" ,. فكان المسرح الوجودي مثلا 
مسرح موقف لامسرح دراما أحداث ... 


ونأني للاخلاق الوجودية » فنجدها أخلاق موقف 
مشدود إلى المستقبل » لاقانون مستكن في الماضي , 
لذلك قيل إن (الاتاه الأخخلاقي للوجودية يحدد النظر 
إلى التاريخ على ضموء المستقبل)”" ويتصور البعض أن 


ا 001000100 


(1؟) ريجيلبي جوليفيه , المداهب الوجودية , ترجمة فؤاد كامل . صن ٠١‏ 


7 حجان بول سارتر ٠‏ الوجود والعدم . ترجمة د . عبدالرحسمن يدوي . صن 7١"‏ 


(0*) المرجع نفسه . صن ١١١‏ . 


(0؟) سومون بوقوار , مغامرة الانسان » جية جورح طرا قار الآقايت, وثا سه اكقل لفدة 
ف 7ت ليج علرأيهنلي 05 6 


اله 
عفد | 


2.25.5 ,جساع8 014 وكمخورة؟ رامعموكة املوطون 1 
101 .8 بعسطلد) عه ووواممطة!' , و1111 اناهم 
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لوق 


عام الذكر ‏ المجلد العشروت ‏ العدد الثاني . 


الحرية الوجودية ستجعلها فلسفة البحلال وإباحية » في 
حين أنها تحمل الإنسان افسى مسؤولية علقية لاعن 
ذاته فحسب بل عن الإنسالية جمعاء » على أساس أن 
اختيار قيمة معبلة تأكيد لها ودعوى للاخرين كي 
يختاروها . إنها اخختيار للذات وللإؤنسانية جمعاء , إلتزام ' 


وإلزام””" فتتلخص أخعلافيات الوجودية في «تصرف . 


بحيث يصبح فعلك أنموذجا للتصرف في كل موقف 
ماثل . في أي زمان ومكان» وكاننا وصلنا بالطريق 
المعكوس إلى أفسى صورة عرفتها الفلسفة للا شلاق 
المتشددة » أى.مبدأ الواجب المطلق عند ايمانريل 
كانط . ولثن كان الوجوديون , حتى بعض االمؤمنين 
مهم يمحتقرون الأخعلاق المتعارف عليها . لأن اتباعها 
الأعمى انقياد للآخرين وطمس للفرد ‏ فانه ليس في 
مقدور. الإنسان أن يقف عبد حد رفضص القيم 
الجاهزة , إغا هو مقشي عليه أن يؤسس قم يلتزم بها 
وبلزم بها الآخرين على الرغم من أنها في أصلها ذاتية . 
هكذا يصبح الإنسان الاملاقي مشرعا ومنفذا » فهو 
الخالق الوحيد لمعنى القيم في العام ٠.‏ إنهم يبحثون عن 
مستوى أعمق للضمازء فيسلمون بحرية الانسان 
ويرفعون عنه كل وصابة أو إلزام مسبق . حتى لايلتزم 
إلا يما يختار ويقرر هو الالتزام. به . وبيذا تكون 
الاخخلاق ذائية نابمة من أعياق الفاعل متأصلة فيه » 
لاخعارجية مفروضة عليه ربما بضورية فارغة . وتكون 
'المسثولية عن الفعل من حيث كانت الحرية في الإقدام 
عليه . فالحرية والمسؤولية وجهان لعملة واحدة كيا 
تقضي فبدئيات التفكير» وكبا يسلم كل دستور أو 
قانون ٠‏ فلا يعد الفاعل مسؤلا عن أية جرية ‏ مهما 
كانت بشعة ‏ أرغم عل ارتكابها بصورة أو بأخرى . 
وطبعا لايوجد ‏ ولن يوجد ‏ فبلسوف وجودي أو غير 


(88) ججان بول سارئر ؛ 
(9) جون عأكرري ١‏ الوجوية ٠‏ ترجمة إمام عي الفتاج إمام ؛ م777 ونايعدها , 


1 


وجودي . مؤمن أو ملحد ؛ يقول إن كل شيء مباح . 
والمفروض أن المسؤلية الملازمة للحرية تقوم بعملية 
الضبط الأخلاقي المنشودة دائماء في كل موقف . 
فردي أو جمعي . 


وتلك المكانة الفائقة للحربة من ناحية » وللموقف 
من الناحية الأخرى » جعلت الوجوديين شديدي 
العناية ‏ عل وجه المفصوص ‏ بالمواقف التي تتجل فيها 
معالم الحرية » كالتصميم والتعهد والالتزام والولاء » 
وعل رأسها موقف الاختيار واتخاذ القرار- الطريق إلى 
الوجود الأصيل من هنا كان (القران أحد محلور 
الفلسفة الوجودية . وكلنا نعلم صعوبته » وقد نحاول 
إرجاءه أو تجنبه » خصوصا حين تكون القرارات 
خطيرة يترئب عليها مواقف ذات دوام » كقرارات 
المهئة والزواج والصداقة . عل أن القرار في كل ححال 
يتضمن وثبة ونجاوزاً للموقف المباشر . بحيث نكون قد 
ألزمنا أنفسنا بظروف ل تتعين وتتحقق بعد . فمن 
طبيعة الانسان ان يلتزم وأن يراهن على المستقبل ٠‏ 
لذلك لابد وأن يتغل قرارات » وعتها تنبئق 


الات" , 


الذات ليست معطاة جاهزة مئد البداية وإنما المعطى 
هو حقل من الامكانات غير المتعينةيريختار الإنسان 
عن طريق القرار بعضا منها لتعيين وتشكل الذات . 
وممل الرغم من ان القرار شاق ومؤم . فإن النزعة 
الوجودية ‏ عمل وجه الدقة ‏ هي رفض كل مايمول دون 
اتخخاذ القرار حول الوجود الخاص . كالعرف والتقاليد 
والروتين . انهم بجحاربون كل مايعمل على تشكيل ححمياة 
الأفراد في قوالب تمطية تجعلهم يسيرون كالدهماء وراء 


الجيدية قلسفة إنسانية ؛ هلر يبوت سينة 16804 . ص 14 ونابمدها . 


قرارات اتخذت بالفعل » فيفقد الإنسان ذاته » وبقع 
في برائن الوجود الزائف . 


وآبة كل هله يبلوره بين الوجود والماهية . ورغم أن 
هيدجر قال إن ماهية الإنسان كامئة في وجوده . فإنه 
يمكن اعتبار القول بأسبقية الوجود على الماهية من المعالم 
البارزة للوجودية . ذلك أن أى جماد أو نبات أو 
حيوان , ماهيته سابقة أو متآنية مع وجوده . المنضدة 
مثلا قبل وبعد أن تصنع , وفي أبة مرحلة من مراحل 
وجردها مجرد منضلة . الإنسان هو الكائن الوحيد 
الذي' يسبق وجوده ماهيته . (إنه لا يأتي إلى الوجود 
كموضوع في مكان وزمان » بل كنشاط مستمر 
للحرية)”' فهر يوجد قبل أن نستطيع تعريفه بأبة 
فكرة , (والمقصود بذلك أن الأنسان يوجد قبل كل 
شيء ١‏ وأنه يلقى ذاته » ويبرز إلى العالم » ثم يعرف 
بعد ذلك)”© فطبعا لايمكن محديد ماهية الوليد وقيمه 
وأهدافه ومثله والتزاماته . . . أو على الإجمال علاقته 
بالعالم : (علاقتنا بالعالم ليست مقررة من قبل نحن 
الذين نقررها)"» الم ثتفق على أن الذات معطاة كحقل 
من الممكنات . الإنسان مشروع وجودء. فهو يفرر 
بنفسه ما الذي سيكونه . وفي الهابة لايكون إلا 
بحسب مايتتوي ويختار , ذانه ليست إلا مجموع قراراته 
وأفعاله » هله هي حياته نفسها. وبالتالي لامجال 
لتعليق الفشل على ظروف خارجة عمن ارادته . إذن 
. فالإنسان ‏ لاعوامل البيئة والوراثة - هو الذي يصنع 
ذاته » و(أن يوجد الإنسان هر أن يحُتار بنفسه)”» , 
في عملية مستمرة لاتنتهي أبدا » اللهم إلا بالموت . 


وذ 


يرل بايش لللسرل على امنود 


الإنسان وجود لي الحاضر, فضلا عن مسئرليته في 
مراجهة مستقبل مفتوح ملء بالممكنات لنظل الأنا- 
الماهية هي مقبل ألعاها . انا اختيار يجب ابتكاره 
مجددا ودائها . لهذا كان الإنسان مسؤولا عن ماهيته فهو 
الذي بشكلها وهي مسؤولية سوف تتعدى ذاتيته إلى 
الإنسائية جمعاء . لايمكن الفرار منها لان الإنسان حر . 
ولا كانت المسؤولية الوجودية رهيبة إلى هذا الحد ء 
حتى أنها تمعل لعل الاختيار والقرار مؤلا . فلابد أن 
بلازمها قلق . من هنا كان الشعور بالقلق أساسيا في 
الرجودية . 


ولكي يتحمل الإنسان هله المسؤولية تماما » فان 
الوجودية تضعه أمام كينونته » أى أمام كونه موجودا , 
وفي هذا استفادت كثيرا من الفينومينولوجيا (مذلهعب 
الظاهريات) ٠‏ مذهب ادموندهوسرل إعتفيناةظ.1 
١(‏ كذ - ١918‏ ) الذي رام أن تصبح الفلسفة علها 
دفيقا . فدعاها لآن تقتصر عل الوصف التفصيل 
للظاهرة كما تعطي للوعى . شريطة أن يتخلص الذهن 
من الافتراضات والانحيازات المسبقة . وضع هوسرل 
مبهاجا دفيقا ومعقدا لهلا. بتلخص في ثلاث 
خطوات : «تقويس» الظاهرة » أى وضعها بين فوسين 
ليكون أمامنا كل الظاهرة ولاشيء سواها و «التجريد» 
و«التطبيق» . وفد أقام هوسرل بناءه على فكرة مجدية 
حقا للوجودية أولا وهي (القصيدة) «البنية المبوهرية 
لكل وعي»”" والتي تعني أن الوعي وبي بشيء 
مايقسده . فهي فكرة تربط ربطا وثيقا بين الذات 
والموضوع , لما بيهها من (إحالة) متبادلة . هكذا نجد 


(40) د , حبيب الشاروي ؛ فلسفة جان بول سارئر ؛ مجلة عالم الفكر . الميجلد الثاني عير , الطيزه الثاني . سيتمير ١‏ ؛ صن 107 ا 


١١ جان بول سارئر » الوجودية فلسفة إنسائية ؛ ترحمة حنتادميان .؛ ص‎ )41١( 
١7 سهمون دي بوفوار . مشامرة الإلسان ؛ ترجمة حورج طرابيفي ؛ ص‎ )47( 


(48) جمان بول سارئر , الوجرد رالعدم , ترجمة د , عبدالرحمن بدوي ؛ صن ٠١4‏ 
(11) جان بول سارئر , ١‏ » لرجممة د . لظمي: لرفا , الحياة العامة للككتاب , القاهرة , سنة ١9457‏ ص ٠١١‏ 


1١ 


فرق 


عام الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثالل 


القصيدة والإحالة يحققان وحدة الذات والموضوع التي 
حرصت الوجودية على البدء منها. بيد أن 
الفينومينولوجيا » إحدى ذرى العقلانية » والوجوديون 
الذين أخذوا بها أو منها- وأهمهم هيدجروسارتر 
وميرلوبوننى - قد أولوها تأويلا شديدا لتلائم 
أغراضهم ؛ حتى أن هوسرل قد انتقد استتخدام تلميذه 
وهيدجر لأفكاره . 


تقول سيمون .دي بوفوار: «من المغالطة اعتبار 
الوجودية مذهبا ياثسا . فهي أبعد ما تكون عن ذلك , 
إنها لاتحكم عل الإنسان ببؤس لاعلاج له . «إن 
الإنسان هو سيد مصيره الوحيد المستقل » إذا شاء فقط 
أن يكون كذلك . هذا ماتؤكده الوجودية . وإن هذا 
هر التفاؤل» . «وإذا كانت الوجودية تقلق »: فليس 
ذلك لأنها توئس الإنسان. بل لأنها تتطلب توتراً 
مستمرأ” والوجودية فعلا ‏ حتى وإن كانت الحادية 
تشاؤمية ‏ فإنها ليست البتة موئسة . وهي ايضا ليست 
بالضرورة تشاؤمية . والأمل كبير في الوجودية الدينية 
والمؤمئة » وخصوصا مع جبرييل مارسيل الذي وضع 
كتابه (الإنسان الجوال) وجعل له كعادته ‏ عنوانا 
فرعيا . هر (ميتافيزيقا الأمل) ,» وكأنه بهذا يواصل 
مسار أرنتست بلوخ طءم8.81 (1844 -/191/7) الذي 
جعل (مبدأ الأمل) عنوان أهم أعماله , محوراً لفلسفته 
اليوتوبية التي تجمع عناصر وجودية وماركسية وصوفية 
وعلمية وانثربولوجية . . . وهلا لايمنع أن الروح العامة 
للوجودية هي بلاشك . رؤية سوداوية للحياة» 
وإحساس باساويتها وكابتها وثقلهاء» ويالمعاناه 
الأليمه . فالوجودية في حد ذاتها وني أية صورة من 


صورها » فلسفة أزمة » فلسفة الموقف المتأزم للإنسان 
مون “سائر ‏ الوجودات ع لبين هذا امن «صيعوية "القزاز 
ومسؤولية الحرية والقلق فحسب . بل ومن مفاهيم 
أخرى كثيرة دارت حولهاء مثل التناهي والموت 
والاغتراب والهم والأثم والخطيئة الأولى في 
المسيحية . . . وغيرها . كلها مواقف جدية » وأقساها 
التناهي » وهو خاصية أساسية للموجود البشري . فهو 
محدود من ناحية بلحظة الميلاد » والأفظع من الناحية 
الأخرى بلحظة الموت . حتى عرف هيدجر الإنسان 
(او الآنية هاعقة<1) بأنه (وجود ‏ للموت) » من حيث 
أن الموت هو نباية الحياة وقانوبها المحتوم . الكائنات 
الحية الأخرى تنتهي أما الإنسان فهو وحده الذي 
يموت . لأنه هو وحده الذي يبتم بأعل امكانات 
وجوده وأخصبها. وهي امكانية استحالته وانتهائه 
وموته9» فإذا كانت الذات حقلا من الممكنات فان 
الموت هو أصلب هذه الممكنات . لأنه الممكن الوحيد 
اليقيني » وهو في الوقت نفسه نهاية كل الممكنات التي 
تجعلها حميعا غير ممكنة . لذلك كان الموت عند 
الوجوديين الملاحدة ‏ خخصوصا البير كامي ‏ برهانا نهائيا 
على عبثية الكون والناس . وهله العبثية لاتنفي » بل 
لعلها تؤكد إعزاز الوجوديين الحميم لتجربة الحياة . 
وكامي نفسه يقول وإن جزعي من احموت ينال من 
غيرتيجالشديدة على الحياة» و دوإذا كنت أرفض رفضا 
ياتا وعود العالم الآخر » فالسبب في ذلك أنني لا أرغب 
في التخلي عن خصوبة اللحظة الماثلة ومافيها من ثراء . 
كا أنني لا أوثر الاعتقاد بأن الموت يؤدي إلى حياة 
أخرى . فالموت بالنسبة لي باب موصد»”" . إن الموت 
هاهنا يعبر عن اليقين الحسي والشك الروحي . اما مع 


(45) سيمون دي بوفرلر , الوجودية وحكمة الشعيوب . نرجمة مورج طوابيشي ١‏ دار الآداب بيررت . سنة 1١9337‏ لي نان لضا نضا 
(17) ملرئن هيدجر , نداء الحطيقة , ترجمة رتقديم ودراسة ) د . عبدالقفار مكلوي , دار الثقالة للطباعة والنشر , القاهرة , 1819097 صن 77 77 2 4  /‏ * 
(417) جون كرو كشاتك , ألبير كامي وأدب التمرد . ترجمة جلال العشري ٠‏ دار الوطن العربي » بيروت » ب . د . عبن . بقلاه. 
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الوجوديين اللاهوئيين والمؤمنين » فقد اكتسب الموت 
دورا ودلالة مختلفة . ولكنه في كل حال يزيد من حدة 
الهم الذي يأتي من التناقض بين كون الإنسان محدودا 
كواقعة » وكونه مشدودا للمستقبل ٠»‏ فهو مهموم 
بتحقيق امكاناته » في بحئه الدائم عن الوجود الأصيل 
المحفوف بالموت . 


لا مندوحة عن الاعترافب بأن الوجودية نزعة 
أرستقراطية تبغي الرقي بالإنسان فهي دائمة الترفع 
والتميز عن الحشد وكتلة الجاهير . ولاشك أنبا اتثنا 
باستبصارات عميقة ونافلة عن الموجود البشري » 
كانت صائبة حد أنه قد نما علم النفس الوجودي 
والعلاج النفسي الوجودي كمقاسل للاتجاهات 
السيكولرجية التعميمية - خصوصا السلوكية الآلية 
بصورة تجاني الواقع . «وأحرز العلاج النفسي الوجودي 
نجاحا ملحوظا في علاج الأمراض اللفظية وأمراض 
التخاطب وخصوصا التي لاتعود إلى أسبباب 
عضوية)”» وقد بدأ هذا الاتجاه السيكولوجي بما يسمى 
بالتحليل النفسي الوجودي . ويعد لودفيج بنسفانجر 
هل اقاظ..1 رائده » وكان يصف عولم مرضاه 
بالاعتياد عل نصورات انطولوجيا هيدجر للوجود 
الإنسان . 


وستظل الوجودية دائم| حائزة لنوط شرف في صونها 
لفردية الإنسان وحريته سد أخخطار قد تحيله إلى مجرد 
رأس في القطيع ‏ بتعبير نيتشه » أبرزها الآن نظام 
الدولة الشمولية ذات السلطة الجامعة » ووسائل 
الإعلام الذائعة » والضغوط التي بمارسها مجتمع 
الجباهير » أو العقل الجمعي . 


يفف 


بول لبليش - فهلسوك غل الردود 


ولكن لكل شيء حدودا . فأي خطر يتهدد المجتمع 
لو أن الوجودية أحذت ماخلا حقيقيا وأصبح كل فرد 
يتصرف كما لو كان عاما مستقلا؟ ببساطة لن يظل 
مجتمعا » بل زحاما متبافرا . سيرد الوجوديون بأن كل 
وجود بشري محفوف بالمخاطر . وكيا أن هناك إمكانية 
خطر الفوضى بل وانعدام الأخلاق . فثمة ايضا 
امكانية التقدم الأخلاقي الجذري . ربما . ولكن حتى 
لو افترضمنا مستوى الوعي اللائق وإخلاص النية 
وإصابة جادة الصواب من كل فرد وهو يبدع قيمه » 
فلا مندوحة عن عموميات يلتزم بها الجميع لكي 
تستقيم حياتهم معا . ثم لماذا بتصورون أن كل التجاء 
لعموميات ومجريدات جاهزة فيه مساس بالفرد ؟ الواقع 
أنه من وجوه كثيرة فيه إذكاء » وسبيل إلى تجربة وجودية 
أفضل . أليس الوجوديون أشد من سواهم ادراكا 
لتناهمي ا موجود البشري ومحدوديته » حياته إذن قصيرة 
وإمكاناته قاصرة » لاتستوعب تقصي كل الابعاد في كل 
موقف وصولا إلى القرار السليم . فلماذا لايستفيد من 
المبادىء العمومية التي أسفرت عنها تجارب أخرى 
طويلة عريضة ؟ سورد الوجوديون على الفور بأن حرية 
القرار أهم هن سلامته . . للا يؤخل عليهم إعلاء 
التحمس للاختيار المتفرد فوق الإنصات لصوت 
الحكمة الرصين . إنهم ينشدون تحقيق هاأسموه 
بالوجود الأصيل بأي شكل كان وبأي ثمن كان . في 
مغامرة أو مقامرة ليس من الصواب دائما الإقدام عليها 
بسهولة , 

6ه 

وبنظرة عميقة نلاحظ أن هله المآخل الشهيرة على 
الوجودية تنداح كما تنداح دوائر بلجة ماء ألقي فيه 
بالحجر, فقط لو كانت لاهوتية أو حتى مؤمئة » أى 
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عام الذكر ‏ المجلد العشرون ‏ المدد القالل 


حبين يختار القرار الإيمان بالدين والألوهية لقهر العدم 
والتناهي والاثم .. ولتحقيق الوجود الأصيل ؛ بكل 
مايتضمنه هذا القرار من التزام وتعهد وولاء . ويهذا 
نمود إلى حيث. بدأنا » إلى الوجودية الدينية كمدخل 
لعالم تبليش . 5 
وقبل الدخول إلى هذا العالم » ينبغي أن نكون عل 
حذر من أكذوبة تصنيفية تجعلدا ننظم الفلاسفة في 
صفرف أشبه بالجزر النعزلة . ولعلها أشبه بطوابير 
الألماب الرياضية » كل صف أو طابور يحمل بطاقة 
معينة »ء هذا مثالي .. وذاك تجريبي ... والآخر 
وجودي . . الخ هذا الأسلوب الاجرائي التبسيطي لو 
أخطناه كقاعدة جامعة مانعة » كان ضلالة ضالة 
ومضللة وأبعد ماتكون عن الواقع الفلسفي الحي 
المندلق المتلاقم يفعالية » وأحيانا يعنفا, يرفض 
ريقبل ويطور ويصوب وينفد ويتراجع ويتقدم 0000 
ولايوجد فيلسوف ذو أهمية يستطيع فلسفي واحد تحديد 
فلسفته من رأسها حتى أخمص تدميها. وانتاء 
الفيلسوف لاتجاه معين أو حتى لمدرسة معيئة لابعني أن 
كل ماسواها حرام عليه . ولايعني أنه لزام عليه أن 
يطبق تعاليمها حرفيا» فلا تفوته منها صغيرة وله 
كبيرة . إن هذا ينطيق هل المتمين لاشد الاتجاهات 
الفلسفية إحكاما ورصانة منطقية ودقة في الأسس 
الممبجية ٠‏ فها بالنا بالاتجاه الذي هو عل النقيض من 
الأحكام والرصانة والمنطقية- أي الوجودية ؟ 


لقد حددنا بدقة ‏ قصارى ما استطعنا ‏ ماهية 
الاتجله الوجودي بكل أبعاده وآفاقه ٠‏ كي نكون عل 
بينة من الحدود . ولكن ليس يعني هذا أن فلسفة 
الفيلسوف لا بد ولن تكون . أر حتى يمكن أن تكون 
صورة طبتى الأعصل من هذا . لكي يكون وجوديا . 


١ 


كلا بالطبع . يكفي الاشتراك في المنطلقات المبدئية , 
أو الدوران حول المحاور الأساسية . 


يكفي أيضا اقتفاء خطى أعظم الرواد كيركجور أر 
هيدجر أو سارتر. إن الوجودية ككل تيار فلسفي 
رئيسي . تلضوى نحت لوائها وتسم بميسمها مدارس 
فلسفية كثيرة ‏ قام بعضها ليستقل عنبها فكانت صورة 
معدلة أو مصسغفرة لحا كالشخصانية (مارتيان » 
ببرديائيف ) فلسفة الحياة ( اونامونو) » فلسفة القوة 
والحياة أيضا ( نيتشه ) » فلسفة الوجود الشخصي 
( جاسيت وبولحاكوف )... ولملامح الوجودية 
الواضحة تجعلهم وجوديين شاءوا أم أبوا. كل 
الفلاسفة الوجوديين ‏ من ذكرناهم ومن لم تذكرهم - 
هم وجوديون فقط بدرجات متفاوتة » طبعا. أي لن 
يتحقق المفهوم الكامل الذي رأيناه مع أي منيم ٠‏ وإن 
كانت أعلى درجة تسجل لكيركجور وهيدجر وسارتر . 
وهيدجر هو أقدر من استطاع أن يفلسف الوجودية » 
وهو أعمق روادها فكرا وأيعدهم تأثيرا . ومع هذا 
يرفض أن يسمي نفسه فيلسوفا وجوديا ويفضل لقب 
فيلسوف وجود !! . 


الخخلاصة أن الوجودية . كأي اتجاه فلسفي خصيب 
وثري » ليست كفيلة بتحديد فلسفة الفيلسوف ولا 
يوجد فيلسوف فلسفته بمفردها كفيلة بتحديدها . 


أذن ليست الوجودية مصطلجا مرادفا لفلسفة تيليش 
التعددة الأبعاد والمترامية الحدود . يقول تيليش موضحا 
موقفه - وهو قول يصلح قاعدة عامة لمناهج البحث 
الفلسفي : «١‏ كثيرا ما يوجه إلى السؤال : هل أنا 
لاهرتي وجودي ؟ وإجابتي دائما مقتضبة ع فأقول : 


إنني النصف والنصف وهذا يعفي أن الوجودية والماهوية 
بالحية ل يشان لعسم] ومن اليل اذا بكرن 
المرء ماهويا نالصا إذا كان في الموقف الانسال بصفته 
الشخصية . وليس بجلس عل عرش الله . كيا ثفهم 
ضمنا من هيجل وهو ينشثىء تاريخ العالم الي لنبايته 
تبعا لمبدأ في فلسفته . تلك هي الغطرسة الميتافيزيقية 
للباهوية الخالصة . ومن الناحية الأخرى الوجودية 
الخالصة مستحيلة . فكي يصف الإنسان الوجود لا بد 
أن يستخدم اللغة » واللغة تتعامل مع الكليات , 
وباستعمال الكليات تكون اللغة بصميم طبيعتها 
ماهرية . .ولا مكنا التخلمن: من هدافم , 


ليست الماهوية فحسب . إنه عل الحدود بين 
الوجودية وسائر المقاطعات المحيطة بها . وهو دائمها 
وأبدا على الحدود. لا يتقوقع في قلب المقاطعة 
فتستغرقه ويستغرقها . لا المقاطعة الوجودية ولا حتى 
المقاطعة اللاهوتية . 


لكننا وجدنا الوجودية اللاهوتية والدينية المنظور 
الأشمل والمدخل المثالي لعالله . والذي يمكثنا من 
الاحاطة به والتجول في سائر أرجائه . انه نظرا لعم 
وجودية فلسفة تيليش وأصالتها من ناحية ٠‏ واتساق 
تفكيره وتشابك أطرافه وتلاقي عناصره من الناحية 
الأخرى » فلن يمدينا كثيرا وضع الأصبع على دعاويه 
الوجودية . وبدلا من هذا الأسلوب المبتسر . ستعرض 
لشخصية الفيلسوف ككل ؛ ومقومات فلسفته بعامة » 
وسيكون هذا العرض المتكامل بدوره أكمل اسلوب 


لاستشراف نرعته الوجودية , 


أغرق 


بول يليش يلوف عل الجدرة 


انا : مصادر فكر تبليش . , اللنهاء .. والشمرة 


١‏ حماته : وتطوره الفكري 


نيليش ألماني » ولد في العشرين من أغسطس عام 
5 في قربة إشتار تسيدل 1م4دم2ه:9 بمقاطعة 
برائدتبورج #تناادمةمة8 في بروسيا وهي الآن بألمانيا 
الشرقية”” . أبوه مها . ولكن أمه من مقاطعة رينيلائد 
وهي الآن ( بالمانيا الغربية ) ولعل هذا أؤْل توتر له عل 
قلب الحدود الني سوف تقسم أمانيا بعد الحرب الثانية 
الى ألمائيا الشرقية والمانيا الغربية لحمل الأولى ميل ما 
للتأمل . مرتبط بكآبة ووعي حاد بالواجب والخطيئة 
الشخصية , ولا يزال بها اححترام كبير للسلطة والتقاليد 
الإقطاعية . أما ألماليا الغربية فتميزها الفتئة بالحياة » 
وحب التعين والحركية والعقلانية والديمقراطية وهي 
سات متصارعة أثرت على سياق حيانه الداخلية 
والخارجية . وعلى الرغم من أن أمه ماتت مبكرا » 
وبالتالى كان تأثير أبيه هو المهيمن » فإن أطر ميرائه من 
بيئته لم تعرف الترابط والإنسجام أبدا . بل التوتر على 
الحدود دائها » ما يفسر لنا رؤيته للتاريخ بأنه اختيار 
لخط يتجه صوب هدف.. بدلا من فكرة الكلاسيكية 
التي تراه دائرة مغلقة . فمضمون التاريخ في نظرة 
تشكله فكرة الصراع بين مبدأين متعارضين . والحقيقة 
ديناميكية » نجدها في قلب الصراع أو القدر«" أو عل 
الحدود بين المبدأين المتصارعين , 


وقد قضى سنوات صباه في شونفليس . حيث كان 
أبوه ‏ وهو لاهوي محافظ وقسيس بروتستانتي كبير من 
رعاة الابرشية اللوثرية ‏ يعمل في منصب ديني رفيع 
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عا الفكر ‏ الممجلد العشر رن العدد الثالي 


كأسقف ومدير لكنيسة الأقليم . وشونفليس مديئة 
صغيرة وهادئثة شرق الألب » أنشئت في العصور 
الوسطى ومازالت محتفظة بشيء من طابعها » ومحاطة 
بمراع خصيبة وغابات كثيفة » مما ترك في الصبي 
انطباعا عميقا بالطبيعة واحساسا رومانتيكيا بعبق 
التاريخ . فضلا عن الارتباط بالكئيسة بوصفها حاملة 
المعنى المقدس في قلب الحياة الإنسانية » « إنها المكان 
الذي ينبغي أن نعيش فيه الخيرة بالسر المقدس » 
تعيشها برهبة وخشوع علوي ,0“ , 


ومع هذا كان ينازعه دائما اشتياق لزيارة المديئة 
الكبيرة » برلين . وكان الخط الحديدي الذي يتقله 
إليها هو في حد ذاته نصف أسطورة . وهله الفتنة التي 
حملتها المدينة وقته خطر الرفض الرومانتيكي للحضارة 
التقانية » وعلمته أن يقدر أهمية المدينة من أجل تطور 
الجانب النقدي للحياة العقلية والفئية . لقد ظل حتى 
آخر لحظة في حياته يشعر بالارتباط الأقوى بالريف 
والطبيعة عموما . وهذا الارتباط تنامى في ذهنه أكثر 
عبر رحلاته وسفرياته البحرية في عرض البحار» وهو 
يرى أن مشهد البحر الصاحب المترامي الآفاق اللي 
يفتثت دوما على الشاطىء الجامد قد أطهمه بالكثير من 
رموزه وأفكاره » ومعظمها تخلق إما تحت الاشجار وأما 
في عرض البحار”” ومع هذا فان الريف لم يستأثر به » 
وظل على الحدود بينه وبين المديئة » أو بين الطبيعة 
والمدينة . 


وهو على أية حال قد خخرج من أعطاف حياة 
شوتفليس اطادثة الوادعة المشبعة بزخم الدين » حين 
التحق بالمدرسة الثانوية في كونجسبرج تع طفع ندم ع1 


- موطن كانط ‏ وتلقى تعليها علمانيا » فواجه لأول مرة 
المثل الكلاسيكية لليبرالية الأوربية » مثل حرية التفكير 
الخاضع فقط لمعايير العقل . وعلى الرغم من رفضه 
لليبرالية الاقتصادية . فإنه يؤكد دائم) ليبراليته في 
التفكير . لقد تلقى هله المثل ‏ التي عايشها أكثر في 
برلين حين انتقل والده للعمل هناك عام 1546٠‏ 
بحماس شديد » لكنه لم .يمل إطلاقاً من ولائه للدين 
وتحمسه الأعمق لحيثيات اللاهوت . فقيمة تيليش 
تتجل في وقوفه على الحدود بينهها - حسب تعبيره الأثير 
وجمعهما معأء بحيث جعلهم| القطبين المتعامدين 
والمشكلين يكل تفكيره , القطب الديني اللاهوتي 
الذي استقطبه في طفولته وصباه ( شونفليس ) والقطب 
الفلسفي الناسوتي الذي استقطبه في مراهقته ويفاعته 
( كونجسبرج وبرلين ) . على أن الأول بالطبع هو 
الأساس والجلر والجذع . إن تيليش ينشغل بالدين 
ويصره شاخص إلى الاشتراكية والعدالة الاجتماعية 
والحرية ٠‏ والقضايا الثقافية » أو مشاكل الحضارة 
المعاصرة » ومن قبل ومن بعد بالمعضلة الوجودية 
للؤنسان الفرد . 


ويخبرنا تيليش أن ( الخيال ) الذي تأجج في خاطره 
بين سن الرابعة عشرة والسابعة عشرة ولازمه طوال 
حياته » هو اللي حال بينه وبين ألوقوع في .برائن 
« المدرسية  »‏ بالمعنى الحرني للكلمة . وكان الخيال 
وأعظم تعبيراته ‏ أي الإبداع الفني » له دائها تأثير كبير 
على أفكاره الفلسفية واللاهوتية . لقد تذوق الموسيقي 
منذ طفولته » وكان أبوه يؤلفها » ويؤكد أن الموسيقي 
الكنائسية شيء أكثر من ضروري لتتحقق التجربة 
الدينية . ولكن عشقه للفئون اتجه توأ للادب ء فله 
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سحر خاص وهو أكثر الفنون تضمنا للفلسفة « ويرى 
تيليش أن تعاطفه الغريزي مع الفلسفة الوجودية يعود 
من ناحية ما إلى فهم وجودي لأعمال شكسبير التي 
ترجها شليجل إلى الألمانيةء خصوصا 
(هاملت ) 96" . ولم يجد تيليش أبعادا وجودية في 
أعيال جوته » لذلك لم تجذبه كثيرا . ويعد ريلكه أكثر 
الشعراء الألمان تأثيرا عليه » لواقعيته المستقاه من 
التحليل النفسي ولثرائه الصوفي والشحنة الشاعرية 
المشبعة بمضمون ميتافيزيقي . على أن زوجة تيليش 
هي التي قادته حقيقة إلى عالم الشعر . ولم يكن الاب 
يبدي اهتاما بالفنون البصرية . فلم يلتفت إليها في 
ظفولته وصباه . لكن الخراب والقبح الذي خلفته 
الحرب العالمية الأولى جعلا فن التصوير يجتذبه . 
وتطور الأمر إلى دراسة مهجية لتاريخه ومعايشة عميقة 
لاتجاهاته الحديثة . وأثرت فيه فنون العمارة والموازيكو 
والفسيفساء والمعمار الكنسي . 


وقد تلقى تيليش تعليمه العالي في اللاهوت 
والفلسفة بجامعات ماربورج ودرسدن وفرانكفوت 
ووجد في فلسفة شلئج #متلاعط5 ,9 8 و هللاا د 
4 ) للطبيعة بغيته التي تتجاوب مع عشقه لا 
وتملحه الاطار النظري لتفسيرها بأنها المظهر الدينامي 
لروح الخالق والحادف إلى إدراك الحرية المتعالية على 
الثنائية التناقضية القائمة بين الحرية الإنسانئية والحتمية 
الكونية”” . والواقع أن شلنج هو الوثن الفلسفي 
لتبليش . فهو يبالغ كثيرا في تقدير قيمته وتأثيره على 


لق 


بوش يليش - فبلسوف على الندود 


الفكر الأوري . وكان قد حصل عل درجة الدكتوراه 
في الفلسفة من برسلاو 1ق1و826 عام ١91١‏ برسالة 
موضوعها : ( التصوف والوعي بالذنب في تطور شلنج 
الفلسفي هذ متصاء كوتو طلتتاطء8 لم فوؤر ) 
منالكاع م8 متمطءقتطمموه لخم لمسة معستلاعطاء5 وبعد 
هذا بعام 1917 حصل من جامعة هال 5381 على 
الدكتوراه وإجازة في اللاهوت فعين في نفس العام 
فسيسا في الكنيسة اللوثرية الانجيليكية . وعمل طوال 
الحرب العالمية الأوسى كقسيس وواعظ في الجيب ؛ في 
قلب اللخبهة""” , 


وكانت الحرب هي التجربة العميقة . التي حددت 
معالم تفكيره وأتجاهه . فقد تركت في نفسه آثارا أليمة 
بما خلفته من دمار وراب . خخصوصا في وطله ألانيا . 
وقدمت له دليلا على افلاس الحضارة الغربية* وأنها في 
انتظار نباية حقبة من تاريخها . هذا لأن إيانها بالعقل 
فقط جعلها حضارة علائية معتمدة فقط على نفسها 
فكانت كل نوائجها التي جسدتبها الحرب تشهد عليها 
بالخواء والتناهي والعجز عن إشباع ذاتها » وأنبا تعيش 
في قرنها العشرين نهاية هذه الحقبة . فبدت له الفرصة 
متاحة لاعادة بنائها عل أساس جديد . وهو الأاساس 
الديني أو الليولوجي ٠‏ لتغدو حضارة ثيونومية أي 
معتمدة على الدين قنامندههمعط7 هذا هو المثل الأعل 
المنشود الذي يحدد المهمة الايجابية للاهرت في القرن 
العشرين . على أن الخروج من مرحلة الاعتهاد على 
النفبس ‏ والاستقلال , لا يعني العود فور إلى النقيض 


مساح ا ص ا 


0 


110, 8, 26-7 


(0) في تفصيل هذا التناقض . وتأثيره على الفلسفة الحديئة مقدمة كتابنا : العلم والاغتراب والحرية : مقال لي فلسفة العلم من اللهكمية إلى اللاحتمية , الحيلة العامة 


للكتاب , القاهرة . ص ١9810‏ , صن 7 : "7 
اليفك 


(4) رهم أن علماء النفس والاجتماع والانثر بولوجيا يعتمدون (لقافة) ترجمة ها المصطلح , 


33 ,رقع ان المقطم نر0] يل ممعة 147 ,رم 


فإن (لغالة) مازالت تربط في الفنسفة بأبعاد ترانسئد لتالية » لللك نشانا سمضضارة 


لتدل عل المعثى المقصود , اما واه ةا 11؟01) نهي مدينة وهي فعلا مشتقه من 01711) أي مديئة : 


١ن؟‎ 
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عام الذكر ‏ المجلد المشر رن العدد الثاني 


المباشر . التبعية والاعتهاد على الآخر بإنتههمنة116 , 
وقد كان تاريخ النبضة في أوربا وبدء حضارتما 
الحديثة . تاريخاً لصراع دام وبطولي للخروج منبا . 
ونبليش بلا شك يرفض أي تبعية » سواء دينية أو 
علانية . إن ما ينشده وقوف يقظ واع عل الحدود 
بينهها ؛ ومركب جدلي من تبعية العصر الوسيط 
واستقلالية العصر الحديث . إن التساؤل بشابها 
تساؤل بشأن المعيار النبائي للوجود الإنساني . فلا بد 
طبعا من الاستقلال والاعتهاد على النفس . لكن 
بصورة هترونومية إلى حد ماء أي معضدة ومستفيدة 
ومشبعة بالبعد الثيولوجي ٠‏ أي صورة ثيونومية . 
( بالثبونومي يتم فهر وتجاوز التناقض بين الأوتونومي 
وامترونومي )"© . وقد مثلت فكرة الثيونومي ممكا 
ائيا يوجه فلسفة تيليش ويحدد تقييمه للفلسفات 
الأخرى . والفلسفة التي يعجب ببا ويستفيد متها . 
يعتبرها ثيونومية » حتى ولو كانت إلحادية كفلسفات 
نيتيشه وهيدجر |! . 


وم يبدا تيليش عمله الأكاديمي إلا بعد انتهاء 
الحرب ؛ وني جامعة برلين » حيث حاضر فيها بين 
عامي 1١9319‏ و1174 ون لاهوت الحضارة » 
معنيا بعلاقة الدين بالسياسة والفن والأدب والفلسفة 
وعلم نفس الأعباق والاجتباع » وكانت محاضراته هذه 
باكورة مشروعه الثيونومي وجعل الدين مركز تتصل به 
كل مجالات الحضارة .9 وحاضر أيضا فق جامعتي 
درسدن ولايبسج . وفي عام 1985 انتقل لتدريس 
اللاهوت في جامعة ماربورج . حيث زامل هيدجر 
وبولتهان . زبدأ في عمله الضخم ١‏ اللاهوت النسقي » 


١4 


وم يظهر الحزء الأول منه إلا عام 144١‏ . وفي عام 
4 تبل منصب أستاذ الفلسفة في جامعة 
فرانكفورت . وهي من أكثر جامعات ألماليا حداثة 
وليبرالية » وليس بها كلية للاهوت ؛ فحاول أن يتخل 
من هذا فرصة لكي ينجز للفلسفة إنجازه للاهوت . 


شارك بحهاس أثناء تدريسه الجامعي في مناقشات 
نظامية كانت تدور من أجل فهم جديد للموقف 
الإنساني » فكتب ونشر فيها بين عامي ١419‏ و977١‏ 
أكثر من ماثة مقالة ودراسة حول هذاء. مؤكدا أن 
الفهم الجديد للموقف الإنساني ‏ لا مندوحة له عن أن 
يكرن دينيا ثيولوجيا » لتغدو الحضارة ثيونومية , إنها 
المنطلق لمجمل فكر تيليش . وإذا كان المعتمد أكاديميا 
أن هذا المنطلق هو ( اللاهوت الحضاري ) فإننا نرى 
المصطلحين اسان لمسمى واحد هو علاقة تبادلية حميمة 
بين اللاهوت والوحي المنزل وبين المضارة 
الإنسانية . لو نظرنا إلى هذه العلاقة من ناحية 
اللاهوت لكان المشروع هو ١‏ اللاهوت الحضاري » » 
ولو نظرنا من ناحية الحضارة لكان المشروع هو 
« الحضارة الثيونومية » . وفي استيفائه لها , لم مبتم فقط 
بالمجالات الفعلية للحضارة كالفن والفلسفة 
والسياسة . . . الخ , بل اهتم أيضا بالابعاد المعيارية ‏ 
أي الاخلاق . فوضع. تقابلا بين أخلاق الحضارة 
العلانية فقط , أي الاوتونومية » وبين أخلاق الحضارة 
الثيونومية ٠‏ مؤداه أن الأولى مشروطة وهي أخلاقيات 
السلطة والقانون والعدالة » أما الثانية فغير مشروطة 
وهي أخلاقيات المغامرة واللطف الآلحي والحب"” . 


7 .1951 تعد مهععلط 04 ترانمجه لدن] ,1 ,7/01 ريهوامم 1 علا مسعتسبرة ب طعللا لفط 


41-44 ,© رمعت طموطة ج10 دمع 322 رلك تموع 
45٠‏ .127 8,8 رمهتالنا©) كن ووملممط!' رطعللل2.11 


وقد أردف هذا بمنافشة ( التربية ) في ضوء هذا الهدف ‏ 
العضارة الثيونومية 5 


ومن الناحية الاخرى للحدود .» نجد أن تيليش 
ينتمي للرجوازبة الرفيعة » وقد أتاحت له مهنة والده 
بوصفه الراعي الديي الكبير أن يقيم علاقات 
شخصية وثيقة مع البرجوازية الرفيعة جدا- بقايا 
الارستقراطية . ومع هذا نلقاه يتعاطف بشدة وإيجابية 
مع اليسار. مهتديا في هذا بأقوال المسيح ضد الظلم 
الاجتماعي وضد الأغنياء . وانضم عام ١414‏ للحركة 
الاشتراكية » وكان مناصرا للحزب الاشتراكي 
الديمقراطي . وتيليش شديد الاعجاب بماركس » 
ينسب إليه أآيات من التفلسف بدءاً من العملية 
الصارمة ء وانتهاءً بالعنصر النبوئي وطابع الرسالة في 
فلسفته » ومرورا ١‏ بالوجودية » السياسية !!] مدعيا 
مثلا ‏ أن مفهوم الصدق عنده هو نفسه عند 
كيركجور . الصدق بالنسبة للوجود الإنسان . وما 
يخص موقف حياتنا ويقهر الاغتراب”" ولكن لم يكن 
أبدا ماركسياً أو شيوعياً . 


وني عام ١47١‏ محددت هويته تماما بالاشتراكية 
الديئية ددنلمهم5 قداهتهنامه وكان دائها من أبرز 
وأنشط أعضائها » وذلك على أساس ما تقدم من 
خطوط عامة في فكره . فالمجتمع المعاصر فقد تكامله 
وخسر جوهر وجوده » وجعله طغيان الماديات في 
خواء ؛ وفي مسيس الحاجة إلى نوع من الخلاص . 
وهذا الخلاص يستلزم من ناحية قيم العدالة الاجتماعية 
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بول تبليش - ليلسوف عل الحدوه 


والنقارب الطبقي وعدالة توزيع الثروة في المجتمع . أي 
الاشتراكية ‏ ويستلزم من الناحية الأخرى - أو البهة 
الاخرى للحدود ‏ الدين ذا التجربة الروحية والأبعاد 
الوجودية العميقة . لذلك لا يتم المنشود إلا بواسطة 
إحلال الاشتراكية الديئية محل الثقافة البرجوازية . إنها 
تستهدف إصلاح المجتمع بحيث يصبح الدين روحه . 
فيمكن أن تصبح الحضارة ثيومونية , يقول تيليش : 
( الاشتراكية الدينية ينبغي أن تفهم بوصفها حركة 
صوب الثيونومي الحديد . نهي أكثر من مجرد نسق 
اقتصادي حديث . إنما فهم شامل للوجود ٠‏ صورة 
للثيونومي المطلوب والمتوقم الآن )”© إنها تبدو الحل 
الذي يفرض نفسه . فتيليش يرفض فكرة اليوتوبيا » 

وبرى أن مملكة الله لا تتحفق أبدا في المكان والزمان 

فطالما يوجد إنسان على ظهر الأرض سيوجد دائها الخير 
والشر والصواب والخطأ » مملكة الله أو مدينة الله فكرة 

متعالية تراتسندنتالية يمكن فقط أن تمثل معيارا للحكم 

على المجتمعات . أما الاشتراكية الدينية فهي البديل 


الواقعي والسليم . 


وقد كانت حركة الاشتراكية الدينية منتشرة في 
أوربا » وقوية في .ألانيا وكانت تصدر جريدة « أوراق 
من أجل اشتراكية دينية » دعدمنهناءظ ند تعاكهاظ » 
« سمعتاهكهة فاتقم إليها الشاب المتحمس باول 
تبليش ء. وشارك بمقالات في هله الجريدة » ولكنه بدأ 
يستشعر روح الوهن والشيخونخة والدوجماطيقية فيها , 
فانفصل مع جمع من زملائه الشباب في حركة تروم أن 
تبث في اللاهوت الصارم للاشتراكية الدينية الألمانية 
حياة وعزما أنضر وفدرة على مواجهة متغيرات الفكر 
والواقع ؛ وأصدر مع زملائه مجلة «أوراق جديدة 


ااال لل 


5", عه ,م منطهدمةة سمناعاعت عن جوماطتكة ,مناه‎ 485.١ 
2. عمتسم ع1 05 ,لهل‎ 1 
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عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون . المده الثاني 


للاشتراكية قلاتسمئلةك50 عدا 813661 عداء31 ع تيدف 
إلى إعادة قولبتها على أساس منظور ديني وفلسفي 
حديث. وهو ششلخصيا لم ينشغل بغير المسائل 
النظرية » ولكن المجلة بتأثير زملائه تصدت للمشاكل 
العملية والواقع السياسي الجاري”" . 


وفي هذه الدعوى نجد الدين يساند الاشتراكية » 
بقدر ما نجد الاشتراكية تسانده. وتذهب هذه 
الدعوى إلى أن الرب ذو علاقة . لا بالفرد وحياته 
الداخلية فحسب . أو بالكئيسة بوصفها كيانا اجتماعيا 
فقط وانما الرب ذو علاقة بالكون بما في ذلك الطبيعة 
والتاريخ والشخصية . ومن هنا يؤكد تيليش أن 
الكنيسة سوف تفشل في أداء مهمتها إن صاغت 
رسالتها بصورة مطلقة ويغير أن تضع الصراع الطبقي 
في اعتبارها » وأن الاشتراكية الدينية هي فقط التي 
تستطيع أن محمل رسالة الكنيسة إلى كتل البروليتاريا 
التي لم تعد تدخلها اللهم إلا للتعميد والزواج 
والجنازات . لذلك فالاشتراكية الدينية » وليست 
الرسالة الداخلية » هي الشكل الضروري للنشاط 
. المسيحي بين الطبقات العاملة . على هذا المحور 
انصبت. جهود تيليش جلو الصدأ عن المبادىء 
البروتستانتية الاصلية وإعادة صياغتها لتواصل قدرتها 
على الاستمرار وعلى أداء دورها. ولم تكن مهمته 
سهلة . لأن البروتستانتية اللوثرية كانت من الاصول 
المكينة التي ارتكزت عليها نشأة الليبرالية والرأسمالية في 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء فضلا عن أن 
الاشتراكيين يخشون من تأثير الكنيسة على تثبيط الحمم 
النازعة إلى تحقيق الحكومة الاشتراكية . والكئيسة 


بدورها تخشى على رموزها المقدسة من مد الفكر 
الاشتراكي . فتقف في وجهه وتبدو مضادة أكثر للنزعة 
الإنسانية . وتجاهر طبقة الصفوة باعجابها بالكئيسة 
لوقوفها في وجه الوثنية القومية ٠‏ فيقوى موقف الكنيسة 
النائي عن مطالب الطبقة العاملة وهي الكثرة الغالبة . 
ولنا أن نتذكر القول المأثور عن الاشتراكيين والشيوعيين 
الملاحدة من أن الله اختار الوقوف في صف الأغنياء 
وعلى الفقراء البحث عن إله آخر . وعللى هذا تبدو 
جهود تيليش مسألة ملحة » وهي تتبلور في مقاله 
« المبدأ البروتستانتي والموقف البروليتاري »© حيث 
يعالج هذه الاشكالية معالجة هامة بالنسبة للاهوت 
وللاشتراكية وللفلسفة الوجودية على السواء . 
والتقابل معروف بين الاشتراكية بنزعتها الشمولية 
التي تبعل الفرد يضيع في غمار الطبقة » وبين الوجودية 
بنزعتها الفردية » ولكن تيليش فيلسوف على الحدود » 
فيقول « علينا ألا نخلط لغز اللامساواة » مع واقعة أن 
كل فرد منا ذات فريدة لا تقارن . كوننا ذواتا يتتمي 
بالقطع لكرامتنا كبشرء هذه الكيئونة منحت لناء 
ولا بد أن نعملها ونكثفها . ولا نجعلها تغرق في 
المستنقع الآسن الذي يهددنا كثيرا هذه الأيام . لا بد 
وأن يزود المرء عن كل فردانية » وعن تفرد كل ذات 
إنسانية » ولكن لا ينبغي أن ينخدع باعتقاده أن هذا 
هو حل لغز اللامساواة . ولسوء الحظ ثمت الرجعيون 
الذين يروجون لهذا الخلط كي يبرروا الظلم 
الاجتماعي 76" . وتمثل الاشتراكية الخلاص الوحيد 
من الظلم الاجتياعي . الخلاص المتكامل المتوازن » 
لأنها دينية ‏ صوب الثيونومي . آمن تيليش بأنه بعد 


لس ع سح ب م ور اج ب بير د قي او رك اد ا ا ا 1 
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قمع ع2 معمعلط2) أن جالست ولول رشع أتتمامم امعط عط رط 2111 .2 
7.4142 .1963 عاهولا 716 رعصمة وثمموطامع سقط ,وك لمصيع ع مدا رك 11خ ,بر 


الوحي السماوي لا يوجد ما هو أسمى وأعظم من 
الاشتراكية الديئية وكان على يقين دائها من أن اللحظة 
التاريخية لتحقيقها قد أنث . وم يفقد أبداً إيمانه بها على 
الرغم من أنها لم تتحقق ولم تأت لحظتها التاريخية . بل 
أتت النازية إلى مقاعد الحكم في آلمانيا .00 


وزيمان تيليش بالحرية جعله يجاهر بنقد قاس وعنيف 
هتلرء وبعدائه للنازية » فأبعد عن العمل في 
الجامعات ليكون أول أكاديمي غير مبودي تستبعده 
النازية من العمل في الجامعة . وفي صيف عام ١488#‏ 
تصادف ان كان باألمانيا راينهولد نيبور الألماني المهاجر إلى 
أمريكا , الذي قام بترجمة بعض أعمال تيليش المبكرة 
من الألمانية إلى الانجليزية . وهو يتفق معه في 
الاشتراكية الدينية ويختلف في اللاهوت الحضاري . 
التقى نيبور بتيليش وأتاح له فرصة الهجرة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية ففعل . « وسفره لأمريكا وثق علاقته 
بحركة علم نفس الأعماق بروماهطعئزوط - طاغوة2 التي 
أهتم بها من منطلق اهتتامه بالعلاقة بين الدين 
والتحليل والعلاج النفسي 0*6" والملاحظ أن تيليش 
كان سعيدا جدا بالتحليل النفسي مع فرويد وخلفائه 
وانه اهتم اهتهاما بالغا به وعول عليه تعويلا كبيرا » 
وبغير أدنى إشارة إلى الاتجاهات السيكولوجية العلمية 
حقيقة . لكن يمكن القول بصفة عامة ان ثقافة تيليش 
العلمية ضحلة جداء فهو غير ملم بالتطورات 
العلمية » لا في الرياضيات ولا العلوم الطبيعية ولا 
الإنسانية وان مكان الدين والعلم مجالان لا يلتقيان 
الآن في أي فكر فلسفي وهما منفصلان تماما » متهجيا 
١‏ 


م 

ركم 

(©) ولابد وآن أزجي شكري 
كل أعباله + فاستطعت إخراج هذا البحث الذي يحلول أن يحيط بفلسفته . 
[مذك 
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بول تهليش ‏ فيلسوف عل الحدود 


وموضوعا وغاية » فلايدينه هذا كثيرا . الهم أن تيليش 
على الرغم من ميوله اليسارية » تلقى دعوة للعمل 
كأستاذ للاهوت وفلسفة الدين في المعهد اللاهوتي 
الاهمادي بنيويورك .» وظل هذا المعهد حتى عام 
6 . ثم تقلد الأستاذية بجامعة هارفارد العريقة 
(من ١900‏ حتى 19717 )ء ثم جامعة شيكاغو مئذ 
عام 1977 وحتى وفاته في الثاني والعشرين من أكتوبر 
عام 19780 . عن تسعة وسبعين عاما . وقد ظل 
محتفظا بنشاطه وقدرته على العمل والانجاز » وتأثيره 
على الأوساط الثقافية حتى آخر لحظة في حياته .. 
والمحصلة رصيد ضصخم من الأعمال اللاهوتية/ 
الفلسفية . 


ب - محديث اللاهوت : - 
ع وس و يت 


يمكن اعتبار فكر تبليش بأسره نتيجة لازمة عن 
مقدمتين , الأولى أنه « لا يمكننا البتة الدخول في نظرة 
ُنّابِ الانجيل الذين يقع بيننا وبينهم قرابة ألفي عام 
من الفكر ه20 أما المقدمة الثانية فقد وقفنا عليها ‏ 
وخلاصتها أن اللاهوت يقدم العلاج الناجح لأمراض 
الحضارة المعاصرة وتردياتبا وعجزها عن اشباع 
الإنسان . فاذا كانت التناقضات الآتية من كون 
الانسان موجودا متناهيا تطرح على العقل أسئلة » يقوم 
الوحي بالإجابة عنها بحيث بمثل خلاص الإنسان من 
تناهي عقله » فان العقائد المسيحية ليست مجرد إجابة 
عن تساؤلات نظرية » بل هي حلول مثى للمشاكل 
العملية . أي أن الدين من أجل الحضارة : وهكذا 
تقوم فلسفته على تبرير المسيحية وإثبائها بمفولات 


8,247 ,هلمع اممخطومممائاط لصم ملتمدصار5 , معامعلةة. 79 


249 روعابطموطم جه1 مم5 317 ,لم1 ,5 


لاستاطي الجليل الدكتور حمسن حلفي , لإنضل مكتبة سيادته اسعطعت افنوصل إلى ماعز على اليصول عليه من كتب تبليش » حتى اكتملت لي 
14 باق اك جو ,وماممة1 خمالعاسع علد صذ ,علصومه ك8 سطول 


لام 


ل 


عالم الفكر ‏ المجلد. العشر ون العدد الثالي 


الحضارة » ومن منطلق احتياجاتها ومن منظور 
مشاكلها . إنه يقف على الحدود بين العقيدة المسيحية 
وبين اللعضارة العلمانية المعاصرة . معلنا أن هدفه إقامة 
المسور بينها » كي تصب التقاليد المسيحية الروحية 
الخصيبة الدافئة في قلب الحضارة المعاصرة ٠»‏ لتصبح 
مقدسة . وعساها أن تزدهر بعد أن شابها اصفرار . 


وقد لاحظ تيليش أن قوة الإتجاه العلماني تكمن في 
ممارسته المستمرة للنقد الذائي ٠‏ وبالتالي قدرته الداخخلية 
على التصحيح والتصويب الدائم » فرام أن تكتسب 
بعضا من هذه القدرة . ومن هنا دأب على تصويب 
النقد لأخطاء الكنيسة ٠‏ ولا يفوته أن يقول : « انه على 
الرغم من أنني أوجه النقد كثيرا لمبادى» الكئيسة 
وبمارساتها » فإنها ظلت دائا موطئني و فقد نش في 
أعطافها وهوء بلاشك . هيم بها عشقا بالقلب 
وبالعقل والنفس وبالروح » ومع هذا عرف كيفمه 
حقف على الحدود بينهاء وبين المجتمع بعلانيته . وهو 
يعترف « بأن المسيحية استغلت انجازات العلمانية حيثها 
وجدتها » سواء في مصر أو اليونان أو روما لكي”" تبني 
نفسها . فلايني أبدا عن محاولاته لاستدراج العلمانيين 
إلى داخل الكئيسة » كي يكون العالم العلماني أفضل 
وأخصب ‏ ثيونوميا”” . ولكن يسلم بتقسيم الأراني 
بين العلمانية والكنيسة . فيعترف للعلانية بانجازاتها 
العظيمة وإضافاتها الفلة في العلم والتقئية والمناهج 
والمذاهب الفلسفية » والفن والسياسة والفكر 
الاجتماعي . . . الخ ولكنه بالمثل يطالب العلمانيين 
باحترام الرموز الدينية والاعتراف بقدرات اللاهوت 
الوجودية والنفسية الفائقة » التي تتمكن من تحقيق 


أبعاد حضارية أصبحث ملحة في عصرنا هذا » وبات 
واضحا استحالة تحفيقها بغير الالتجاء لآفاق 
الابداعية . . آفاق الألوهية والايمان الديني . 


هكذا يفلسف تيليش للاهوت 2 وعيونه مفتوحة 
على الواقع المعاصر . على الإنسان والحضارة والبناء 
الثقاني بصميم المشاكل المميزة للقرن العشرين » مما 
أدى إلى راديكالية ‏ تجديد جذري في مفاهيمه اللاهوتية 
والميتافيزيقية . . فكان حقا معاصرا وليس كدأاب 
اللاهوتيين مجرد مواصل ليراث السابقين . 


والحق أن تحديث اللاهوت ‏ وخصوصا مفهوم 
الألوهية - بلغ مع تيليش مبلغا من الحرأة قد لا تورثه 
إلا النزعة الوجودية » ولكنبا على أية حال جرأة محسوبة 
وبعناية بالغة تذكرنا دائما بقسيس محترف . ورجل دين 
متعمق لا يستمد الحرأة إلا من رغبة عارمة في أن يفجر 
الحياة في اللاهوت . ويفجر اللاهوت في الحياة . واذا 
كان يبرر جرأته ويحسب حدودها على أسس وجودية » 
فإنها تبريرات وحسابات تلقي بنا في قلب مستقبل 
أفضل للاهوت . بأن يغدو لاهوتا حضاريا » وبالتالي 
أقدر على البقاء» وللحضارة بأن تغدو حضارة 
لاهوئية » يونومية وبالتالي أقدر على الاستمرار . 


أما عن الأسس الوجودية لتحديث اللاهوت 
فتتلخص فيا وهبه الله للإنسان من فوة النسيان وقوة 
التذكر , انها ملكتا التعامل مع الماضي . النسيان من 
أجل تجاوز ما ينبغي تجاوزه » والتذكر من أجل 
الاحتفاظ بما ينبغي الاحتفاظ به . ولنتعلم من حكمة 


ومس سيج سس ع سي ل ل ل ا ا ا 
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-_-م 


, لملصسصم8 مط 0 ,رطعنةنا 12.1 


)ألم علدنا ملطمسصله © ,قوم طهنتمظ 10جه؟؟ مطا كن جما سصوعص م16" اصح وا لسم يعست 12.1011 


247 
17 2.55 رمع اسووعغوعط ع1 ,طلعلخةا 2.1 


الله وبديع صنعه وننظر في نمو النبات والحيوان ؛ لثرى 
المراحل السابقة التي يمر بها تنتهي ويتم تجاوزها » لكي 
تفسح الطريق للمستقبل الآتي ؛ فالحياة ناضرة متجددة 
دوما من حيث هي حياة . ولكن طبعا ليس المافي 
بأسره يروح في الماضي ٠‏ بل يبقى منه دائم) شيء ما في 
الحاضر يمثل أساس قوة النماء في اتجاه المستقبل . تلك 
سمة عامة للحياة تنطبق على الإنسان مثلم تنطبق عل 
كل كائن حي آخرء لكن الإنسان فقط هو الذي 
يدرك هلاء ويدرك أنه يملك قوة النسيان وقوة 
التذكر”” . وتعلو النبرة الوجودية » حتى نجد تيليش 
يمل من اقيمة النقبيات الذي يحرر الإنسان من ماضيه 
فيفل مشدودا أكثر نحو المستقبل والموقف الآنٍ » 
مصدقا على أن قرة شخصيته الفرد تعتمد على كم 
الأشياء التي يستطيع إلقاءها في الماضي . بحيث تفقد 
تأثيرها على الحاضر . ما حدث قد حدث ولا يمكن 
تغييره » لكن الدين يمنحنا القوة على تخيير معناه وفيمته 
حين يفتح أمامنا طريق التوبة الكفيل بإبراء أمراض 
يعجز الطب النفسي عن إبرائها . التوبة الحقيقية القوية 
ليست الوقوع في برائن الندم والجزع على ما ارتكبنا من 
أخطاء » بل هي الانفصال التام عن الخنطا » وإلقازه 
بمجمل عناصره في غياهب النسيان . والتوبة يوازها 
أصل من اصول الدين هو ( الغفران ) » ١‏ الذي يعني 
الموافقة الإلحية على إلقاء القديم في قلب الماضي » لان 
ثمة جديداً آت . الغفران اذن مقدمة شرطية وضرورية 
لتحقيق الوجود الجديد » هدف الديانة المسيحية 
الاخير»”” وكل ما يصدق عل الفرد يصدق عل 
الأمة , 


يَف 


بول تيليشن - لبلسوف على المدود 


إن النسيان قوة مجدية لأقمى الحدود . ولا خوف 
منه البتة » لانه لا شيء أبدي سرمدي أو إ[طي مقدس 
يمكن أن يسى . فلا ينسى إلا ما هو خاو ووقتي زائل . 
باختصار لا يسى الا ما هو خليق بالنسيان . يقول 
تيليش إن الحياة لا يمكن أن تستمر بغير إلقاء الماضي في 
قلب الماضي , وتحرير الحاضر من عبئه . ويغير هذه 
القرة يمكن أن تغدو الحياة بغير مستقبل » سوف 
يستعبدها الماضي . ويستشهد بأنه كانت هناك أمم 
عاجزة عن أن تلقي بأي شيء من ميرائها في قلب 
الماضي . ويهذا حرمت نفسها من النهاء طالما أن ثقل 
ماضيها يسحق حاضرها ويوردها موارد الإنطفاء 
والانقراض . وفي بعض الأحيان قد نسأل عما إذا كان 
هذا هو حال المسيحية » والأديان الأخرى . أليست 
ترتبط كثيرا بماضيها ولا نترك منه إلا ما ندر؟ يجيب 
تيليش بأن نسيان المامي فعلا أصعب بالنسبة للدين . 
لكن الله ليس فقط البداية التي أتينا منها. انه 
سبحانه » وهبنا النباية التي سنؤوب إليها . إنه الأول 
والآخرء المبدىء وامعيد, خالق الماضي القديم . 
وأيضا المحدث الجديد . وهبنا الوجود الحاضر الذي 


يرتكز على الماضي ولكنه مشدود للمستقبل . ووهب 


الإنسان نعمة النسيان » والكئيسة التي تتذكر هله 
النعمة » تقع ٍ مهاري ا التي وقعت فيها 


إن الإنسان لا ينمي اسمه وهويته » كللك الكنيسة 
ليس مطلوبا منبها أن تتسى أسسها . ولكنبا إذا كانت 
عاجزة عن أن تخلف وراءها الكثبر مما تم بناؤه على هله 
الأسس . فسوف تفقد مستقبلها . 9" 
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عالم الفكر ‏ المجلد العشر رن العدد الثاني 


ومن حديث تيليش هذاء نلاحظ أنه ينطبق على 
كل الأديان بقدر ما ينطبق على المسيحية ء فضلا عن 
البروتستانتية » ويغدو واضحا أن غايته من كل تحديث 
هي ضمان المستقبل الآني للكنيسة وللدين . ومن الجهة 
الأحرى لفلسفته أو للحدود » ضبان المستقبل الآتي 
للحضارة ؛ وإن تيليش مشدود صوب المستقبل مبرأ 
من خطر التدله بالماضي والوقوع في برائنه » وهو خطر 
كان رجال الدين واللاهوت في طليعة ضحاياه . 
وأحسب أن اللاهرت الليبرالي الحضاري البروتستائتي 
هو الذي كفل له هذه الحماية وجعله على وعي بالعلاقة 
الي ينبغي أن تكون بين الدين وبين المتخيرات 
الحضارية . يقول تيليش إن مشكلته اللاهوتية 
الأساسية تأتت من تطبيق العلاقة بالمطلق المتضمن 
للألوهية » على نسبية الديانة الإنسانية» لأن 
الدوحماطيقية الديئية نشات حين ارتدى الدين التاريخي 
عباعة الصحة غبر المشروطة للمقدس . كها يحدث ينما 
يطالب كتاب أو شخص أو جماعة أو مؤسسة أو 
مبدأ .. بالسلطة المطلقة وباخنضاع كل واقع آخخر لانه 
لا يمكن أن يوجد مطلب آخر بجوار المطلب غير 
الشروط للمقدس . ولكن كون جلور هذا المطلب في 
الواقع التاريخي . يبعل هذا هر أصل كل تبعية 
( حترونومي إتنامدمععاء11 ) 9" أي كل انقياد خاطىء 
ومرفوض أدت إليه الكاثوليكية » وقامت البروتستانتية 
أصلا لترفضه . 


والحق أن تيليش ليس فريدا في هذا الصدد . إنه 
يندرج هع بولتان ونيبور ويونجوفر وسواهم من 
اللاهوتيين البروتستانتيين المعاصرين في زمرة واحدة » 


على الرغم من الخلافات الشديدة بينهم . انها زمرة 
الباحثين عن مفهوم جديد للألوهية والوحي 
والعقيدة . وبصفة أكثر عمومية» يلاحظ جون 
تاكزري "قل امح للنكل. الدبو الغرن للترن 
العشرين , أنه على الرغم من التعدد الضخم في تياراته 
وتضاريها وأحيانا تناقضها. فإن سمته المميزة هي 
الرغبة في التحديث والتغيير والانقلاب أو على الأقل 
الافتراق عن القديم » نظرا لأنه قرن تغير فيه كل شيء 
تقريبا » ولا مندوحة عن الاعتراف بأن تغيرات الفكر 
الديني كانت بدورها جذرية حقا .*" ومع هذا فإن 
أحدا لم يبذل مثل ما بذله تيليش من أجل نحديث 
اللاهوت والتعبير عن العقيدة المسيحية تعبيرا جديدا 
مصوغاً وفقا لتقاليد ومصطلحات الفكر الغربي 
الحديث , بحيث يحافظ على جوهر الديانة المسيحية 
الفريد »”" وفي الوقت نفسه يجعلها معقولة وملائمة 
تماما لإنسان هذا العصر ولازمته الراهنة . 


إن تيليش لاهرتي أولا وفيلسوف ثانيا . وكان 
فيلسوفا دينيا يتفلسف من الداخل أي من قلب 
التجربة الدينية ء أكث منه فيلسوفا للدين ينظر إليه من 
الخارج . «ومنذ البداية وعلم التعليل اللاهوتي 
للمسيح 8دامامضطةه مركز تفكير تيليش » وإذا 
كان هو نفسه يقول إنه دائها ع الحدود بين الللاهوت 
والفلسفة » ومنل أن كان في المرحلة الثانوية وهو يحلم 
بأن يكون فيلسوفا . فإننا نرى أن رغبته في تحديث 
اللاهرت . ولاشيء سواها. هي التي دفعته إلى 
الإيغال في رحاب الفلسفة . 


ٌ 
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وقد أعلن صراحة أن مهمته الأساسية هي توضيح 
العقيدة المسيحية توضيحا متنهجيا نسقيا بواسطلة 
التحليل الفلسفي .» وإخضاع المفاهيم اللاهوتية 
للمنظور الفلسفي . فلم| فعل هذا في كتابه التخصصي 
( اللاهوت النسقي » ثار في وجهه اللاهوتيون 
المحترفون بحجة شائعة ومستهلكة مؤداها أن اللاهوت 
أبسط وأصفى وأنقى من الفلسفة التي يريدها أن 
توضحه . ولكن أين هو اللاهوتي العميق ذو الفكر 
الجدير بالاعتبار اللافت للانتباه » والذي لم يستفد من 
الفلسفة ؟| 


وتيليش نفسه يؤكد أن المحاولات الشائعة للتخلص 
من الفلسفة ورفضها جملة وتفصيلا » سواء من قبل 
الطب أو من قبل اللاهوت - وكلاهما إبراء وشفاء ‏ 
كلها محاولات يبدو جليا أنها غير ناجحة سواء أدركت 
هذا أم لم تدرك ©" ويقول : ( ثمة ضلال عميق في 
الاتهام الموجه د استخدام التحوث التاريخية والفكر 
الفلسفي في اللاهوت . إن المرء في الحياة اليومية ينعت 
بالضلال حين يقذف ويشهر بأولئك الذين يستفيد من 
خدماتهم . ولا ينبغي أن نرتكب مثل هذا الضلال في 
أعيالنا اللاهوتية . ولا بد من القول : لنستخدم القليل 
( من الفكر الفلسفي ) ولكن لانستخدم الكثيرء وهذا 
لكي نهرب من اللخطر المتضمن فيه » ”" ويستشهد 
بغول القديس بولس إن كل الغالم ميك لنا لتجربتنا 
الدينية » لأنه ملك لله « ولكننا نخافه أن نقبل ماهو 
ممنوح لنا إننا في عزل -ذاتي قهري بإزاء عامناء 
ونحاول افروبب من الحياة بدلا من أن نتحكم فيها . 
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بول تبليش - نيلسوف على الحدود 


ولسنا نتصرف كا لو كان العالم كله ملكا لنا . الكنيسة 
ذاتها ليست أقل في هذا والسبب أننا نحن وكنائسنا 
لانعرف كما عرف بولس معنى : أن نكون للمسيح 


ولأننا للمسيح فنحن نكون للهع 05 


والحق أن وهج الحيوية الذي استطاع تيليش تفجيره 
في التجربة الدينية وتحديئها » عن طريق الاستعانة 
بالفكر الفلسفي على العموم والوجودي عل 
الخصوص . لحو أعظم مصداق عل قوله هذا . أوعل 
موقفه اللإهوق / الفلسفي ١‏ والذي يصر على أنه تعيير 
عن اللاهوت بما هو لاهوت , حيث يستحيل أن يتجرد 
من الفلسفة , ١‏ 


النا : فلسفة تيليش : اللاهوت والوجودية 


: اللاهوت والفلسفة‎ -1١ 


يقول تيليش : ١وقفت‏ بحذر على الحدود بين 
اللاهرت والفلسفة , ومعنياً بالايضيع أحدهما في 
الآخر ) و١‏ بوصفي لاهوتيا حاولت أن أبقى فيلسوفا » 
والعكس بالعكس . ربما كان أيسر أن أهجر الحدود 
بيبا » واختار أحدهما أو الآخر . داخليا » كان ذلك 
هو المستحيل باللسبة لي . ولحسن الحظ كانت 
الظروف الخارجية مواتية مولي الداخلية» © فقط 
أتيحت لهب كما رأينا ‏ الغرصة النظامية لدراسة 
وتدريس اللاهرت والفلسفة معاء وأن يصول ويجول 
في كليها والمحصلة انه بز اللاهوتيين بتملكه لناصية 
الفلسفة ؛ وبر الفلاسفة بتملكه لناصية اللاهونشت . » 
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عالم الذكر ‏ المجلد العشر ون . العده الثائي 


وثمرة هذا نلمسها مئذ البداية في عمله المبكر 
( بالآلمانية ) ( نسق العلوم تبعا لموضوعاتها ومناهجها ) 
1477 . لقد كان الحدف النبائي من هذا العمل هو 
تقديم الإجابة عن التساؤلات الآنية : كيف يمكن 
للاهوت أن يكون علا بمعنى ( علم :6ه هقدعدفة”/7 ) 
وكيف تتصل أنساقه العديدة بالعلوم الأخرى ؟ ماهو 
الشيء المميز بشأن منبجه ؟ وقد أجاب بأن صنف كل 
الانساق المنهجية بوصفها علوما للتفكير » وللوجود , 
وللحضارة » وتمسك بأن أساس نسق العلوم ككل هو 
فلسفة المعنى . وعرف الميتافيزيقيا بأنها محاولة التعبير 
عن غير المشروط أو المطلق في حدود الرموز العقلية 
وعرف اللاهوت بأنه الميتافيزيقا الثيونومية . وبهذه 
الطريقة حاول أن يكسب للاهوت مكانا في قلب كلية 
المعرفة الإنسانية . ونجاح هذا التحليل يفترض مقدما 
أن الخاصة الثيونومية للمعرفة ذاتها لابد من الاعتراف 
بها . أي ان جذور النفكير كائنة في المطلق بوصفه 
أساس وكّة المعنى . 5 موضوع اللاهوت 
افتراضات مسبقة لكل معرفة ( والمعرفة هنا بالمعنى 


الفلسفي ٠‏ أما المعرفة بمعنى العلوم الرياضية ٠‏ 


والتجريبية فلا ترد على بال تيليش ) . وهكذا نجد أن 
اللاهوت والفلسفة , أو الدين والمعرفة ٠‏ يتضمن كل 
منهها الآخر . وبالوقوف على الحدود بينهها » نتيين أن 
تلك هي العلاقة الحقيقة بينهها . 0م 

6 © 


وكل نبضة من نبضات فكر تيليش تؤكد أن 
اللاهورت والفلسفة متآزران . إنما يقفان في مريع 


واحد وجبهة ثقافية 'حضارية واحدة » ومسلحان 
بسلاح مشترك أو أدأة واحلة . | 


المربع الواحد يعني أن الموضوع واحد هو الحقيقة 
لالثلةع8 والوجود هداء8 على أن الفلسفة هي التناول 
المعرفي للحقيقة » حيث تكون موضوعا مفارقا 
للذات . أما اللاهوت فيثير نفس المشاكل التي تثيرها 
الفلسفة بشأن الحقيقة .» لكن بأسلوب يجعلنا نعايش 
هذه المشاكل بوصفها متضمنئه فينا ونابعة مناء لا 
منفصلة عنا مفارقة لنا ىا تطرحها الفلسفة . الفلسفة 
تبحث في بنية الوجود أما اللاهوت فمعني بمعنى الوجود 
بالنسبة للؤنسان واهتهامه القصي . وعلى الرغم من هذا 
القدح المعلى للاهوت خصوصا من الزاوية 
الوجودية ٠‏ فإن المبحثين متداخلان . الفيلسوف ييتم 


بمعنى الوجود » واللاهوتي يبدأ ببئية الوجود 69, 


اللاهوت والفلسفة ايضا رفيقا سلاح » أو أن أداتهما 
واحدة هي العقل الانطولوجي . ذلك أن تيليش يحلل 
العقل في حدود تمطين متقابلين له. هما العقل 
الأنطولوجي الذي نستخدمه في التحليلات 
الميتافيزيقية » والعقل التقني الذي نستخدمه في حل 
المشاكل العملية . 9" وفي عصرنا الذي يتسم 
بالاستقلال يحتل العقل التقني قصب السبق » فأصبح 
الاهتهام فقط بالوسائل المؤدية إلى الأهداف الحرئية ؛ 
وأهمل العقل الأنطولوجي . أهملت بنيةة العقل التي 
تمكننا من استكناه الحقيقة ومن تشكيلها ولان العقل 
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145 سوف تطعها في صور الالمائية أما بعد هذا أي بعد هجرته لأمريكا , فنضعها بالانجلهزية . وابضا 
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الانطولوجي هو مصدر القيمة والمعنى » فقد ضاعا من "2< 


إنسان هذا العصر . 


ويغدو الدين الوسيلة الفعالة لرأب هذا الصدع 2 
فهو الذي سيعرضص عليئا مباشرة وبحيوية جوهر العقل 
الأنطولوجي . ويعيده إلينا عودة حميمة معاشة . لأن 
جوهر العقل الانطولوجي يتحد مع مضمون الوحي 
في نقعلة واحدة ٠‏ إذ يعالج كلاها الوجود كاهو 
وتيليش يتحدث عنبا بمصطلحات واحلة , 


وعلى هذا النحو نجد أن حال الحضارة المعاصرة ‏ 
وتطوراتها » أو بالأحرى تردياتها » وجعلها في حاجة 
ملحة للدين ‏ للوحي المسيحي كأساس ثقافي لحا . أي 
لأن تصبح ديئية مقدسة . هذه هي الاطروحة الرئيسية 
لتيليش . وكما نرى أيا كانت زواية تفكيره ٠‏ فإنها تحيلنا 
إليها . ١‏ 
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ويبقى أثر الفلسفة المثالية الألمانية العتيدة على فكر 
تيليش فقد ترعرع في أجوائها وتشبع بها » وامتلا حماسا 
ها وعانى من كارثة الحرب العالمية الأولى حين كرئثت 
فلسفته المثالية الأثيرة » فلسفة شلنج . ثم أن المثالية 
الألمانية كانت دائها فلسفة الانشطار على العقل والعلم 
والعالم من أجل الحرية الإنسانية التي هي ضرورية 
لفكر تيليش ٠‏ اللاهوتي والفلسفي على السواء . لذلك 
كان تفكير تيليش الذي يصطبغ بالصبغة الوجودية ١‏ 
هو ايضا تفكير مثالي . فقيل إن المثالية والوجودية 
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بول تبليش - فيلسوف عل الحدود 


تتنازعان عقليته » أو أنه يقف على الحدود بيببهها . 
فحين يفكر في الله يفكر تفكيرا مثاليا وحين يفكر في 
الإنسان يفكر تفكيرا وجوديا - وليس يوجد موضوع 
من موضوعات تفكيره إلا ويندرج بصورة 'أو بأخرى 
تحت لواء العلاقة بين الله والإنسان . 


وتيليش نفسه يؤكد أنه فيلسرف مثالي دعل أن 
نفهم الثالية بمعنى دخول الوجود والفكر في ذات 
الموية , وكمبدا للحقيقة )» 08 , أي أن الابستمولوجيا 
( فلسفة المعرفة) ترد إلى الانطولوجيا ( فلسفة 
الوجود ا فهي تجرد فرع منها وكل تقرير ابستمولوجي 
هو ضمنا انطولوجي . إن مفهوم الفلسفة عند دائها 
يدور حول الانطولوجيا . 


لذلك فتحن نري أن تيليش فيلسوف مثالي بمعنى 
أنه فيلسوف انطولوجي ٠»‏ وليس بلمعنى الحرني 
ملصطلح المثالية الذي يفيد أسبقية الفكر على الوجود . 
وهو فيلسوف انطولوجي بكل ما في الكلمة من معنى . 
الانطولوجيا هي إطار تفكيره وطريقته التي يمكن من 
خلالها العثور على المعنى الجلري لكافة المبادىء حتى 
رأى أن فلسفة الأخلاق ‏ مثلا ‏ و وهي علم الوجود 
الالتزام الأخلاقي ومعيار صحته ومنابع مضامينه وقوى 
تحقيقه . وتعتمد الإجابة عن هذه الأسئلة بصورة 
مباشرة عل مبدأ الوجرد » 2498 أي على فلسفة 
الانطولوجيا . كان لابد وأن يبقي انطولوجيا من حيث 
هو لاهو . 
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ينانق 


عام الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثال 


لقد لاحظنا من حديثه عن الرفقة المشتركة بين 
اللاهوت والفلسفة أن الانطولوجيا هي حلقة الربط 
بينهها . بل نرى أن الانطولوجيا عند تيليش هي حلقة 
الربط بين اللاهوت والعقل على الاجمال . انه بطبيعة 
الحال ‏ كلاهوتي وكوجودي - لا عقلاني إلى حد ما 
يرى أبعادأ تند عن سلطان العقل ونطاقة . وهو لم 
يعتقد ابدأ بصحة البراهين الميتافيزيقية أو المنطقية على 
العقائد الدينية المعيئة » خصوصا عل وجود الرب . 
وأكد أن جوهر الانجيل لا يمكن استنباطه من المبادىم 
الفلسفية » بل كان شديد العناية بالدلالة العميقة جدا 
للعقائد اللاعقلانية في الديانة المسيحية : وأهمها ميلاد 
المسيح . . الرب الذي هو طفل رضيع .. ثم مدان 
مصلرب . وعلى الرغم من هذا فإنه كا يقف عل 
الحدود بين المثالية والوجودية » يقف على الحدود بين 
العقلانية واللاعقلانية . لم يفعل ما فعله كير كجور 
الذي أكد أن الايمان جملة وتفصيلا هو الخروج من 
دائرة المعقول الخائقة المميشة » هو عينه اللامعقول ( أو 
مايسميه الأغريق الجنون الإلحي ) ”“ لم ينكر تيليش 
كل وأية علاقة بين الدين والمباحث العقلية » ولم يمخرج 
التجربة الدينية بأسرها من عالم المعقول . أو جعلها 
حراما على العقل » وليس صحيحا في نظره « أن 
العقيدة الدينية هي الإيمان بأشياء بغير دليل » 8 , . 
وهذا بسبب التطابق الذي ذكرناه بين ما هو لاهو 
وماهو انطولوجي , والذي يجعل المباحث الانطولوجيه 
تستطيع أن تؤيد الدين , فقظ إذا ما بدات من 
مسادره . أو أكدت عل محصلة مؤداها أن الرب عو 
الوجود ذاته » وبهذا « يصبح الوحي هر العقل متوغلا 


في النسيج العقلاني كا أن كلمة الرب هي الكلمة 
متوغلة في كافة الكلمات » *" الحقائق الدينية لا تقتصر 
عل حياة الفرد ومشاعره واتجاهاته وسلوكه » بل 
تتضمن إشارة إلى الواقع الخارجي المستقل عنه » اشارة 
يمكن التحقق منبا تحققا عقليا وفلسفيا . لهذا تمثل 
الانطولوجيا تأييدا للدين . وهذا ايضا كانت إطار 


إن الانطولوجيا هي التي تميز تيليش عن الوجوديين 
اللاهوتيين والديئيين الذين جعلناهم فيها سبق رفاقا له 
أمثال مارتن بوبر وبيرديائيف وأونامونو وجاسيت .. * 
الخ فقد انصبت عنايتهم عل للوجود الشخمي 
فحسب . ووجودية تيليش بذلك الأساس الأنطولوجي 
أعمق من وجوديتهم وأقرب إلى اللاهرتيين الوجوديين 
خصوصا بولتيان ومدرسته جوحارتن وبوري .. 


ولا كان تيليش فيلسوفا وجودياً فان الأنطولوجيا 
ليس ها عنده الدلالة القديمة من حيث أنها بحث 
ميتافيزيقي مطلق في مجردات ثبويتة ساكنة » كالجوهر 
والماهية . . الانطولوجيا عنده من أجل نحقيق ( المهمة 
التى لا تنتهى » والمتحصلة في ايضاح الوجود باعتباره 
كذلك , أو باعتباره ذلك الذي يشارك فيه كل ماهو 
كائن » 0" . وقد ظلت دائا انطولوجيا إنسانية » إن 
صح التعبير . 


فتياياس فيلسوف وجنودي » لذلك كان لابد وأن 
تككون نقطة. بدئه -للنظرية الانطولوجية هي الموقف 
الإنساني . وأحد أن تحليل الوجود الإنساني هو الطلريق 
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الوحيد لفهم البنية الانطولوجية للحقيقة » أما بقية 
الكائنات أو الأشياء فنفهمها عن طريق المثلة 
(#ملقعة بالإنسان ‏ ذات الإنسان وذات كل نفس 
حية » ويمتد منهج المائلة إلى كل فرد حتى في المملكة 
غير العضوية وأساسه أن الإنسان هو الموجود الوحيد 
الذي تتحد فيه كل مستويات الوجود . فليس الإنسان 
محض موضوع فائق بين الموضوعات . بل إنه الوجود 
الذي يطرح السؤال الانطولوجي , والذي يمكن أن 
نجد الإجابة الأنطولوجية في وعيه بذاته » لأنه يمر 
بخبرة فورية ومباشرة ببئية الوجود وعناصره ٠‏ خبرة 
تعني التداخخل بين النفس والعالم » والاعتتاد المتبادل 
بينهما . إنهما القطبان المشكلان لبنية الوجود وبالتالي 
لبنية الانطولوجيا . ”" ويعنيان أن وجود الإنسان يرتد 
إلى مبدأي التفرد والمشاركة مع الآخرين . 


إنها عين نقطة البدء التى حددناها للفلسفة الوجودية 
والتي يلخصها مصطلح هيدجر البارع 
ماعقة2( الوجود هناك ) في العالم بمعية الآخرين 
وتتوغل وجودية الانطولوجيا التيليشية حتى تصبح 
العناصر الأنطولوجية هي ذاتها عناصر أو مقولات 
الموقف الإنساني . أي الفردية والمشاركة ‏ الديناميكية 
والصورة ‏ الحرية والمصير . ” فالذات ذات فقط لأنما 
في عالم كون له بنية » تنتمي اليه » ولكن أيضا تنفصل 
عنه . إن انطولوجيا تيليش أو فلسفته بعامة » أو بصفة 
اكثر عمومية العلاقة التي أرتآها بين اللاهوت 
والفلسفة ,» قد أفضت بنا ‏ وكان لابد وأن تففى ‏ إلى 
قلب نزعته الوجودية . 


"مغ 


بول تيليشن - ليلسوف عل المدود 


ب- الوجودية الدينية :- 


يقول تبليش :: وحين قدذمك الفلستقة الوجودية إلى 
لمانيا » استطعت أن أصل إلى فهم جديد للعلاقة بين 
اللاهوت والفلسفة » ”" هذه العبارة توضح بجلاء 
كيف أصبحت الوجودية حجر الزاوية والعمود الفقري 
لفكر تيليش الذي أصبح من أقدر المعبرين عن 
الوجودية المؤمئه والدينية » كأنه يواصل مسارها 


الشرعي ٠‏ كا بدأت مع سرن كير كجور- أقوى 


المؤثرين عليه » والذي يشترك معه في العناية بالمغزي 
الدينى للموقف الإنسانيٍ » وفي تأكيد أن التساؤلات 
الدينية لايمكن إثارتها بصورة ملائمة الا من حيث هى 
متأصلة بالموقف الإنساني ‏ أي العناية بديئية الوجودية 
التى كرس طا كتابه 3 الشجاعة من أجل الوجود » » 
وتأكيد وجودية الدين التى كرس ها الجزء الثانن من 
كتابه « اللاهوت النسقى » . على أن تيليش ارتبط أكثر 
من رائده كير كجور بتاريخ ونصوص ومؤسسات 
المسيحية , فهو على خلافه لاهوتي محترف رسميا وهو 
بلا شك . من أكثر الوجوديين إطلاقا وتأثيرا وانتشارا 
في العالم المتحدث بالانجليزية » والذي ل يكن أرضا 
خصبه للوجودية التي تفجرت فقط في قلب القارة 
الأوربية » وخخصوصا غربها . 


وهو يحدد لنا ثلائة فلاسفة » أحبهم وعايش فكرهم 
بعمق . فمثلوا أساسا أنطلق منه تحمسه الشديد 
للوجودية » وهم شلنج وكير كجور ونيتشه . وهو لم 
يقرأ نيتشه إلا بعد أن بلغ سن الثلاثين » ومع هذا كان 
ذا تأثير ضخم عليه » وكثيرا ما يستشهد بأقواله ويجعلها 
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عام الفكر ‏ لمجلا المشر ون العدد الثالل 


محوراً للنقاش . وجد تيليش في نيتشه وجوديا عظيا 
ومن أهم الوجوديين » ١‏ إذ يكشف عن شجاعة أن 
ينعم النظر لحاوية العدم , في تفرده الكامل الذي تقبل 
رسالة موت الله » 9" و وتحمس بشدة لفلسفة الحياةع» 
معه » حيث الحياة في هذا المصطلح هي العملية التي 
ينا قرة الوجرد مقن دان ..وراها شرووية ار جلةاها 
ياسرف كز ول لجو رارك 1 درمز بجا 
بعدها التفكير التواق لتأكيد الوجود » والذي جعل 
تأكيد نيتشه للحياة شديد الجاذبية . يقول تيليش : 
لما كان هذا التأكيد النيتشوي للحياة يعود من ناحية 
ما إلى جلور في فلسفة شلنج . فقد كنت على استعداد 
لتقيله» *0 


٠‏ وشلنج كما ذكرنا هو الوثن الفلسفي لتيليش ٠‏ وإذا 
كان المعتمد أنه رائد المثالية الذاتية فإن تيليش يصر على 
أن شلنج الرائد الحقيقي للوجودية » والذي سار في 
ركابه كير كجور. وذلك لاله أول من قاد الهجوم 
الوجودي على ( فلسفة الماهية ) لصديقه هيجل والتي 
هي قمة الفلسفة التي تلغي الاتجاه الوجودي » وسياها 
( فلسفة سلبيه ) لأنها تتجرد من الوجود الحقيقى » 
وجعل ( الفلسفة الإيجابية )هي فلسفة الفرد الذي يمر 
بالخبرة ويفكر ويقرر من داخل موقفه التاريخي . ليس 
ذلك فحسب بل كان شلنج ايضا هو أول من أهاب 


بمصطلح الوجود ليناقض فلسفه الماهية . وكان هذا في ٠‏ 
سلسلة محاضرات عن فلسفة الأسطورة . القاها شلنج ' 


خلال شتاء 1841 - 1847 في جامعة برلين , وأمام 
مستمعين مميزين : كيركجور وانجلز وباكونين . 
فانفجر المصطلح في الأجواء الالمانية خلال العقد 


الخا القرن الماضى حتى احتوته الكانتية «© , 
صيمق القرن اللاي يعي احكرقة 'الكانتة 
وصاغت منه عام 1414 المصطلح الدال على هذا 

الاتهاء الفلسفي ٠»‏ كنا ذكرنا , 


والحق أن تيليش لا يغالي كثيرا في تقدير قيمة 
شلنج . فقد كتب كير كجور في يومياته بتاريخ 77 
فبراير سنه ١1857‏ يقول : ١‏ أنا سعيد سعادة لا ترصف 
لسماعي محاضرة شلنج الثانية حتى أنني تنبدت طويلا 
بما فيه الكفاية » وتنبدت الأفكار بداخلٍ » 5" ولا 
يغيب عن بال تيليش الفوارق بين الاصول 
والارهاصات التاريخية الواسعة النطاق . وبين الريادة 
الموحية وبين النشأة وبين النضحج . فقد قام في كتابه 
( الشجاعة من أجل الوجود ) بمسح تاريخي سريع 
- كعادته في كتب أخرى ‏ استخرج فيه عناصر وجودية 
من فلسفة كل فيلسوف تقريبا من الفلاسفة العظام » 
حتى أبعدهم عن الوجودية . بدءا من افلاطون 
وأفلوطين . وطبعا أو غسطين . ومن معظم الانجاهات 
الكبرى في فلسفة الوسيطة حتى الاتجاهين الواقعي 
والإسمي . ثم كوميديا دانتي ومدرسة فلورنسا . حتى 
كانط نفسه بل وهيجل !! وصولا إلي شلنج وشونهاور 
ور وماكس شتيرنر وكارل ماركس وطبعانيتشه » وانتهاء 
بالبرجماتية و وجيمس »؛ . ١‏ ودلتاي » . « وبيرجسون » 
و وصمويل الكسندر» و و ماكس » «فيبر» وغيرهم 
وطيعا الأدباء العظام أمثال « بودلير» و ١‏ رامبو» في 
الشعر ء « وفلوبير» « ودستويفسكي » في « الرواية » » 
و «إبسن » «شتريندبيرج » في المسرح وهو في هذا 
بسلم قطعا بأئهم ليسوا وجوديين بالمعنى الدقيق 
للمصطلح . فقد اثاروا الاعتراضات فقط ضد تشيق 
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الؤنسان وتموضعه . وفي النباية يؤكد أن الفلسفة التى 
ظهرت في القرن العشرين شيء آخرء إنها أسطع 
وأقوى وأخطر معنى للوجودية » وهي وحدها التي 
تنشغل بمشكلة المعنى حين تتحدث عن التناهي 
والذنب » وهي حين قدمت إلى المانيا ‏ منبت وموطن 
الوجودية ‏ مثلت له فهما جديدا للعلاقة بين اللاهوت 
والفلسفة , 


من ثم أحس تيليش بروح الفلسفات الثلاث : 
شلئج » كير كجور , نيتشه » وقد انصهرت واندمجت 
معا في فلسفة هيدجر . اذا كان تيليش يجاهر بولائه 
لشلنج » فإن أسلوب ومضمون فلسفته بل وطبيعة 
مصطلحاته تؤكد أن هيدجر في الواقع أعظم المؤثرين 
عليه » ونحسب أن هيدجر هكذا بالنسبة لكل وجودي 
ذي اعتبار.» خصوصا إذا كان لاهوتيا . وتيليش على 
أية حال يرى أن كتاب هيدجر ( الوجود والزمان هاعة 
+أع2 4هنا ) أهم ما أخرجه الفكر الألماني في القرن 
العشرين » بعد كتاب إدموند هو سرل ( دراسات 
منطقية 03 عن 5رمادتا عطعوتهوم1 ) الذي أسبس 
به الاتجاه الفينومينولوجى . وقد استفاد تيليش كثيرا 
من الفينومينولوجيا التي توثئقت العلاقة بينها وبين 
الوجودية » ويؤكد تيليش هله العلاقة الوثيقة بينها 
وبين اللاهوت قوله ( لابد أن يطبق اللاهوت التناول 
الفيئومنيولوجي على كل مفاهيمه الأساسية ) «" , لأنه 
مقدمة تمهيدية صرورية لماقشة صحتها وفعاليتها . 

1 666 1 

وينطلق تيليش . كأي فيلسوف وجودي . من 
واقعة أن الإنسان وحيد في هذا الكون » وهو فرد فريد 
لايمكن أن يشاركه في موقفه الوجودي أو يحل محله 


هن 


بول تبليش - ليلسوف على الحدود 


موجود آخر فيستهل كتابه ( الآن الآزلي ) بالفقرة 
التالية : « لقد كان هناك بمفرده . وكذلك نحن . إن 
الإنسان بمفرده لأنه إنسان أو بمعنى ما نلقى كل تخلوق 
بمفرده . وبانفراد مهيب يرحل كل نجم عبر ظلام 
الفضاء اللامتناهي . وتنمو كل شجيرة وفقا لقانونها 
هي الخاص محققة إمكاناتها الفريدة . وتحيا الحيوانات 
تقاتل » تموت من أجل ذاتها . وهي بمفردها . بعضها 
جماعيا » بيد أنها جميعا بمفردها ! وأن تميا يعني أن توجد 
في جسد ‏ جسد منفصل عن كل الأجساد الأخرى . 
وأن تكون منفصلة يعني أن تكون بممفردها . يصدق 
هذا عل كل مخلوق ٠»‏ ويصدق عل الإنسان أكثر ما 
يصدق على أي مخلوق آخر . إنه ليس فقط بمفرده . 
لكن يعلم أنه بمفرده . ولكونه على وعي بماهو عليه فإنه 
يثبر التساؤل عن وحدته » يسأل لاذا هو بمفرده » 
وكيف يستطيع الانتصار على كونه بمفرده » فهو لا 
يستطيع تحمل هذه الوحدة . ولا هو يستطيع الفرار 
منها . إن قدره أن يكون بمفرده . وأن يكون على وعي 
بهذا. ولاحتى الرب يستطيع أن يرفع عنه هذا 
القدر ع" 


يقول تيليش هذا وهو يناقش مأزق الإنسان » وفي 
فصل بعنوان ١‏ الانفراد والتفرد » يوضح براعة اللغة » 
حيث أن المصطلح الأول ( الانفراد قهعهنامهمآ ) يشير 
إلى الجانب المأساوي من الوحدة الذي يبلغ ذروته في 
موقفي الذنب والموت . فلا أحد يشارك في رفع 
وزرهما . اما المصطلح الآخر ( التفرد ع8كتامة ) 
فيشير إلى الجانب النبيل الجليل الجميل للوحدة 
المحتومة على الإنسان » ويوضح لاذا لايستطيع الله أن 
يخلصه منبا . وذلك أن عظمة الإنسان في أنه يتفرد : 
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عام الفكر ‏ المجلد العشر ون - العدد الثاي 


يتمركز داخل ذاته وينفصل عن علمه » فيكون قادرا 
على أن يعلر عليه وينظر إليه ويعرفه ويحبه . وفي التفرد 
ينحقق أسمى أشكال وتعيينات الوجود الإنساني أي 
الابداع » وايضا تنمو وتترعرع أعظم قوة قادرة على 
مقاومة الوحدة الانفراد » أي الحب وايضا التواصل 
الجسي » وإن كانت قوة ممدودة بامكانات رفض الحجحب 
أو موت وفقدان المحبوب . 
سلاح ذوحدين وهو أولا وأخيرا قدر الإنسان المحتوم 
فقط الإنسان . ويؤكد تيليش أن الذي يستطيع أن 
يكرن وحيدا بمفرده » هو فقط الذي يمكنه الزعم بأنه 
إنسان . ذلك هو مجد الإنسان » والحمل الذي ينوء 


به . 


( الإنسان وحيد) إذن 


سبق أن ذكرنا أن ويلات الحرب جعلت الآجواء 
مهيأة للوجودية كي تستانف طريق ليتشه » وتسير في 
مقولة الفردانية إلى منتهاها » الى الحجر, الالحادء 
الإنسان وحيد تماما »-مهجور ني هذا الكون , لا إله 
يقيم معه شيثا من التواصل . تلك هي الوجودية 
الملحدة التي شاعت وذاعت . والجرح الذي قامت 
لتداويه جعلته يفغر فاهه بشراسة أكثر . ولكن حين 
التعرف على سيرة تيليش وجدنا أن ويلات الحرب هي 
نفسها التي جعلته يؤكد الاحتياج لحضارة ثيونومية ع 
للألوهية » ولوجودية دينية كي يلتكم الجرح . ونحن 
نتساءل : أي الطريقين الوجوديين ‏ طريق الإلحاد 
وطريق الإيمان- أكثر نحقيقا المضمون التجربة 
الوجودية ؟ نحسب أنه الطريق الثاني . 


بداية » يوضصح تيليش إن الوجودية التي قويت 
وتألقت في القرن العشرين هي : تعبير عن قلق الخواء 
واللامعنى ومحاولة قهره بشجاعة تحتويه داخلها . ومبله 


الشجاعة حدث الإنفصال في مفترق الطرق بين 
الوجودية الديئية والملحدة ‏ ولاشك أن قلق اللامعنى 
ليس فقط معلولا مباشرا للحرب العالمية ٠‏ بل يعود 
'ايضا إلى رفض الألوهية في القرن التاسع عشر . 
والذي بلوره نيتشه بقوله (الله مات ). فهات معه 
نسق القيم والمعاني التي يحيا عليها الإنسان . هذا أمر 
محسوس بوصفه خسارة وفقدانا » وبوصفه محررا 
وانطلاقا . فإما أن يؤدي إلى شجاعة العدمية » وإما 
إلى شجاعة نحتوي العدم داخلها . ويحمل ليتشه قمة 
التعبير عن الشجاعة العدمية الموئسة المحطمة للذات » 
انها شجاعة اليأس تتوووء2 2ه 6ع0128©) . وأعمق 
تعبير فلسفي عنها في كتاب هيدجر (الوجود 
والزمان ) . هي بلا شك شجاعة جسورة » تفصح 
عن قدرة عل مواجهة العام ى) هو ولكنها تدفع ثمنا 
باهظا هو فقدان المعنى والخواء ‏ فقدان كل شيء . 
فاليأس هو الموقف الحدي القصي والذي لايمكن أن 
يتجاوزه المرء . صميم معنى كلمة اليأس : لاأمل » لا 
طريق يبدو إلى المستقبل 7'© هكذا أفضت الوجودية 
الملحدة إلى شجاعة اليأس . أما الوجودية الدينية فقد 
أفضت مع تيليش إلى شجاعة الكينونه وتأكيد الذات 


0 كم - كام5 . فكيف ذلك ؟ 


يتضح ذلك في كتاب تيليش الذي يحمل هذا 
اللآسم : شجاعة الكيئونة 86 10 0012886 188 وهى 
مكرس لتحليل جددلي وتوصيف فينولوجي للشجاعة 
كمقولة بنائية للظرف الإنساني . وتبعا لما رأيناه في 
فلسفته الانطولوجية » ستكون الشجاعة واقعا 
أخلاقيا » وتضرب بجذور قصية في بنية الوجود ذاته » 
أي أنما ايضا مفهوم انطولوجي والشجاعة كواقع 
أخلاقي تشير إلى فعل عيني وإلى قرار يعبر عن مضمون 


١ك‎ 
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قيمي . اما بوصفها مضمونا انطولوجيا » فإنها تشير إلى 
تأكيد الذات للفرد تأكيدا جوهريا وكليا في حضور 
التهديد بالعدم . ويذهب تيليش إلى أن هذين 
المفهومين للشجاعة يجب أن يتحدا إذا أردنا تفسيرا 
ملائ) للظاهرة . «"" ثم أعطى تيليش تخطيطا يتتبع 
مفهوم الشجاعة طوال تاريخ الفكر الغري منل 
أفلاطون حتى الوجودية في القرن العشرين » معتيرا 
مبدأ المسيحية في الغفران من أمحد صور شجاعة 
الكيئونه . ومفهوم الشجاعة لا يمكن فهمه وادراك 
قيمته إلا في .علاقته بالقلق . ما هو القلق /ؤء1جهة ؟ 
إنه ذلك المفهوم الشهير في الفلسفة الوجودية والمقترن 


بها يعرفه تيليش بأن الخوف له موضوع محدد كالفشل أو , 


الموت أو رفض الحب أما القلق فهو خوف من مجهول . 

وثمة مجهولات كثيرة » لكن لا نواجهها بقلق . إن 
مجهولا من نوع معين هو الذي تقابله بقلق . مجهولا 
بصميم طبيعته لايمكن أن يعرف . لأنه عدم0"'9 
عضنءطده2. القلق خوف غير محدد الموضوع .» خوف 
من مجهول هو العدم :الذي ينفي كل موضوع . هر 
الوعي الوجودي بتهديد العدم ؛ بالتناهي المتأصل في 
الإنسان . والشجاعة هي التصميم على مواجهة هذا 
القلق بطريقة تحتوي العدم تماما وتتضمنه داخل 
الوجود . وهي بهذا تمثل الفارق بين القلق الوجودي 
والقلق العصابي الذي يتفادى العدم بواسطة تفادي 
الوجود أو تقليل نطاقه فالشخصية العصابية تبحث عن 
تأكيد لما تبقي من ذاتها المنقوصة . فتؤكد شيئا ما أقل 
جوهرية . تأكيدا سلبيا موهوما . 


سمه 
ماله 6 .1951 .طاده5؟ م81 ,كمه عمموصهة1 ,يطديموملتطط نإج7؟ كن معععام كما 


لله 


(*) أرتطيقي 02016 تعني التواجد المقيقي الفعل . وهي مشتقة من اللنظ الأفريقي 054 أى الوجود 
الوجود) . لكن أونطيقي أكثر تعينا من 084 وايضا من الكينونة هداع لو 134 10 

أونطولوجية كفلفة تيليش . أكثر من مصطلح لابقابلها في العربية إلا أصل لغوي واحد هو الوجوه 
الألوهية عند تيليش 8617 4م8961 نجد أن (الوجود ‏ ذاته) أكثر هلالة وتعبيرا لأنها أكثر ذماية 


لا 


بول تبليش ‏ فيلسوف عل الحدود 


ويميز تيليش بين ثلاثة أنماط للقلق : )١‏ القلق 
الأونطيقي008 . قلق المصير والموت ؟) القلق 
الأخلاقي . قلق الذنب والإدانة ٠‏ ) القلق الروحي ٠‏ 
قلق الحواء واللامعنى . في القلق الاونطيقي نجد 
المصير مبدد التأكيد ‏ الذاتي لوجود الفرد تهديدا نسبيا » 
أما الموت فيهدده تبديدا مطلقا . وينشأ قلق المصير من 
الوعي بالعرضية التي لايمكن استثصال شأفتها ٠‏ والقي 
تتخلل أعمق أعباق وجود المرء ويقف الموت من وراء 
المصير بوصفه التهديد المطلق لتأكيد ‏ الذات 
الأونطيقي . ويفضح الموت العدمية الكلية للرجود . 
غالبا ما يحاول الإنسان تحويل هذا القلق إلى خوف ء 
قد ينجح إلى حد ما لكنه يدرك أن التهديد لايمكن 
أبدا تجسيده في موضوع معين . إنه ينشأ عن الموقف 
الإنساني بما هو كذلك . فيحبرنا السؤال : هل ثمة 
شجاعة كيئونه » شجاعة تأكيد الذات . على الرغم 
من التهديد الأونطيقي لتأكيد الذات الذي يحيق 
بالإنسان ؟ 


ويبددنا العدم على مستوى آخرء حين ينشأ عنه 
قلق أخلاقي . يحمل قلق الذنب تجديدا نسبيا وقلق 
الإدانة تهديدا مطلقا ‏ تبحث النفس عن تأكيد ذاتبا 
أخلافيا » عن طريق تحقيق إمكاناتها لكن العدم يعبر 
عن نفسه في كل فعل أخلاقي . بأن يعجز الإنسان عن 
التحقيق الكامل لكل ممكناته فيظل مغتريا عن ذاته 
الجوهرية . ويتخلل الالتباس الأخلاقي في كل 
أفعاله . والوعي هذا الالتباس ذنب والذنب قد يؤدي 


سمو 
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ككل أو الوجود با هو موجمود والمأغوذ منها (الانطولوجيا . قلسفة 


لللشلكم التسممسته 


وأقل تعينا من البثاقة الرجود عع كاد إنها مشكلة تواجه كل من يتعرص لفلفة 


وحتى الكبنونة التي تقابل #تتفع 19 لائدئي كثيرا ٠‏ فون تمدث من 
وجيوية من (الكينوقة ‏ اتها) والواقع أنا نضع الكينونة كترجمة ملحت 


الألوهية التي برد فيهاع83©18 إلا حين كنا نخشى اختلاطها بانثاقة الرجود الإنسائي في القلسفة الوحودية : 


ك1 


مه 


عام الفكر ‏ الممجلد العشر ون العدد الثاتي 


بالذات إلى الرفض الكامل لذاتها , إلى التهديد المطلق 
الذي محمله الإدانة ويثار السؤال : هل ثمة شجاعة 
كينولة , على الرغم من التهديد الأخلاقي لتأكيد 
الذات ؟ 


وأخيرا » قلق اللخواء واللامعني . التهديد الروحي 
لتأكيد الذات . الخواء تبديد نسبي » واللامعنى تهديد 
مطلق . ينشأ الخواء عن موقف تفشل فيه الذات في أن 
تجد إشباعا من خلال المشاركة في مضمونات حياتها 
الحضارية والثقافية » فتفقد معتقدات الانسان 
واتجاهاته وأنشطته معناها » وتتحول إلى موضوعات 
للامبالاة . « نحاول في كل شيء » ولانجد إشباعاً من 
أي شيء ء فتضمحل القوة الخلاقة المبدعة » وتهدد 
الذات بالملل والسأم . ويصل اخهواء إلى ذروته في قلق 
اللامعنى » يشعر الإنسان أنه لم يعد يستطيع أن يمفي 
قدماء لا في تأكيد مضمونات حضارته ولا في تأكيد 
قلاعاته الششخصية . هكذا تصبح الحقيقية ذاتها 
موضوعا للتساؤل . وهدد الحياة الروحية شك كل . 
ويثار السؤال : هل ثمة شجاعة كيئونة تؤكد ذاتها على 
الرغم من تبديذ العدم ؟ والعدم هنا هو الشك الذي 
بهدد تأكيد الذات الروحي 9" 


( الأماط الثلاثئة للقلق ) من أخصب وأمتع أفكار 
تيليش » وتوضح مدى اتساق وتشابك أطر فلسفته 
المرامية الحدود» فتوضح مدى عمق وتغلغل 
وجوديته . إنها أساس فلسفته للوجود الإنساني الفردي 


وأيضا أساس فلسفته الحضارية . فهذء الأغاط التلط ' 


حاضرة في كل شخص وفي كل الأزمئة الحضارية بيد 
أن واحدا منها هو الذي يسود ويصبغ العصر 
والشخص بصبغته ويطوي النمطين الآخرين تحت 


(مدلة 


لوائه . وكيا أشرنا» في هذا العصر يسود القلق 
الروحي » قلق الخواء واللامعنى . ولا سبيل البتة إلى 
محو القلق الوجودي ٠‏ بأشكاله الثلاثة . فهو متأصل في 
صميم الموقف الإنساني بتناهيه وليس يستطيع مواجهته 
واحتواءه الاهؤلاء الذين يملكون شجاعة تأكيد 
الذات على الرغم من تبديد القلق بوصفه وعيا 
وجوديا بالعدم ذي الاشكال الثلاثة . 


وظالما أن النفس والعالم هما القطبان المشكلان لبنية 
الموقف الوجودي الفردي وايضا لبنية الانطولوجيا كما 
أوضحنا ‏ فإن شجاعة الكيئونة لابد وأن تتضمن 
كليهها » فتتضمن شجاعة ان يكون المرء ذاته ويحقق 
وجوده الأصيل ( النفس ) » وتتضمن شجاعة المشاركة 
والتواجد بمعية الآخرين ( العالم) وباستفاضة يناقش 
تيليش محاولات الحضارة المعاصرة . التى هي علانية أو 
تونومية » لمواجهة قلق ا خواء واللامعنى الذي يبددها » 
وينتهي إلى انها جميعها فاشلة » تعجز عن تحقيق 
شجاعة تتضمن الفردانية المشاركة معا. الرأسمالية 
تنجح ماما في تحقيق شجاعة أن يكون المرء ذاته ولكنه 
يفقد شجاعة المشاركة . والاشتراكية تحقق شجاعة 
المشاركة » وتعجز عن نحقيق شجاعة أن يكون المرء 
ذاته . وبالمثل كل الاتجاهات الأخرى كالرومانتيكية 
والفاشية والنازية ..... الخ لا سبيل إلى شجاعة 
الكينونة الحقيقية » التي تتضمن الذاتية والمشاركة 
- النفس والعالم » إلا بشجاعة تضرب بجذورها في 
الألوهية الوجود -ذاته » الذي يعلو على النفس 
/ العالم فيحتويهما ويتجاوزهما . باختصار شجاعة 
الكيئونه شجاعة دينية . والإيمان بالعناية الالهية يقهر 
القلق الاونطيقي . والإيمان بالغفران يقهر القلق 


5.114-49 © و0 ررد ' 


الأخعلاقي » والإيمان بالرب ذاته ‏ بالوجود ذاته يقهر 
القلق الروحي . 


هكذا نجد حيئيات الفلسفة الوجودية تصب توا في 
قلب الإيمان الديني ٠‏ في فيعطينا تيليش أقرى تفسير ديني 
للوجودية . 


وإذا انتقلنا إلى الوجه الآخر للعملة » التفسير 
الوجودي للدين »فسنجد أن تيليش يكرس الجزء 
الثاني من « اللاهوت النسقي » وعنوانه الفرعي 
د الوجود والمسيح » لاعطاء كل العقائل المسيحية 
الأساسية دلالة وجودية » بحيث نجده يصب الديانة 
السيحية بأسرها في قلب الفلسفة الوجودية 
فالسقوط » سقوط آدم في الخطيثة وخحروجه من الحنة إلى 
الارض يعني الانتقال من الماهية إلى الوجود 0" تحطيم 
الذات الوجودي هو مبدأ الشر في العالى , والاغتراب 
الذي هو مسألة دنيوية بحته حتى لو ارتبط بالذنب , 
يعمل تيليش على إبراز التهائل والتشابه بينها وبين فكرة 
الخطيئة في اللاهوت المسيحي . باختصار الحقيقة 
الديئية بأمرها حفيقة وجودية » لا تنفصل عن المارسة 
أو الفعل كم| يقول انجيل يوحنا ‏ فهي رهان بصميم 
وجود المرء . هذا التفسير الوجودي للدين يتبعه أن 
تغدو وظيفة الدين وجودية » هي قهر القلق والنوك 
اللذين هما ميراث البشر أجمعين كيا اكتشف كير 
كجور . 


التي مستها التغيرات الحديئة 0 واهمها الإيمان بعناية 


4ع 


بول تبليش - فيلسوف على الحدود 


إهية تحرك التاريخ نحو الأفضل ليحقق في النباية مدينة 
الله على الارض . وهي عقيدة ميزت المسيحية منذ 
اوغسطين . لكنها تحطمت تدريجيا مع الحرب العالمية 
الأولى » ومع العام الخامس منها كان الإيمان بها قد 
تلاثى تماما» وشبيه بهذا ما حدث خلال الحرب 
العالمية الثانية وبعدها . ويأتي التفسير الوجودي للدين 
ليعيد إليها الحياة . يوضح تيليش أولا أن الصورة 
القديمة للعئاية الإلحية ليست نتيجة للعقيدة المسيحية » 
بل للتفكير المتغائل”"" فهي لا تعني ان الله يسير العالم 
بلا مآس أو مشاكل وكأنه اله بالغ الكمال » بل تعني 
فقط قدرة على التحقيق قائمة دوما ويستحيل نفيها » 
فيكرن الويمان الحقيقي بالعناية الإلهية هو شجاعة تقبل 
الحيلة بصدر مفتوح ونفس مطمئثنه على الرفم من كل 
شيء"" إن الشك في المعتقدات الدينية قائم دائيا ء 
والإيمان هو الشججاعة التي تقهره لا بأن نزيحه »بل بأن 
نحتويه داخخلها . 


حين تدعو المسبحية إلى الوجود والدهر الجديد 
تكون هي الطريق لتحقيق الوجود الأصيل والحيلولة 
دون الوجود الزائف . ضغوط العقل الجمعي المؤدية 


٠‏ للوجود الزائف لا ينفل منها الثوريون التقدميون أكثر 


من الرجعيين المحافظين ‏ فإن انختلفت الجماعتان » فإن 
العضو في أي منهما مقولب بقوالب جماعته » ولا ينفل 
منها المثقفون أكثر من البسطاء , فالمثقفون خاضعون 
للقيم والمعايير الثقافية السائلة ... الخ ولا الكنيسة 
نفسها تنفل منها . لكن أصول العقيدة المسيحية تنفل 
منها وترسم الطريق إلي الوجود الأصيل . فالمسيح 
نفسه وقف في وجه أسرته وروابطه العائلية وأعلن أن 
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ون 


1 


عا الذكر ‏ المجلد العشر رن العدد الثالي 


من يعجز عن هذا لا يصلح ان يكون مسيحيا 
حقيقيا . ويخرج تيليش من هذا إلى أن ما فعلته 
الكنيسة طوال التاريخ من تكريس للنظم والروابط 
يناقض الوجودية » هو( فهم خاطيء بل مضاد 
للرسالة المسيحية الحقيقية )"© , 


أما عن صلب الوجودية المتمثل في حرية الاختيار 
والقرار » والذي تعارضه المؤسسات الدينية فان تيليش 
يقول : ( مذ زمن بعيد نسيت الكنيسة كلمة الإنجيل 
بأن المسيح هو الحق . وادعت أن تعاليمها عنه هي 
الحق . هله التعاليم مهما كانت ضرورية وخيرة » 
فقدثبت أنها ليست ذات الحق الذي يحررنا وسرعان ما 
أصبحت أدوات القهر والخضاع للسلطات . لقد 
أصبحت وسائل لمنع البحث المخلص عن الحق , 
وتصل لشطر أرواح البشر بين الولاء للكئيسة وبين 
الإخلاص للحق '. وبذا قدموا أسلحة فتاكة للهجوم 
عل الكنيسة وتعاليمها باسم الحق . وليس كل شخص 
يشعر بهذا الصراع . فثمة كتل من الجماهير تشعر 
بالسكيئة في كنف التعاليم والقوانين . نهم آمنون » 
لكنه أمان من لم يمد تحرره الروحي ولم يمد نفسه 
الحقه . ذلك هو مجد البروتستانتيين وايضا خطورتهم . 
إنهم يتحملون مغبة السؤال عن الحق بأنفسهم . وهم 
بهذا يتلقون حرية ومسؤولية القرارات الشخصية » 
والحق في الاختيار بين الوسائل المؤدية للرب الذي هو 
الحق المجرد )"© , 


الوجودي للدين » والذي مكننا من أن عزف عن 


العقائد الخاصة بالمسيحية كالتثليث وصلب المسيح . . 
الخ » نراه يقع في المطب المتربص باللاهوتيين وهو 
التعصب وتيليش حريص دائما وناجح على تفاديه , 
لكنه بعد كل هذا يأتي ليؤكد أن التفسير الوجودي 
للدين ( محد البروتستانتية فقطا). لا شك أنها في 
مناهضتها للكائوليكية كانت أكثر وجودية ولكئنا كنا 
ننتظر من لاهوتي ينساب فى دمائه رحيق الفلسفة ذات 
الشمولية والعمومية .» وحريص على الحوار والتلاقي 
بين الديانات كا سئرى ‏ كنا ننتغلر منه أن يحرز خخطوة 
أبعد ويرى التفسير الوجودي للدين من حيث هو 
دين 8 
6ه ه 

إن هذا المثلب لا ينفي أن تيليش - كما رأينا- أقدر 
وأبرع من عبر عن التجادل والتواؤم والتلاحم العميق 
بين النزعة الدينية والنزعة الوجودية . وهذا يتبلور فيها 
اسماه بالاهتهام القصي أو ( الانشغال المطلق ) الذي لا 
بد وأن يطالعنا في كل أعمال تيليش تقريبا . إنه محور 
من محاور فلسفته الدينية » وأساس تعريف كل 
مفاهيمها . ويمكن تناوها بأسرها من خخلاله . والاهتهام 
القصي 02 مأقص ]11‏ ى]| فهمناه ‏ هو ببساطة 
التفسير الوجودي للإيمان . ولعل الإيمان هو الذي دفع 
تيليش أصلا لمغامرة تحديث اللاهوت . فقد لاحظ أن 
الإيمان ( فقد معناه الحقيقي واتسع حتى أصبح يدل 
عل الاعتقاد في أشياء لا يمكن الاعتقاد مها  )‏ و ( أنه 
في حاجة إلى إعادة التأويل أكثر من أي مصطلح ديفي 
آخر) 09 


ومثلما قال القديس أوغسطين إن الإنسان نلق 


اا ل ا 


ليلق 


يفن 
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بحيث يوجهه حب فائق » يقول نيليش إن الانسان " 


خلق بحيث يوجهه اهتيام قصى 2 ما معنى الاهتهام 
بشيء ؟ معناه أننا منشغلون به , ونشارك فيه بمجامع 
النفس ٠‏ بل وأكثر من هذا ء يعني الطريقة التي تشارك 
بها أي بقلق . وبراعة اللغة تطابق بين الاهتهام 
والقلق في هذا اللفظ ( وايضا في العربية : الشخص 
«المهموم » مشتقه من نفس مصدر الاهتتام » تعني 
الشخص القلق  )‏ وهذا الاهتام القلق قد يكون 
بالعمل وادائه والنجاح أو الفشل فيهء أو 
بالآخرين .'. . بالاصدقاء وحبهم وتشاركهم الروحي 
معنا والخوف من أن نفقدهم أو نضرهم والخوف مما قد 


يكون مبوءا في نفوسهم من غيرة وحسد أو حتى 2 


كراهية .. الاهتهام القلق قد يكون بأنفسنا بمسكولية 
التطور تجاه القوة والنضج والحكمة , ثمة ايضا التوق 
للسعادة واتخاذ القرارات السديدة » وثمة طبعا الاهتام 
القلق بالحياة اليومية والخبز والكساء والمسكن 0 
مثل هله الاهتيامات ليست حقيرة أو تافهة » بل 
ضرورية لكي تستمر الحياة والحضارة لكن .. ألا 
يوجد فوقها اهتيهام أعلى منها جميعا ؟ 


وبالتاكيد يوجد فوقها ( الاهتمام القصي ) الذي يمثل 
هدفا أخيرا لاهدف بعده للحياة.. للتجرية 
الوجودية , ولابد لحا من مثل هذا الهدف . لكي يكون 
لا معنى. ولنلاحظ أن ما اسماه تيليش بالقلق 
الروحي » قلق الخنواء واللامعنى » ينجم عن فقدان 
اهتهام قصي . فقدان معنى ينح المعنى لكل المعاني ) 


فقدان إجابة ‏ مهما كانت رمزية وغير مباشرة ‏ للسؤال ٠‏ 


عن معنى الوجود . وتيليش يؤكد أن كل شخص لا 


ك١‎ 


بول تبليش - ليلسوف غيل المندرة 


يسأل عن معنى وجرده هو شخص غير ناضج حتى ولو 
كان عالما مبدعا أو سياسيا عظيما . 


الاهتهام القصي زما أن يكون دينيا » أو دنيويا بواحد 
من شواغل الدنيا السامية أو بها جميعا : الاشياء المادية 
والأموال أو المركز الاجتماعي ٠‏ أو مصالح الطبقة » أو 
الآمة » أو الحركة السياسية أو المثل العليا من 
الأشخاص العظام سواء دينيين أو علانيين » والأشكال 
الحضارية والثقافية كالفن والفكر والعلم . . . . الخ 
كلها مواضيع تستحق الاهتام القلق » بل إن 
بعضها خصرصا العلم والمال والطبقة ‏ كانت في 
مراحل تاريخية متفاوته بمثابة آهة . إنها أشياءهامة ) 
لكن لا تكفي ؛ ولا تصلح لأن تكون الاهتتام القصي 
الحقيقي , لأنها متناهية وقتية متغيرة وتشكل عبثا ينوء 
بنقله وعينا لانه يعجز عن أن يعدل بينبا 05 لابد من 
البحث عن أهتهام أعمق منها جميعا » أبعد وأبقى وأقدر 
على إشباع كل الاحتياجات الروحية » اهتهام قصي 
حقيقة » بمطلق لا متناه غير مشروط ء واهتيام من هذا 
النمط لابد وأن يقود إلى المستوى الفائق للوجود . إلى 
الوجود ذاته ‏ أي إلى الألوهية . معنى هذا أن الإيمان 


٠‏ الديني هو الاهتام القصي الأمثل لكل إنسان . وكل 


اهتمام قصي عدا الإيمان زيف ووهم إذ يقود إلى 
موضوعات دنيوية ‏ أي زائلة » فكيف تكون 
قصية ؟ !! 

إن ديئاميات الإيمان الديني هي عينبا ديناميات 
الاهتهام القصي . والإيمان بوصفه اهتهاما قصيا هو فعل 
للشخصية ككل «انلدمدعه7 70051 , يمدث في مركز 
حباة الشخص . ويتضمن كل عناصرها , فيشارك في 
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عال الفكر ‏ البعلد العشر ون . العدد الثالي 


كل ديناميات الحياة الشخصية .20 محققا شجاعة 
الكيئونة بقطبيها : الفردانية والمشاركة» (لأن 
مصطلح الاهتهام القصي . يوحد بين الجانيين الذاتي 
والموضوعي لفعل الايمان , ذاتي من حيث هو مركزي 
للشخصية » وموضوعي من حيث ان فعل الايمان يتجه 
الى القصي ذاته 19" يحدد الموقف الوجودي للفرد . فم 
هو الايمان بالدين ؟ هو اكتشاف أن كل شيء فى حياة 
الفرد له مغزاء وقيمته » على قدر مايتصل بالوجود 
الفائق المتعالي - بالرب . 


وحين يعرف الايمان بانه الاهتيام القصي » فسوف 
يكتسب ديناميكية تجعله ابعد مايكرن عن الثبوتية » 
لمقئزنة بالدين التقليدي . (وقد يبدو ان المفهوم 
الديناميكي للابمان لايتيح مجالا للثقة التوكيدية المريحة 
التي نجدها في موائيق الاديان الكبرى . بما فيها 
المسيحية . لكن ليس هذا هو الحال. المفهوم 
الديناميكى للايمان نتيجة لتحليل المفاهيم لكلا الجانيين 
الذائي الموضوعي للايمان . انه بالتاكيد وصف لحالة 
متحققة دائم| للعقل » وتحليل للبنية . وهذا ليس وصفا 
حالة الاشباء"5) الراكدة الممتسلمة . والذي يدحل 
منطقة الايمان يدخحل الحرم المقدس للحياة . فحيثها 
يكون إيمان » يكون هناك وعي بالمقدس » يبيب 
شجاعة الكيئونة وتأكيد ‏ الات » على الرغم من 
العدم باشكاله الثلاثة . 


هذا يتمسك تيليش بالاهتام القصي كتعريف”' 
للايمان » وايضا رفضا للتشويهات التي تلحق الابمان , 


سن جراء التفسيرات العقلانية والعاطفية او تفسيرات 


اصحاب مذهب الارادة الحرة 2ق هاسنااه؟ ليس 
الأفان ‏ تسب فالدين- تلميه هو افا ولقفلب 
الاهتهام القصي » واي اعتبار آخر تشيؤ للدين بل 
هراء » ولعله تجديف . الرب ايضا هر الاهتام القمي 
والا .. فسوف ننظر اليه على انه موضوع سام » طرف 
آخر من المفيد الدخول في علاقة معه » شأن أطراف 
.. المقصود من العقيدة الدينية ان 
نكون معنيين ومنشغلين بها » مهتمين ومهمومين بها ' 
بصورة قصوى غير مشروطة , انها تحتويئا داخلها » 
ونحن نحتويها داخلنا . 


أخرى عديلة .. 


غير أن تيليش يحدد الاهتام القصي بانه الايمان , 
ويعرف الاممان بانه الاهتيام القصي » في دوران منطقي 
واضح . والدوران مغالطة يندر بل يستحيل أن ينفل 
منها اللاهوتي . ثم ترامى شأن الاهتيام القصي وانفلت 
من بين يدي تيليش » بحيث لانجد حدودا نقف عليها 
او حتى نتخطاها , فعل الايمان هو الاهتيام القصي . . 
والدين هر الاهتمام القصى .. والرب هو الاهتهام 
القصي » اي أصبح مفهوم الاهتهام القصي يعني كل 
شي في التجربة الديئية » وبالتالي لايعني أي شيء . 


ولا يكتفي تيليش بهذا » بل بمضي قلما في تعريفاته 
حتّى يعرف المؤمن , وايضا الملحد على أساس الاهتهام 
القصي . فالملحد (من ليس له اهتهام قصي ٠‏ وبالتالي 
لبن خيافة عبن ». إنبا ضحلة)019 نوهو غير نان 
لأنه لايسال عن معنى الوجود- الذي هو الإيمان 
بالألوهية . أما الشخص المؤمن فهو من له اهتهام 
فعى » ولكن هذا التعريف الأخير ينطبق على المؤمن » 
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وايضا على الملحد ذى الاهتمام القصى غير الألوهية » 
واذا كان ساميا بدرجة كافية » كالابداع العلمى أو 
الفني أو الانجاز السياسي فليس من الضروري أن 
يعان قلق الخواء واللامعنى . اذن فتعريفات تيليش 
ليس لها معنى . مالم نصادر معه على المطلوب . أي 
على أن الاهتام القمى هو فقط الايمان الديني » وهي 
مصادرة لاتلزم إلا من اخختار منذ البداية أن يكون 
دينيا !| 


وقم تيليش في مغالطتي الدوران المنطقى والمصادرة 
على المطلوب . ولن يستطيع الانكار. ومع هذا 
نحسبه لن يعدم ردا . فقد دافع عن هذا التفسير 
الوجودي للدين بأن المقابلة التقليدية بين الدين 
والإلحاد خاسرة . فهي كالآتي : هل الدين وحي منزل 
للإنسان ؟ أم من خلق الإنسان ؟ اللاهوتيون أصحاب 
البديل الأول حينم يحاولون البرهنة عليه » نما يتخلون 
الخطوة الأولي للإلحاد» وهى إنكار أو تفنيد تلك 
البراهين . والمخرج من هذه الأشكالية هو أن الدين 
أولا وقبل كل شيء شعور وبهذا ينأى عن كل 
اعتراضات عقلانية أو عملية أو تاريخية . . . لكن كلمة 
شعور لاتكفي » فلتتقدم خطوة تتفادى سلبية الشعور, 
لنجد الدين في النهاية » ( اهتهام قصي ) » يفصح عن 
نفسه في كل الوظائف الخلاقة للروح الإنسانية "© وهو 
يعترف بأن الأطر التقليدية للدين سوف تتأثر كثيرا . 
لكنه يتساءل : هل مواجهتنا للمطلق المقدس خبرة 
محدودة فيه نسميه عادة بالدين ؟ ويقول : إجابتي هي 
بالقطع لا . فئمة شيء ما مقدس فى كل شخص حتى 
في الملحدين . ذلك أن ثمة طريقتين للمرور بالخرة 


برل 


بول تبليش. قيلسوف على الدود 


بالمقدس . وهذا يؤدي إلى التمييز بين معنيين للدين . 
فئمة معنى واسع حيث يظهر المقدس ونخبره كبعد 
للعمق ذاته » بعد للحقيقة القصية فقي المجالاات 
المختلفة لمواجهة الإنسان ممع الحقيقة في الالزام 
الأخلاقي . . العدالة الاجتاعية . . التعبير الي 57 

وكموضوع للاهتهام القمي يي كل هذه البنيات 
العللانية » لكن خفي خافت باهت . أما فى المعنى 
الضيق للدين- المعني الحرني - فإن الخيرة بالمقدس 
مباشرة وصريحة وجلية » وذلك هو الاختلاف 
الوحيدا*01 بين معنيي الدين . 


هكذا نلاحظ أن ١‏ الاهتمام القصى » أو التفسير 
الوجودي للدين قد أدى بتيليش إلى تحديث راد يكالي 
جذلري ريما كان خطيرا واتهم بأنه يوهن العقيدة 
الديئية » ولكنه يجعل الدين متوشجا فى صميم بنية 
هذا العصر. ويخبرنا تيليش بأنه استوحى الأصول 
الأول هله الفكرة في ماربورج بألمانيا حين كان يتمشي 
مع زميله ورفيقه اللأهوق رودلف أوتو 58.016 
 1١459(‏ 197197.) الضليع بالأديان الأسيوية 
وصاحب الكتاب الشهير ( فكرة المقدس ) 1068 156 
براوق :ه وسأله تيليش : ما معنى المقدس ؟ فاجاب : 
هر الغامض ,» هو المطلق ذاته» اساس كل 
المطلقيات019 فكانت الالوهية 'واذع2 ء قمة المقولات 
اللاهوتية ‏ او قمة المقولات على إطلاقها - هى منطلق 
هذا التحديث وهي في الواقع مناط تمحديث تيليش 
الثوري الجريءء خصوصا في ارتباطها بالرمزية 
الدينية » لذا لابد ان نفرد لما حديثا . 
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ج ‏ الالوهية والرمزية الديئية : 


يتلخص مفهوم الالوهية عند تيليش في الرفض 
التام ‏ على أسس وجودية ‏ للاله التقليدي المشخص 
والبحث عن رب يعلر على الرب 76-000مطه-له 6 

بداية » يستغل تيليش ( لمعنى الواسع للدين ) 
ليستدرج كل الاطراف . وعلى اساسه يؤكد للملحدين 
ان الالحاد الحقيقي مستحيل ؛ لان الالوهية اقرب الى 
الانسان من حبل الوتين » انها الآفاق اللامتناهية 
المحيطة بعالمنا » ولايوجد مكان نفر منها اليه . ولن 
نستطيع ان نكر الالوهية إنكارا مطلقا » فقط نستبدل 
بها آلهة زائفة . مثلا : الله قاطن فى السهاء » لكن 
الغريب حقا ‏ بل المستتحيل ان نحاول العروج اليهاكي 
نفر منه . وهذا ما يفعله المثاليون اللاديئيون » حين 
يحارلون الصعود الى سماء الكبال والصدق والعدالة » 
كي يبرروا الاستغناء عن الالوهية » كي يفروا منبها , 
ولكن الى حيث لا اين » الى يوتويبا . وشبيه بهذا ما 
فعلته الحضارة التقانية المعاصرة فى تقدمها العلمي 
المطرد . كلاهما يحاول الفرار من الله بان يتقدم الى 
الأمام أكثر . ويقتحم آفاقا اكثر. لكن يد الله فوق 
ايديهم . الألوهية كيا اخبرتنا المزامير » وكيا ادرك مارتن 
لوثر بقوة » هى الحضور الدائم الأبدي يتغلغل في كل 


موجود . 'ليكون أكثر حضورا:؟" , 


ان الفرار الزائف ليس عط الفارين فحسب ٠»‏ بل 
يعود ايضا الى الفكرة التقليدية عن رب خلق الكون 
من العدم ثم يقتصر حوره عل مراتبة البشر لعقاب 


الخاطئين واثابة اللحسنين » ومن يطيعون اوامره , 


وكأنه طاغية » او شرطي كرفي مممععناه2 عتصومك 
مهمته الضبط الاخلاقي وهو في الآن نفسه يحنو علينا 
حئو الاب على أبنائه القصثر ويكفل لنا الخلود والمتع 
الدائمة والسعادة النبائية . يقول تيليش : ( ليست 
هله صورة حقيقية للرب . بل بالاحرى صورة 
للانسان حين يحاول ان يصنم ربا في خياله » من اجل 
راحته . انه نتاج يال الانسان وتفكيره التواق . ومن 
حق كل ملحد مخلص لحيئيات العقل ان ينكره . 
فليس هذا إلا البتةء وليس ذاتا حقيقية )2'" . 
والخطأ يعود الى اللاهوت التقليدي » فقد تسربل في 
أحابيل المفهوم الملوكى للتوحيد -طامده4 هطع مةممكة 
صف وجعل الله مجرد شخص سسماوي تام الكيال . 9" 
هذه الصورة المشخصة الساذجة مصدر عراقيل امام 
انطلاقة المكر الديني » واذا امكن للدينيين ان يثبتوه » 
فانه يمكن للملاحدة ان ينفوه » كما سبق ان اوضح 
كائط . وأحس القديس برنار انه يكرهه من نفس 
المنطلق الذي تتدفق منه ينابيع الحب للرب الحقيقي . 
وثار ذه الوجوديون . لانه يجرد الانسان من ذاتيته 
وفردانيته وحريته » أعلن نيتشه موته . فيقول تيليش : 
( ان فردريك نيتشه » هذا الملحد الشهير وألد أعداء 
الدين والمسيحية » قد عرف عن قوى فكرة الالوهية » 
أكثر مما يعرفه غالبية المسيحيين المؤمنين) .09 


يؤكد تيليش ان اله العهد القديم فعلاً نات . اوان 
هذا المفهوم للالوهية لابد وان ينتهى وراح يبحث عن 
مفهوم جديد لرب يعلو على الرب . ولعله بهذا يباعد 
بعض الثبيء بينه وبين كلاسيكيات ' المسيحية 
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التقليدية » ويقترب من الطريق الذي شقه المتصوف 
الوجودي اكهارت . وتيليش يجاهر باعجاب بهء 
ويجحلو له الاستشهاد باقواله . وقد بحث اكهارت عن 
ربوبية 30026855 مفارقة للرب . للثالوث المسيحي 2 
لكنه تحدث بعد هذا عن صيرورة او عملية 5ممعم:م 
الحقيقة » التي تنبثق من الربوبية الى الكلمة غير 
المنطوقة ( الاب ) » الى الكلمة المنطوقة ( الابن ) . 
الى الحب ( الروح القدس )- ان الثالوث : الاب 
والابن والروح القدس . او الكلمة غير المنطوقة 
والكلمة المنطوقة والحب . يحتويه الله ومن الحب 
( الروح القدس ) . الى الخلق المثالي » الى الخلق 
الظاهري .. وعل المتصوف ان يتحد بالحقيقة عبر 
نفس المراحل . ولكن بالعكس . اي يبدأ من اللخلق 
الظاهري .0259 

اما تيليش فهو اكثر تجريدا ومعقولية » وذلك من 
منطلق رفض ان تكون الالوهية موضوعاء يقبل 
الائبات او النفي . ومفارقا لعالم الذوات . الرب 
متعال على عالم الموضوعات , وبالمثل عل عالم الذوات 
يتجاوزهما ٠‏ ويعلو عل الثنائية القائمة بينهها » وبين 
النفس/ العالم . انه لامتناه » وهذه خاصية لا يشاركه 
فيه أي موجود آخرء لذلك فهو مستوى فائق 
للوجود , يعلو على الوجود . انه الوجود ذاته » قرة 
الوجود التي تقاوم العدم » عمقه واساسه . وبالتالي 
: اساس وجودنا . ومنه ‏ من الرب ‏ نستمد شجاعة 
تأكيد ‏ الذات على الرغم من العدم الذي بهددنا 
بصوره الثلاث . 


وبهذا لايكون الرب كيئونة ثابتة» ماهية 
استاتيكية » انه روح حية . فيؤكد تيليش أن يسوع 


ات 


بول تبليش ‏ فيلسوف عل الحدود 


المسيح ليس إطا اصبح انسانا » بل إنسانية جوهرية » 
تجيب عل التساؤل الوجودي المطروح ٠‏ فتقهر قوة 
الاغتراب » قرة الموث والادانة واللامعنى . وتفتح امام 
الانسان طريق المشاركة في الوجود الجديد . ومشاركة 
الانسان حقيقية » بيد انبا جزئية . هكذا تتكاتف 
المثالية مع الوجودية » لتحديد الالوهية . والمهم ان 
ثمة طريقين للتفكير في الالوهية : طريقا لقهر 
الاغتراب » وطريقا للقاء غريب . وقد اختار تيليش 
الطريق الاول .00 
ل لى إلى ا 

ولكن تيليش اطلق لنفسه العنان وهو يفلسف 
الالرهية . وكيقها تكبيفا كي يكون الايمان بها قهرا 
للعدم الروحي الذي بهدد عصرنا بقلق الخواء 
واللامعنى » فكان المرمى لمعظم سهام النقد التي 
وجهت له. ثار عليه اللاهوتيون والفلاسفة على 
السواء . 


اللاهوتيون التقليديون قالوا ان مفهوم الرب ينبغي 
أن يملك فى صلب ذاته كل حيئياته . وتيليش جعله غير 
مستقل » بل معتمدا على وجود الوجود » ووجود 
الانسان .27" وهو فعلا ينكر اية حجة على وجود الرب 
ولابثبت دليلا الا وعى الانسان بتناهيه » الذي يعني 
وعيا بلا متناه . . . برب » ويدفع الى شجاعة تأكيد 
الذات التي تقهر التناهي والعدم فتؤكد قوة الوجود ‏ 
الوجود ‏ ذاته الرب . فرأى البعض في هذ! أن تيليش 
واتباعه واهمهم الاسقف روبنسون » أنما يواصلون 
اتجاه اقوى منظرى الالحاد لودفيج قوير با 
لعو طرعدهع1..8 ( 1877-1864 ) القاثئل إن الرب 
يعثر عليه الانسان داخل ذاته ‏ في أعياق تأكيده 


ااا م ملل اوور 0ك 
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ينذا 


كك 


عا الذكر ‏ المجلد المشرون ‏ العدد الثاني 


٠‏ لذائه2"0 وانتهى الى ان الانسان هو الذي تخلق الرب 


او مفهوم الرب » وليس العكس !! 


ويسخر كارل بارت من رفض الالوهية التقليدية » 
قائلا إن تبليش لايزال يكافح ضد ( المفتش الاكبر) 
لديستويفسكى . واعترف تيليش بهذا » بل وأكد اله 
عنصر حاسم في تفكيره . وبرر موقفه بانه يحارب فلول 
المترنومي ٠‏ نشدانا للثيونومي . 


اما الفلاسفة فقد ازعجهم الالتباس الشديد في 
المفهوم » والمصطلحات الدالة عليه . ففضلا عن 
الاهتيام القصي والالوهية والرب . ثمة الوجود ذاته 
واساس الوجود وبعد الوجود وعمق الوجود » وكلها 
مردودة الى قوة الوجود , التى هي قوة ان يكون . ويأتي 
جارنيت عة 8.0.6 وهو لايندرج رسميا مع 
فلاسفة التحليل المنطقي ولكنه يتم جدا بمنطق اللغة 
الدينية » وأثبت بتحليلات مسهبة ان تيليش لو كان 
ملما بابسط مبادىء التحليل المنطقي واللغوي لأدرك ان 
حججه تستند الى فشل في فهم منطق فعل الكينونة 70 
و" . والحق اننا لم نلمس من تيليش اي المام ولا 
اهتمام بمسألة المنطق وقواعده . 
٠‏ © © © 

وأعل المهرب الوحيد لتيليش من هله الانتقادات 
هو تأكيده أن اللغة العادية تعجز عن ان تقول اي شيء 
عن الرب حتى كلمة « مطلق » لاتكفيه » فكل مانقول 
منتزع من مادة واقعنا المتناهي » فكيف يعبر عن 
اللامتناهي ؛ اللهم الا بصورة مجازية او رمزية ؟ ! ان 
اللغة الرمزية هي فقط القادرة على التعبير عن 


القصي”"" , والعبارة غير الرمزية الوحيدة التي يمكن 
ان تقال عن الرب هى كل عبارة يمكن أن تقال عنه 
عبارة رمزية ."© فكان تيليش من ابرز المبرين عن 
التفسير المجازي الرمزي للغة الديئية » اي النظرية 
القائلة ان كل العبارات الدينية ومضمونات الكتب 
المقدسة ليست البتة تقريرات عن وقائع » بل هي 
مجازات » رموز في رموز. امكائية فك طلاسمها 
مفتوحة ومتجددة دائها . وقد تمادى تيليش في هذا حتى 
وجه اليه نقد بانه يعجز عن اعطاء اي وظيفة واضحة 


او محددة للغة الديئية9"© , 


عند تيليش .هو رمزي ع حتى حلد المهمة الرسمية 
للاهوت بانها توضيح وظيفة الرموز . 


والرب الذي يظهر في كل فعل من افعال الايمان » 
هو الرمز الاسامي لاهتامنا القصي , رمز الرموز المطلق 
الشامل الحاوي لكل الرموز . وكل العقائد الدينية 
ينبغي ان تفهم على انها محض رموز له . وتيليش - 
بتعضيد من البروتستانتية ‏ يرفض اعتبار اي شخص أو 
شيء او مؤسسة ‏ مقدسا . لاشيء مقدس سوى المطلق 


الابدى اللامتناهي غير المشروط - الرب . الرموز 
الدينية الاخرى كالصليب قدسية لانها تشارك في 
قدسيته » لكن المشاركة ليست الدخخول في ذات 
الموية . لذلك فهي ليست قدسية تحمل قيمتها 
ومغزاها في حد ذاتها » بل فقط من حيث هي رموز 
للحقيقة لقصية ‏ للرب . لذلك يفرق تيليش بين 


إففالف 
رمرلع 
روراع 
[مفلفق 
ولع 


أن 
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العا ا ا ا ا ان 


مستويين للرموز الدينية : المستوى المتعالي الفائق 
لواقعنا ورمزه الاساسي الرب . والمستوى الكامن اي 
الذي يواجهنا داخل واقعنا التجريبي كتجسد المسيح 
والعائلة المقدسة والام العذراء .. وبقية الرموز . 
ولكن الرب ليس مجرد رمز , انه الوجود ذاته » اساس 
الوجود .» لذلك امكن لاشياء تواجهنا في الزمان 
والمكان , مأحوذة من خبرة الواقع المتناهية » كحادثة 
من التاريخ الديني او معجزة . ان تكون رموزا له . . 
للمقدس . ونحن ندركها وندرك قيمتها ومغزاها من 
خلال التواصل بين الله والانسان من خلال الوحي . 
وانها تصبح قدسية » لكن تظل دنيوية تاريخية لافائقة 
للطبيعة » لتذكرنا باننا مشدودون الى الاشياء الدنيوية 
المرثية » تماما كيا نتحدث عن العمق والعميق 
كخصائص روحية » في حين انهيا مستمدان من الابعاد 
المكانية . 


والرموز الدينية لاتظهر منفصلة . بل مترابطة في كل 
واحد . ولايعوزها ان تكون صادقة ء يكفى انها ذات 
فعالية وجودية » اي تحتوي على قوة المرموز اليه فتشتثير 
الوعي بقوة الوجود . 

أي رمز ديني او غير ديني - يفتح للا مستوى من 
الحقيقة كان تحبوءا » والحديث غير الرمزي لايناسبه . 
وكل رمز له وظيفة معينة لايمكن ان يؤديها غيره » فلا 
يمكن ان يحل رمز محل آخر . وهذا هو مايميز الرموز 
عن العلامات . والرمز الديني هو فقط لاسواه الذي 


يفتح لنا المستوى الاقصى للحقيقة ٠‏ البعد اللانبائي - 
اي الالوهية . لذلك فهو جوهري جدا في التجربة 
الدينية الفردية . العقل حين يمخوض غارها بعمق , 
يحتويه ماوراء العقل . ويحتوي هو اياه . فلايمكنه ان 


لمعن 


يذ 


بول تبليش - فيلسوف على الحدود 


يتعامل مع موضوعه مباشرة او في صورة مفهوم معدد ‏ 
فقط من خلال الرمز . 

والرمز لايخلق ولايكتسب وظيفته باية نية متعمدة . 
الجمعي . لكن تيليش يقول عن رحم العلاقة المتغيرة - 
تبعا للظروف الحضارية بالقمى . بالرب . 

هكذا نلاحظ ان الرمز الديني يحمل التقاطع ‏ او 
يقف على الحدود بين الموقف الفردي والموقف 
الجمعي . وجرّص تيليش الدائم على هذا من أبرز 
النقاط التي تسجل له , او للوجودية الدينية عموما . 
لانه غالبا ما يفلت من أيدي الوجوديين الملاحدة » او 
انهم يفشلون في تحقيقه حتى ولوحرصوا واهتموا يمقولة 
المعية والتشارك . 

وأبلغ آيات نجاح تيليش في هذا , إنما هي انطلاقة 
تفسيره الديني للتجربة الوجودية الفردية ليغدو من 
الجهة الاخرى للحدوده أساسا مكينا للبناء الحضاري 
المروم ‏ الثيونومي . ولكن لكي يقوم اللاهوت نفسه 
مله المهمة » فلابد وان يغدو بدذوره - لاهوتا 
حضاريا . 


د اللاهوت الحضاري : 


يمثل تبليش مع كارل بارت الطرفين القصيين 
اللذين يحصران بينبها متغيرات اللاهوت البروتستانتي 
المعاصر . بارت يواصل تيار لوثر وكالفن مباشرة- 
فيقيم لاهونه على أساس مطلقيه الرب ؛ اي انه ليس 
موضوعا لمعرفتنا او لافعالنا » فلا ينبغي ان يطمح عقل 
الانسان المتناهي لاستكناه مره . الانسان على الارض 
والرب في السهاء"”*" مفارق له » لقد تعالى علوا كبيرا ٠‏ 
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المذا 


فاك 


عال الذكر ‏ المجلد العشررن ‏ العدد الثالي 


المسيحية ليست لها اية اسس عقلانية ٠‏ ولاينبغي ان 
يكرن ‏ الرحي يمل في ذاته كل حيثياته » فبرفض 
بارت أي دفاع عن الوحي وأي اثبات أو تبرير له 
بأسانيد السانية حضارية . اللاهوت لاهوت الكنيسة 
فقط . فليدخلها من يريد الحقيقة ويمارس الطقوس 
الدينية التي لن يفهمها الا المؤمنون . بهذا فقط تدخل 
الروح المقدسة فى النفس الانسائية . هذه هي الصورة 
التي حددها بارت لاعادة صياغة واحياء المسيحية » 
والتي ينبغي ان نتكفل بها البروتستائتية . لذلك يمثل 
أعنف مهاجمي اللاهوتيات لليبرالية التي تفسر الوحي 
قم "شالع 'الانساك وستشاره .انها للك ركه 
ابروتسلتانتية التي تفجرت في القرن التاسم عشر . بل 
ومئذ ايام كانط أصبحت الحضارة هي معيار صدق 
العقيدة » وباتت مهمة اللاهوتيين الليبراليين 
(الاحرار) هي الدناع عن العقيدة بمصطلحات 
الخضارة » وفي حدودها. وتلك سخرية » نتيجتها 
مبيحية افر الواهنة وتعلمن تفودها » وغل هذا 
يؤكد بارت ان اللاهوت ينبغى ان يقف فى مواجهة 
الحضارة العلمانية ولا يتعامل معها إطلاقا .5" 


ويمثل تيليش الرفض التام هذا التقابل بين اللاهوت 
والحضارة » ويؤكد أن فلسفته للدين معنية اولا 
بالعلاقة بينبها » والتي ينبغي تحديدها عل أساش 
كليهما . الدين لايمكنه ان مبجر المطق ‏ الالوهية » ولن 
يسمح لنفسه أن يصبح مجرد منطقة محدودة داخل 
الحضارة » او ان يتخل موقعا بجانبها . وهذا ما حاولته 
الحضارة الليبرالية ليصبح الدين نافلة ستتدثر يوما م1 
لان بئية الحضارة مكتملة بدونه . أن الحضارة بدورهآا 
تقد ترى أنا لن تستسلم للدين بغير ان ثتخل عن 


استقلاها ‏ عن الاوتونومية ثماما .» وربما عن نفسها , 
وهى لايمكنها ان تتخل عن الحق والعدل والحرية 
والعقل باسم المطلق الديني . والحقيقة ان الدين هو 
الجوهر غير المشروط للحضارة , والحضارة هي الصورة 
المشروطة للدين2"9 . 


ان تيليش يستانف الطريق الذي شقه تلميذه 
شلئج . إمام اللاهوت الليبر الي فردريش شلايلا ماخر 
تملع قسصتنة 1ط 7.5 (58لا١ ‏ 1874 ) والذي اعتبره 
ابا للاهوت البروتستانتي الحديث والمعاصر باسره . فاذا 
اخذنا في الاعتبار انه قام ليختلف عن اللاهوت 
الارثوذكسي والكاثوليكي . فلابد وان يكون تركيبا من 
الله والانسان . وقد قام شلايرماخر _ على حد تعبير 
تيليش - ببذا ( التركيب العظيم ) . وهو ؛ وان لَ ينكر 
فلسفة التنوير » لكنه بتركيبه » انتصر عليها في قلب 
المجال اللاهوتي . فقد كان الدين فى عصر التنوير فقط 
لتحقيق الامر الاخلاقى . أما في المجال المعرفي 
فالفصل تام بين الرب والانسان وعالمه » بحيث 
يتساوى الايمان والالحاد . وجاء شلايرماخر ليرفض 
هذا الفصل . لم يقل بوحدة الوجود الصوفية » لكنه 
تمسك بمبدأ هوية الله في العالم . والمصطلح الذي 
استعمله للخيرة مبذه ال حوية هو الشعور . الدين ليس 
معرفة نظرية » ولا محرد فعل أخلاقي » انه أساسا 
شعور بالاعتماد المطلق على غير المشروط ‏ على الرب . 
والشعور ليس البته عاطفة شخصية , انه حدس بالكل 
غير المحدود » وبضغوطه على عمق أساس الوجود . 
هكذا- قدم شلايرماخر للمثقفين التنويريين الذين 
يتكرون الدين , فلسفة تحلق فهما جديدا للدين » يقوم 
على أن كل لاهوت لابد أن يميب بطريقة أو بأخرى 


إممية 


ما 
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على السؤال الذي يطرحه العقل الانساني في كل مرحلة 
حضارية" , وقدم ايضا الطريق الذي يسير فيه 
تيليش » كما هو واضح . , 


وتيليش بوقوفه على الحدود بين الدين والحضارة » 
بين" الموقف الفردى والجمعي . يؤكد كما اكد القديس 
اوغسطين ان المجتمعات تشكلت على اساس ولائها 
القصى لموضوع ما للحب المشترك يؤكد ان الآهتهام 
القمى » لايشكل تجربة الفرد فحسب . بل وايضا 
المجتمع ٠‏ فيحد القيمة والمصير لكل امة او جيل 
ويتغلغل في كل منتجات الحضارة خصوصا الفن , 
ويعطيها طابعها الفريد.» لذلك لابد وان يحلل 
اللاهوتيرن هله المنتجات لكي يضعوا الاصبع على 
العقيدة في كل موقف حضاري . وفهم الموقف 
الحضاري بدوره يستلزم قبلا معطيات قيمية وتوجهات 
وجودية . انه اذن دائرة مغلقة تبدأ من العقيدة الدينية 
وتنتهي آليها . 


يتوغل نيليش في اللاهوت الحضاري . مستندا الى 
التمييز بين الدين كعقيدة تمثل تجربة وجودية عميقة 
وتصلح أساسا للبناء الحضاري » وبين الدين بميارسته 
الصورية وطقوسه الشكلية التى اعلن انها غير ذات 
اهمية. أطلاقا . او بتعبيره اللاذع ١‏ الختان او عدم 
الختان » ليس هو المشكلة» ولن يمثل حجة 
للمسيحية ‏ في مواجهة الاديان الكبرى الاخخرى او 
العلانية والمثالية الاخلاقية ‏ ان طقوسها ابسط او 
شعائرها افضل » خصوصا وان العلانية والمثالية وما 
اليها سوف تتباهى بانها متحررة اصلا من الطقوس 
وايضا النزعبلات . مجد المسيحية في بساطتها التي 


2 


بول تبليش - بلسرت على الحدود 


تلخصها كلمتا القديس بولس ( الوجود الحديد) 
صورة جديدة لحضارة الانسان””" . ولم يعتبر تيليش 
الوعظ مهمة احترافية وكان قليل بل عديم الاهتهام 
بالدعوة المستهلكة الى الوصايا العشر . وبالاطلاع عل 
مواعظه نلقاه لايلجأ البتة الى الوعد والوعيد بالجئة 
والنار فهذه الاساليب لم تعد تجدي كمدخل للتجربة 
المدخل الحقيقي الفعال هر 
التجربة الوجودية » بل ولم يعتن بالمشاكل التقليدية 
للاهوت المسيحي . وفي كتابه ( الموقف الديني » سنة 
4 ) أعلن انه لا يدافع عن اي مضمون محدد 
للوحي . كالتجسيد والعشاء الرباني . . بل يدافم عن 
العقيدة المسيحية في تفسيرها الصحيح كعلاقة ابدية بين 
الله والانسان » متضمنة دوما في أوجه الحضارة . 


الدينية في عصرنا هذا . 


وليس الدين سرا ملغزا لا شأن للعقل به كما راى 
بارت » ولا هو في حاجة الى الميتافيزيقيات المجردة التي 
أمعنت الكاثوليكية في إثقال كاهله بها « وليس ثمة لغة 
قدسية هبطت من سياوات علوية » ووضعت بين 
غلاني كتاب . اللغة الدينية لغة عادية » تتغير تبعا 
للقوى التي تعبر غنها » .””" فيمكن أن يفهم الدين 
جداء ولكن في إطار التاريخ والحضارة الانسانية . 
ثماما كما أنما يمكن أن يفهما من زاوية دينية . 

6 © © 

وعلى هذا الاساس قام ( اللاهوت النسقي ) 
لتبليش » ليؤكد أن ثمة عدة وجوه للانجيل » كل وجه 
يلائم عصراً من العصور . ومصادر اللاهوت النسقي 
ثلاثة : ' الانجيل وهو طبعا المصدر الاسامي ؛ 
والتقليد » وتاريخ الدين والحضارة . ولكن ما هو 
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كما 


الى 


عالم الذكر ‏ المجلد العشر ون العدة الثاني 


معيار 210:50 الالتتجاء الى هله المصادر » والاخذ منها ؟ 
المعيار هو التساؤل الوجودي الذي تطرحه طبيعة 
الحضارة في مرحلتها التاريخية المعيئة .70" فقد ساد في 
نهاية الحضارة القديمة القلق الاونطيقي ٠‏ وفي نهاية 
العصور الوسعلى ساد القلق الاخلاتي . اما في العصر 
الحديث فيسود القلق الروحي . وسيادة مط يجدد 


المعيار اللاهوتي لاينفي ان النمطين الآخرين حاضران ؛ 


ومؤثران كيا سبق ان اوضحنا .050 


شهدت ناية العصور القديمة صراع 
الامبراطوريات : غزو الاسكندر للشرق . الحروب 
بين اتباعه وقادته » غزو روما للشرق والغرب . تحولها 
لامبراطورية على يد قيصر . طغيان الاباطرة » انهيار 
المديئة المستقلة » والدولة القومية ..... وتلاشى 
البقية الباقية من البني الارستقراطية ‏ الديمقراطية 
للمجتمع . ساد الفرد شعور بان مصيره في يد قوة 
سياسية او طبيعية هائجة لايرتكن اليها » سيطر القلق 
الاونطيقي » وصار التساؤل الملح عن المصير والموت . 
فكانت الكئيسة القديمة مشغولة بالموت وصاغت لاهوتا 
يجعل الا تجيل .بيب الانسان الخلود ٠‏ ولاسيها من 
خلال المشاركة في ماهية المسيح . 


لقد كان التاثير الحاسم للرسالات السماوية فى 
العصور الوسطى هو تفاقم واتخاذ رمز القلق 
الاخلاقي » هرغضب الرب وبطشه وعقابه الرهيب . 
فكانت مظاهر الحياة الدينية التي طبعت العصر كالحج 
والاستغفار والولاء للايقونات . . من اجل نوال الرحمة 
فكانت الكئيسة مشغولة 
بالاجابة عن تساؤل الذنب والادانة » بالخطيئة وبالاله 


الاهية ومغفرة الذنوب . 


الغفور الرحيم . وصاغت لاهوتا يجعل الانجيل بيب 
الانسان الخلاص وطريق التوبة والغفران . وتفاقم 
الامر حتى انتهى بصياغة صكوك الغفران !! 

ثم ظهر العصر الحديث بسقوط الحكم 
الاستبدادي . ونمو الليبرالية والديمقراطية » ثم نشأة 
الحضارة التقانية . ان ماحدث انتصار للانسان على 
القوى الطائجة السياسية والطبيعية معاء فتراجم قلق 
الموت . ولما كان الانتصار للانسان لاعليه فقد أكسبه 
ثقة بنفسه وببلوغه سن الرشد » فتراجع ايضا القلق 
الاخلاقي . وصار العدم الروحي هو المسيطر . 
والسؤال الوجودى لعصرناء والذي يشكل معيارنا 
لصياغة اللاهوت من مصادره الثلاثة اثما هو عن 
تأكيد ‏ الذات عل الرغم من الخواء واللامعنى . 
والاجابة التي نخرج بها من الانجيل هي انه يعطينا 
الامان ويدرأ عنا العدم الروحي اللى يبددنا حين 
يمنحنا فرصة المشاركة في القوة اللامتناهية للوجود - 
ذاته » الرب , عن طريق الايمان به . هذه هي اجابة 
الانجيل عن سؤالنا المعاصر . ( وهي لاتلغي إجابتي 
المرحلتين السابقتين » ولا تحل محلهها ) . (.014 

وبسهولة يمكن ملاحظة كيف ان روح التثليث 
المسيحي قد شغبت هذه النظرة » سواء بوعي او بدون 
وعيى من صاحبها. فاللاهوت ثلاثي المصادر . 
بتصدى لثلاثة أسئلة » ليعطي ثلاث إجابات ملائمة 
لغلاث مراحل -حضارية » عانت أنماطا ثلاثة من 
القلق . . . لكن تيليش أسير المشروع الثقافي الغربي 2 
أطر الحضارة الغربية هي القضبان الحديدية التي يصب 


فيها فكره , اللاهوتي والفلسفي على السواء ! 
© »© ه 


السلة * 
جقعرلل 
إقطلف 


م 
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فهل يشفع له ان تعامله المرن مع اللاهوت مكنه من 
العناية بالحوار بين الديانات المختلفة على أساس أنها 
جميعا تملك عنصرا مشتركا يتمثل في أن الالوهية هي 
الاهتمام القصى » وكأنه يواصل حلم او مشروع ابن 
عربي » بوحدة الاديان ؟ ريما كان يدفعه من أعباقه 
شعور محض بان الحرب العالمية حدثت بسبب من غماء 
وتعاظم النزعة القومية . ما جعله يحلم دائما بمجتمع 
يضم البشر أجمعين . 


يقول تيليش «حوارء لا مواجهة فلا ينبغى ان 
تنافس الاديان الكبرى بعضهاء بل عليها ان تلتقي معا 
من اجل مواجهة التحدي الحقيقي وهو أشباه الديانات 
المعاصرة من قبل النزعة الانسانية الليبرالية والنزعة 
القومية والشيوعية والفاشية والنازية والعلمية 
المتطرفة. . الخ» وتيليش يقول عنبها أشباه تكقد© 
ديانات وليس ديانات زائفة د0دهو7 لامها تحمل تمائلا 
مع الدين من حيث قوة استحواذ الاهتام القصي ؛ على 
الشخص » ولحد قد يدفعه لتكريس الحياةء وربما 
بذها. إن الدين لن ينتهي أبداء والحجوم الحقيقي عليه 
من هؤلاء. فلتحد الاديان معا من أجل السؤال 
المطروح عن مستقبل الدين في مواجهة انتصار العلمانية 
الاوثونومية» الذي عم وساد في معظم أنحاء العام 
الآن. 


يقول تيليش صراحة: (إننا نسيء الى يسوع حين 
نقر بأنه مؤسس ديانة جديدة او آت بشيء آخخر انقى 
واصفى) 0:9 ل يكن يبحث الا عن الوجود الجديد. 
والمسيحية بغير أن تفقد أسسها التاريخية يمكنها استيعاب 
الكثير من العناصر في الجهود الفلسفية القديمة للتوفيق 


ذلا 


بول تيليش - نيلسوف عل الحدود 


بين الديانات المختلفة فالمسيحية نفسها لم تحدد موقفها 
حيال الاديان الاخرى, ولا ألغتها جميعا. أنبياء اليهود 
اعتيروا الحة الديانة الوثنية مجرد قوى أدن من (يبودا) 
خصوصا فيا يتعلق بالتنبؤ بالمستقبل وتحديده 
والاستجابة الى الصلوات ونشر العدالة. الآلهة 
الاخرى حقائق منافسة» ويبوه له القوة العليا. ثم كان 
يسوع ليؤكد مطلقيه الرب؛ وانه الوجود الفريد الذي 
لا يقارن ولا ينافس. ومع المسيحية المبكرة كان الحكم 
على الاديان الاخرى تحدده فكرة اللوجوس اليوناني 
(العقل / الكلمة) الذي هو كاثن في معظم الاديان 
الاخخرى 090 


كل هلء الحقائق المعروفة جيداء والتي تعنى العالمية 
المذهلة للمسيحية؛ ينبغي ان نأخذها الآن في الاعتبار 
ونحن ننظر في المواجهة بين المسيحية والأديان الاخرى 
لندرك أن المسيحية لم تنظر لذاتها ابدا بوصفها الذيانة 
التى تستبعد تاما أو تنكر إنكارا مطلقا أية ديانة 
أخرى . انها لم تفقد تبصرها وتفعل هذا الا بعد 
النجاح الماهل السريع للاسلام. وانتزاعه لدول من 
المسيحية, أهمها مصر. انه محصلة لاول مواجهة 
للمسيحية مع ديانة جديدة للعام والحملات الصليبية 
أقرى تعبير عن هلء الخاصية غير العقلانية 
والاستحواذية التي اكتسبتها المسيحية تحت تأثير نجاح 
الاسلام» رهي في الوقت نفسه أقرى دليل عل ان 
المسيحية كانت تحارب حكما سياسيا قويا واستبصارا 
دينيا عميقا 19, 


ان مشكلة المسيحية في مواجهة من يرفضونها 
ويتمسكون بديانات اخرى ليست حق الرفض» بل 


1 وو 2 ريما لم17 م11 01 بو اعطة مطا!' رشعفاة1 17٠‏ 


لكل ٠.‏ 
0 9 7 231 رمسم لهام للجه؟7 م11 كن جما مدعا 156 اس الس ما 
[سذلق 


يلك 


"لاع 


عالم الذكر . المجلد العشر ون العدد الثالي 


طبيعته . فاذا كان رفضا شاملا فهر خطأ لانه لا يمجعل 
أرضية مشتركة تكفل قبولا او رفضا. اما اذا كان رفضا 
لاجزاء وقبولا لاجزاء » فهذا موقف أكثر تسامحاء لكنه 
أسلوب تجزيئي لا يئاسب الحكم على الدين» ولا حتى 
على الفلسفة. اما أسلوب الرفض الثالث فهو مركب 
جدلي من الرفض والقبول. وهذا هو الموقف الذي 
ينبغي التمسك به. لانه يمكن ان يخلق أرضية مشتركة 
بين الديانات المختلفة 010 
: ليف 
ويبقى أخيرا المحك وآية الانضباط» يبقى المنيج . 
والواقع أن تيليش أضفى النسقية على لاهوته. فَغذٌّى 
اللاهوت المسيحي عموما وأثراه» حين قدم منبجه 
الفريد؛ منبج التضايف 2ه1860مه© ذه 0مطاء34 
الذي يحمل سمة تيليش المميزة» فيحلو له أحيانا أن 
يسمى لاهوته (لاهوت التضايف). 


ومنبج التضايف ‏ بحكم طبيعة المنبج - الاطار لكل 
ماسبق. إنه تبرير وتعميق اللاهوت بأن نضايفه إلى 
الموقفين الفردي والحضاري . وقد كانت وظيفة الكنيسة 
دائم| هي الاجابة عن التساؤلات المتضمنة في كل وجود 
إنساني. فلابد وأن يستغل اللاهوت المادة الضخمة 
والعميقة للتحليل الوجودي في كافة المجالات 
الحضارية» وهو لا يستطيع أن يقبلها ببساطة. فكيف 
إذن؟ الكيفية أو المنبج هو (ان يأخذ بيمناه تحليلات 
الموقف الوجودي وبيسراه رسالة الوحي المسيحي» 
ويضايف الاسئلة المتضمنة في الأولى عل الإجابات 


المتضمنة في الثانية) (*16) أي يواجه التحليل الوجودي ٠‏ 


بالرموز الي عبرت بها المسيحية عن الاهتام القعى . 
وهذا هو المنبج الملائم لكل من رسالة يسوع والمازق 


184 


الانساني كبا تكشفف في الحضارة المعاصرة. 
والبروتستانتية بما تنطوي عليه من نزعة نقدية ورفض 
التبعية المطلقة للسلطات الدينية أمر جيد لكن لابد لها 
من البعد البنائي من الوجود في قلب التوئره على 
الحدود بين البنائي والتصويبي :0 وحين تجعل من 
العقيدة إجابات عن أسثلة الوجود الانساني في مرحلته 
التاريخية المعيئة» فسوف يتحقق البعدان التصويبي 
والبنائي » وسوف يتعين على اللاهوت أن يتواجد في 
توترات حقائق الوحي مع الموقف الوجودي والحضاري 
للإنسان . 


والإجابة اللاهوتية ليست مشتقة من التساؤل 
الوجودي. لأن الفلسفة الوجودية لا تعطي ابدا أية 
إجابة بل تحدد شكلها فقط. والسؤال لا يحدد الإجابة 
بأكثر مما محدد الإجابة السؤال. الإثنان متضايفان 
التضايف أساس فلسفي عام, حتى إن الوحي هو 
التضايف بين العقل وبين أساس الوجود ‏ الألوهية . 


من الواضح أن التضايف هو منهج الربط بين 
اللاهوت والحضارة؛ على الأسس الوجودية. وبنظرة 
أعمق نلاحظ أنه منبج الربط بين المقاطعات الشاسعة» 
التي أراد تيليش أن يقف عل الحدود بينها. فهل تراه 
استطاع؟ 


5 أعماله : 


على الرغم من أن تيليش يميل» كداب الألمان؛ إلى 
نحت مصطلحات جديدة» مما يضفي على كتاباته 
ضعوبة ما بالنسبة للقارىء العادى » فإنها تتميز 


.2,293 ,110 
1.8 .01؟ ,يهو 1مفط1 عاأمسعاورك رطك2.1111 
08 رمعا أسقامعا معدم م1 رك11ل11 .5 


بسلاسة أخاذة وعلوبة آسرة وصدق حميم متوهج 
ومنتصر في آن واحد. يجذب مجامع قلب القارىء. لذا 
حازت أعماله الكثيرة على شهرة عريضة وانتشرت 
انتشارا واسعاء حتى بين أوساط غير المعنيين لا با مسائل 
الديئية ولا بالمسائل الفلسفية وكان لها تأثيرها الكبير 
عل الفكر والثقافة في العالم المتحدث بالانجليزية» اكثر 
. من تأثيرها على العام الألماني. لقد كتب المقالات 
والكتب في لمرحلة الأولى من حياته حتى عام 
91777 بالالمانية.' ولا هاجر إلى الولايات المتحدة كتب 
بالانجليزية )ا أن معظم أعماله الهامة ترجمت إلى 
الإنجليزية؛ وسوف نشير إلى ذلك تفصيلا فيا يلي: 


أولا: الكتب (2) : - 


١‏ بمفوعع طعهم سمه طعفدددهة1 عمل سرعاورة قوط 
1923 ,قتتطاصط ملظ تمعلوطاع84 لصتا معلصماع 

«نسق العلوم تبعا لموضوعاتها ومناهجها: مشروع أو 
تخطيط عام لتطوير مفهوم واضح للعلاقة المنطقية بين 
اللاهوت والفلسفة (العلوم) هنا مقصود مبا علوم 
اللاهوت والفلسفة.» 


؟ - «التحقيق الديي». 

,1929 ,سلاتع8 ,عضناطءمآ توزجدع7 عد متهناء 1 
هذا الكتاب أول أغاله اللاهوتية الضخمة وهو أصلا 
مجموعة مقالات. وتحقيق البروتستانتية بالذات هو ما 
أوحى له ببذا العنوان. والحق أن الكتاب لاهوتي» 
لكن يتطرق ايضا للمسائل السياسية. وفيه استعمل 
لأول مرة التعبير وعلى الحدود»؛ إذ كتب يقول: على 
الحدود أفضل موقع لاكتساب المعرفة وسرعان ما أدرك 
أن هذا التعبير خير ما يدل على موقفه حملة وتفصيلاء 
إنه رمز حياة تيليش وفلسفته وآرائه . . . الخ؛ ككل 
وكاجزاء. : 


زفف 


بول يليش . فيلسوف على الحدرده 


القرار الاشتراكي 

3 ,صهلها20 ,ملاع طعمامة عنءعةاكتلةم؟ متم 
في هذا الكتاب يوضح تيليش لاذا تقبل اللذهب 

الاشتراكي بصورته الفلسفية. فهو يحري فهما جديدا 

عن طريق .القارئة بأقوال المسيحء وتبيان العنصر 

النبوئي والتضمنات الديئية للفلسفة الماركسية؛ وهذا 

ماتكرر كثيرا في أعمال تيليش بعد ذلك. 


- (الموقف الديني) 
,علا 1188 ,51113801 قنامأجناعظ ع1 
أشهر أعال تيليش» وأكثرها تعبيرا عن فلسفته 
ككل وإخالا لخطوطها العامة وهو أصلا مجموعة 
مقالات والكتاب صدر في ألمانيا عام 04 ثم ترجمه 
راينبولد نيورا لمصدر في نيويورك قبل هجرة تيليش 
إليها. 


5 (تأويل التاريخ) 
,36 ,لماكت 01 2003اع1م2عغه1 غط1' 
وهو أيضا صدر في ألمانيا. ثم قام رازيتسكي اله .31 
لمعته وتالمي إعنسلة1 .له .8 بترحته ليصدر في 
نيويورك وهو يقدم التفسير الوجودي للتاريخ من زاوية 
الاشتراكية الديثية الألمانية, 


١‏ - (يوميات ترحالي) خواطر عامة» لاهوتية وفلسفية 
6 ,1589761' تإمقاط نوق 


٠‏ (الحقبة البروتستانتية). ,812 أسمامعامع2 م1 


1048 
مجمرعة مقالات, وبعد صلورها بالالمانية بعشرين 
عاماء اختارها وجمعها وترحمها إلى الانجليزية جيمس 
لوثر آدمز كسفلاه ..آ .1 لتدور حول تحديد الخطا في 
الحضارة المسيحية وهل البروتستائتية تمحتاج إلى بعث 


وما 


فق 


علم الفكر ‏ المجلد العشرون ‏ العدد الثاني 


واعادة صياغة أم أن الحقبة البروتستانتية ستنتهي إلى 


غير رجعة. 


4- (زعزعة الأسس) 
.1948 ,نهه086نناه1 غ1 ذه ومطقطكد ع5 
وهو أصلا مجموعة مواعظ. لذا يأتي بلغة بسيطة 
يفهمها الجميع. بعيدة عن المصطلحات الفنية 
والتعبيرات المركبة والصياغات النسقية المعقدة. 
ليوضح التضمنات العمليةالوجودية للاهوت. 
ويستغل - خصوصا في الفصل الأول الذي يحمل “نفس 
العنوان- الظروف المأساوية التي خلفتها الحرب» 
ليطور ويخرج الصياغة الهائية للتساؤلات الوجودية 
والحضارية الملحة. 


0 


4 (الوجود الجديد) 


5 برعصاع8 مووز م > 


مجموعة مواعظ كذلك» بلغة مبسطة. يقدم الاجابة 
عن التساؤلات التي صاغها في (زعزعة الأسس), 
بحيث يمكن اعتباره جزءاً ثائيا له 


" (الأخلاقيات وما وراءها) طبعا الاخعلاق‎ ٠ 


الثيونومية . 


لصوجع8 لمخم طتلة:1405 


, (اللاهوت النسفي)‎ ١ 
5 عنأهسة‎ 10107 

أضخم أعماله ‏ وأهمها على وجه الإطلاق. فهو 
معاحة فلسفية دقيقة لمسائل اللاهوت والاعتقاد. يقع 
في ثلاثة اجزاء. الحزء الأول بالذات له أهمية نخاصة. 
لآن تيليش يطرح فيه تخطيط النسق ككل » ويحدد 
مقولاته الأساسية؛ ويطور منبجه ‏ منيج التضايف. 
الأجزاء الثلائة كالآتي: 

ج١‏ العقل والوحي» الكينونة والرب . 


كما 


لصذ مماءظ ,ده0قاء269 لمث «دمكوعظ :101,1 
1951 ,000 
ج”7 الوجود والمسيح 
7 ,اأقأقط0 126 لمث عنءدةاكندظ 1١701.11:‏ 
اج" الحياة والروح» التاريخ ومملكة الرب . 
46 لصخ غ115 ,أأمام5 1506 لمث عكنآ :17701.11 
3 ,000 01 ددمل وسلظ 


١‏ (الآن الأزلي) 
2 ,2109 لفقممقامصط م15 
تحليل عميق للموقف الديني » يقتحم أعمق أغوار 
معضلة الإنسان المعاصرء لكي بمنحه في النهاية 
الحضور الدائم للأبدية الألوهية» كحل ناجح 


*1- (شجاعة الكينونة) 
2 ,86 10 عم تنام ع1 
هو أصلا مجموعة محاضرات (حيفور) يحمل تحليلا 
وجوديا عميقا للموقف الروحي للإنسان المعاصرء 
يثبت مدى احتياجه للدين. وهو أهم أعمال تيليش 
بالنسبة للمعنيين بالفلسفة.» وخصوصا الوجودية إنه 
على وجه التحديد حجر الزاوية ونقطة الالتقاء التيليشية 
بين الفلسفة الوجودية والإيمان بالدين. 


١‏ «الحب والقوة والعدالة» 
5 ,رتت اقنال ,20961 ,عامل 
- هذه المفاهيم الثلاثة يعتبرها تيليش جذرية أساسية 
لا يمكن نفاديبا في كل منعطف من منعطفات اللاهوت 
والفلسفة على السواء. الكتاب يحدد فلسفة 


: الانطولوجيا لتيليش. وله ترجمة عربية مذكورة. 


6 +10 طعموعة 6ط15' همف مصمنوتاع لقعتاطز8 
5 الإاتلقة 1 6غ8نصناانا 


- (الدين الإنجيل والبحث عن الحقيقة القصية) 
يحدد من الونجيل الدعاوي المطروحة فيه ذات الصلة 
الوثيقة بمبحث الانطولوجيا. 


5 (ديناميكيات الإيمان) 
7 ,طافه1 04 ممنستقصوط 
كتاب صغير الحجم كبير المضحون يجيب عن 
تساؤلات حول: ما هو الايمان» صدق الإيمان ما الذي 
لا يكونه الايمان: أي ما الذي يفسده ويشوهه؛ رموز 
الإيمان. أثماط الإيمان» صدق الإيمان . حياة الإيمان 


-1١/‏ (لاهوت الحضارة) 
.9 ,عقنطلن© 01 وومامعط]" 
مجموعة مقالات. تدور حول فحوى وجوهر فكر ا 
تيليش - أي الصلة الوثيقة بين الوحي والدين وبين 
أوجه الحضارة ‏ اختارها وأعدها للنشر في صورة كتاب 
ر. س. كمبل الوطهككز © .2 


١‏ «المسيحية ومواجهة ديانات العالم» “وانصهفافاع© 
منج نات 7010 غ15 8ه ععاستامعسظ 186 لمم 
,1964 
- حصيلة دعوة تلقاها لإلقاء محاضرات في اليابان, 
حول هذا الموضوع , والمحاضرات أو الكتاب في حقيقة 
الأمر درس عميق في اصول وحيثيات وفلسفة التسامح 
الديني. إنه الإنجاز الذي أنجزه تيليش وحضارتنا 
المعاصرة فعلا في أمس الحاجة إليه؛ وإن كان تيليش 
شخصيا لم يلتفت لهذاء وكأن تحديد نقطة الالتقاء التي 
ينبغي أن تجتمع فيها كل الأديان في العالم أمر يسير. 
وبعد وفاته عام 19564م2 نشرت له الكتب الآتية : 


48 (على الحدود) 
.1966 ,نهل متام8ظ غ15 08 


السيرة العقلية الذائية لتيليش» يوضح فيها تطوره 


نيفق 


بول تبلبش ‏ فيلوف على الدود 


العقلي» فكان لابد وأن يكون عنوانه هذا التعبير الأثير 
٠١‏ - (بحثي عن المطلقيات) 
.7 ,رقع أنااموطم 701 طمتوع5 317 

الجزء الأول هنه سيرة ذاتية لحياته. وبقية اجزائه 
مناقشة لقضية المطلق والنسبي في مجحالات الحقيقة 
والأخلاق والدين. والكتاب مزود برسوم سيريالية 
وكاريكارتورية بريشة سول شتاينبرج 58عاهنة:5 لناوه. 
ومقدمة توضح أوجه التلاقي بين فكر تيليش وفن 
شتاينبرج» خصوصا في تصورهما للمطلق أو بحثهما 
عنه, يلفت نظرنا رسم ص 04 الذي يصور الواقع 
كواقم سيزيف | يوحي حجر متدحرج ؛ وفي مقابله 
المطلق في صورة نصف دائرة لانهائية» تحوي بداخلها 
الهرم المضري الخالد وبجواره النخلة المصرية 
الرشيقة. إنه يترسب في وجدان كل مكان من العالم 
المتحفر: مصر بحضارتبا الفرعونية العظيمة رمزا 
رامزا لبداية وغاية المطلق الذي استطاع الإنسان أن 
يصل إليه. وقد تكرر رمز الهرم والنخلة في رسوم 
أخرى . 


١١‏ - «تاريخ الفكر المسيحي , منذ أصوله اليهودية 
واليونانية وحتى الوجودية)» سقةكامدت آه بوماقنة لم 
كمع 02 عنافدءلاء13 مف عقنلنال 15 ددهئ2 تغطعنامط 1 

7 ,نممتامقتاصع أقلطط 160 

مرجع ضخم وبمتاز للباحثين. فهر كتاب مدرمي . 

أو أكاديمي بالمعنى الحرفي للكلمة. حتى أنه مزود بأسئلة 
وإجاباتها النموذجية . يقدم مسحا شاملا لتاريخ الفكر 
الأوربي من الزاوية اللاهوتية. وهو أصلا محاضرات 
لتيليش أعدها للنشر في كتاب س. 1. براتن .8 .© 


2821 


الها 


فق 


عام الفكر ‏ المججلد العشر ون الععدد الثالي 


ثانيا: المقالاات: 


يقول تبليش إن متطلبات الواقع تجعل عمله أساسا 
في صورة مقالات. وبعض كتبه ‏ كيا أشرنا ‏ تجميع 
لمقاللات. إنها كثيرة تفوق الحصر. لكن المقالات الآتية 
لحا أهمية سخاصة: 


ا 5 ,عتسطوء1 عمل ومطاركة لصنا ومهم1 
م1927 ,6 ضرع 2109) 3 ,200 ,221971 (رمعع سلط كم 
- (لوجوس التقنية وأسطورتها). 


اللوجوس يرمز إلي الجوانب العقلانية أو الخاضعة 
للعقل في الحضارة التقانية. أما الأسطورة فترمز إلى ما 
يفوق أو ينقض العقل فيها. 


7- عصفمعوط ,امسر كلة 3604 طكتسطعم؟ واج 
.1928 و8481 17 ,115 .7510 ,رمعاطء قسطعو81؟ رععمم ممح 
- (المديئة التقانية بوصفها رمزا) 
هاتان المقالتان الألمانيتان ‏ أي المبكرتان - توضحان 
كيف أعطى المدينة حق قدرها ‏ فوقف على الحدود بيتها 
وبين الطبيعة وم يفتله حب الأخيرة أو يعم أبصاره 
عن منجزات الحضارة الحديثة التي تبلورها المديئة. 
وبالنسبة للاشتراكية الدينية : 


'' - تقل عتطدموملنطط عند معليةة تاداع 0 10210 عتمج)ز 
1 .880 ,نأقع01 لهن علاه7؟ رعدووك3 

-6واعطتم دعل وقلءلا :354 .م امستلموع؟ /سزارمق 
.1922 باكقطمة سس متعيم 


(الكتلة والروح: دراسة في فلسفة الكتلة وهي 
المقالة الآولى من كتاب «الشعب والروح»» الصادر عن 
دار نشر العمل الجماعي . 


هذا 


يوضح تيليش في هله المقالة نظرية (الكتلة 
الديناميكية) أي ذات القوة المؤثرة» التي استوحاها من 
أجواء البحر. المهم أن تلاحظ التورية التي يحملها 
مصطلح (الكتلة بالالمانية 869:56 عنك وبالانجليزية 
ككةضم) فهي تعني الكتلة بمعنى فيزيائي أي قطعة المادة» 
أو بتعبير أدق مقدار ما يحتويه الجسم من مادة» ويعني 
أيضا الجماهير وهذا هو المعنى المقصود. وعلى وجه 
التحديد كمقابل للصفوة أو الإنتليجنتسيا 
فأكادعع اع فلمقال مناقشة فلسفية للعلاقة بين 
الشخصية الفردانية وكتلة الجاهير» من النواحي 
السياسية» وايضا الوجودية. 


- صاظ :كتاممعتلةاع50 معومهناء: قعل معتستالسدن 
اع كنظ 81362 ,كتداطمط «عطءة 20 تمع اور8 
.93 - 210.8110 .117 ,صناىء8 ,كتتمعئلةكت50 
- (مبادىء الاشتراكية الدينية: مشروع نسقي) 
وكا هو ملكور منشورة في محلة «اوراق من أجل 
اشتراكية دينية» التي كانت تصدرها حركة الاشتراكية 
الدينية القديمة. في ألمانيا. والمقال يحمل تخطيطا عاما 
لتصور تيليش للاشتراكية الدينية . 


6 6867 طعتاذوع7؟ :طأطعقكة عمل «سمعاطمعم قة1 
11 818665 عنات11 رمسصداعء 1ل سدح6 مع اعمتطمووه لنطط 
3 ,5:06 لعققام .سولماه2 ,عوتاسعئلة 50 وهل 

- (مشكلة القوة: محاولة تأسيس فلسفي)» وهي في 
مبحلة (أوراق جديدة للاشتراكية) التي أصدرها تيليش 
مع زملاثه الشباب . وهو في هذا المقال لا يتمخذ الموقف 
الاشتراكي العادي المناهض للبرجوازية يل يحاول أن 
يقف على الحدود بينها وبين البروليتاريا» فاساء فهمه 
كثير من الاشتراكيين» حتى من هم من أخخلص 
أصدقائه , 

أما بالنسبة للاهوت, فالمقالات الألمانية الحامة هي : 


كا عتل ععهطده7 ,اعتزعع2 0من]ا وممدعتاءءقغطءع 1 
39 ,دع01655 201 ملع 1عخطما دمسعطعقاعه1معطا 
.1924 ,تس ةساعمه1' مكلام تدعوك1 0 

(التبرير والشك) 
يقارن فيها بين الشك والنعطيئة. كلاهما متأصل في 


الطبيعة الإنسانية. وكا أن غفران الخطيئة متأصل في 


المسيحية. فلابد وأن يكون الأمر كذلك بالنسبة 


/ا- -ملتظع مهل لعن طاطم 1 رغتطاممةه لأمكممتعتاع1 

2 01؟ ,:متفقث2آ1 عنقك8ة .60 ,عتطممع 

رقتائع8 دعاع امع اعتماظ مععطا ها عتطمهوه10ئط2 ءادآ 

.25 ,سشاعغقلانا 

- (فلسفة الدين)؛ فصل من كتاب فلسفي ضخمء 
وضع بيدف التدريس. 


لم - كنك التتطعمائع2 ,يستحوهطمعء 08 ع0 ععع10 عالطا 
,1/111 ,81.1 سعقماطتة) عطوعئط لصن عتعمامعها 
(1927) .6 
- (فكرة الوحي) 
يقول فيها إن المسألة متناقضة ظاهرياء لكنا تماما 
مثل فكرة غفران الخطيئة. 


- .ع تتطلواقوع0 لتنا علتاتمكظ كعلة قناتسملاصمقادع 220 
,29 ,لطواع 001 :القامسسةد[ 
- (البروتستائتية بوصفها نقدا ويبناء) 

المقال فصل من كتاب اشترك فيه مم آخرين» 

لبيبحث امكانية تحقيق البروتستانتية. 
٠‏ ,اأمةطعولاءوم0 عطعواكتمقصستاط 20(] عطملظ 
بيقكة - اندمة) ,1 .210 ,311 ,(اعففكا) علتعساءلا 
)1931 

(الكئيسة والمجتمع الإنساني) . 


يناقش العلاقة بينهاء ويميز بين الكنيسةالمعلن عنهاء 


شف 


بول تيليش - فيلسوف عل الندود 


والكنيسة في باطنها. وكان هدفه أن يجذب حركة 
المسيحية الإنسانية الماشقة عن الكئيسة أو الكاثنة 
خارجها. 

ويمكن ملاحظة أنه في المرحلة الأولى من حياته ‏ في 
وطنه ألمانيا كان اكثر اهتاما بالاشتراكية وبعد أن 
هاجر إلى أمريكا أصبح أكثر اهتاما بالوجودية. لكنه 
دائما اشتراكي ووجودي معاء ومن قبل ومن بعد 
لاهوتي بروتستانتي. أو لم نره (ص)) يبرر تراجم 
البروتستانتية عن الاراضي الوجودية بضغط وتأثير 
الليرالية الرأسمالية؛ التي هي على وجه الدقة الحضارة 
الأوتونومية؟ | 

ولأهمية الرمز في فلسفة تيليش اللاهوتية: فإن أهم 
مقالاته التي كتبها بالانجليزية. هما المقالتان: 
١١‏ لمععطنآ ذه اقسناه1 هز رأمطصرة كنامنهناع8 158" 


: 13 .مم ,.1940 تعغسسدة5 .1 .810 .2 .701 بسمتهتاعر 
33 


١"‏ «ومعسطه3 8 .1 مذ ,تممتامطسرة لمة بو م1امء15' 
,1955 بلعملا 8167 ,رمكتامطموة كسمصناعه ,زلع) 

اللاهوت والرمزية (مساهمة تيليش في هذا 
الكتاب: الرمزية الدينية) 

هذا بخلاف العديد الجم من المقالات الصحفية 
السريعة في المجلات والجرائد اليومية» والمحاضرات في 
المجامع العلمية. على أن هذا الكم الهائل من الأعمال 
لا يوأزيه نفس الكم في مضمون فلسفة تيليش. فبعض 
كتبه تلخيص أو نبسيط للبعض الآخبرء أو بالكثير 
دخول من زاوية أخرى؛ ولك أن تتوقع نفس المضمون 
تقريبا في الغالبية العظمى من هذه الاعيال» حتى أن 
(اللاهوت النسقي) يغني عن ثلاثة أرباعها. لا يعلك 
تمله فقد ظل محتفظا باتقاده حتى آخر لحظة في حياتهة. 


4م14 


ىق 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر رن العدد الثالي 


.1965 ,اعون 28168 ,1017 م ه11 ,تاماوتاعظ تسم معدمكء5 ,ععد لد 012 وطموطئطم ونطع1ك!؟ لمهم ,رآ .ا رعمسصفملقة4 - 
.1952 عاعولآ 16 رطع لللل1 تسو« 04 يو وإممط؟' قط" ,79 ,2 رالعام8 .79 عر عليه 15 - 

.1964 . ومامغط؟' ون لكلا لوط 01 عتعطع8 عط ,12.1 .رمقاء ك1 - 

9 باتمعاة2 رتل1 تناهم 01 وعهوعآ لشناعة6له6)نة م1 ,(60) رظ.1 رعدهج.1 - 

1967 ,ماعط لصف وطممصططللط8 نطع للك لهم ,,© يمسامطظ - 

,1968 روه امعط و'دطء1]]1] 02 رقنن5 ملظم ومطتطصخ :208 لصخ مامطسرة مدمتولاك8 ,:1. 12.77 

6 رتءلللة]' لدوط كو خطعصمط!' مط تدز غطدن12 مسف تدم لاعملكع 1 , لاقنت أمسطن .8 - 

,تلعتللة1' 15 عن معدم 4 :12014 04 قعتتقد122 رذ ردك [لطدنا - 

.76 م اجماممط1 سف وكشآ من نطعتللة؟ تسو رممعمقة3 ساعطلا؟؟ - 


1 


أستاذ النقد الأدبي نجامعة اليرموك 
أريد ‏ الأردن 


لغ 


ام 

قضية الترجحمة «باقية» من «باقيات)» طه حسين,. 
وركيزة من ركائر دعواته الفكرية والعقلية والثقافية: 
ومجال من مجلائه الخصبة الكثيرة. لم يتصد لهاء الى 
الآن فيها أعلم. أحد تصديا جزثياً كافياً أو كلياً يرصد 
أبعادها ويكشف لبابهاء ول تثره فيما خلا هيات جدل 
سريعة حول بعض دواعيها وأولويات ما يترجم. 
معارك أو خصرمات شديدة ممتدة. 1 


 »يلقعلا واذا ما اسطنينا ما يلوح في مبحث «الإنتابج‎ ٠ 
في «مستقبل الثقافة في مصرء (ص 104 - 417)» وفي‎ 
رد طه حسين على الزوبعة التي هبت على مشروع ترجمة‎ 
«الآثار الشكسبيرية) وغيرها» في الإدارة الثقافية‎ 
بجامعة الدول العربية في كتابه دنقد واصلاح» (ص‎ 
وني ما نشب بينه وبين عباس العقاد‎ ))145- 
من جذل غير حاد حول سيب من أسباب الترحمة رده‎ 
العقاد» من ملاحظة الوقائع التي صاحبت الحرب‎ 
العظمى والحروب القريبة التي تقدمتها فقطء الى‎ 
والمنافسة الحربية ورغبة الاستطلاع» دون ان يجمل‎ 
المنافسة اصل المعرفة في كل الاحوال. فتصدى له طه‎ 
حسين من واقع «الصلة الحقيقية الأيلى لكل ترجمة‎ 
الكامئة في «الطبيعة الانسانية التي تجعل الانسان حيواتا‎ 
اجتماعيا كا يقول ارستطاليس في السياسة» وحيوانا‎ 
مفكرا كا يقول ارستطاليس في المنطق»©, اذا ما‎ 
استثنينا هذاء فإن جهده النظري في الترجمة متناثر ميعثر‎ 
في أرجاء كثيرة من آثاره: مؤلفات» وترجمات رمقالات‎ 
ومتدمات ترجمات علد من اصدقائه وزملائه‎ 
وتلامذته. وأحاديث. ولا مندوحة لمن يتصدى له من‎ 


2, راجع , طلا : ميد محبد حسين‎ )١( 


(؟) التغاصيل في : ساعات_بين الكتب 104-7140 . المكتية العصرية ‏ صناء بروت 1904 . 


نا ُ لاكلء كخل. الكتب الاسلامي - يروت . ط ه : هلاةز. 


15١ 


م١‎ 


عام الفكر ‏ المجلد العشرون ‏ العدد الثالي 


ان يجوس2» بصر وتؤدة وعمق. خلال هله الآثار 


لا يتكيء طه حسينء في الترجمةء على قراءاته 
وتأثراته ومسارب ثقافته حسبء انما يمتح من نفسه 
وخلاصات أفاويق تجاريبه وخيرات ما أسند إليه من 
مسؤوليات علمية واشراف مباشر ومشاركة في غير هيئة 
من الهيئات واللجان التي كانت الترجمة مشروعا من 
مشروعاتها. 


أليس هو القائل”© : «الاخذ من الكتب من غير 


تعليم ولا تثقيف جدير أن يجعلك صورة أو نسخة من 
الكتاب الذي إخذت منه. تقلد في علمك دون ان 
تستطيع ان تكون لنفسك رأيا يصدر عن اجتهادك 
وحسن علمك بما تقول ولا تقول»؟ 


د 7 سنت 


م الترجمة وما دواعيها؟ للترجمة. عندهء دواع كثيرة 
ما كان يمل ان يجهر يبا ويتحدث عنها:او عن بعضها 
ماواتت الفرصة. وهي». على تعددها في الظاهر, 
تصدر عن «دائرة التراث الانساني» او «الوحدة العقلية 
للجنس البشري» او تلتقى فيها بآخرة دون اغفال لم 
بين الثقافات من وجوه اختلاف وما لكل ثقافة من 
ملامح خاصة. فالعقل البشري «انما هو عقل واحدء 
تختلف عليه الظروف المتباينة فتؤثر فيه آثاراً متباينة 
متضادة ولكن جوهره واحد ليس فيه تفاوت ولا 
اختلاف. ولا يحول هذا دون أن يظل «الذوق 


نينا 


الغربي مخالف من وجوه كثيرة لذوقنا الحديث على تغيره 


لا مشاحة في أن طه حسين بنى نظرته الشمولية 
هله في المقام الأول» على قانونين معروفين متعارضين 
عند صاحبه ابن خلدون: «قانون التشابه» و «قانون 
التباين©). «فالمجتمعات البشرية كلها تتشابه من 
بعض الوجوه. .. والسبب الجوهري في المشابيات 
الاجتماعية هو الوحدة العقلية للجنس البشري». غير 
أنهء وفقا للقانون الآخر «وليست كل المجتمعات متتائلة 
بصفة مطلقة. بل توجد بينها فروق يهب ان يلاحظها 
المؤرخ». وقانون التباين «قانون تجريبي عض . . ينسبه 
ابن تخلدون الى اسباب جغرافية وطبيعية واقتصادية 
وسياسية. وبالرغم من توحيد الارواح واتفاق الاصل 
يتأثر المجتمع البشري بمؤثرات تبعث اليه الخلاف 
والتباين)». 


لقد أحس طه حسين لهذا ولأن «العرب الأولين. . 
اقبلوا في شره رائع على آثار الامم المتحضرة فنقلوها الى 
لغتهم» ومزجوها بترائهم , وغلوا بها عقولهم وقلوبهم » 
وكونوا منها حضارتهم”» بتقصيرناء في أوائل هذا 
القرن في الحياة العقلية «ومظهر هذا التقصير اهمالنا 
الشنيع للترجمة والنقل عن اللغات الاوروبية الحية. فها 
أكثر الآثار العلمية والفنية والادبية التي تنعم بها 
الانسانية الراقية» وما اشد جهلنا لله الاثار وغفلتنا 
عنها! وما أقل حظنا من الاستمتاع بلذاتها النقية 
الممتازة)© , 


كلياتث 1٠١8‏ . دلر الملم للملاين - بيررت . ط ”" : 1514. 


(4) مستقبل الثقافة في مصر 84-378 . المجموعة الكاملة لمإلقات الدكتور طه حسين . (المجلّد 84) . دار الكتاب اللبنالي - بيروت , ط1 : 3578 . 
(ه) حافظ وشوقر 6 . متشورات الاتجي وحمدان القاهرة » بيروت (د.ت) . 
(3) فلسنة ابن خعلدون الاجناعية 45 21 . ترجمة محمد عبدالله عا . المجموعة الكاملة (المجلد ه) . دار الكتاب اللينال - بيروث . ط؟ : 3818 . 


”7 اي مستقيل_الثقافة لي مصرء 5 ., 


ىدر 


وتحمس بسبب تكوينه الثقافي والعقلي” ال 


واماته الخاص بالفكرة المضرية في .اطار حضازة الببحر 
المتوسط «الذي ظل عليه الى رحيله عن الدنياء فيا 
يبدو من آخر حديث له: 


«لاذا يخيفكم البحر المتوسط كأنة ليس بحرناء ام 
انكم صدقتم انه بحر الروم» انه بحرنا كما هو 
بحرهم, وهو ليس عازلا مائيا بين الامم بقدر ما هو 
وسيلة اتصال. 


ليس لدي جديد في هله النقطة. فرنسا وايطاليا 
واليونان يخصوننا ما نحن نخصهم. قرابتنا لهم قرابة 
حضارية» فمن المستغرب ان يضمنا معهم شاطيء 
واحد ولا نتآئر بهم 'او نؤثر فيهم . والطبيعي أن نتبادل 
واياهم التأثير والتأئر» لا بمنطق الدائن والمدين ولا 
بمنطق التاجر والزبائن: وائما بمنطق الجوار. . وليس 
المهم آن تأعذ منهم بقدر عطائنا لهم . فقد لا يكون 
بحوزتنا الان ما نعطيه؛ ولكن المهم هو احتكاك العقل 
والضسمير والروح. لا تملك اليونان في وقتنا الحاضر ما 
تعطيه لنا او لغيرنا. . . ولكن اليونان القديمة اعطتناء 
واقول لك انبا لا زالت قادرة على العظاء. بغير 
سوفوكل ويوربيدس وسخيلوس وارسطو وافلاطون 
وهيردوت لا نستطيع ان نقيم دعائم عبضتنا ال حضاوية. 
هكذا فعل الفرنسيون والابطاليون في فجر ابضتهم. ٠‏ 
ولكننا جميعا - مصريين وعربا - نحتاج الى التفامل 
الحضاري مع اوروبا.. وما اقوله بوضوح هو أن 
شعوب البحر المتوسط مؤهلة اكثر من غيرها هذا 
التفاعلع" . 


كم١‎ 


طه حسين وقضية الترحية 


تحمس لتتاج اللغات الاوروبية القدعة والحيتي فيال 
بقرة الى ما سيكون للثقافة الحيلينية القديمة والفنسية 
الحديئة من تأثير: 


دوإني أعتقد بمنتهى اليقين ان تأثير اوروباء وف 
مقلمتها فرنساء سيعيد الى الذهن المصري كل قرته 


وخصبه الماضيين”". 


لكنه كان يدرك أن دائرة التراث الانساني لا تكتمل 
مهله الابعاد ويا ينضاف اليها من ابعاد اخرى محدودة 
فضاق باستثار الثقافتين الفرنسية والبريطانية في 
الاغلب» لعوامل السياسة, بعقولنا وثقافتنا في القرن 
الماني بحيث كاد الوطن العربي لا ويظهر على الثقافة 
الغربية مهما تختلف فروعها ومواطنهاء الا من طريق 
هاتين اللختين» وطالب بالغاء هذاء الاحتكار «وفتح 
الابواب والنوافذ عل مصاريعها للثقافات الاجنبية 
الحديئة دون استناءء وتدريب اللقات الكبرى 
للحضارة الانسانية في المدارس لتتاح لنا ان نعرف 
الحياة العالية الحديئة معرفة مباشرة من اصوطًا خالصة 
من كل شائبة ميرأة من كل غرضص. وكان» من 
البدمبي » ان تشمل مطالبته شيئا من العناية بالحياة 
الامريكية واستقصاء اصوها والتعرف على الوان ادها 
وثقافتها الني تشكلت يفعل اخلاط الناس الذين هرعوا 
اليها من كل الشعوب في الشرق والغرب «يصورون 
الوان الحياة الانسانية كلها على اختلاف هذه الالوان 
وتباينها وتفاوتها في القوة والضعف»"". 


ولكي لا تضيق بين يديه دائرة الثراث الانسانٍ» 


- عكذا تكلم عله حسين أآخرامرة :أ حولر بقلم اخالي شكري. نجلة الثقالة العرية الليية: السئة الأول - العدد موز 21494 صن 1# 


,_ 117 فلسفة ابن عملدون الاجناعية‎ )٠١( 
للكصينتشه هب يما سس سمممة‎ 


)1١(‏ راجم مقدمته عل كتاب ددراسات لي الأدب الأمريكي؛ في ١‏ كتسب وموفرد 107 لكل: 


دار العلم للبلاين - يريت ط ١‏ : غءفؤ١ا.‏ 


َل 


كمع 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر رن العدد الثالي 


وليظل لنا ئمة عاصم من الفناء في الاجنبي ل ينس قط 
او يغفل عن اهمية ثراثنا وتراث غيرنا من امم الشرق 
الأخرى فيها : 


«نحب لادبنا القديم ان يظل قواما للثقافة» وغذاء 
للعقول. لأنه أساس الثقافة العربية» فهو اذن مقدم 
لشخصيتناء محقق لقوميتنا» عاصم لنا من الفناء في 
الاجنبي» معين لنا على ان نعرف أنفسئا. . ولكننا 
نحب أن يظل أدبنا القديم أساسا من أسسس الثقافة 
الحديثة: لآنه صالح ليكون أساسا من أسس الثقافة 
الحديثة. . والذين يظنئون أن الحضارة الحديئة قد ملت 
ألى عقولنا حيرا خالصا يخطئون. فقد حملت الى عقولنا 
شرأ غير قليل» لم يأت منبا هي وائما الى من أئنا ل 
نفهمها عل وجههاء وم نتعمق اسرارها ودقائقهاء وائما 
اخذنا منها بالظواهر. وقئعنا منها بالهين اليسيرء فكانت 
الحضارة الحديئة مصدر. جمود وجهل. كا كان التعصب 
للقديم مصدر جمود وجهل أيضا”"». 


وظل شديد الايمان بان ادبنا يي . والادب الحي 
دلا يستطيع العزلة؛ وانما هو مضطر الى ان ,يتصل 
بالآداب الاخرى. وسبيله الى ذلك النقل والترجمة 
والتلخيص والتعريف بالادباء من الاجانب». والادب, 
الحي ولا ينبغي ان يتهالك على الاداب الاجتبية. يقن 
منها ويترجم عنباء وذلك احرى ان يفنيه ويفقدء هلم 
الحياة القوية التي تأتيه من شخصيته الخالدة واصوله 
القديمة. فليس له بد من أن يوازن بين, قوته التي تأنيه 


من نفسه وهله القوة الطارئة التي تأئيه من غيرو39)», 


. وتدل مقدماته التي كتبها لترجمات بعض ثلاميله عن ١‏ 
«تراث فارس» وتعريفه بما يض به. كذلك. بعضص 
اصدقائه وزملاثه والثناء عليه» على صدق ما كان يدعو 
اليه من وجوب العناية بالصلة بين الادب العربي 
والاداب الشرقية» بل باستئناف هذه الصلة9©. 
لنتلمس هذه الآداب عند اهلها لا «عند الانجليز 
والفرنسيين والالمان الذين سبقونا - مع الاسف ‏ الى 
العلم بهذا الادب وتذوقه. ويكفي اننا عرفنا اول؛ ما 
عرفنا ب عمر الخيام في هذا العصر الحديث عن طريق 
التزاجم الانجليزية: وعن طريق ما كتب عنه 
الانجليز”"», ولنسلك «الطريق التي سلكها العرب في 
عصورهم القديمة وسلكها المصريون في تاريخهم 
الحديث”"» والطريق التي مازلنا نسلكهاء فان سلوكها 
«سيزيد ادبئا العري قوة الى قوة ويمنحه حياة الى حياة . 
وسيمنح لغتنا العربية حظا من المرونة فيمكنها من ان 
تؤدي معاني واغراضا لم تتعود ان تؤديها من قبل207. 

ولقد رحب في هذا المضمار باحياء صديقه وزميله 
عبدالوهاب ,عزام ترجمة البُنداري القديمة للشاهنامة 
بتحقيقها واكبال نقصهاء وعدها «ثروة جديدة قديمة الى 
ادبنا العربي الفتي6"0. ورحب بترجمة تلميذه ابرأهيم 
الشواربي «أغاني شيراز ‏ غزليات حافظ الشيرازي» 
لأنها وستزيد من ثروة الادب العربي ولانها ستثير في 


علا ادك 5 لتكت 
٠‏ 


15 حديك الاربعاء ١‏ :1 فار امعارف صر سل 1 0 


015 لحظات ١‏ : 114 المجمومة الكاملة (الببلد )1١‏ دار الكتاب اللبتال ونكتيه المدارس - بيروت . ط ؟: #هوا, 


(14) مقدمته مل 


دافا شيراز ‏ - خزايات حا الشيوازي» ترجما ابرلعهم الدولري, بم اليف والترجة والنشر - القاهرة 01844 ص 8 . 


(16) مقدمته مل كطب دحائظ_الشوازي دامر العثلم والخزل في أبرلاة ٠‏ لأبراميم الشرلدي . “مطبعة المعارك ‏ القاهرة 1444 , 


ركاه لاقع طظات ١‏ : ماكل, 
(14) نتدبه عل وأمان شبرازه الاب . 
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نفوس كثير منهم (القراء) الوانا من التفكير المنتج وفئونا 
من الشعور الخصب. ولعلها تفتح لبعض التشبيب ابوابا 
في الحس والشعور والتفكير لم تفتح لهم من قبل2"9. 


كما رحب بترجمة تلميذه يحبى المخشاب (بالاشتراك 
مع صادق نشأت) كتاب «تاريخ البيهقي )7". . 


وما هذا كله الا لأنه ظل يؤمن, مثلما يؤمن اكثرنا 
اليومء بأنه «انقضى الوقت الذي كان الئاس يؤمنون فيه 
بان الادب العربي غني بنفسه لا يمتاج الى ان تمده 
الاداب الاخرى بما فيها من قوة وروعة وحمال)7",. 


وجماع القول انه دعا من اجل هذا كله الى ان 
وتترجم الثقافات الاجنبية - مهما يكن مصدرها ‏ الى 
اللغة العربية» وشجعث على هله الترجمة وشاركت في 
شيء منها. . ولم انهم قط ان نعنى بالاداب والثقافات 
الاوروبية وان نترك ادابا وثقافات اخرى تزدهر في 
اقطار الارض ولا يبلغنا متها الا الصدى)”". ورددء 
وما اكثر ما ردد «وليس كل. الناس قادرا ص ان يقرأ 
الاداب الاجثبية في لغاتها التي كتبت فيها .او مترجما الى 
لغات اجنبية اخرى. 


وكثرة الشعوب» كما تقتضيه طبيعة الاشياء» ليست 
مكلفة ان تعرف اللغات الاجشية وحسبها ان تتقن 
لغتها الخاصة. 


وعل المثقفين الممتازين من ابنائها ان يقدموا اليها في 


لذ 


: ش له ححسين وقضية الترجمة 


لغاتها ما لا تستطيع أن تصل الى العلم به.. 


وانما حرصت دائما على ان تُنقل الاداب الاجنبية ال 
اللغة العربية» مهما تكن لغتهاء ليقرأها المثقفون الذين 
لم يتح لم ان يقرأوها ني اصولا الأولى. عل ذلك 
جرت الامم المتحضرة كلهاء وليست الامة العربية إلا 
وانلة كن هلة الام فليس لا بد اذن من ان تسلك 
الى العلم سبيل غيرها من الامم, والامة العربية من 
اقدم الامم التي اقامت امورها الثقافية على الترجمة, 
فهي قد نقلت آثار اليونان والرومان والفرس والهند الى 
لغتها منل اكثر من عشرة قرون» وهي قد اتاحت بذلك 
للغتها ان تكون لغة عالمية وقنا طوبلاء وأتاحت لأدبها 
أن يكون أدبا السانياً خالداً لا ينتفع به منشئوه 
وحدهمء واما بشاركهم في الانضاع به غيرهم من 
الشعوب. وهي ببذا كله قد شاركت في تكوين التراث 
الانساني الخالد فحفظت تراث الامم القديمة ونقلت 
مشاعله الى الامم الحديثة في القرون الوسطى » فأنارت 
للحضارة الانسانية سبيلها الشائة وجلت عن بعضها ما 
كان يكتنفها من الظلبات؛ وليس لها الان بد من ان 
تسلك نفس السبيل التي سلكتها من قبل» ومن ان 
تنبض بنفس العبء الذي نبضت به اثناء الفرون 


الوسطلى)9", 


وأحسب» في ضوء ماسلفهء أن شيادة الفرنسي 
روجر ارنلدز مع لهسف تعومة التالية تجيء في مكانها 


الصحيح : 


ارون مقدمة «أغاني شيرانز, 


/ 


(0؟) راجع مقاله : كنز جديد - تاريخ البيهقي (ترجة يمى الحشاب وصائق إشأت) علة الاغله. ال 50 العدد 6ش ليسا ٠1113‏ 


(71) مقدمة دأغان شيرلن. 
)١9(‏ كتب ومؤلفون ؟١1.‏ 


117-11١ كتب_رمؤلفون‎ )15 


غم 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثالي 


«واذا كان طه حسين يعترف بأهمية الثقافة الغربية 
ويحب أن يرتوي بها نفسا وذهناء فهو على العكس لم 
يستسلم لاغراءاتهاء بل لم يتخل عن اصله وم يتردد في 
نقد هله الثقافة الذي كان. احيانا شديدا للغاية. . لقد 
احب طه حسين هذين النمطين من الثقافة (الشرقية 
. والغربية) حبا مضاعفا ومتساويا ما جعله يتغلب على ما 
نسميه في أيامنا هله «العقد, . ,260 , 


ويعضد هذا أن.دعوة طه حسين الى الترجمة لم تكن 
«مصرية) ضيقة؛ بل كانت وخاصة في «مشروعات 
الروائع» كترجمة آثار «شكسبي» او «راسين» او 
«جوتة» قومية شاملة : «وأنا حين أفكر في هله الأشياء 
لا افكر في مصر وحدهاء وانما افكر في البلاد العربية 
كلهاء وافكر ني كل الذين يتخذون العربية وسيلة الي 
الثقافة والى الثقافة العليا خياصة . . فليس بأس, اذن. 
من ان نبدأ بما ينفع اضخم عدداضن لغرب وان ننتظر 
ليلا بما ينع الخاصة. .*" وكان يحرص على تنمية 
العلاقات الفكرية المجدية بين ثقافتنا والثقافات 
الاجنبية. تنمية تشمل الوطن العربي كافة©. 


وكان مبعث تفكيره في هذا التمط الواسع العام من 
الثقافة والترجمة فيه إن «حظنا من الثقافة الواسعة 
العميقة قليل جدا مما ينبغي لنا في هذا العصر 
الحديث, وفي هذا القرن الذي كثرت فيه انواع 
المواصلات بيننا وبين العالم الخارجي 260 واننا دلا 
نقرا الكتب في لغاتها المختلفة لأن الذين يحسنون 


اللغات الاجنبية على كثرتها واخحتلافها قليلون*), وان 
عقولنا كانت محتكرة للغة اجنبية واحدة هي الفرنسية 
فترة» والانجليزية فترة اخرى «وكان الذين يحسنون 
هله اللغة او تلك قليلين جداً اقل مما ينبغي لشعب ان 
الرقي »29 . 8 


ولقد ظل «الشعب» وتثقيفه محوراً هاما من محاور 
قضية الترجمة عندهء لأن «الشعب كله لا يمكن أن 
يكون ملزما أن يحسن اللغات الأجنبية» ولكن من . 
الواضح أيضاً أن من الحق على كل شَغب أن تكون بين 
أبنائه طوائف تمسن اللغات الكبرى على أقل تقدير 
لتحقق الصلة بين شعبها وبين الحياة العقلية في العالم 
الخارجي”*4: ولأن الشعب في هذه العصور يسام دما 
ألف قراءته من كتبء. وما تعود استياعه من مختلف 
النظريات العلمية» والوقوف عليه من آثار الفن. ويود. 
لو استطاع أن يجد من الطريف المستحدث ما يشفي 
علته وينقع غلتهء ويخرجه من هذه البيثة التي طال بها 
عهده وثقل عليه فيها احتال الحياة. وقد كان يحسب 
نفسه كل شيء فإذا هو يشعر بأن على الارض شعويا 
أخرى.. وأن هذه الشعوب قد اتخذت لنفسها من 
نظم السياسة والاجتماع ومن مناهج البحث والتفكير 
مالم يألفه ولم يبتد إليه. . فكل من نقل إليه كتابا من 
كتب العلم أو خخص له. فصلا من فصول الفلسفة أو 
ترجم له من الآثار الفنية والأدبية ما يُعُْرب عن شعور 
هله الشعوب وعواطفهاء وعن ضروب احساسها 


للسسسمسمة 


(14) ذكرى اطه حين ١17"‏ - 44 !. الميتة المصرية العامة للكتاب القاهرة. 19807 . 


(6؟) نقد وأصلاح 1٠‏ فكذا. نار العلم للملاين ‏ بررت. ط ل : ١موز.‏ 


(05) لقله مع طه حسهين. أجرته عاينة مطرجي ابريس. الآغاب. السنة ٠‏ اليد ١‏ . قباط 1409 , صن 4 . 5 
5 يبب ا 201 


7ك 08 كليات 18 , 
(189) كليات 217 
(**) المصدر تفسه 4 و الا كثلك. 


لذ 


للاشياء وتأثئرها مهاء فقد صادف منه مكان اللحاجة 
وأشرف من البغية عل ما يريد"”». 


ومن هنا انطلقت مطالبته المترجم بأن «يلاحظ 
استعداد الشعب وحاجته. وألا ينقل إلا ما يوافق 
استعداده ويلاثم مزاجهٍ ويكون من النفع والفائدة 


/ 1 : 
بحيث يصلح من حاله ويقوم هن عوجه ويعينه عل 


التطور والانتقال0”)». ومن هنا أجاز لنفسه أن 
«يلخص» تلخيصأ, لا ترجمة. طائفة من القصص 
التمثيلية التي نقلها الفرنسيون عن اللغات الأجنبية 
كالروسية والالمانية والانجليزية» وفي النفس «شىء كثير 
من السخط والألم) لأنه كان يجب «أن تقوم الترجمة مقام 


التلخيص الذي «يذهب بجال الترحة الى حد أبعد, ٠‏ 


فلا يبقئ للقارىء العربي المسكين من هذه الآثار الأدبية 
الرائعة الا صور ضثيلة شاحبة لا تكاد تنني شيئا». 
وكان ا ينوع «بعض التنويعء ولنعرض عل 
القراء صوراً مختلفة من الأدب التمثيلي الغريء بمثل 
أمزجة الأمم الأوروبية الكبرى على اختلافها 
يغام 000 


ا 


وماذا نترجم إذن؟ لم يكن طه حسين ليُعنى بغير 
الموضوعات الثقافية والفكرية المفيدة والمناسبة من تراث 
الأمم المختلفة قدتماً وحديثا ول يكن في نيته. فيها يبدو 


.1١54 197" كتب ومؤلفون‎ "١ 
للصدر لقفه 4ؤا,‎ 0( 
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طه حمسين ولضية الترحة . 


أن يموض في ما يُترجم وما لا يترجم لولا «الزوبعة» 
التي هبّت عليه من عزمه على إخراج آثار شكسبير 
مترحة . | 

لقد ظل يُعنى ويدعو الى الترجمة والثقافة. لأنها 
دمزاج يجب أن يأتلف من عناصر ممتلفة» وأن تعتدل 
هله العناصر فلا يطغئ بعضها على بعض""» على 
الرغم من هبات النكير والإنكار التي رأى أصحابها دأن 
ترجمة الادب إضاعة للوقت والجهد ولمال» وأن الخير 
كل الخيرء انما هو في ترجمة العلم, لأن الناس فيا 
زعموا محتاجون الى العلم أكثر من حاجتهم الى 
الأدب”2 )2. رظال يلزه كا في التعليم الى ان تصير 
والثقافة» للناس كاماء والهواء كذلك» وليس من سبيل 
اليهاء بعد التعليم. غير التأليف والترجمة والتلخيص 
في الموضوعات الآدبية والفئية. لكنه ل يتدكر لترجمة أي 
ضرب من ضروب العلم والمعرفة التي نظمها في 
سلكين : عام وخاصء فوضع في العام كل عناصر 
المعرفة والثقافة العامة» وفي الخاص عناصر العلم 
البحت والمعارف العفلية المتخصصة. وجعل لكل 
عنصر ميدانه وآفاقه وموجبات ترجمته ومترجميه. وقد 
جِرّب هو اماطاً شق ورححب باعمال أصدقائه التي 
أظهروها في مغتلف الأغاط, فكتب عنها وعرف بها 
ونقدهاء كالذي بقي منه عن «آلام فرترع للحوته وترحمة 
أححمد حسن الزيات» وعن رعلم الأخلاق» 
لأرسطاطاليس وترحمة أحمد للفي السيد وعن 
«فاوست») و وهرمن ودروتيه اللحوته وترجمة محمد عرض 


محمد. 


لت ل ا 


(مم من_أدب_التمثيل الخري 4 270 هار العلم للملايين- بيروت. ط 3 : 1914 
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كمع 


عام الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاني 


ولا يفهم من هذا أنه كان يصد أو يدعو الى الصدٌ 
عن ترجمة الآثار العلمية والعقلية التي لا شك في وحق» 
ترحمتها على المتخصصين والعلاء والدولة بمؤسساتها 
ومراكزها العلمية المتخصصة: 


قفاما الذين يحبون ترجمة العلوم, فمن حقهم أن 
يطلبوا ذلك الى العلياء والى الحكومة" »2 . 


- «وأنا مؤمن أشد الإيمان وأقواه بأن ترجمة أصول 
الفلسسفة الإنسانية ضرورة من غرورات الحياة 
الراقية”” »., 


- «ليطلمئن الذين يريدون ترجمة الفلسفة؛ فسنترجم 
الفلسفة الى اللغة العربية... وسيترجم قديمها 
وحديثها مهما اختلفت مذاهبها وأوطاتباء لأن طبيعة 
الحياة الحديثة تقتفي هذه الترجمة وتفرضها فرضاً”». 


- ويدعم هذاء عملياً. استبشاره بترجمة عبدالعزيز 
فهمي «مدونة جوستنيان» الذي كان قيصراً من قياصرة 
الروم في القرن السادس الميلادي؛ أما كتابه فلاتبني 
ففيه خخلاصة الفقه الروماني كله. ولترجمته خخطرها 
العظيم , لأنها أرل كتاب في المشرق يُنقل من اللاتينية ‏ 
تقريبا -, لي العربية. وهو ينبىء عن تقارب وتشابه 
واتحاد ‏ أحياناً - بين الفقه الروماني وكثير من فقهنا. 
الإسلامي 0" , 


لكنه كان يضمع في حسباته دائياً دأن الناس جميعاً لا 


يستطيعون أن يقرأوا العلم ولا أن يصبحوا بحكم هذه 


القراءة علماء. وأن العلماء يحسئون اللغات الأجنبية 
ويقرأون فيها علمهم؛ وهم ليسوا في حاجة' الى أن 
يُترجم الحم . وأقول مثل هذا بالقياس الى الفلسفة. 
فليس كل الناس يستطيع أن يسيغ فلسفة ديكارت 
وكانت وأوجست كونت وأمثالهم من أعلام الفلسفة في 
العصور القديمة والحديثة: وانما يسيغها وينتفع بها 
الذين يفرغون لا من الأساتذة والطلاب وأصحاب 
الثقافة العلياء وكل هؤلاء يحسئون لغة أجنبية, . . 

ولا أعرف أحداً يستطيع أن يجادل في أن قراء الادب 
والمنتفعين به والحريصين عليه أكثر جداً من قراء العلم 
والفلسفة... فليس بأس اذن من أن لبدأ بما ينفع 
أضخم ما يمكننا من أن نترجم للخاصة والكثرة 
معان 


#- "7 د 


وأضاف في هذا السياق مسألة تفسير عزوف العرب 
القدماء عن ترجمة الآداب اليونانية واللاتيئية بربطها 
بالوثنية التي لا تلائم الاسلام, وميلهم, لذلكء ألى 
الفلسفة وترحمتها حتى غدت مقولة شائعة سائغة . فرأى 
أن العرب الأولين الم يؤثروا الفلسفة على الأدب حين 
ترجموا ما ترجموا من آثار الأولين» وانما ترجموا ما عرفوا 
وما أتيح لهم أن يترجمواء ولو أنهم عرفوا الآداب 
اليونانية واللاتينية كما كان ينبغي أن تعرف لما قصروا في 
ترجمتها. . . وأنا مطمئن الى أن العرب لو عرفوا الشعر 
التمثيلٍ جدّه وهزله لترجموه ولحاولوا أن يصنعوا مثلهء 


جك نهد باصلاج اقل 
و* تأعلطر شد 117 . 


رمج لأصير سه 1110 . 
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عيت, ط 1:1 كإمؤلا, 


ولحاولوا كذلك أن ينشئوا التمثيل ويجعلوه فنا عربياً 
أصيلا كا ترجموا الفلسفة ثم جعلوها فلسفة عربية 
أصيلة! ع , 


وما عرض لقالة الزاعمين بأن تلك الآداب لا 
الفلسفة هي التي كانت لا تلائم الدين رد بعجبث 
وتعجب وسسخط «كأن كل ما ترجمرا كان يلائم الاسلام 
ويطابقه ولا يخالفه قليلاً أو كثيراً ! لا أعرف مقالة أشد 
امعاناً في الحمق والسخف من هذه المقالة. فقد ترجم 
العرب من فلسفة الفلاسفة ما يخالف الإسلام أشد 

الخلاف. لم يمنعهم ذلك من ترجحته والرد عليه9» ». 


وأنبى النقاش في المسألة على نحو من جدل قدامة 
ابن جعفر أو منطق من تأثر بهم ,من اليونان «وهبهم 
تعمدوا هذا الاعراص. فمن الذي يستطيع أن يلزمنا 
أن نخطلىء كبا أخطاوا ونقصر كبا قصرواء إن كانوا قد 
تورطوا في خخطأ أو تقصير”'» ؟! وإخال أنه لم 0 
أن قسطاً وفيراً من اهتهام طه حسين بادب التمثيل 
اليوناني وأدب التمثيل الغربي وقصصه التمثيلية ترجمة 
وتلخيهساً وتعريفاً كان" تعويضياً استدراكياً تعليمياً 
توجيهياً ينسحب عليه مبدآ «الاختيار» و «الاصطفاء» 
عا يقول في مقدمة «(قصص قثيلية) (ص؟) : «ولقد 
كتبتها وجمعتها لا أربد من ذلك الا أمرين آثنين : 


الأول ان أظهر قراء هذه اللغة العربية عل نهر من , 


أنحاء الأدب الغري . الثاني أن يكون لهذه القصص وما 
فيها من الآراء الفلسفية والمذاهب الفئية المختلفة أثر في 
نفوس الأدباء الذين يعنون بالتمثيل العربي خاصة. 


المع 


طه حسين وتضية الترحة 


يحملهم عل أن يعنوا بهذا الفن النائىء في أدبنا عناية 
ترفع شأنه وتجعله خصباً مفيداً». 


ويقول بين يدي قصة «فانون الرجل» لبول هرفيو: 


دوالحق أني لا أجد سبيلاً أولا أكاد أجد سبيلاً الى 
مفارقة هذا الكاتب لأن صحته لذيذة وإعجابي به 
شديدء لاني لا أعرف تمثيلا أخصب من تمثيله ولأنني لا 
أعرف قصصاً أغنى من قصصه. ولأني أجد في صحبته 
لذة العقل وله الشعور معاء ولألي أجد في صحبته 
هله اللذة التي يجدها من يسمع لفيلسوف وفني في وقت 
واحد. فهذا الكاتب الذي أوثره قد جمم بين الفلسفة 


. والفن نارضئ العقل وأرضى الشعورة"». 


ا" 


وكان يأخخذ عل حركة الترجة في هذا الجانب» , 
الفوفى والمضي عل غير نظام دنتهمل أشياء فد تكون 
من الخير ألا تهمل؛ وتعجّل الى أشياء قد لا تكون 


الحاجة اليها شليدة"" 2. 


وأوحي لي هذا المأخل بمبدأين هامين عند لله 
حسين» في الترحةء رأيت أن أدعو الأول «مبدأ 
الاختيار»: والآخر «مبدا الاصطفا. وقد يتداخلان 
لعمومية والاختيان وخصرصية «الاصطفاء». 


ويحسب ئي الاختيار ما يللم استعناد الناس 
ورغباتهم» فخليق دبالناقل ان يلاحظ استعداد الشعب 


(55041) نقد راصلاح ؟ؤ1ا- 1979 
ومس بي ب اسه 
(19) المصثر ثليه 194 . 


(44) قصص تمثيلية 5١‏ . هار العلم للملاين - يروت. ط 15 : هغهكاء 
040 لقاه مع لله حسين إنجلة الآياب, من ١‏ . مصدر سلين) والواة 11 .امار العارف بصرء اردات). 


5515 


ليع 


عام الذكر ‏ الجلد العشرون ‏ العدد الثالي 


وحاجته. وألا ينفل الا ما يوافق استعداده ويلائم 
مزاجهء ويكون من النفع والفائدة بحيث يُصُلح من 
حاله وبقوم من عوجه ويعينه على" التطور 
والانتقال”». وينعكس هذا في ترجمة أحمد حسن 
الزيات «الآم فرتر». فالكتاب دعل ما له من شهرة 
تلزم كل ناشيء ان يقرأه ويتفهمه يمثل حياة الآداب 
الاوروبية في عصر هو أشد العصور شبهاً بهذا العصر 
الذي نسلكه. لقد كانت اورويا حين كتب «جوتث» 
آلام فرتر تعبر عن عصر انتقال كعصرنا الذي 
تعبر:9, ١‏ 


أما مبدأ «الاصطفاءع فمن أظهر أمثلته ما انببجس 
عن تصدي طه حسين لناقديه حول ترحمة آثار شكسبير 
كاملة . فقد ارتفعت بعض العقائر ولِسمْ تُترجم كل ما 
ترك شكسبير من الآثار؟ ولا نختار منبا أجودها وأرقاها 
وأعظمها إمتاعاً وأدناها الى عقولنا وأذواقنا؟ ونترك ما 
دون ذلك لننفق الجهد ولمال في ترجمة آثار فريق غير 
شكسبير من أعلام الثقافة والادب والفلسفة؟0)). 


قد تكون هذه الأسئلة / الاعتراس منطقية ومقبولة 
في الترجمات الانفرادية من حيث الذوق والامكانات 
المادية وغير المادية. أما في مشروعات «الروائع» كالتي 
تعهدها طه جسين وأشرف ليها فإن للأمر وجهاً آخر 
قد يفهم فيه «الاصطفاء أنه وهو كذلك ‏ وحكماء 
بحو ماء على المبدع وداعتداء» على أذواق المتلقين 
والقراء > وهما مجور رد الرجل ودفاعه : 


« وترجمة بعض هله الآثار ذون بعضها الآخر نقص لا 
يليق بالقادرين على التهام . وما أحب أن أستبيح لنفسي 
ولا لطائفة من أمثالي القضاء بأن بعض آثار هذا 
الكاتب أو ذاك أجدر بالعناية من بعضها الآخر. ففي 
ذلك شيء من الجراءة لا أستحبه. وفي ذلك شيء من 
الاعتداء على الكتاب والشعر لا أسيغه؛ وفي ذلك آخخر 
الأمرز اعتداء على قراف ١‏ الذر اع 


فالاختيار قطعة من الذوق. وهو بعض العقل 
بالقياس الى الذين يختارون. وما أحب ولا استبيح أن 
أجعل ذوقي وعقل مقياساً لاذواق الئاس وعقوهم, ولا 
أن أفرض عليهم ما يؤثره ذوقي وعقلي من الاختيار» 
وأنا أستطيع أن أختار لنقسي إن شئتء ولكني أرى من 
الغرور أن أفرضص اختياري عل غيري”"؛. 


ومع أن ظاهرة ترحمة «الآثار» أو «الأعمال» الكاملة 
مبدع ما هي. في الأغلب بدعة فنية غربية» فهي» 
انطلاقاً مما ذهب اليه طه حسين واستكمالاً له» ضرورة 
واجبة: للإجاطة بالكيان الفني والكيان العقلي كاملل 
عند هذا المبدع أو ذاك, ولمعرفة تطور مراحله الإبداعية 
معرفة لا يقدمها «النموذج الأعلى) المصطفئ الذي 
يقود ‏ في أحيان كثيرة ‏ الى أنه يمل «مستوى» صاحبه 
في مراحله كافة . فالمبدع عرضة للمدٌّ والجزر والارتفاع 
والانخفاض وتذبذب المستوي الفني وغير الفني. وما 
أحسن ما تشبه به الظاهرة بتقديم مديئة ما ومن خلال 
منظرها السياحي الجميل فقط دون أن ننتبه إلى الأكواخ 
الأخيري الخلفية”” ». 


(45) يكحتب ومؤلفرن 144. 
45) للصبر تشفه 5١ل‏ 11 , 


(04) تقد واصلاح كماء ركلات 54 . 
(44) نقد وإسلاح لاما 4م 


(*) خليفة. التلبسي : لقاء معد لي عملة المرادث ‏ 7 كاتون الأول (ديمن همقلا و 


بعيء 
0 


ومن مستلزمات دما يترجم» وأساسياته ما يلوح عند 
طه حسين من ايمانه بالتمهيد والتعريف بالموضوع الذي 
تراد ترجمته أو الشخصية المنوي ترجمة آثارها. فقبل أن 
يترجم «نظام الأثينيين» لأرسطو طاليس )١97١(‏ مهد 
له بكتابه هو والظاهرة الديئية عند اليونان وتطوت الآلحة 
وأثرها في المدينة» (1919). 


ورغب الى العقاد في أن يعرّف الناس بشكسبير قبل 
أن تظهر ترحجمة أعماله"“ » فكتب العقاد «التعريف 
بشكسبير» (1968) . 


ومنها ما نبه عليه في كلامه على غير جهد من جهود 
غيره في الترجمة» وما ثناؤه على جهد حسن عثمان مترجم 
والكوميديا الآهية» عن الإيطالية"»» من حيث 
التعريف بصاحبها وتصوير حياته تصويراً دقيقاً في 
مقدمة (الجحيم») ومن حيث الدرس التحليلي الممتع 
الذي قدمه بين يدي والأعراف» ودراسته الكتاب 
دراسة دقيقة بليغة وبحيث يستطيع الذين يكتفون من 
القراءة بأيسرها أن يستغنوا بقراءة هاتين المقدمتين عن 
قراءة الكتابين نفسيها». ما ثناؤه- إلآ دعوة ضمنية 
للمترحمين ليُعْنوا في مقدمات ترجماتهم بالتعريف الدقيق 
بأصحابها ودراسة محتوياتها بدقة وروعة وتفصيل لا 
يعوزه الجيال الأدي :2 5 


ومنها ما طالب به المثرجم, في الترجمات التي تكثر 


لت 


عله حسين وقضية الترجمة 


فيها الأسماء والاصطلاحات بوجوب إعداد ادبت بها 
جميعاً وتفسير ما يحتاج منها الى شرح وتفسيرء كالذي 
اقترحه على عبدالعزيز فهمي بأن يضيف الى الطبعة 
الثانية من «مدرنة جوستنيان» ثبت مما فيه من 
الاصطلاحات والأسياء, مع ما قد تحتاج اليه هله 
الأسباء والمصطلحات من شرح وتفسير. «ذلك أحرى 
أن تتم الفائدة ويعم النفع5). وهذا امتدح محمد 
عرض محمد في ترجمة «فاوست» إذ شرح بعضٍ 
النصوص الغامضة., وفسر بعض الأسماء الغربية؛ ورد 
بعض المعاني الى مصادرها الأولى2". 


وأصر على اعادة النصوص العربية القديمة - أو أية 
نصوص من لغة أخرى في حالات مائلة - الى أصولها 
الأوى وليس ترجمتها في ما يكتب عن التراث العربي 
بلغة أجنبية ويترجم الى العربية. ويتجلى هذا في 
امتداحه ترحمة انور لوقا كتاب «تقاليد الفروسية عند 
العرب» الذي ألفه بطرس غالي بالفرنسية (باريس 
89) وصدرت ترجمته بالقاهرة (دار المعارف 
56)) 


روإني لاحمد للمترجم عنايته بحسن النقل. ولم أكن 
أخاف عليه شيئاً كما كنت أخاف أن يتورط في ترجمة 
النصوص العربية كما ترجمها المؤلف مضطراً الى ذلك؛ 
ولكن الأستاذ أنور لوقا كان عند حسن الظن به والرأي 
فيه, فاق بالنصوص في لفظها العربي القديم”"). 


ااا شت 


(1ه) كليات 7١‏ . 


(07) خواطر -11١‏ 174 . دار العلم للملايين - يروث . ط 5 : 19139 . 


هع مقالات : عرض ولقد (المجموعة الكلملة 1١5‏ : 59). 
(4ه) كتب ومؤلفرن 5١9‏ . 
(6ه المصثر لفسه 3١١‏ . 


"١ 


ل 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاني 


ولنتقل الى ركائز تحقق الترجمة ونجاحها الحقيقئ. 
وأعمدتها الفنية التي تكاد تتركز في هلين السؤالين ومأ 
يتصل با من أسباب : من المترجم وما الشروط 
الواجب توافرها فيه ؟ وما الترجمة وكيف نترجم ؟ إن 
كتابات طه حسين البثوثة في كثير من آثاره هي التي 
أملت السؤالين , وهي التي تجهيب . مجتمعة متكاملة 


بعد أن كانت شَعَاما : عهها إجابة قد تشكل مع 
ما تقدم «مشروع) نظرية طاهوية في الترجمة أو تجلو. 


في الأقل » وجوه «قضية الترجمة) عنده 


5ه ١غ‏ 


0ك 


٠‏ المترجم ليس ناقللٌ يترجم «كلاما الى «كلام» . ولو 
كان هذا هو المطلوب حسب لأغنت عنه آلات وأدوات 
كثيرة أو أي «مكتب» من مكاتب الترجمة 


المترجم «مبدع» بنحو خخاص «ليس هو بالقارىء 
المستريح ولا المنتج النابغة » ولكنه صلة بين الرجلين » 
لاحظ له من راحة الأول ولاحظ له من مجد الثاني » 
وائما هو خادم تخلص اي 
يلوق جمال الفن وجلاله » ويشق لآثار الناببين من 
الأدياء - والفلاسفة طرقاً جديدة الى. عقول الناس 
وقلويهم ١‏ ويتيح 6 لخي عل غتلف 
البيئات والأجيال «» . 


أن منزلة المترجم التى وضعه فيها طه حسين بين 
«المستهلكين» و «المنتجين» توشك أن لجعل منه 
(مبدعاوء وهو كذللك عند من يعد الترحمة 
دإبداعاً «» . لأن الترجمة الناجحة هي اكتشاف 
تعبيرك لدى الآخرين . ولأانك «اكتشفت ابداعك 
الشخصي في ابداع الآخر فترجته وهلا هو شرط 
النجاح في الترجمة والا تكون الترجمة عملية آلية» 
عملية اصطناعية أو حرفية . .الشرط الاساس هو أن 
تكتشف أبداعك في النص الذي تريد أن تترجه «“, , 
وهذا هومعنى أن المترجم ويرى نفسه» ولا ويدخحل شيئا 
من نفسه» في الترحرة 9“ , 

وقد تكون مقارية المترجم للمبدع عند طه حسين 
سبباً من أسباب عدم ممائعته لظاهرة «تعدد» ترجمة الآثر 
الواحد في اللغة الواحدة . فالترجمات >الإبداعات 
«تتفاوت فيه بينها دقة وتقصيراً » وجودة ورداءة » وفيها 
ما يرتقي لفظه وأسلوبه وأداؤه ء وفيها ما يضطرب 
لفظه ويفسد 'أسلوبه ويسمج أذاؤ 50 , 


منزلة المترجم ليست يسيرة » بل «عظيمة جليلة 
الخطر. وحسبك أنها هي التي تحقق الصلة القوية بين 
الاجيال والشعوب ٠‏ فتزيل ما بينهم من الفروق . 
وتذني بعضهم من بعض . وتقربهم من هذا المثل 
الأعل الذي يقوم عل رقي 6 والخلق والشعور 
وحب الخير«" ع , 


(0ه) كتب “ونزلفون الكل 1 ١‏ دك 1 4 


(7ه) انظر + منغلا : اك . سوريئيان : الآخرة كاراملزوف لي فن الترجمة 10 . ترجمة ياه شرارة 


زمه) خليفة اللي : لقام معه . المصير السليق . 
(09) ك . سورينيان : المصدر السابق لا" . 
(00 تقد راصلاج 0م 


اللى كتب وبؤلفرة. 1 
1 


. وزارة الثقاقة والفتون ‏ بغداد فلا9١1‏ . 


عظيمة للترجمة الأدبية والفئية بخاصة . ولا سبيل الى 
تحقيق هاتين المنزلتين الا بتوافر موجبات وجودهما في 
الترجة وامترجم وتشابكهياء كذلك ء لأن الفصل 
بينهها أمر' غير يسير . فالترجمة المبيدة الناجحة المتوخاة 
تلم ؛ ببساطة . عن عظم منزلة صاحبها , ولا مناص 
للمترجم العظيم , اذا ما أراد أن يضمن لترجمته المنزلة 
العظيمة » من أن يتسلح بما يجابه به «صعوبة 
الترجحة, , 


. فالمترجم «ليس خرياً أن يحسن اللغة العربية التي 
ينقل اليها واللغة الأجنبية التي ينقل عنها فحسب » بل 
هو خليق أن يحسن الفن الذي ينقله إحساناً تامأ » وأن 
يكون من إجادته بحيث يستطيع النقد والمناقشة اذا كان 
موضوعه علمياً أو فلسفياً . فإذا كان فنياً أدبياً 
فالصعوبة أثقل عبثا وأشق احتمالاً » لأن الناقل ملزم 
حيتئلٍ أن يكون من القدرة والكفاية بحيث يستطيع أن 
يقوم مقام المؤلف الأول فيشعر بقلبه ويجس بحسه ء 
ويرى الأشياء بتلك العين التي رأى بها المؤلف ويصفها 
بهذا اللسان الذي وصفها . فإن الترجمة في الأدب 
ليست وضع لفظ عربي موضع لفظ أجنبي إذ الألفاظ 
شنديدة القصور عن وصف الشعور في اللغة الطبيعية » 
فكيف بها في لغة أخرى ؟ ‏ إن الترجمة الفنية والأدبية 
عبارة عن عملين غتلفين كلاهما صعب عسير: 
الأول أن يشعر المترجم بما شعر به المؤلف , وأن 
تأخذ حواسه وملكاته من التأثر والانفعال نفس الصورة 
التي أخذتها حواس المؤلف وملكاته إن صح هذا 


اذةء 


له حسين وقضية الترحمة 


التعبير . والثاني أن يحاول المترجم الإعراب عن هذه 
الصورة والإفصاح عن دقائقها وخفاياها بأشد الألفاظ 
تثيلاً لها وأوضحها دلالة عليها 55 » . 


هله الفقرة محملة بأهم مايشترط في المترجم 
والترحة , فليس بكافٍ أن يتقن المترجم لغتي «المصدر» 
و «الهدف» . وانما يجب معرفة «الموضوعء أو «الفن» 
المترجم في الموضوعات الفنية والأدبية» و «التخصص» 

في الموضوعات العلمية والفلسفية . وهذا هو لباب 
ما أوجبه الحاحظ منل القرن الثالث الحجري على 
الترحان من «أن يكون بيانه في نفس الترجمة في وزن 
علمه في نفس المعرفة . وينبغي أن يكون أعلم الناس 
باللغة المنقولة والمنقول اليها حتى يكون فيهما سواء 
وغاية 5» » وهو مازال أصلا هاما من أصول الترجمة 
عند حمهور الغربيين : 


دولكن معرفة اللغة بوجه عام شيء وامتلاك معرفة 
خاصة بموضوع معين شيء ....... يجب أن يملك 
المترجم , بالإضافة الى معرفته بلغتين أو أكثر تشترك في 
عملية الترجمة. اطلاعاً شاملا ممادة الموضوع 
المعنية 09 . ويظل أبعد مرمى وأقوى غاية من 
شرط 05 أتين دوليه «اعاه2 عمدعناتظ» -15١9(‏ 
00 واضع أول نظرية للترجمة : «لابد أن يكون 
المترجم على معرفة رفيعة باللغة النى يترجم منها » وأن 
متلك بنفس الشكل معرفة رفيعة باللغة التي يترجم 
إليها 25 , 


لست 00 


19 المصبر لفسه 194 هقلء و ٠١4‏ كللك , وألوان 37 . 


و5 الحيوان :1١‏ 75. تحقين عببداللام هارون الم الداية ‏ بيروث ط": ككل 
(54) نمة تجاوب واضح بين عصارة ما براء له حسين ومباديء «دولياء الأساسية الحسة في الرجعة :الهم نقاميتن 
الترجمة الحرفية . واستخدام صم الكلام في استعيالاتها الشائعة » وتوليد الأليي الكلي 


الاعلام ‏ يغداد 1905) , 
(16) يوجين ليدا : المصدر لفسه 594 . 
(56) المصثر لقسه 18 . 


والشامل . (بوجين ندا : نحو علم للترجمة ©1- 1 


العمل المترجم ومقاصدء ؛ وللعرقة باللقتين . وتهنب 
ترجة ماجد للنجار . وزارة 


**؟ ؟. 


1 


عام الفكر ‏ الممجلد العشرون ‏ العدد الثاتني 


واذا ماأجاد المترجم اللغتين وأتقن معرفة موضوع 
الترحة . فهر صائرء بالقرة » الى ماأصر عليه طه 
حسين من شعور المترجم بما شعر به المؤلف وهو ما يعبر 
عنه جمهور منظري الترجمة حديثاً ب «التقمص» أو «تمثل 
روح النص» , ولا بد أن. يبدع » حينئكٍ وبالقوة 
كذلك . ترجمة دقيقة غير حرفية أو «اتصالية ضمنية 
0961 » 7" وهي المثل عند طه حسين » لأنها تغرس 
في القارىء إحساس من يقرأ كتاباً مؤلفاً لا ترجمة م , 


وهو ما نادى به «بروجازكا 98218ع5:0) من أن 
«الترحعة يهب أن تخلق لدى القاريء نفس الانطباع 
الذي محققه انطباع النص الأصل على قرائه 59 , 
ومن المدهش أن «ليونارد فورستر ,107684 1820مع.1 
يعرّف الترجمة الجيدة بأنها هي التي «تفي بنفس الغرض 
في اللغة الجديدة مثلما فعل الغرضض الأصيل في اللغة 
الي كتب فيها”"» . 


ومن تماذج هذا الضرب » عند طه حسين » ترجمة 
مد عوض عمد لأثري جوته : دفاوست» و «هرمن 
ودروتيه» عن الألمانية . فقد استطاع في الأول «أن 
يلبس نفس جوته » ويحس كا يحس ٠‏ ويرى الأشياء 
كبا كان يراها » لا في أطوار الترجمة وحدها » بل في 
حياته العادية المتصلة "6 , وتمكن في الآخر دأن ينقل 


إلينا نقلا صحيحاً ما قصد إليه جوته في قصته هذه من 
السذاجة العذبة الخصبة» . وهذا دليل واضح عل 
قدرة لغتنا العربية على أن تسع الفنون الأدبية حوته 
وغير جوته  )"9‏ ., 


5- ؟: 


وقبل أن تغرينا «الدقة» و «الترجمة الاتصالية» بمتابعة 
آراء طه حسين فيهم| وموقفه منه) » وبتبين نظرته الى 
والترعة المحرفية» روما يتصل .نا 'عنيعاً من لحفات 
وذيول تجدر الإشارة إلى أنه » كغيره من عَنوا بالترجمة 
والتنظير لحا قدياً وحديثاً » كان يؤمن جداً بأن 
الوط د ضفرا ب لوعن ملأل نان 
التلخيص يذهب بجيال الترجمة الى حد أبعد ©" . 
وهذا هو الذي سياه القدماء «المعنى البلاغي) ويسميه 
المحدثون «أدبية النص» . وهوء دون شك ع جوهر 
مقالة الحاحظ دان الترجان لا يؤدي أبداً ماقال 
الحكيم » على خصائص معانيه » وحقائق مذاهبه , 
ودقائق اختصاراته » وخفيات حدوده » ولا يقدر أن 
يوفيها حقها ) ويؤدي الأمانة فيها.... ”)2 
ومغزى الكل الإيطالي «الترحمة خيانة) أو دا متريجم 
خائن» الذي حلا لأحد معاصرينا أن يحوره وبطوره الى 
«الترجمة خيانة جميلة» » ولولاها لما تعرفنا على الثقافات 


العالمية أل 


(1ج) هي الترجمة التي يجاول المترجم ان يعطي ليها لقرّاء للة والحدف, التأثير نقسه ٠‏ تقريياً ١‏ لني ينه الأصل لا ال اص . (ييتر نيومارك . اتهاهات في الترجمة 


*ه رشيرها. ترجمة محمود استاعيل حملي - «لر مريت الرياض 49ة1) 
(هم كتب وبزلفرن 324 . 

000 

(-8 لاسر نقته 17" . 
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وأكاد أزعم أن طه حسين اطمأن الى هذه الحقيقة 
القديمة الحديثة وطالب ٠.‏ ليتجنب «الحرج الذي يأتي 
من الدين والفن جميعاً ”*) . بإحياء فكرة ترجمة دمعاني 
القرآن» الى اللغات الأجنبية وفي ذهنه , فيها أرجح , 
أن ترجمة ومعاني القرآن لا تعني «قرآنأ» . وقد هم هو 
نفسه بهذا » لأنه كان من أهدافه الكبار . 


«فأنا لاأريد أن أنقل الى اللغات الأجنبية ماني بيان 
القرآن الكريم من روعة وإعجازء وإنما أريد أن 
أعطي الأجانب من القرآن الكريم ضورة صادقة تؤدي 
إليهم معانيه وان لم تؤد روعة النظم وجمال اللفظ 
وبراعة الأسلوب ...... 


وانما أريد أن ينبض المسلمون بهذا الواجب الذي 
بض به كثير من غير المسلمين » يمخلص أكثرهم 
وينحرف قليل منهم عن الإخلاص . ويتورط أولئك 
وهؤلاء في الخطا الذي لا ينفع أحداً والذي بسوء 
الإسلام ويسوء المسلمين عن عمد وعن غير عمد . 
والاسلام دين يتجه الى الناس كافة لا الى العرب منهم 
خاصة . وليس. من الطبيعي ولا من الممكن أن نفرض 
على الناس أن يقرأوا القرآن في نصه العربي » إذا أرادوا 
أن يعرفوه , لأن هذا تكليف بالمحال كما يقول 


الأزهريون نيفد ٠.‏ 


5ل 


لقد كان ينشد الترجحة «دقيقة كاملة 5 . فا 


ول 


طه حمسين ولضية الترجمة 


المقصود 1 «الترحمة الكاملة» ؟ وما معنى «الترحمة 
الدقيقة) ؟ 


دالترحمة الكاملة)» أن. لايترك المترجم أو يبمل من 
العمل المترجم شيئاً كا فعل حافظ ابراهيم حين أهمل 
الصفحة الأولى من «البؤساء» إهمالا تاماً دون أن يشير 
إليها بحرف ”" . لكن'طه حسين فعل مثل هذا » بل 
أكثر من هذا ببعض «روح التربية» لغوستاف لوبون » 
فلم يترجم كاملا وم يلتزم بالأصل حتى قال هو دإنى 
ترجمت هذا الكتاب ولم أترجمه» متذكراً جواب 
أرسطاطاليس للإسكندر «الغزتها وم ألغزهاء (أي 
ألغزت كتبي على العامة ول ألغزها على الخاصة » لا 
كتب الأخير الى الأول » وقد أهداه كتبه دلقد ألغزت 
كتبك 1) . 


ماذا لجا لى ماقد يصبح بعضه أوأكثره أو كله 
(سئة) للآخرين أو (ذريعةع ؟ لقد أجاب 0م : 


«ترعته » لان رأياً من الآراء التي وردت فيه لن 
تفوت القارىء . ول أترجمه . لاني لم أتكلف النقل 
الحرفي . وم أعدل عن النقل الحرفي كسلا أو ملل . 
وإنما عدلت عنهء إيثاراً لما يؤثره المؤلف من القصد 
والإيجاز . فالمؤلف مطنب شديد الإطناب ٠‏ يكرر 
نفيبه كثيراً شأن المؤمن المقتنع برأيه . وهو كثير النقل 
مسرف في الاستشهاد يثبت الرأي الواحد بعشرات من 
القطع ينقلها عن الكتاب والعلماء المختلفين . ولو أني 
ذهبت في اللرجمة مذهبه في الكتاب لاضفت الى هذا 
اسم 


(ك7) نقد وأصلاح 306١‏ , 

(/ا) المصثر ثفسه 9197 914 , 

(8/) خواطر 171 وكتب وبزلفرنا 104 
(5) حافظ وشوتي ١م‏ , 

. 154 كتب ومؤلفرن‎ )4١( 


فلع" 


عالم الفكر ‏ المجايد العشر ون العدد الثالي 


السفر مقدارا عظياً من الصحف يكن الاستغناء عنه 
ويثقل المضي في قراءته . ولا سيا والكتاب لم يوضع 
لنقد التعليم في الشرق وانما وضع لنقد التعليم في 
فرنسا) , 


ومهما يكن أمر هذه اللعاذيرء فهي ٠‏ في دولة 
الترجمة » «تصرف»؛ . بل «تصرف كبير» . وليته سيّاها 
«ترجمة بتصرف» . فالحلف في الترجمة محظور مهما تكن 
أسبابه , والمعروف الواجب الاتباع أن يتَرْجم أي 
كتاب كاملا » وللمترجم الحق في أن يعلق ويبدي كل 
مايِعن له من ملاحظات على مالا يسوغ من آراء 
المؤلف الذي من حقه ألا يُعبث بكتابه . وليت طه 
حسين «لم يترجم الكتاب» بتعبيره هو ومعناه , 
واستعاض عن الترجمة بعرضه والتعريف به أو تلخيصه 
كاللي فعله في أعمال كثيرة من القديم والحديث مادام 
الكتاب «م يوضع لنقد التعليم في الشرق وانما وضع 
لنقد التعليم في فرنساء ومادام « عل من يريد أن ينفع 
بهذا الكتاب وينتفع أن يستخلص منه الآراء التي تمس 
العيوب المشتركة بين التعليم الفرنسي دون أن يمسخ 
الكتاب أو يفسله , دم أفعل غير هذا , 


بيد أن ترجمة عادل زعيتر الكاملة للكتاب م 


ومقدمته عليه تشي » - بصوتٍ -عال ؛ “بأمور وثيقة 
ببعضص ثوابت مفاهيم طه حسين التي آمن بها وسعى 
من أجلها وناضل في سبيلها فغنم وغزم , وأهمها إيانه 
ومطالبته بإدخال اللاتينية والبونانية في مناهج التعليونة 
في حين كان. أحد أهداف: صاحب «روح التربية» 
الرئيسة من نقده متاهج التعليم في مراحل التعليم 
الفرنسي كلها يرمي الى التقليل من أهمية هاتين اللغتين 


ارلم طبعة دار إحياء الكتب العرية ‏ القاهرة 1414 . صن" ١0‏ 
كم حائظ رشرني "اله هبح , 


الس يليم 
45م) حديث الأزبباء ؟ :02ل لاقل 


لحف 


بخاصة والتشكيك في نفعهما لأنبها من اللغات الميتة 
القي ليس فيها «فضيلة مجليبية خاصة » بل أعتقد 
بالعكس أن اللغات الحية أفضل من اللغات الميتة لأنها 
حية» . وكان يرى أن تعليمهها «ينطوي عل اضاعة 
للوقت» , 


وخلاصة مارآه عادل زعيتر في ترجمة طه حسين «أنه 
حدف نحو الثلثين من ذلك الكتاب العلمي 
الاجتماعي , وأنه حذف من الكتاب فصولا بأسرها , 
وأنه سرد أقوالاً على أنها للمؤلف مع أن المؤلف عزاها 
في كتابه الى غيره » وأنه لم يشر الى مواطن الحدف إلا 
قليلا » وأنه لم يُعْنّ بلغة الترجمة فيزيل العجمة منبا 
جهد الاستطاعة ات 


آنا" رساك لوو قنع اننا يقد ارال 
الكتاب وتُرجحت له مقدمة طه حسين : 

- «يظهر أن المترجم المصري راغب في جعل الترجمة 
جزأين أو أن خطكم اختزالي !2 . 

- «فاللي أرى أن المترجم المصري أزال حيوية 
الكتاب» , 


أ- 4 
أما «الترحمة الدقيقة) . فالتي تكون «صورة صحيحة 
للأصل» من غير أن تكون «حرفية) أو «فوترغرائيةه » 
وهيهات أن يستقيم هذا لكثير من المترحمين . 
ترجمة حافظ ابراهيم للبؤساء. مثلاً . لم. تكن 
(دفيقة 49 ٠‏ وترجمة «علم الأخلاق 205 «توشك أن 


تكون حرفية) باعثها حرص امرجم عل الأمانة المبالغ 
فيها حتى جنحت به الى لفل الفوتوفرافي» . 


وسهيا يكن ما يلاحظ عل الكتاب دفلا تانعل يه 
المترجم العربي بل خط به المترجم الفرنسي . أما المترجم 
. العربي فزعيم لك بأن ترجمته عن الفرنسية صحيحة 
لا تقبل نقداً ولا طعناً » وأنا أيضاً زعيم بصحة هله 
الترجمة عن الفرنسية » وأكاد أثق بأن الترجمة عن 
اليونانية دقيقة أيضا وإن كان بعض الذين يدرسون 
فلسفة أرسطاطاليس لا يطفئنون الإطمئنان كله الى 
تبرتلمي سانت هيلار» (المترجم الفرنسبي» 5206 
ومهما يكن من شيء, فإن هله الترجمة العربية 
الجديدة .... .. أصح وأدق من أكثر التراجم ؛ العربية 
القديمة القي نقلت أيام العباسيين لا عن اليونانية 
مباشرة » بل عن السريانية التي اشتملت على أغلاط 
فألوان من المسخ والتحريف» . 1 


وينضوي نحت لواء الدة ما بدعوه له حسين «عدم 
الدقة غير المقصودة» وهو ما اضطلح على تسميته 
«التصرف» العادي المعهود لا (التصرف الكبين أو 
دالترجمة غير الكاملة» كبا مضى . 


ون هه لال لقان دن الو يه 
المترجم إلحاءٌ إلى هذا الضرب من عدم الدقة » وهذا 
استحقت عندله عت وغير المقصودة» . ومن أمثلتها ما 
اعترض محمد عوض محمد في «فاوست» وليه عليه له 
حسين «وحسبي أن أرجمع في كثير من الأحيان الى 
الأصل الألماني مع مترجمين غير الأستاذ عوض » فإذا 


وق 


طه حسين وقضية الترحة 


ترجمة بصاحبي دقيقة دقة لاغبار عليها إلا في مواضع 


قليلة أعلن الي هر أنه تصرف فيها بعض الشيء » 

ولاحظت أن غيره من المترجمين الأوربيين تصرف فيها 

أيضا لأنها لا تستطيع أن تؤدي في غير الالمانية 26 , 
أ 


ومنها ما أتفق لعله حسين نفسه ٠.‏ وللسبب ذاته » في 
ترجمة «العئوانات» بخاصة . فعئوان قصة «الطائر 
الحديث» للكاتب الفرنسي «رستار برئان ليس (ترحمة 


' صادقة ولا دقيقة للعئوان الفرسي . وإنما هي ترحمة 


لأن نقله الى لغتنا ليس باليسير» , 
0 


1 
0: 


وعنوان. دهدوء السر هو ترجمة دع ف هآ 
50 إن رلى أنه قل يَغُضْب المجمع اللغوي هذا 
العنوان اللي يصوّر لغة العامة أكثر ثما يصور لغة 
الفصحاء » ولكني مع ذلك أوثره لاني أجد فيه الترجمة 
الصادقة للعنوان الفرنسي . ... كما أجد فيه تصويراً 
صحيحاً دقيقاً للقصة نفسها 9 . 

لد إ 

ومثلهها عنوان «سجين» الذي ليس «مطابقاً ولا 
مقارناً للعنوان الفرنسي الذي وضع لمذه القصة » فلو 
أن أودت الترجمة الحرفية لجعلت عنوانها «كان هناك 
سجيت» . ولكني آثرت هذ! العنوان اليسير لأن العنوات 
الفرنقي يدل على معنى خاص يني من وضع الفعل 
يغيد فاعله . وليس الى ترجمة هذا المعنى الخاص من 
شل مم | الجحيم» لفرنسوا 


. وعئوان قصة دأرض 


. دي كوريل «لايترجم ترجمة صحيحة عنوان 
. القصة وا لا 6 واما يزدي شيئاً سه معى هد 


م تي ب 000 


(81) كتب وبؤلفرن 7١8‏ . 
(*خ) من أدب التمثيل الغربي 16 . 
(85) الصدر لقسه <١"‏ ' 


امم المصثر لقسه 1١9‏ , 


الى 


عالم الفكر . المجلد العشرون . العدد الثالي 


العنوان دون أن يؤديه كله ٠‏ بل دون أن يؤدي منه 
الشيء الكثير . 


والترجمة الحرفية هذا العنوان هي وأرض لا إنسانية» 
أي أرض لا يعيش فيها الناس . وإنما يعيش فيها 
أشخاص لهم طباع وميول ومواطف وأهواء لم يعرفها 
الناس » ومع ذلك فهله الأرضض التي تقع فيها القصة 
أرض إنسائية حقاً , | ويعيش فيها ناس مثلٍ 
ومثلك 20 , كما أن عنوان «البطولة لئري برنستين 
لايترجم عنوانبها الصحيح . فعنوانها (السمو يقصد به 
الكاتئب الى سمو النفس الإنسانية ومجاوزتها طور 
الإنسان فيا ألف من حياته أيام السلم الى مالم يألف 

من المعجزات في التضحية وتقديم الاشخاص أنفسهم 
وأهراءهم وعواطفهم وحياتهم قرباناً للوطن المقدس 
حين يغير عليه العدو ويتعرص لغزو الفاتمين , . ان 
ما ذهب اليه طه حسين وَبجوبة عملياً في الأمثلة 
الملأكورة هو أمحد المنطلقات الحقيقية في الترحمة 
الإبداعية التي يجب أن تتجنب النقل التقريري بين 
اللغتين وتركز على ايجاد المصطالحات المتطابقة والبحث 
عن «المعادل الوظيفي» الكامل بقدر الإمكان 9" . 


ويندرج في الإطار نفسه ما أجازه طه حسين نظرياً 
وطبّقه عملياً ٠‏ مراعاةً لطبيعة لغتي المصدر والحدف 
ومعابير البنى والتراكيب, الأساسية فيهيا ولاعتيارات 


حضارية جاري فيها .المزجمين الأوربيين » من, مهددم 
التورط في ترجمة بعض «الالفاظ الأجنبية» و,«تعريبهاء 


رمم لط 
ركم لأصفر سه 159 , 
(10) سن - فلورين : الطرق #مريرية . الي : ان الترجة , 


إذا لم يكن ثمة مسوغ ما. ولابأس. بعدء. في 
تفسيرها تفسيرأً موجزاً . لقد فوجىء بهذا وهو يرجم 
«نظام الأثينيين» .» فأبقى على «البوليياركوس» كيا 
هي ٠.‏ وقال «معنى الكلمة الحرفي : رئيس 
الحرس ”0 , وعل «الأزكون» وفسرها بأتبا «رئيس 
الحكومة في أثينا 5“ وعلى «الكولاكرتيا» وشرحها د 
وهم الذين كانوا يتولون الإنفاق على الموائد 
العامة 5" . ثم تخرج مبذه القاعدة 69 : 


٠‏ في هذا الكتاب . بحكم الضرورة , ألفاظ يونانية 
كثيرة ليس من سبيل الى ترجمتها , لأنها تدل عل معانٍ 
لم يعرفها المحدثون من. الإفرنج والعرب . لذلك 
احتفظ ما المترجمون الأوربيون واحتفظت بها أنا أيضاً 
في الترجمة العربية . مفسرأ كل لفظ منها تفسيراً 
موجزاً . ول أشأ أن أغيّر صورتها اليونانية بما يسمونه 
«التعريب» إل في لفظين ائنين» . 

وبما أجازه نظرياً وعملياً . أيضاً » الإبقاء على 
والاسياءة دون تغيير إذا مارأى المترجم ما يبيحه » 
كالذي فعله في ترحمة «أوديب» 0 آثرت في هذا الكتاب 
ايراد الأسباء اليونانية كا ينطقها ويرسمها 
الفرنسيون ”6 035 


0-14 


العربي يأباها . واعترافه هذا حلقة في سلسلة حلقات 


ع 


مصدر سايق (فرجية حيلة اطرارة . 


ركق 12) نظام الأثينيين 710 المجموعة الكشملة (المبعلد )١‏ . دار الكعاب اللبتان يروك . ط؟:؛ ملإاول, 


(47) لأصكر قلفة 776 , 
ل 00 الففة 


(4 4بلوه :للدت المسموظ_الكاملة (المرطد_16) . دار الكناب اللبتان ومكمة المدارس - ييررت 194287 , 


رن 


اعتراف المية منشؤها أن الحرفية والالتصاق بها يقتل 
«الروح الى م 
مم 


لكن طه حسين . مع هذا. تكلف الحرفية في 
: ترحمة ديوان «أنت وأنا» للشاعر الفرنسي «بول 
جيرالدي» . لاذا ؟ لأنه «ليس الديوان هزلاً وليس من 
ضروب. العبث . وإنما هو طائفة من المقطوعات 
الشعرية الحلرة التي تقرؤها فتسيغها ثم تعيد قراءتها 
حتى تستظهرها استظهاراً . 


0 


وقد كنت أستطيم أن أتحدث إليك فيه جادأً » وأن 
أترجم لك منه ترجمة عربية صحيحة لا تخلو من متانة 
وإن كان هذا عسيرا » ولكني . مع ذلك » تعمدت أن 
أمحدث' إليك فيه مارح وأن أتكلف الرحة 
الحرفية ..... لأني أردت من هذا الخلط بين الجد 
والمزح أن أتعرف هذا الشاعر من جهة . وتعرف كيف 
يفكر القوم وكيف يتحدئثون من جهة أخرى » وتشعر 
بأن الترجمة الحرفية في الأدب قد تكون نافعة وقد تكون 
مفسدة للجيال الأدي في كثير من 
الأحيان ” أن أترجم » أذن ٠‏ ترجمة حرفية 
خالصة ٠»‏ وأتكلف الأسلوب الفرنبى في اللغة 
العربية » وأعرف أن هذا الأسلوب قد ينضب كثيراً 
من الناس فأسارع بأن أعلن أنه يغضبني أيضا . 
وأعرف أنه قد يعجب كثيراً من الناس فأسارع وأعلن 
أنه يعسجيني أيضاً. فهو يغضبني حين أريد الجد 
ويعجبني حين أريد الضحك 29 , 


قيمة - ولك: 


/اقا 


له حسين وقضية الترحمة 


4ع" 


الس سور بح 


ولا كانت أكثر مسائل هذا المحور توصل الى لغة 
الترخمة بعامة » فاذا يرى فيها طه حسين ؟ 


مذهبه فيها أن تكون سهلة يسيرة واضحة وباللغة 
التي يتكلمها الناس ويفهمونها خالية من الغريب و 
«الجمل المنتفخة» . وأن يكون الكلام فيها عذباً 
منسجيا لا يصرف عن المعنى ولا يلهي عن الموضوع إل 
أن يكون الأصل نفسه غامضا فينبه المارجم عليه » أو 
أن يكون صعباً . كا هي الحال في دعلم الأخلاق» 
الذي جاءت «ترجمته العربية كالاصل اليوناني لا تخلر 
من صعوبة » ولا يستطيع القارىء أن يمضي فيها مضي 
سهلاً » وإغا هو عتاج إلى شيء من الأناة والتدبر 


ليفهم سال 


وعاب أن يعمد المترجمون . إذا ما ثقلت عليهم 
الترحة ليخففوا عنهم ثقلهاء الى تكلف الألفاظ 
الغربية والتياسها في المعجبات مألونة للآذان أم غير 
مألوفة والى الجري وراء الجمل الفخمة ليخفوا ضعفهم 
في الفهم أو قدرتهم على الأداء 9 5 وربما تأنت له هله 
القاعدة » في الأخص » من تقله ترحمة «الؤسات 
لحافظ ابراهيم الذي جانب فيها دروح العصر» لغة 
وأسلوبا وذوقاً ؛ فاضطر مكرها أن يقرل ”", 


وماذا تقول في كتاب لاتكاد نمضي في قراءته حتى 
تشعر بأنه إنما كتب في غير هذا العصر . كتب أيام 


و ع ا ون ا ا ا لوا ا لتاقت 


(87) يرجين يدا : الممدر الابق .”١‏ 

45) لظات ١‏ : /إ16 م16. 

م4 حديث الأريساء 1 : 5ه 

)6 كتبيمع رمؤلفون ٠١6‏ , 

. حانظ ورشوقي 41 مم‎ )0٠٠١( 
0 


لخن 


مذة 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثال 


كانت اللغة العربية بدوية جزلة لم تخلع بَعْدُ أسمال 
البداوة » ولم ترتدٍ حلل الحضارة » أيام كانت لغة 
الصحراء يصئعها الحداة والماتحون ل" علق 
يصف بهله اللغة البدوية عواطف حضرية » ومعاني 
حضارية . عواطف ومعان نشأت في خواطر كتاب 
الفرنسيين في القرن التاسع عشر !)2 . 

وانتهى مازحا متهكأ جاداً : 


«فقد كنت أظنني أعرف العربية وأستطيم أن أقرأ 
فيها كتابا ولا سيا من هذه الكتب المعاصرة ,دون أن 
أحتاج الى بحث كثير في القاموس » فلا قرىء عل 
البؤساء عرفت أن من تواضع لله رفعه . وأقسم لولا 
هذا الشرح الذي تفضل به حافظ على القراء لما تقدمت 
في قراءة الكتاب الا مع شيء غير قليل من المشقة 
والعناء . ولكني لا أدري : أمزية هذه أم نقيصة ؟ 
ولعلها مزية ولقيقنة يط واحد : 


ريه لها عدل هل 'آن حافظا فد وق الغنه وأحمين 
الالمام بها والانتفاع واستظهر 0000 


ونقيصة لأنها تكلف . ولأنها عقبة تمول بين 
القاريء وبين الفهم . ولأنها لا تلائم روح العصر» 
ولأنها لا تعين على ما قصد اليه من نشر آراء فيكتور 
هوجو واذاعة عواطفه بين شعبنا . . .- الذي لا يعرف 
لغة رؤبة والعجاج منه الا نفر يُحْضَوْن . . . . أحمد 
لحافظ هذه اللغة العربية الجزلة » لأنها تدل على عناء 
وجهد عظيمين . وأنكرها عليه لأنها تكاد تجعل هذا 
الجهد غير نافع وهذا العناء غير مفيد 577 


ان مراعاة «روح العصر» في اللغة والاسلوب 
والمصطلح والذوق سمة عامة في الترجمة وقاعدة من 
قواعدها الحامة . وهي عسير وشاقة وامتحان صعب 
لمنزلة المترجم وحذقه ومعرفته الفن الذي يترجمه » ولقد 
بلوته وحيداً في ترجمة كتاب «سياست نامه» لنظام الملك 
الطوسي (من القرن الخامس الهجري) من الفارسية الى 
العربية » ومع صديقي الاستاذ الدكتور غلام حسين' 


. يوسفي في ترجمة كتاب «قصتي مع الشعر» لنزار قباني » 
> وكتاب «مختارات من الشعر العري الحديث» لمصطفى 


بدوي من العربية الى الفارسية 9*" 


وعلى أية حالء فالترجمة بالنثر تظل » وإنها 
لكذلك . «أيسر وأحق» ”2 , كما تظل الترجمة بالشعر 
«أشق وأعسر 5©» ومرد هذا غير «أدبية النصوص» 
و«بلاغتهاء الخاصة في لغاتها » تباين الأذواق فالذوق 
الغربي . مثلا «ممالف من وجده كثيرة للوقنا الحديث 
على تغيره وتطوره 20 ومن هنا كانت في الشعر 
الأجنبي خاصة والأدب الأجنبي عامة ‏ صور قد يعسر 
جداً نقلها الى اللغة العربية » حتى إذا نقلت لم تسغها 
ول تطمئن اليها نفوسنا وآذاننا » ومع ذلك فهي تعجبنا 
وترضينا كل الرضا حين نراها في لغاتها الأجنبية 


الخاصة 9" , 


وآخر المطاف مع قضية الترحمة عند طه حسين 
مايسميه هو. وغيره كذلك » «الترحمة عن ترجمة) , 
هذا الضرب «لايمكن الرضى به أو الاطمئنان اليه» » 


14 
/)١5(‏ كتب ببؤآرن 94:؟ . 


2275 و١0‏ مقط وشرتي 11 . 
حلفا 


: 7 . راجع : كني هايا في النقد والشعر 18-41 . دار الأندلس  يروت 1484 , وترجبتي العربية لكتاب «سياست نامة»: ص١١ . دار الثقافة  الدوحة‎ )1١1( 


وهو ني أية حال . نقص أو قصور لابد من أن يعدل 
عنه الى الترجمة «عن اللغة التي كتب فيها الأديب أو 
العالم أو الفيلسوف  »"'*‏ ومن أجل هذا ظل يلح عل 
الدعوة الى تعليم اللغات الأوربية الكبرى كلها في 
المدارس والجامعات » ويرحب بتعليم اللغات 
الشرقية © , لأنه كفيل بألا «ننقل آثار الكتاب 
الألمانيين مثلاً أو الروسيين عن الترجمة الفرنسية أو 
الانجليزية لهؤلاء الكتاب وعاصم لنا عن اللجوء الى 
مالجأ اليه قدماؤنا «حين نقلوا الفلسفة اليونائية عن 
السريانية » وحين نقلوا بعض الآثار الهندية عن 
الفارسية "0 , فوقع «كثير من اخلط والاضطراب في 
النقل . ومن هنا صرف بعض المذاهب الفلسفية 
اليونانية عن موضعه. وأضيف بعضها الى غير 
أصحابه » وظهر شيء من الاضطراب في تاريخ 
الفلسفة الاسلامية وفي الصلة بينبها وبين الفلسفة 
اليونانية 09 , 


بيد أنه يظل ثمة وجه للمسألة عنده , وهو أنه لا 
ضير حين اللزوم ‏ في «الترجمة عن ترجمة» أو «النقل 


بالواسطة» «بالقياس الى بعض اللغات التي لم ينتشر ” 


درسها في الشرق العربي *» مادمنا لا نجد من يجسنها 
أو يعرفها وفيها أعمال نرى ترجمتها لازبة وضرورة ثقافية 
أؤ فكرية 3 فائيء - دائما - خير من لاشيء 5 


ويظل ثمة استئناءات فيها بعض مصادرة عل 
رأية . فقد ترجم هو نفسه قصتي «أوديب» و 


ةق 


له حسين وقضبية الترجمة 


«يسيوس» لسوفوكليس عن «اندريه جيده 
الفرنسي ”'" . وليس عن اليونانية دون أن يذكر سبياً 
أو يبين علة » اللهم الا ماقد يكون من حبه الكاتب 
وإعجابه به . وأظهر رضاه بترجمة صديقه أحمد حسن 
الزيات «آلام فرتروواطمثنانه اليها مع ملاحظة أن 
الزيات لم ينقل الكتاب عن «لغته الآولى » وما نقله 


عن الفرنسية» . وربما عزّز موقفه أن الرجل «قد 


استطاع . مع هذا كله. أن يخرج لنا منه صورة 


من مشقة وماكايد من صعوية 0019 , 


واغتبط حين أخخرج أستاذه لطفي السيد كتاب 
«السياسة) لأرسطاطاليس مترجما عن الفرنسية , لكنه لم 
يخْفٍ ريه بل أعلنه وبرر صنيع أستاذه بالمقايسة 
الصائبة : «وأحمد لطفي باشا يعلم ‏ ولا يخفي - أن 
وم الترجمة مانقل عن الاصل مباشرة . 


ولكنه يعلم أن العرب قد نقلت لهم أثار اليونان من 
طريق السريانية لقلة الذين كانوا يحسنون اليونانية » 
وأن الذين يحسئون اليونانية حين بدأ بترجمة 
أرسطاطاليس كانوا لا يوجدون الا في الوهم والأمل . 


فلم يكن من الممكن ولا من المعقول أن ينتظر بترجمة 
أرسطاطاليس حتى يوجد الشباب الذين يحسنون 
اليونانية ويحاولون الترجمة منها مباشرة . وهو يى أن 
شيثا خير من لا شيء » وأن ما وسع المسلمين في العصر 


. نقد واصلاحم مم1‎ )٠١©( 

(0) كللات #مع 0 7000 

, 47 نقد واصلاج هم كمكء ركلات‎ )٠١9 
. 5١ ألوان‎ 0١م‎ 

. ألران ؟؟‎ )٠09( 

. )١٠6 هما في : المجموعة الكاملة (للجلد‎ )١١١١ 
,. 50١ كنتب ومزلفرن‎ )1١١( 


كف 


م٠‎ 


الم الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثالي 


العباسي » والأوربيين في القرون الوسطى , يمكن أن 
يسع الشرقيين المحدثين في هله الأيام5'" . غير أن 
حيطته المبررة » كذلك ؛ نحو ترجمة لطفى السيد «غلم 
الأخلاق» لأرسطاطاليس عن الفرنسية » أيضا ء كانت 
أشد » ومؤاخذته كانت أقوى . فقد «نقل الكتاب عن 
ترجمة فرنسية » وكنت أود لو ثقل عن أصله اليوناني 
ولكن الأستاذ نفسه يجيب في التصدير بأنه كان يود ذلك 
أيضا , ولكنه لم يدرس اليونانية » وقد فعل ما استطاع 
أن يفعل وبذل ما استطاع أن يبدل من الجهد لتحري 
الصواب في ترجمته العربية ٠‏ فلم يقتصر على ترجمة 


فرنسية واحدة بل اعتمد غير ترحمة,م29© , 


وفرح لما ترجم عبدالعزيز فهمي «مدونة جوستنيان» ٠‏ 


عن الفرنسية مستعينا كثيرا بالأصل اللاتيني » وهو ما 
سوغ له اعتقاده بان المترجم لم يؤمن للترجمة الفرنسية 
أو للتراجم الفرنسية التي اعتمد عليها اعتادا مطلقا 


وإئما نقد واستقصى وراقب الترجمة واستقصى النصوص 
وقابل بين التراجم المختلفة ورجح بعضها على بعض » 
ولولا ذلك لما استعار مني المعجم اللاتيني وكتاب النحو 
اللاتيني . فالذين يقرأون هذا الكتاب يجب أن يطمئنوا 
إلى أنهم لايقرأون ترجمة ثانية عن ترجمة أولى» واما 
يقرأون كتابا ترجم عن أصله اللاتيني » وكانت تراجمه 
الفرنسية هاديا للاستاذ ودليلا»2"9 . 


وقد يشفع لعله حسين , فضلا عن احتياطه في 
الرضى بترجمة الزيات واطمئنانه ليها وتبريره لترجمقي 
لطفي السيد وترجمة عبدالعزيز فهمي . أن رأيه في 
والترجمة عن ترجمة» أتى في مرحلة متأخرة عن المراحل 
النتي صدرت فيها ترجمة الزيات (19177) 2 وترجمتا 
لطفي السيد . وترجمة عبدالعزيز فهمي . وترجمتاه هو 
1949) . 


د )د عبد 


سسا حابس شح 


. مقالات : عرس وتقد بر‎ )١17( 
1-0 ا سس م جيك ا‎ 
حنيثت ع :1ه‎ 1152 


(114) تلات : عرض وقد 11 


ينف 


توطثة : 

ارتبطت بضة الشعر الديني في الفرن الأخير بنبضة 
الشعر عامة . فقد انبعثت الأمة بفعل عوامل عديدة 
لتواجه ماضيها وحاضرها مواجهة فعالة ومؤثرة جعلت 
الحياة الفكرية والأدبية ‏ ومن داتخلهها الشعر ‏ تحفل 
بالكثير من التجارب والتيارات والرؤى . بَحْثا عن 
هوية الأمة ومستقبلها . وكان الشعر باعتباره فن العربية 
الأؤل ؛ خير معبر عن صوت الأمة وحركتها , وخمير 
مسجل لمسيرتها أيضا , باعتباره في جانب من جوانبه 
سجلا للأحداث ». ومعلقا عليها من وجهة نظر 
الشعراء » التى قد تتفاوت بتفاوت رو اهم وقدراتهم . 


لقد وصل الشعر في القرن الثالث عشر الهمجرى الى 

. حالة من الجمود والخواء » ربمالى يكن لا مثيل من قبل » 
فكانت أغراضه متواضعة , تعبّر عن بعض المطارحات 
والمساجلات بين الشعراء » وكان مستواه المنى رديئا » 
حافلا بالتقليد » والصور الجافة والألفاظ اليراتة » 
والبديعيات المكلفة والمفتعلة » وكان الشعر في وضعه 


عوامل فمضم الشع رالريخي هذا » في تشابه حقيقى مع ما وصل اليه المجتمع من 
في العصم المربيك ركود وود . وإن كان هذا القرن قد شهد في أواخره 


بدابة الغبضة الاجتماعية والفكرية والأدبية ؛ التى كانت 
ثمرة جهود أسرة محمد على بإنشاء المدارس إُرسال 
البعوث الى الخارج وإقامة بعض الصناعات ؛ والوصول 
الى عصر الصحانة » وترجمة بعض المواد الفكرية 
خاي م القاعود والأدبية الى اللغة العربية » وغبر ذلك من عوامل هيات 
ومهدت لاختلاجة الحياة الحقيقية داخل المجتمع » 


كلية الآداب ‏ جامعة طنطا ‏ مصر 
والحركة الثقافية بعامة() . 


رمع دخول الانجليز الى مصر ٠‏ واحملافا 3 وما 
واكب ذلك أو سبقه من ثورة الغمياط بقيادة عرأي ١‏ 


(1) لعل كتاب ٠‏ في الأدب الحاديث » بجزئيه » من أفضل الكتب لني تتلولث تثك القترة بالتحليل والتقويم . وانظر عل سيل لل تفره لعفس الشعراء لي ليفزء الأول .8 


دار الفكر بيروث 14177 م من 1 087 1410101 قها. 
ارنفا 


مهم 


عالم الفكر ‏ المجلد العشرون ‏ العدد الثاني 


الذى هرم في معركة التل الكبير أمام الجيش 
الانجليزى » فقد محركت مصر والعرب تبع لهاء 
لمواجهة الهزيمة المريرة التى انتهت بالاحتلال . لقند 
تحركت الدول الأوربية القوية على مدى القرن الرابع 
عشر ال هجرى لتفترس الدول العربية واحدة بعد 
أخرى » بالاحتلال المباشر أو غير المباشر وصاحب ذلك 
ثورات ومعاهدات واتفاقيات ٠‏ ولخحروج عن الارتباط 
بدولة الخلافة في تركيا » وسعت مصر والعرب الى بناء 
حياة جديدة تتناسب مع أمانيهم » وتعيدهم الى المجد , 
أو تعيد المجد إليهم ٠‏ ولكن الغزوة اليهودية الصهيونية 
بمساعدة القوى الكبرى ؛ والتى توجت بانتصار اليهود 
وانتزاعهم لفلسطين . والسيطرة على القدس .2 
واحتلال أراضص عربية أخرى » وفرض وجودهم 
السياسى والعسكرى على العرب . قد أحدث في الواقع 
العرى الإسلامى رد فعل.عنيفا يعير عن الاحساس 
بالهزيمة والتشوق الى الثأر » والبحث عن أساليب عمليّة 
وثقافية للبناء الحضارى . ومواجهة الامهيار الذى جرف 
الأمة » وأرهقها بالمزيد من العناء والقهر والمذلة ! . 


كان على فن العربية الأول أن يعبر عن الرؤى المتباينة 
في مواجهة كل القضايا التى فرضت نفسها على الساحة 
طوال القرن الرابع عشر المحجرى . بالسلب أو 
الإيجاب . وكان للجانب الدينى في المساألة حجمه 
الكبير » وأثره الفعال , إذ إن الدين الإسلامى يمثل في 
واقع الآمة الإسلامية بعامة » والعرب نخاصة . حياتها 
ومستقبلها » هريتها رشخصيتها » حضارتها ومدليتها » 
تاريمها ومجدها حصنها وسلاحها , فلسفتها وحلمها . 
وقد ظل الدين في الوجدان الشعبى والقومى يمثل ذلك 
الرباط الوثيق الذى يربط أبناء الأمة الى الجهاد والمقاومة 
والدفاع عبن الحضارة والذات . وكان على الشعراء أن 


يعبروا عن هذا الوجدان تعبيرا قويا وفعالا » وإذا كان " 
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الارتباط بالدين وثيقا الى هذا الحد » فان الارتباط بالنبى 
الذى جاء مبذا الدين لابد أن يكون أشد وثوقا وأقوى 
أصرة » ومن هنا كان لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم - 
مكانه البارز على خارطة الشعر الدينى » حيث يمتل 
مساحة كبيرة منها » إن لم تكن المساحة الأكبر . . 


يمكئنا إذا أن نقول : إن ازدهار الشعر الدينى سواء ما 
يتكلم منه عن قضايا دينية عامة » أو يتناول شخصية 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ . وكلاهما مرتبط بالأآخرب 
يرجع الى عوامل أو دوافع عديدة يمكن ان نوجزها فيها . 
يل : 
١‏ - عوامل فنية . 
؟ - رؤيةالحاضر من خلال الماضى . 
" - التأثر بالغرب . 
4 - التجربة الذاتية . 

وسئعالج فيها يلى » وبإيجاز غير مخل » كل عامل من 
هذه العوامل على حدة » للرى في الغباية كيف ساعدت 


: العوامل الفئية‎ - ١ 


لا ريب أن الشعر العري المعاصر قد شهد نقلة كبيرة 
في أوائل القرن الرابع عشر الهجرى ( أواخمر القرن 
التاسع عشر الميلادى ) من واقع شعرى باهت الملامح » 
قليل العطاء . إلى واقع شعرى تفجر فيه نبض اللحياة 
وإشراق الديباجة » وشرف الغرض , وسمو التعبير على 
رائد النبضة الحديثة و محمود سامى البارودى » » ثم بلغ 
ذروة عالية من الازدهار ني عهد شوقى وحافظ 
وغيرهها , . 


لقد كان الدافع إلى هذه الغبضة الفنية في الشعر هو 
عامل التقليد البحت ويلصرف الى تقليد تلك النماذج 


الرائعة التى طالعها الشعراء في شعر الجاهلية وصدر - 


الإسلام والعصر الأموى والعصر العباسى . فكانت 
هنالك ثماذج لامرىء القيس وكعب وحسان والفرزدق 
وجرير والأخطل وابن الرومى وأب تمام والبحترى 
والمتنبى وأبى فراس وأبى العلاء وغيسرهم .. ولعل 
د البارودى » كان ييدف من تقديم « مختاراته ؛ إلى 
تقديم مماذج شعرية ,قوية في أعصر محتلفة ليحت ايها 
الشعراء المحدثون وينسجون على منوالها . من اجل 
الارتقاء بالشعر العربى والوصول به إلى غايات أفضل 
حظا من واقعه الموروث عن العصور السايقة مباشرة » 
والتى انحدر فيها الشعر- إلا قليلا ‏ إلى دركات من 
الانحطاط لم يعرف لحا مثيلا في تاريمه الطويل . 


ومن هنا يمكن القول إن البارودى » وشوقى إلى حد 
ما كانا في تقليدهما واحتذائهما للأقدمين يمثلان ذلك 
الشوق العارم إلى نهضة الشعر بصفة عامةء وأن 
ما فعلا ‏ خاصة . البارودى باعتباره الرائد ‏ كان يمثل 
ذلك الدم الجديد الذى فجر في ترائنا الشعرى وشعرنا 
الحديث أيضا طاقات,روحية وفكرية ولا يمكن انكارها » 
ولا الغعض من قيمتها » وأحسب أن الدكتور عز الدين 
اسماعيل كان قاسيا في حكمه على هذا الدور الذى قام 
به البارودى ومدرسته تجاه تراثنا الشعرى الساطم حيث 
نفى أن يكون للبارودى أو مدرسته أى أثر في تفجير 
الطاقات الروحية أو الفكرية في التراث الشعرى 
العربى » ورأى أن مدرسة البارودى ١‏ قد أعادت التيقن 
هذا التراث في نفوس الناس فقط » وبنى على ذلك نتيجة 
تقول بأن ارتباط مدرسة البارودى بالتراث « كان ارتباطا 


ةن 


عوامل بضة الشعر الديق لي العصر الحديث 


سطحيا أو شكليا , لاما ل تنبه الفضمائر إلى هذا التراث 
من أى منظور تفسيرى , ول تلفتهم اليه من حيث هو 
حصيلة مواقف إنسانية لا أبعادها الروحية والفكرية 
خلف العبارة وخلف ألفن » وإنما هى قد اقتصرت 
مهمتها على استيحاء هذا التراث ‏ واعادته ‏ بكل 
شخصاته الفنية ‏ الى قارىء العصر . . . )29 , 
| 

إن قراءة شعر البارودى ومدرسته تدلنا بلا أدن ريب 
عل أن هذا الشعر قد حمل هموم عضره وأنه لم يتوقف عن 
مجرد الإحياء » وان كان الإحياء في ححد ذاته طاقة لا 
يستهان بها » وانصرف الى التعبير عن واقعه من خلال 
التراث « عبارة وفنا » ولنا في تلك القصائد الطويلة ١‏ 
والتى بلغ بعضها عند البارودى ما يقرب من أربعمائة 
بيت » ما يؤكد قسوة حكم الدكتور عز الدين اسماعيل 
على مدرسة البارودى . فقد حملت هذه القصائد أمان 
الأمة وأمانى الشاعر في وافم جديد ومتميز . له هويته 
الخاصة في مواجهة تيار الانبيار الكاسح الذى استهدف 
الشخصية القومية والخصائص الذاتية للأمة . 


إن الدكتور عز الدين يرى أن الققيدة الطويلة همى 
و الكشف الحقيقى في ميدان الشعر العسرى الحديث 
بعامة » والإضافة الجديدة الجديرة بمزيد من الاهتمام في 
وقتنا الحاضر » ثم يرى أن ذلك كان طموحا في التجربة 
الشعرية الجديدة كانت له مقدمات ضد المدرسة 
الرومانتيكية وشعراء المهجر2” رهذا القول يحتاج الى 
مراجعة , فللبارودى قصيدته الشهيرة و كشف الغْمّة في 
مدح سيد الأمة » وتقع في حوالى خمسين وأربعمائة 
بيت » وربما كانت أطول قصيدة في شعرنا الحديث . 
وهنالك قصائد طويلة أخرى للبارودى وغيره من غير 


اسم م ل ث0 11014000 


(1) د . عز الدين اسماعيل ‏ الشعر العري المعاصر : قضاياه وظواهره الفنية والممنوية ‏ دار الكاتب العربي للطباعة والتشر. القاهرة 1151 - من ٠ 51١59‏ 
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لف 


ث6 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثالي 


المدرسة الرومانتيكية وشعراء المهجر » تتميز بقدرات 
تعبيرية وفنية متفوقة ويكفى أن نذكر مطولات شوني 
وحافظ وممرم والزهاوى والنبهانى والطرابلسى وغيرهم 
ومن ثم » فان مقاييس الدكتور عز الدين نفسها تؤيد 
قسونه في الحكم على مدرسة البارودى وعلاقتها بالتراث 
الشعرى العرى » ومدى قدرتبا على تفجير طاقات 
روحية أو فكرية من خلاله . 


واذا كان البارودى يجد مثلا في نظرته التاريخية لمصر , 
وهى نظرة حزينة متشائمة أن بلده كانت داثما غنيمة 
للغريب ؛ وأن أهلها كانوا دائما ضحايا لهذا الغريب » 
فإنه لا يلبث أن يستلهم روح التراث المناضلة التى لا 
تعترف بالاستكانة والخضوع . يقول ني إحدى قصائده 
معبرا عن -حزنه وتشاؤٌ مه : 


وما مصر عمر الدهر للا غنيمة 

لمن حل مغناها وتْهِبٌ مقسمٌ 
تدارلها الملاك من كل أمة 

ونال بهاحظاً فصيح وأعجم 
ف)أهلها إلا عبيدلمن سطا 

ولا ريعها الا لمن شاء مغن ؛) 


هله النظرة بالرغم من تشاؤ مها » وامتلائها بالمبالغة 
أو الاحباط الذى كان يفرضه واقع الاحتلال الانجليزى 
لمصر ء وانصراف الكثيرين أو خذلاتهم للثورة العرابية 
بعد استتباب الآأمر للمحتل ؛ ولا تجعل البارودى 
يستسلم أو يرضى بالحهوان » ولكنه يستوعب التراث 
وحكمته المْخالدة » أو طاقاته الرائعة في تفجير المقاوسة 
والكفاح وهو ما يعبر عنه « البارودى » بقوله : 


والذلٌ تانفه العبدانٌ والخدم 
ولا محف ورد موت أنت وارذه 0 


من أخطاته الرّزايا ماله الهرة0*» 


وهكذا نجد أن شعر البارودى ومدرسته لم يكن مجرد 
إعادة النبض الى التراث في نفوس الناس ٠‏ بل كان أكبر 
من ذلك » وإن لم يحقق كل ما يأمله الناقد المعاصر المزود 
بثقافة غزيرة تجمع بين الموروث والمعاصر في بيثته 
وتخارجها . 


نعود الى القول بأن نبضة الشعر العري الحديث عل 
يد البارودى ومن بعده » شملت أحد جوانبه أو معالمه 
الأساسية وهو الشعر الدينى ٠»‏ فقد استطاع هلآ 
الشعر أن حقق تقدما تعبيريا وفنيا واضحا ء وأن تكون 
نبضته في بعض الأحيان عاملا له أكثر من دلالة معنوية 
وفلية . 

إن الشعر الدينى أقرب الى الوجدان الشعبى من أى 
شعر آخر » لأنه يمثل ذلك الملاذ الذى يهد فيه الإنسان 
غايته من اتصال بالخالق الأعظم ‏ والعقيدة المتصلة 
بروحه ونفسه . وحامل الرسالة د صل الله علية وسلم » 
وما يحظى به من مكانة في القلوب والافئدة . وكانت 
المحن التى ثمر بها الأمة الاسلامية في الوطن العربى 
وتخارجه حافزاً قويا على اللجوء الى ساحة الدّين باعتباره 
قارب النجاة الذى يطمح الى ركوبه الذين أطاح بهم الَيَمْ 
الحائج » ويحاول أن يغرقهم في جوفه العميق . ولمذا 
كان الدّين محرضا على استمرار الحياة , والأمل قي 
المستقبل ومواجهة عوامل اليأس والقنوط والهزيمة 


لل ص مسي سس سي سب سس سر جب ا ب ع لي ا يت 


(1) ديوات البار ودي نحقيق محمد شفين معروف ٠‏ ط للتعلرقف 191/9 _: الده/” , 
(©) فيوات الباأروصي : 0819 3# , 


امف 


وقد وجد الشعراء ‏ باعتبارهم ألسنة الأمة - الفرصة 
مؤاتية للتعبير في المناسبات المختلفة خاصة ما تعلق منبا 
بالنبى - صل الله عليه وسلم مثل - : مولده , الحج . 
العيد » رمضان , غزوة بدر , العام ال هجرى . . . عن 
الهموم والأشجان والآمال والأحلام التى تستشعرها الآمة 
على المستوى الفردى أو المستوى الجماعى . . 


وكان للشعراء دور هام ازاء التعبير من خلال الشعر 
الديى » فقد وجدوا تراثا هائلا وحياً ونابضا بذاته » 
فحاولوا تقليده » والإبداع على غراره » واحتذائه في 
اللفظة والصورة والبناء والتركيب والوزن . . . وحاول 
. بعضهم أن يتفوق عل النماذج المقلّدة ‏ بفتح اللام 
المشدّدة ‏ ليصل الى الغاية المرجوة في التعبير عن فكرته أو 
رؤيته الشعرية . ' 

ويمكننا أن نرصد أهم محاولات التقليد في ثلاثة أنواع 
أوثلاثة أنماط من التقليد : أوها تقليد القدماء , وثانيها 
تقليد المحدثين للمحدثين . وثالئها تقليد المحدثين 
لنماذج في الشرق أو الغرب من غير الشعراء العرب , 
وسنكتفى ببعض النماذج » حرصا على الإيجاز , 


نفى مجمال تقليد القدماء نجد أن السوصيسرى 
وكعب بن زهير والامام البرعى وابن الفارض والكميت 
وحسان يحظون على الترتيب ‏ بالتقليد لدى الشعراء 
المحدثين . وبالطبع فإن البوصيرى وقصيدته « البردة» 
ثم « الهمزية » يحظى بأكبر نصيب في هذا المجال . 


وقد لقيت ١‏ البردة » حفاوة عظيمة في عصربا 
الحديث », وما سبقه من عصور » ويشير الأستاذ د محمد 
سيد كيلانى » الى أن الشعراء أقبلوا على البردة 9 فمنهم 
من يصدرها ومنهم من يعجزها ومنهم من يخمسها ومنيمع 


كن 


عوامل نبضة الشعر الدينى في العصر الممديث 


من يسبعها . ومابم من يتسعها ومنهم من يعشرها , 
ومنهم من ينبج نبجها وينسج على منوالها 250 . فضلا 
عن الشروح والتعليقات التى وضعت حوا . وني دار 
الكتب المصرية مجموعتان كبيرتان الأولى تحت عدران 
تخاميس البردة المسماة بالكراكب الدرية في مدح خير 
البرية وهى تسع وستون تخميسا لم يعلم جامعها . 
والثانية عنوانها : الشهب المضيئة في تخميس الكواكب 
الدرية » وهى ثلاثون تخميسا لم يعلم جامعها , ولا تخلو 
مكتبة في أوربا من شروح للبردة وتخاميس لها(© . 


وقد عارض البردة « كثيرون » من أبرزهم في العصر 
الحديث : البارودى في قصيدته « كشف الغمة في مدح 
سيد الأمة » وشوقى في قصيدته وغبج البردة » وتحمد 
عبد المطلب في « ظل البردة » وابراهيم داود عبد القادر 
فطانى « ديج البردة ؛ ود . -حسن ابراهيم ( محمد رسول 
الله » ومحمد خليل الخطيب ‏ بشرى العاشقين ببلوغ 
سيد المرسلين » وعلى أحمد باكثير و كشف مأ جرى في 
مدح سيد ةلورى » وهاشم الرفاعى « نيج البردة » . 


وقد شعلر البردة كثيرون مهم وعبد العزيز بائا 
محمد » ود محمد بك نرغل »؛ « والشيخ أحمد بن 
شرقاوى الخلفى : كذلك فقد حمسها كثيرون من بينهم 
« عبد الرحيم السيوطى المالكى ؛ الجرجاوى ( توق بعد 
عام ٠ه‏ ) , ودرعبد اللطيف الميرل » , 


وهذا التقليد الذى اعتمد عل المعارفة والتشطير 
والتخميس . . . صاحبه انتشار ملحوظ للبردة نفسها . 
وإدمان لقراءتها , خاصة في بعض البيئات المندينة » 
لغلا عن الطرق الصوفية , ويمكتنا أن ندرك أن قراءتها 
أو تلاوتها باستمرار كانت من العوامل الحافزة 
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نضا 


كعم 


عالم الفكر ‏ المجبلد المشر ون العدد الثاني 


على تشطيرها أو تهميسها . يقول « عبد العزيز محمد 
بك » في مقدمته لتشطير البردة 5 


دولا كنت من المعجبين ببا المستلدين لتلاوتها آنست 
من نفسى ميلا لتشطيرها على مابى من قصور همةٌ » وقلة 
استعداد » وصادفت فراغا من عملى في صيف هذا العام 
فرايت مير ما أشغله به محاولة المضى مع ذلك 


اميل .... الخ ,90 . 
٠‏ ومن نماذج تشطيره للبردة قوله في التوسل : 


(حدمته بمديح أستقيل به) 
كسب الخنطايا بقلب غير ذى لوم 

قدكان خحظى من الدنيا وزيتتها 
( دُنوب عْمْرٍ مغى في الشعر والخدّم ) 

(إذ تلْدانى ما محسّى عَرَاقِبُه) 
من التكدّب والتفريط في السرم 

فارتعان في لحوي وفي لعبي 
ا 00 


ريقول « عبد اللطيف الصيرق » عن تخميسه 
للبردة : 


«الحمد لله الذى حمس أوقات الصلاة لأهل ديئه 
القريم » ورفع عنهم الإصر إجابة لسؤل من أوجب 
عليه الصلاة والتسليم . حبيبه محمد صل الله عليه 
وعل أله وصحبه السارين على منهجه ومنواله- . 
وبعد» فقد عن ملتمس لطف مولاه الواضح الخفى . 
الفقير محمد عبد اللطيف بن المرحوم السيد محمد أفندى 


الصيرق . أن يشرف اللعن والقلم بتخميس على 
قصيدة البردة التى هى أشهر من نار على علم . عسى 
يكون له حظ من القبول لدى نمدوحها. وطريق 
للرصول الى أبواب فتوحها . وقد أخرجت هذه الفكرة 
من التصور للوجود بإهام واجب الوجود . فجاء تخميسا 
لا بأس به في بابه يغتفر خطاه بجانئب صوابه على أنه 
أوضح كثيرا مالميح عمنه المؤلف بالإشارات وربما شرح ما 
البهم له من غريب العبارات وقد سميته أريج الوردة في 
تخميس البردة لأنه تأرج بمدح من تنتعش الأشباح 
والأرواح نفحات طبه وطيبه . . ... الخ 96'") 


وهذا نموذج من تخميسه » يقول فيه : 


هذا محمد من لذنابجانبه 


ونال كل به أقصى مطالبه 
فوالذى صانه من سوم عائبه 

ما سامنى الدهر يوما واستجرت به 

إلا وذلت جوارا منه لم يُضْمٍ 

كلا ولارام قلبى نيل مقصذله 

من حسن عيش يبيئنى بأرغله 
أورمت فضل جميل من معوده 

ولا التنمست غنى الدارين من يده 

الا استلمتٌ الثذى من خير مُسْيَلِمِ 235 , 


ويلاحظ أن الشاعر في هذا الديوان يعترف صراحة 
بأنه يقلد » ونطالع عبارات يصدر بها قصائده 
ومقطوعاته نحو : « قلت من نوع التوليد . . » ود قلت 
في المعنى أيضا » ؛ « وقلت مشطرا » , « وقلت مشطرا 
بناء على طلب الإخوان . . » . .239 , 


(ة) عبد العزيز حمد بك تشطير البردة للامام البوصيري - مطبعة دلر الكت المصيرية 1881 ه 1494 ماص 5 , 


(4) السايي : صن 47 » وما يبن القرسين شعر اليرصيري . 
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ومن هنا نستطيع أن نعلل تقليد « البارودى ؛ و 
شوقى »« وعبد المطلب » وغيرهم « بالعوامل الفنية أو 
الرغبة في التقليد البحت . وإن كان هذا لا يمنع أن 
تكون هناك رغبة في بعث الماضى أو عرض هموم الأمة 
بجوار ذلك المدف الفى الخالص . كما سئرى عشد 
باكثير » مثلا . 1 


وقصيدة « البارودى » في تقليد ١‏ البردة » تعد من 


أقوى القصائد التى نظمت في هذا المجال » فضلا عن 
كونا أطولها جميعا ( تعادل تقريبا ثلاثة أضعاف 
البردة ) » وقد عالج فيها الشاعر بعض القضايا بتوسع 
واستفاضة خاصة ما يتعلق منها با حروب وانتصارات 
النبى - صل الله عليه وسلم ‏ والتوسل به . والتشفع » 
ويبدولى أن الالحاح على هذه الجوانب كان يلمس وترا 
مانا تداق «الائرفق ونث هرينه لاخدا 
وجرعته مرارتها وحيدا في منفاه وبعد عودته . يقول 
البارودى واصفا حاله : 


م ا 0 
و ا 


نيها سوى أنم, رم صلم 
ولا أل مها إلا عل ألم 


تمتك خرن اعد را 


الا خيّالى ول أسمع سوى كلمىيى 


تسن تر عل الشنيى لجالتها 

أو من يمير تُؤايى من يَدٍ السَقم ؟ 
ليْتَ القطاجين سارت دو حملت 

عن رسائل أقَوْاقِى الى إضم 


7ه 
عوائل نبضة الشعر الديق ل العصر الحديث 


0 


لاتدرك العبن منها حين تَلْمْحُْهًا 
إلا كا م ابرق في الشُلّم, 
انما حرثٌ ننرئية تنفينت : 
بالّلك نائتشرت في السهل ولعُلّمٍ 
لاقي يه زا اذا اعتقلتٌ 
بَنَانتى في مديح المصطفى قلمى 
(محمدٌ) خخاتم السرسل الذى خضعتث 
له البريةٌ من عُرْبٍ ومن عَم .. 219 . 
واذا كان البارودى قد التزم البوصيرى » مع توسع 
واستفاضة » فإن شوقى عالج « البردة » بروح شعرية 
عالية وأداء متفوق:. مع إشارة قرية وواضحة الى ما 
تعانيه الآأمة في حاضرها , وفي « نج بردته » تظهر 
شخصية شوقى منل مطلعها ء حتى نهايتها » وإن بدا 
متأئرا في بعض صورها بشعراء آخرين » على نحوما 
يقول شوقى في البردة : 


سا جاهلين على المادى وَدْعُوتَهٍ 

هل تجهلرن مكانَ الصَّايقٍ العْلّم ؟ 
لفَبْعْمُوُأمين القوم في صغر 

وما الأمينُ على قوم بمثهم 
فاق البدور وفاق الأنبياء فكم 

بالل والخُلتي من حُسْنٍ ومن عظم 
جاء البِيونٌ بالآياتٍ فائم رمت 

وجكفتنا بحكيم غير مسنصي) 
آبِئهُ كل طالَّ المدى ند 

د من ججَلالٌ الينيٍ وَالقِدم 
يكاهٌ في لفظةٍ منه مُشَرَفةٍ 

يوصيك بالحنٌ والتقوى وبالرحم 


لاا اا اي سه 


5ع المدائح النبرية ج ؟ ‏ تقديم د . سعد ظلام ‏ ل ١‏ دار الشعب القاهرة - 1194 . من 18 , مر 
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لوك 


عالم الذكر المجلد العشر ون العدد الثالي 


با أنضع:الساطقدين الطناة فتاظيسة . 

حديئك الشفِدٌ عند الذَائج تي الْمَهِمٍ 
حَلْيْتَ من فطل جيذ البيانٍ به 

في كل مُنْعَث في مُحسلْنٍ منفظم 
بسكل تول, كريم آأنت فائلَهُ 

الى لقارح ران ماك ال زرلا 


أما الشيخ محمد عبد المطلب فقد كان وفيا للتقليد 
البحت في ١‏ ظل بردته » انطلاقا من مفهرمه للأصالة 
والرفاء للماضى . حيث تضمنت القصيدة ألفاظ وصور 
القدماء . فضلا عن وفاثه لنظام البردة كيا وضعه 
البوصيرى وإن حاول أن يثبت أنه يعيش في القرن الرابع 
عشر الهجرى . يقول الشيخ في المطلع : 


أغرى بك الشوق بعد الشيب والمرم. 

مسار طوى البيسدٌ من نجه الى الْرّمٍ 
ياسارى الطيف يجنسابٌ الظلام الى 

جفن مع النجملم هداوم ينم 


يحداق المعلىئ لأجراع بذى سَلم 


اذا فا البرق أذكى في جوانبه 


نارا تؤْجيُمها الذكرى بلا ضرم 


يابرق مالك لا نحكى جَوْى كبدى 


[11 تالمفقة" لميطة 3ل سدسم 


وياصبا رئحى زُوحى فقد نمب 


5 


بيبا الشوى بعد عهد البانٍ والعَلم 


ياساكبنى البان طال البينُ في غير 


أربت على الصبر فاستعصى على. اهمه(" 


وعندما يتوفف و عبد المظطلب » أمام شخصية محمد 
( ص ) ليصفه بأوصاف عظيمة ورائعة . فإنه يُذكرنا بما 
فعله « أبو تمام » مع المعتصم . يقول عبد المطلب عن 
النبى ( ص ) : 


ثر امه 


لاحث خَايلهُ تشيبك اذالة 

قذّرا تفرد في السادَاتِ باليظم 
المجدٌ مده واليُمَنْ مولله 

والحمدٌ مورِده . معنى اسه العلّمٍ 


.ايا أحمد الرسل اها الالال به 


ج جن الستا ساف اللي 
ماهاتن سالكم لكن اده تحطراً 


8 2 5 ج(كل 
وقد يبون بنو السادات باليتم ١‏ : 


وهناك من الشعراء من تهاوز المعارضة الشعرية للبردة 
الى اقتباس أهم ملامحها خاصة في صياغة المطالع » 
وأسلوب التوسل والشفاعة والصلاة والتسليم على 
النبى » دون أن يلتزم بتقليدها تقليدا كاملا كما رأينا 
البارودى وشوقى وعبد المطلب . فعائشة التيمورية مثلا 
في قصيدة لها تبلغ الستين بيتا تقريبا » تقتبس العسياغة 
١‏ البوصيرية » وتركز فقط على شخصية محمد( ص ) ١‏ 
وتتكلم عن محبته وتترسل به . تقول في مطلع قصيدتبها . 


1 2 8 
أعن وميض سرى في حندس الظلم 
أم نسمة هاجت الأشواقٌ من إضمٍ 
فنجددت لى ههداً بالغرام ُضَى 
وشاقنى تح وّأحبان بلى سَلمٍ 


اسم ب يي م السك 
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(18) ديران عبد المطلب ‏ شرح وتصحيح إبرا 
(1) - ديوان عبد المطلب : من ه73 , 


فق 


)دس 760 , 


دعا فؤادى من بعد السكُرٌ الى 
ماكنت أَحَهَدُهُ في قلبى من القِدم 
يمحر ويثبتُ ما يهواه من فَدَبى 
رام الوقاة سَلوى عن عَيْفِه 


وم أو لمم عللا طم آم 
حتى تصل إلى قوها : 


إف رَكَدْتَ جناي عن غواييه 

وقلت : ينا نفس خل بباعتٌ اللدَمٍ 
ولذت بالمصطفى رب الشْفَاتَة إِذْ 

يدعو المنَادِى فتشيًا الناسٌ مِنْ رَجَمٍ 
طهالذى قد كسى اشراقٌ بِعلِقِه 

وبجة الوجودٍ سناء الرشدٍ والكرّم 
طه الذلى كللت أنوار سليه 

تيجانَ أمِبّْهٍ فضلا مل لمم 
نِعْم الحبيب اللى من الرقيبٌ به 

وهو القريبٌ لراجى المجدٍ والتعم 001 


ولم يتوقف الشعراء عند البردة وحيدها كما سبقت 
الاشارة بل تجاوزوها الى قصائد أخرى كان من أبرزها 
« الهمزية » أو د أم القرى في مدح سيد الررى» كما 
سماها البوصيرى ولعل تقليد « شوقى ع هذه القصيدة 
أفضل ما قام به الشعراء المعاصرون في هذا المجال وقد 
اكتسبت هذه القصيدة شهرة كبيرة حيرن غنتها «أم 
كلثوم » وأذيعت في الأمصار العربية والإسلامية . يقول 
شوقى في مطلعها : 


عم 


عوامل نيضة الشعر الدينى لي العصر الحديث 


وُلِدَ المُدَى فالكائشاتٌ ضياءٌ 
رليم السزينان تسسم وفقيناء 
السروح والملا اللائكُ حولَةُ 
للدّين والدُنيا به بشراء 
والعرش يزهو والحضرة تسزدّجى 
والمنتهى : والسدرة » العصصياء 
وحديقةٌ الفرقان ضاحكةٌ الرّيًا 
بالترجانٍ شليةٌ مناه 
والوخىُ يشطرٌ سلسلا من سلسلٍ 
واللوح والقلم البديع رُوَاءُ . .08 
كذلك . فقد ازدادت هله القصيدة شهرة حيئما 
حاولت بعض الدول العربية أن تطبق ما أسمته 
« بالاشتراكية » العربية وراحث تبحث عن جلور 
للاشتراكية في إلاسلام » وكان بعض أبيات القصيدة 
مشبججعا على ذلك » أو هكذا رأى القوم أن هذه الأبيات 


: تعضّد وجهة نظرهم وتقويها . تقول الأبيات‎ ٠ 


الاشتراكيرنانت إِنَامُهُم 

لولا دَعَاوَى القوم والمُلْرَاهُ 
داويتٌ متكدا وداووا طفرة 

وأخفٌ من بعض الدواء الداك 


جنات فوكنات الشركة نيك 

حتى التقى الكرماهء والبُِخَلاه 
أنصِفْتَ أهل الفقر من أهل الغنى 

ما اختار إلا دينك الفْقَرَاءُ  .‏ (15) 
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(14) الشوقيات ج ١‏ ص 4" . 
(15) السابق جاص 78 2 4" . 


دكن 


عام الفكر ‏ المجلد العشر ون . العدد الثاني 


وبالطبع فان هذه المحاولة جاءت متكلفة ومتعسفة 
لأسباب تحرج بنا عن مسار البحث . ولكنها بطريقة أو 
أخرى كانت عاملا من عوامل ذيوع القصيدة واتتشارها 
الى جانب غناء أم كلثوم لمعظم أبياتها . 


'ومهما يكن من شىء فقد كان تقليد القدماء خاصة 
البوصيرى عاملا من العوامل التى ساعدت على انضاج 
الشعر الدينى ونبضته خحاصة ما تعلق منه بالنبى 
( ص )ء مع تفاوت واضح في مستوى التقليد » وإن 
كان شوقى قد أحرز « القدح المعلى » في هذا الميدان , 
موضوعا وفنا . 


أما النوع الثاى من أنواع التقليد , فيتمثل في تلك 
القصائد التى كان الشعراء يتنافسون للتفوق على بعضهم 
بعضا من خلال نظمها وإلقائها . ومن أبرز الأمئلة عل 
ذلك مارأيناه لدى الشعراء الكبار شوقى وحافظ وعبد 
المطلب وعبد الحليم المصرى . فقد ركز« شوقى » عل 
القصائد التى تتحدث عن النبى ( ص ) وتتناوله » وقد 
رأيشا فيها سبق مدى شهرة قصائده التى قلد فيها 
« البوصيرى » مثل « البردة والحهمزية » » وقد أراد حانظ 
بفعل عوامل أخرى بجائب التقليد("© أن يشارك, 
« شوقى » ولكن في مجال دينى آخر فركز على شخصية 
و عمر بن الخطاب » رضى الله عنه ‏ وقدم لنا قصيدنه 
الشهيرة « العمرية » وهى قصيدة طويلة تقرب من 
الثلاثمائة بيت . حملها « حافظ » سيرة الخليفة الثان_ 
رضي اللهعنه_ممتزجة بهموم عصره ووطئه » وركز عل 


(10) لنا دراسة مطولة مول هل القصيدة تشرتها مجلة د الدعوة » السمودية متقرقة اعتبارا من العدد م4 ة رمان 04)ااى 


وإفقائها . وأعيد ندرها مجتمعة بي جملة د الشمر ؛ بالقاهرة ‏ المدد 45 /[ 995 


(11) هيوان جالظ ابراهيم جه ١‏ الميئة المصرية العلمة للكتاب ‏ القاهرة +144 ص 41 . 


(57) قي الأدب الحديث جه 8 دس 218 . 
(15) انظر مقدمة القصيدة العلرية ‏ ديوان عبد المطلب ‏ ص شيك 
(10) أنظر ديوان حافظ ‏ لليفيفنة 


يفف 


قضايا معيئة تعانى منها البلاد آنثل . يقول عمر عن 
الشورى مثلا : 


1 35 
يارافعا راية الشورى وحارسَّهًا 
جزاك ونعك خيرا عن محبّيهًا 


لم يلهك النزع عن تأييدٍ دَوْلتِها 


ا ا 


© ©6© 
الى أن يقول : 


ومااستبد براىر في حكومته 

إن الحسكومة تُغرى مُستبِدَيًا 
رأىٌ الجمساعة لا تشقى البلاد به 

رغم الخلافٍ ورأىٌ الفردٍ يُشّْقِيها .0" . 


وقد تابع « حافظا » في هذا النبج الشاعر و محمد 
عبدالمطلب » حين كتب قصيدته « العلوية » التي 
يتحدث فيها عن الخليفة الرابع « علي بن أبي طالب » 
رضي الله عله » ويشيد بصفاته ومناقبه » وأغلب الظن 
أن محمد عبدالمطلب لم ينظم هذه القصيدة إلا تحديا 
لعمرية حافظ ابراهيم )2"'0 فقد ألقاها عبدالمطلب د في 


يوم اجمعة 4 صفر الخير سنة .1ه - / نوفمبر سئة 


5 في حفلة أقيمت برئاسة صاحب السعادة 
اسماعيل صبري باشا 04 والفارق بين القاء العمرية 
والعلوية على هذا الأساس يكون حوالي العام تقريبا » إذ 
عرفنا أن وحافظاء ألقى قصيدته في مدرج وزارة 
المعارف بدرب الجماميز في 8 فبراير عام 1814م29"©. 


- يوليو 1484 م - وفيها إشارة لفذروف نظظمها 


و« العلوية » لا تتوقف عند تقليد العمرية « في كونها ' 


تتناول شخصية صحابي جليل » بل إنها تفضي إلى أكثر 
من ذلك . حين حاول ناظمها أن يكون عصريا » وأن 
يستجيب لدعوات بالتجديد التي كانت تقودها مدرسة 
الديوان أنثذ بزعامة العقاد . فبدلا من أن يجعل المطلع 
مرتبطا بذلك التقليد الشعري المنتمي الى البيئة البدوية 
أو المطلم الجاهلي القديم بمعنى أدق . فقد حاول أن 
يستبدل العلائرة بالجمل أو الناقة » وأن يستبدل العناصر 
الجديدة المخترعة بالعناصر القديمة الموروثة . 


يقرل عبدالمطلب في مطلع العلوية : 


أرى ابن الأرض أصغبرها مقاما 

فهل جعل النجوم بها مرانا 

الخضراء لما 

فقية هعل كراكييا تعييرا 
وحلن في جوائبها وحاما 

على بلت الحهراء كان طيفاً 
يشق الحو يقطعه لماما 

إذا ما هرّمث في الج و جلنا 
جبان انهه نعي ابرانا 

وإن زُجَرٌ الرياح جرت رخماء 
وولّت حيث يأمرهاالزماما 

بسفٌ عل الشرى طوراً وطورا 
تسراه على الذّرى شق الغماما 

أجدّك ما النياق وما سراها 
تمحوض بها المهامة والأكاما 

وما قٌطر البخار اذا استقلت 
٠‏ بسا الثيران تضطرم اضطراما 


زهاه رونق 


تحن 


عولمل نبضة الشعر الديق في المصر الحديث 


فْهِبّلي ذات أجنحة لعل 

القىّ ل السحب الإماما 
امام بنى المدى وهوابنُ تبسع 

ول ملم صل وصاما(؛؟» 


فهو أي عبدالمطلب في هذا المطلع , لا يتبع مج 
القدماء في ذكر الناقة ‏ وسيلتهم في الانتقال ولكنه يذكر 
الطائرة وسيلة المعاصرين , فيتحدث عن غزو الإنسان 
لافق السماء » ويك عن الطاشرة ب ١‏ بنت » الحراء » 
ويشبهها وهي نش الفضاء بالطيف » ريصف ما تحدثه 
من أثر وصوت يشبه الرعد , وتقترب من الأرض 
طورا » ومن السماء طورا آخر ء ويقاران يئن الطائرة وكل 
من النياق بخوض مها الصحراء والقطارات يدفعها البخار 
فيرى الفارق الشاسع . ومن ثم يطلب طائرة يكنى عنما 
ب دذات أجنحة ‏ لعله يلقى على السحاب ١‏ الإمام 
عل بن أبي طالب » موضوع القصيدة الطلولة : 


وند أثارت هذه المحاولة اهتمام النقاد والدارسين ع 
ولعل ما قاله العقاد في هذه المجال عبر خصير تعبير عن 
مفهومه للتجديد والمعاصرة حين لقي « عبدالمطلب ) 
بعد أن ألقى الأخير علويته ؛ « إنني أعجب بقوة الأسر 
في العبارة ولكني أراك الآن في صميم التقليد وأنت 
تحسب نجوت منه بطيارة ! » ثم يبين العقاد أن وصف 
أداة المواصلات دلا يعني التجديد ولكن التجديد يعني 
وصف جزء من الحياة وجزء من الشعور وجزء من 
الانسان لأن الشرط الأول في الشعر الحديث أن يصف 
الانسان ما يحس ويعي لا أن يصف الأشياء مجاراة » 
للأقدمين » عكسا أو طردا في أنواع المجاراة » ثم يقول 
العقاد « وم يكن عبدالمطلب ‏ رحمه الله بالوحيد في 


ا ا اما ا ااا ب 


( 74م ) ديران عبد المطلب : ص :"3 , 


رفن 


ادك 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاني 


خطته هذا ولا في تيهه عن الفارق الصحيح بين شعر 
التقليد وشعر الصدق والحرية .. . ع20206, 


ومهما يكن من أمر ١‏ العلوية » فقد كانت عنصرا من 
العناصر التي أثارت في الواقع الشعري روح الجدل 
والخوار حول ما نعرفه الآن بالأصالة والمعاصرة » وإن 
كانت غايتها الأساسية هي التقليد » سواء تقليد 
وعمرية » حافظ . أو محاولة تجاوز الموروث الى المعاصر 
والمكتسب من خلال بناء القصيدة ويكفيه في كل 
الأحوال شرف المحاولة . 


وعلى نفس الدرب تقريبا سار الشاعر « عبدالحليم 
المصري » : وإن كان قد حقق نوعاً من التفوق الفني في 
تقليده لم يحرزه « محمد عبدالمطلب » في « علويته » . فقد 
نسج عبدالحليم قصيدته المشهورة « البكرية » والتي 
يتناول فيها سيرة الخليفة الأول : أبي بكر الصديق » 
رضي الله عنه ‏ ويتحدث عن صفائته وماثره وخدماته 
للإسلام والمسلمين . يقول مثلا عن جيش أسامة 
وإصرار أي بكر على إنقاذ هذا الجيش بعد انتقال 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - إلى الرفيق الأعلى , 
فيخاطب أبا بكر قائلا : 


نمضت بأمر الناس والدين لم يزل 

رضيعاً بأطراف الجزيرة حابيا 
فلولاك عُلْت الأمسر بعد محمد 

لمدوا من الإسلام ما كان سانيا 
وأوشك جيش الشام يسطوي لواءة 

ويصرف ما كنن لله.. ناويا 


وقال رجال: للخايفة لذيه 

إلى السّلم» وارفأ بالرجال الحواشيا 
فقال وأيمٌ الله لو أن أنؤبا 

تحطفن لحمي أو حسون دمائيا 
لماكنت عن رأي النبي بعادل ' 

ولو انني وحدي خرجت مغازيا”) 


وقد أثارت هذه القصيدة حين نظمها وأنشأها نوعا 
من الغيرة لدى حافظ و جعله يشكو الى « شوقي » عند 
عودته من الخارج » ويتعجل نشر قصيدة كان نظمها 
لينشدها في استقباله » ويتحدث في بعض أجزائها عن 
أولئتك ١‏ المنافسين » الذين يزعجون دولة الشعر وكان 
يشير بذلك الى « عبالحليم المصري » و« بكريته » التي 
لقيت حفاوة كبيرة غطت على عمريته"©, وهذا يعطينا 
دليلا على أن المنافسة الشعرية القائمة على التقليد كانت 
سبباً من أسباب ازدهار الشعر الديني بصفة عامة . 


النوع الثالث من التقليد, يتجاوز تقليد القدماء 
والمحدثين من الشعراء العرب الى تقليد الشعراء 
الأجانب في الشرق أو الغرب . وقد لا يكون التقليد هنا 
ذا قيمة فنية عالية أو ذا أثر واضج في الواقع الشعري 
الديني ولكنه يكتسب أهمية في محاولة استشراف العالم 
الشعري الخارجي . ونقل بعض ملاممه الى شعرنا 
الحديث . لتحاول الأجيال اللاحقة تدعيم الملامح 
المشرقة والمثمرة بصورة ما . 


ويمكننا أن نرى بعض الشعراء قد اتجهوا لتقليد مماذج 
شعرية في الآداب الشرقية المارسية والأدبية ٠»‏ وهي 


ل سس 


(0؟) ديوان عبد المطلب . صن ٠"؟‏ 


(57) عباس محمد العقاد ‏ شعراء مسر ويرثاتهم في اميل اماي كتاب الحلاال ع 7817 القاهرة ١ؤ15ظ‏ الاؤلادس 4١‏ 17. 


(17) البكرية ‏ مطبقة مدرسة يني سويف الصناعية ‏ بقي سريف 1414 من 177 - 


تلفق 


قريبة الى أدبنا العربي من بعض الوجوه الفنية . وتمتلف 
أسباب هذا التقليد باختلاف أصحابه » ولكن السبب 
الأساسي فيا أرى هر الاهتمام بتلك الآداب الشرقية 
ومعايشة بيجها . ولعل أوضح اللماذج على ذلك ما نظمه 
المرحوم الدكتور «عبدالوهاب عزام » في ديوانه 
«المثان )ء والذي نظمه على هيثة رباعيات فارسية 
متأثرأ في ذلك بما اطلع عليه لمشاهير شعراء الفرس . وقد 
أشار الى تلك المسألة باستفاضة في مقدمته للمثاني » 
وحاول أن يعطي القارىء العربي صورة للمثاني أو 
الرباعيات عند العرب وعند الفرس , وقد وضع عدداً 
من النقاط نفهم متها ؛ 


١‏ - أن الرباعيات لم تشع في العربية حق زمن 
الباخحرزي و فلم يسمع بها حتى أنشدوا له بعضها . 


؟ - وأن الرباعيات العربية على وزن الفارسية , 


"- وأن التقفية في رباعيات العرب تتنظم الشطور 
الأربعة » مع أن الفارسية تلتزم فيها التقفية بين أشطر 
ثلاثة , والشطر الباقي وهو الثالث منها 2 يجوز اطلاقه 


وتقعيته , 


4-وأن ناظمي الرباعيات العربية استعملوا القافية 
المرحوفة أحيانا , وهي التى تكرر فيها كلمة بعينبا , 
وتراعى التقفية قبلها . . . ,280 , 

ومن النماذج التي نظمها «عزام : ما نظمه بمناسبة 
حفل المولد التبوي في دار أحبد الكبراء في كراجي 
( كرانشي )(؟١‏ رسيمع الأول الإااه) ؛ 
د والقوالون يغنون بمدح الرسول ويصفقسون 
ويطلبون » : ش 


ا ل 


تنك 


عوامل نبضة الشعر الديق في العصر الحاديث 


ند سمعنا من القصيد ئناء 
وعلى الدف والطبول غسشاء 
٠06‏ 


وتعال زفسيسرهم والأنيسن 
ونظرنا إلى يناك جيارى 
يعلن المت وجدنافي سكون 
زاللبف 


ليس بالصيعب أن تكبِرٌ والأصد 

شام صرعى وللأذان درىٌ 
إنما الصعبٌ أن تكبرٌ رالأصد 

نام رع وأمرها مأتئ90) 


وقد قام عزام بترجمة و محمد إفبال : الى العربية , ما 
كان له أثر واضح في شعره ؛ ولا ريب أن هناللك تأثيرا - 
وان كان مدودا ‏ على شعراء آخرين ‏ خخاصة اولنك 
اللين اتصلوا بالفارسية والأردية بسبب ٠‏ كما ثرى عند 
المرحوم ؛ « الصاوي شعلان » , مثلا . 


بيد أن مط « الثاني » أو الرباعيات » كان له حضور 
لدى عدد كسير من الشعراء العرب , بل إن هدالك 
دواوين نظم معظم شعرهاء على هذا التمط» ان لم 
يلتزم 'بعضها التقفية ني الأشطر الثلاثة واكتفى بالشطر 
الشإني والراسع ٠‏ كأنما نايتا بيتين . بول الشاعر 
د عباس شير ؛ في بعض ثنائياته كما سماها : 


5 0 
(783) خمسة من شعراء الوطنية ‏ الميئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة +1117 صفحات 712 تخاكد افا 


(18) عبد الوفات عزام ‏ امخالي - دار المعارف بمصر ‏ يدون تاريخ ص 98 . 


كف 


615 


عام الفكر ‏ المججلد العشر ون . العندد الثال 


العرب لولا الدين ما سبجلت 
لا تستعيدٌالعرْبٌ تاريّها 
إلا إذا عادت إلى الدّين0” 
أويقول ؛ 
بالعلم والدين أرجويابني لكم 
فوز الحياتين في أسمى الميادين 
أضفْتْ القابكم للدين من شغني 
بالدين كي نحرصوا مثلٍ على الدّين2) 


إذا كان هذا التقليد المنتمي إلى الآأداب الشرقية يركز 
على بناء المقطوعات سراء سميت مثاني أو رباعيات أو 
ثناليات . فإن التقليد المنتمي إلى الغرب , أل ينبج 
جا آحر ألا وهو نظم الأعمال الشعرية الطويلة التي 
ركزت عادة على السيرة:النبوية الشريفة والحديثة عن 
أمجاد الإسلام وحضارته . ولعل معرفة الشعراء العرب 
لبعض الأعمال الشعرية الترائية في الغرب قد بدأ منل 
أخل شوني ومحرم وغيرهما ينظمان المطولات التي تتجاوز 
المئات بل الألوف من الأبيات » وتعنى بعرضص التاريخ 
الاسلامي من خلال سيرة النبي صل الله عليه وسلم 
ومسيرة أصحابه رضوان الله عليهم . ولا يعنيئا هنا مدى 
توفيق المقلّدين فثيا أوعدم توفيقهم فليس هذا موضعه . 
ولكن المحاولة ذاتها نبهت الأذهان الى تلك العوامل أو 
المجالات التي يمكنبا أن تفجر طاقات الشعراء العرب 
رتدفعهم دفعا الى تنمية قدراتهم الشعرية » فضلا عن 
إمكاناتهم الثقافية فيما أسموه بالإلياذة أو الملحمة أو 
المسرحية . ْ 
فإذا رأينا مثلا د أحمد حرم » ينظم مطولته القي سميت 
(0 الابق , من هلا ؛ 4إلا. 
(51) عباس شر جواهر وصور دار الكتاب اللبنا - مرت ( بدون تاريخ 


#5 السايق ع صن 144 


أل 


أو أطلق عليها « الإلياذة الإسلامية » . تعلم أن لفظة 
« الإلياذة » لم تكن مألوفة لدى السابقين على محرم 
وشعراء عصره . وإنما كان وجودها غندنا استجابة 
لداعي التقليد والتمني أن يكون لنا مشل ما لليونان ٠‏ 
والرومان والفرس من ١‏ إلياذة وإنياذة وشاهنامة » كما عبر 
عن ذلك الاستاذ « محب الدين الخطيب  )»‏ رحمه الله في 
مقدمته لإلياذة محرم . لقد اقترح على محرم أن ينشىء 
الإلياذة » وقال له : « لعل الله سبحانه قد ادخر لك هذه 
المهمة واختارك لها . لأنك أقرب شعرائنا إلى إخلاص 
القول والعمل ٠‏ وأكثر توخيا لمرضاته . فاستجاب- 
رحمه الله هله الدعوة وجاشت نفسه مبله الفوائد الغرٌ 
من ديوان ( مجد الإسلام ) » فأحذت أنشر أوائلها عل 
الناس من صحيفة الفتح ‏ ثم نشرت منها قطعا في مملة 
الأزهر لما كنت أشرف على تحريرها 9 , 


لقد بذل حرم جهده في تسجيل أمماد العروبة ومفاخخر 
الإسلام قدر استطاعته , ففتح بللك المجال أهام شعراء 
آخرين ليواصلوا الطريق في محاولة لفتح أفاق جديدة 
للشعر الديني من خلال التقليد » وإن كانت محاولة 
شوقي في ديوانه « دول العرب وعظهاء الإسلام » أسبق 
في هذا الميدان » وإن لم يكن الحدف الوحيد منها التقليد 
البحت . 


وما قاله « محرم » في إلياذته هذه الأبيات التي نشرت 
أولا ضمن قصيدة بعشوان د املا الأرض يامحمد 
نور » ؛ ثم نشرت ثانيا في الإلياذة تحت عنوان « مطلع 
النور الأول من أفق الدعوة الإسلامية , ولعل العنوان 
الثاني يسق مع طريقة ترتيب الإلياذة . يقول محرم : 


)ص 184 . 


املا الأرض يا( محمد) توراً 
واقسر«الناش تكينة والدهوزا 


يكشف الحجب كلها والستورا 
عبّ سيل الفساهٍ في كلّ وادٍ 


إما ل 
نتدفق عليه حتى يغورا 
جلت ترمي ُبابه يبعباب 


راح يطوي سَيُوله والسححورا 
ينقد العالم الخرييٌ وحمي 


١0 5‏ 
أمم الأرض أن تَذُوق الشبسورا 
زأغبرا يتسشيل البفييظة بِيُذا 
ويَعُع السبْعٌ الطباقٌ هدير/ :9 


ويمكن أن نضيف إلى هله المحاولات التقليدية » 
ماقام به الدكتور وعبده بدوي » في إنشاء قصيرٍ 
سمفوني . وفي اعتقادي أن الشعر العربي لم يواجه هله 
المحاولة من قبل » وإن كانت الفكرة موجودة في الشعر 
الأوربي منذ زمان » والقصيد السمفوني يعتمد عل 
الأداء المميز للشعر من خلال مصاحبة الموسيقى وفقاً 
لترتيب فني خاص . ويعد كتاب و محمد قصيد 
سمفوني » للدكتور عبده بدوي الأول من نوعه في هلأ 
المجال » ونورد هنا مقطعا من مقاطعه لتتضح لنا طبيعة 
المحاولة الشعرية التقليدية أو بعض ملامحها على الأقل » 
ففي الحركة الثانية من القصيد , يصور الشاعر « مكة » 
عند الغزو الحبشي الذي قاده « أبرهة » ليهدم الكعبة » 
وعدم قدرة أهلها على الدفاع عنها » هنا يقول المقطع : 


الراوي : « الببيت له رب يحميه !» 


(م) أحمد ميرم ديوان بد الإسلام أو الاليافة الإسلامية ‏ مكتبة دار للعروبة القاهرة ؛ ١87‏ ه 19517 م المقلعة س ١‏ 


واه 


عوامل نبضة الشعر الديى في النصر الحديث 


صرت : فإذا الجيش الغازي يرتد 
وإذا الدنيا ترنو ني داخلها 
تتامل بعد الجر ال 
وإذا نور طفل . يبفو . يمتد 
ينمو . يُتَكَوْرٌ في أحشاء الغد 

كورال : وإذا و بمحمد» ١‏ 
يتلألا في هذا الكون الْجِهَدْ 
يمشي - وبكفيه الدنيا ‏ 
لبحار السسعد 


صوث : محمد . محمل . محمل ..(9) 


وهكذا نرى أن التقليد البحت من خلال نماذجه 
لمتعددة » كان عنصرا نعالا من عناصر نبضة الشعر 
الديني في عصرنا الحديث بصفة عامة » وتناول شخصية 
محمد صل الله ليه وسلم ‏ تناولا يسم بالتنوع 
والغزارة على وجه الخصرص . 


١‏ - رؤية الحاضر من خلال الماضي أو العودة إلى 


التاربخ 


لا ريب أن الظروف الحضارية المختلفة التي تمر بها 
العرب في القرن الرابع عشر الهجري كانت عامة من 
العوامل الأساسية التي العكست عل الشعراء وأثرت 
فيهم » ودعتهم إلى العودة الى التاريخ ء أورؤية 
الحاضر من خلال الماضي . والتاريخ أو الماضي الذي 
نقصدء هنا ء هو الماضي بمعناه الظافر ء وليس ذلك 


'الماضي الذي ينسحب على فترات الجمود والخمود في 


حياة الأمة » حتى إن كانت العودة الى الماضي الجامد أو 


ولا مكن أن نفصل في هذا لجال تير ترجمة 


الإلياثة لهرميروس القي قام « البستاتي » المحرفي ©6مء لي حفس الشعراء عل تقليدها ( انظر في الأدب الحديث ج ؟ -س 188 ) ٠‏ 
(1") مجلة نور الإسلام ‏ المجلد السادس - ربيع الأول 184 هد مآ وقد وردث القصيدة في الإلياثة هل صفحاث 7 ٠‏ ا #. 
(ه8) عبده بلدوي - محمد قصيد سيمفولل - دار المصزاتي للطباعة والنشر والتوزيع ‏ طرايلس - لبي - 1504 ص 14 ٠ 1 ٠‏ 


يفف 


كزأم 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاني 


الجامد , فإئما تكون الغاية الأساسية هي العبرة التي تقود 
الى الظفر والانتصار المضاري عل الهزمة القائمة 
والمحنة المقيمة . 


لقيد أذل الاستعمار الغربي العرب المسلمين إذلالاً ل 
يسبق له مثيل منل الحروب الصليبية في كافة المجالات » 
وأمام هذا الإذلال . كان عليهم أن يستنفروا قواهم 
الكانة لمواجهته واخمراجه من بلادهم وبلورة 
شخصيتهم الإسلامية من جديد . وقد تجبحوا الى حد 
كبير في معظم الأقطار العربية وحققوا جانباً هاماً من 
جوانب الاستقلال السياسي والرسمي ولكنهم للأاسف 
الشديد لم يتمكنوا من تحقيق الحوية المستفلة فكريا 
وثقافيا . لقد ارتبطوا بصورة ما بالغرب المستعمر » على 
الأقل في الجانب الثقافي أو الفكري ونشأ صراع مازال 
تمر فيها أرى بين تيارات عديدة » تدور حول محور 
واحد : من نحن ؟ إلى من ننتمي ؟ كيف نصومْ 
أيديولوجية نواجه بها المستقبل ؟ 


ويمكينا القول بأن هنالك تياران قويان متميزان 
يحفران بعمق في عقول المسلمين مئل بداية هذا القرن » 
وهما تيار الأصالة الذي يتحرك من مفهوم الاسلام 
الصاني » وتيار التبعية للغرب . باعتباره رمز الحضارة 
لمتقدمة والمتفوقة وقد تصادم التياران ومازالا ٠‏ وإن كان 
التيار الأول قد حقق في نبايات القرن الرابع عشر 
المجري نوعاً من التقدم والانتصار خياصة بعد حرب 


رمضان 1197ه ( اكتوبر 1179م ) حيث برزت | 


نمسرورة الانتياء للجذور الاسلامية والانطلاق منبا في 
تكوين شتخصية الأمة وبناء حضاربها الجديدة , 


- لقد جاول الغرب  ومازال  أن يضعف الشعور‎ ٠ 


بالانتاء الي الجلور الإسلامية أو بنام هوية ؤات ملامح _ 


إصلامية متميزة » وساعده على ذلك تأثيره ل نظم 
التعليم 04 وزدع التصور الغربي في الرءعوس 2 وتكوين 
طلائع وفية ومخلصة لفكره ومفهومه . 


ونحن لا نستطيع الإفاضة في هذا الموضوع لأنه قد 
يخرج بنا عن موضوع البحث . ولكن الذي نريد أن 
نوضحه هناء أن ظروف الصراع حول الموية 
الإسلامية » سواء كان عسكرياً أوسياسياً أوفكرياً » قد 
وجد صداه في الحياة الإإجتماعية والشعر معا . من نخلال 
التوجه إلى الماضي وإضاءته كي يسير الصراع في طريقه 
الصبحيح . مزوداً بالأمل واليقين في محقيق غايات 
الآمة . 


ووجدت دعوات الإصلاح صداها الواضح ؛ في 
إثارة الحنين الى الإسلام الصافي القوي وأمجاده العظيمة 
لانتشال الأمة من وهدة التخبط والانحدار والمزمة » 
ولعل أبرز تلك الدعوات : الوهابية والسئوسية 
والأخوان المسلمين » فلا عن وجود أشخاص بذواتهم 
قاموا بأدوار كبيرة في هذا المجال أمثال : جمال اللدرين 
الأفغاني ومحمد عبده والأمير عبد القادر الجزائري والبشير 
الإبراهيمي ومحمد رشيد رضا وعلال الفاسي وعز الدين 
القسام وسيد قطب ..٠‏ وغيرهم . 


وواكب تلك الدعوات وهؤلاء الأشخاص » إنشاء 
جمعيات دينية » واقامة احتفالات إسلامية بالمواسم 
والإعياد . وإضدار صحف ودوريات » تبرز صورة 
الإسلام المثل وتاريمه المضيء » وتصحّمح المفاهيم 
الباسطية 250 , 

كبذلك فقد كان جنالك من الكتاب والأدباء من 
تعرضوا لمقولات الغرب حول الإسلام . وانتقاصه 


ا 1 201 


© ل الأجب الهديث جه ؟ من 7١1‏ ولا +11, 


يفا 


للدين » وسنعرض لها ضمن العوامل التي تتحدث عن 
تأثر النبضة الدينية بالغرب إن شاء الله . 


بيد أنه يمكن الآن أن نتوقف قليلا أمام بعض النماذج 
القي عبرت عن صدى العودة الى التاريخ أو دعت اليها 
صراحة من خلال الصحف والدوريات الإسلامية ( 
وسوف نرى بعدها الى أي مدى كانت تلك العودة الى 
التاريخ تمثل هاجساً يرك عواطف الأدباء والشعراء 


ومن الملاحظ أن الكتاب والشعراء جميعا جعلوا ‏ فيه 
بيغهم ‏ المائضي أو التاريخ الذي يدون إلى العردة اليه - 
يبدأ من محمد صلى الله عليه وسلم . ونقطة البداية هله 
يسبقها عالم الظلم والظلام والضياع والقهر » ويلسقها 
خاصة في عهذ البعثة والخلافة الراشدة الصورة الرائعة 
للتور والعدل والحق والإحساس بالحياة . 


وبالطبع فقد كانت شخصية محمد صل الله عليه 
وسلم ‏ هي الصورة النموذج والمشال الذي يحنذى 
ويقتسدى » يستوتي في ذلك الحاكم والمواطن الفرد » 
مسد 849 ) صيوزة الحاكم العادل , والرعيم 
المحبوب والقائد ألواعي ٠‏ والبطل الذي يقل نظيره بل 
لا يوجد نظيره » ومحمد ( وي ) نصورة الفرد العادي ؛ 
المؤمن . التقي » النقي المنقشف ؛ الورعء الزاهد 
العامل . العابد . . . لذا فقد كان الالجاح عل 
شخصيئه أمرأ طبيعياً في وقت اشتد فيه الفساد عل 
مسشوى الراعي والرغية . يقسول الاستاذ هلي 
الطنطاوري ) وهريصور محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - ! 


| ذ إن العظاء كثيرون » ولكن العظيم عظيم لي 
ناحية : صغير في ساثر النواحي ففوعظيم في العلم أر 


يفك 


غوأمل نبفة الشعر الديى في المعبر الحديث 


في الحرب أو في الأدب ؛ أو في السياسة , أما محمد 

وآثار العظاء في البشر واضحة جلية ٠‏ ولكن لم يصل 
أحد أجل ولا أجمل بما عمل محمد . نفخ في هذه البادية 
القاحلة ؛ وهله الأمة المتفرقة الجاهلة . فألحرج منبا 
أمة » قوية عالمة عاملة . . حملت مشكاة النرر في وت 
عم فيه الظلام » وشورها اعشدى ؛ وبيشدي كل 
إنسان ؛ في كل مكان الى آخر الزمان » ولولا محمد ما 
كانت أورية ؛ ولا الأميركتان ! )و29, 


وذهب كتاب أخرون الى استدعاء شخصية الثبي 
الكريم ( 8 ) لتكون عونا على مواجهة الواقع الرهيب 
الذي يعيشه العرب والمسلسون ؛ ففي مجلة الرسالة 
مثلا » نقرأ مقالة د لأستاذ جليل ؛ ينادي فيها رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ويستلجل به ) وف ثنايا مقاله 
يستحضر أمئلة من التارييخ 3 وصراع المسلمين مع 
الرومان » ثم يصل في ختام مقاله إلى هذا النداء 
الأسوان الحرين ؛ 


ويا محمد ايا ْمحخمد] 


لقد نامنا في هذا الزمان الأفرنجي والتركي حتى 
ذاك اللي ضربت عليه الذلة جيهلا بك يامنية جيهل - 
وكان ضعفئا ولؤمنا وتعادينا وصدعاتنا وغضبك علينا ؛ 
غضبك على الخلف الخالف من أجل ذلك أقوى معين 
للضائمين | 

فإن لم تمن على المنتمين الى عربية ( قرآنك ) العربي 
بشيء من غطف ورضا ١‏ علك ياسيدي أبا القاسم ) 
أتباعك ؛ دام ( كتابك ) خدّام ( لسانك ) خدامك ‏ 
في الهالكين , 


اي ب ع 0 


ريصم الرسالة ‏ المجلد الأول 1955 م فى 1614 , 


14 


هذه 


عالم الفكر ب المجلد العشر ون العدد الثاني 


يأسيد الوجود يارسول الله ١‏ يا أبا بكر الصديق أيا ' 
عمر الفاروق » ياذا النورين 1 يا أبا الحسنين ! إن الدهر 
قد جار على قوم عرب !| )40 . 


وم يقتصر تناول الكتاب على شخصية محمد - صل 
الله عليه وسلم ‏ بل تعدى ذلك الى قضايا تتعلق بموقف 
الإسلام من القضايا التي ظهرت ني هلا القرن مثل 
قضية القوميات أو الإسلام والقومية » فئراهم يحاولون 
أن يستخرجوا من التاريخ ما يؤيد موائفهم سواء من 
القومية أو معها . وهناك من حاول أن يتئاول المسألة 
بوعي وموضوعية » فيرى أنه لا تعارض بين الاثنين » 
وينظر الى 'بعيد حيث أصابع المبشرين وغيرها من 
الأصابع الأجنبية الخبيثة التي تقوي الخلاف بين القومية 
والاسلام » وتحوله الى نزاع مستحكم و سيقضي في 
التتيجة على كلتا الفكرتين القومية والإسلام 5(6"©, 
وهكذ! يتواصل ال حوار حول التاريخ أو الماضي باعتباره 
منطلق الحركة الى المستقبل ووصل الأمر ببعض الكتاب 
الى الاعلان الصريح بأن واقع الأمة يحتم التعامل مع 
د محمد 2 فقط , وأنه هو الطريق الوحيد الباقي الذي لا 
مفر من السير فيه بعد التخبط والانحدار وا هزيمة 
والضياع . يقول الأستاذ « عبدالمنعم خلاف » في مقالة 
بعلوان د ضع يدك في يد محمت » : 


دضع يدك في يد محمد وسر معه في الطريق الذي 
شقه له بارىء الطبيعة بين السبل المتفرقة الى الحقيقة 
والعدالة والسلامة الاجتماعية » وقوة الاعتزاز بالقيوم 
على السموات والأرض » وشدة الحرص على اتباع 
أسلوبه في حفظ الفطرة سليمة من زيغ الس ونخداع 


ا مهوى وأفن الرأي وألاعيب الذكاء . . تسلم لك نفسك 
أولا 3 والانسانية ثانيا » والطبيعة كلها ثالثا : 


فلم يبق لك بد أن تغفر الى هذا الرجل وتستعيئه في 
للنفس الانسانية والحياة والاجتماع . . . )('21, 


رؤية الحاضر من خلال الماضي في الشعر . من خلال 
الوجوه التالية : 


أولا : التعريف بأيجاد الإسلام ومفظمته 
وانتصاراته » وتقديمه للمسلمين عامة » والنشء خاصة 
كي يكون نبراساً يهدي في مسيرة الحياة ومواجهة 
صعابها . وقد اهتم الشعراء خخاصة في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر الحجري بالعودة الى التاريخ » ونظمه 
في قصائد أو مطولات تركز عادة على السيرة النبوية 
الشريفة وتبرز أحداثها . وقد تفاوت تناول الشعراء 
للتاريخ بين إشارات محدودة في ثنايا قصائدهم للمقارنة 
بين الواقع والتاريخ » وبين قصائد ومطولاات خصصت 
بأكملها لسرد التاريخ وإظهاره أو تجليته باستفاضة . 


من ذلك مثلا ما ورد في قصيدة من وحي المولد 
النبوي الشريف « لأحمد محرم » , حيث ينتهز فرصة 
المولد ليخاطب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ليقوم في 
الناس من جديد فيمشون على نور الكتاب وتتجدد أيام 
« بدر » الظافرة : 


'كُمْ ياو محمد مالحقّك ناصر 


حتى تقومً. ومالدينك منلجدٌ 


(8*) الرسالة ‏ الس السابعة ‏ 198 صن 14319 . 


(54) لنظر مقالة د بين دين محمد ردمه  »‏ للأستا عل حيدر الركلي ‏ الرسالة ‏ السنة الثامنة  194٠‏ ص 154 . 


(:4) الرسالة ‏ السنة النامنة ‏ 144 اس 415 


عرق 


نم ل جنودك غازياً 03 وافئح مهم 

دنيا اللمحود لآأمة لا تمحدٌ 
مشي على نور ( الكتاب) فتهتدي 

وتقيم أدابٌ الحسياة فتَسعَدُ 
جدّدذ لنا (أيام بدر) إسا 
حفظت عل الإسلام يانع غريه 

والمساهلية بالقواضب تحصدٌ 
غرس ثماء فالارض من بسركاته 

نعطي الحياة كسريمة وتزود؛) 


ولعل أبرز الأعمال الشعرية المطولة التي نظمت في 
مجال التعريف بأمجاد الإسلام وعظمته وانتصاراته ما كتبه 
« أحمد شوقي » خاصة في ديوانه أو مطولته « دول العرب 
وعظراء الإسلام » , فقد كتبها وهو ني فترة النفي 
بالأندلس » ولعله أراد أن يعزّي نفسه في منفاه بعودته 
الى الماضي أو التاريخ المضيء . يقول الأستاذ محمود 
خاطر في مقدمته لهذا العمل الشعري : 


د هله درّة في تاج الأدب . وغرة في جبين القريض . 
نظم أمير الشعر عقدها . وصاغ معناها ولفظها . وهر 
يعاني ألم النفي . ويتجرع غصص النوى إبان الحسرب 
الكبرى . بين ربوع الأندلس . التي عمر الاسلام فيها 
ثم درس . وما وترعرع وأزهر . ثم ذوى وأقفر؟؟). 

والديران أو المطولة أو المنظومة تبدأ يبمقدمة نستشعر 
فيها رنّة الأسى , والاحساس العميق بالزوال والتغير» 
والتسليم المطلق لصاحب الملك «منزل الذكر بخير 
الألسن » : 


ةلم 


عرائل عبفضة الشعر الديقى في العصر اللديث 


الحمد لله القديم الباقي 

ذي العبرش والسبع العلا الطباق 
الملك المنتقردة الصيار 

الدائم الجلال والاكبار 
وازيكه كل لقف اوسا يلتك 

رمهلك الحيّ ونحيى من هلك 
منزل الذكر بخسير الألسسنٍ 

مشتملا عل البيان الأحسِن 
أوحى الى رسوله كما أوحى 

من كل غراء تضيء اللوحا 
وقصٌ أبناء القرون في السو 

موائل الحسنٍ كأمثال الصوّره)) 


ثم يصلي ويسلم على أجل رسل السلام ٠‏ ويبين 
فضله على الأمة » ويشير الى خلفائه الراشدين أئمة 
الحدى ؛ الفاتحين بالحق , المنقذين من قيود الرق » ثم 
يتحدث عن أثر الحرب الكبرى والنفي ٠‏ ويوضح كيفية 
نظم الأرجوزة » ويعلن أنه يوجهها للناشئة . ويبدأ 
المنظومة بدءاً فعلياً بحديث عن لغة العرب وبيان فضلها 
وقيمتها : 

فاجر على محاسنٍ اللسانٍ 
ُجَلُ في مواطن الإحسادتٍ 

وامش بآداب الكتاب تمتد 
1 وقفك بأبواب الحديث وامجتدٍ 

اهما القالب في هيفرعٌ 
ومعدن المسن الذي لا يفرئ»» 


ثم يتحدث شوقي عن التاريخ وطبيعته ونشأته 


(11) الثقافة ‏ السنة الخامسة 17 ه/ 141 مدص 1088 


(41) أحمد شوقي بك دول العرب وعظباء الاسلام ‏ مطبعة مصر 1477 المقدعة . 


45) السابق : صن # . 
(41) نفسه : من .1١١‏ 


آغرفا 


0 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون العده الثاني 


وأهميته ورأيه في الم رخصين , وينتقل الى الحديث عن 
الوطن ويتوقف عند البيت الحرام » فيصفه ويذكر تاريخه 
وموقعه » ويشير الى أبناء أسماعيل ومكانة مكة وهاشم 
وقس بن ساعدة وتأثيره على النبي صل الله عليه وسلم - 
ثم يذكر سيرة الرسول ( وه ) ومولده ونشأته وبعثته 
والوحي ومُوقف أصحابه وأعوانه » وا حجرة والغزوات 
وانتصار الإسلام » ولا ينسى شوقي أن يذكر من حين 
الى حين بيدفه التعليمي من الأرجوزة أو الدظومة 2 
وكانه يعالج قضايا أجتماعية معاصرة » فشراه مثلا 
يتحدث عن الرزق وطرق أبوابه » ويرى أن هذا كان 
شيمة الزسرل مل اله عليه وبل » كذلف الرسل 
الكرام السابقين عليهم أفضل الصلاة والسلام : 


كناد رمرله اللذحق تجابة 

لا يدم الرزق وطرق بسابه 
أي رسولر أو نبني قبل 1 

م يطلب الرزق ويسبلغ شبله0*»» 


ويواصل شوقي سرد التاريخ بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم ‏ فيتحدث عن الخلفاء الراشدين والصحابة 
أبي بكر وعمر وعثمان وغل وخالد بن الوليد زعمرؤ بن 
العاص ودولة بني أمينة وصقر قريش ( عبدالرحمن 
الداخل ) وعبدالل بن الزيير وآل العساسي وجولة 
الفاطميين . وني ثنايا حديثه لا ينسى أن يلح على 
العبرة ؛ والتاكيد غلى يقاء الباقي وحذه سبحاله 
وتعالى . ولعله كان بهذف من وراء ذلك إلى إقناع نفسه 
وشيره بن ل بقاء امال من المحال » » وأن الوضم الذي 
يعيشه هوي د النفى 4 لن يسثمر إلى الأبذ فيحقق بذلك 
غايتين . الأولى توضيمم العبرة من التأريخ أهام الججبل 


يعسي ميسو 


الجديد وهو يواجه الحياة الصاخبة الطاحئة القاهرة . 
الثانية تعزية نفسه المقهورة في منفاها وغربتها وتسليتها 
حتى تتحقق العودة إلى الوطن . ولعل في ختام أبيات 
الأرجوزة الخاصة بوفاة النبي صل الله عليه وسلم ‏ ما 
يوضح هذا التصور : 


نبال الترسول التفر من عنداه 
وبلغ الأذى به مذاه 

ومسات من أوى وربى واصطئع 
وذاد عن خصير النبيسين وقَعُ 

حتى أظل العرب «الإسلام 
وشمل الجزيرة السلام 
ربلغ الصمٌ بلامٌ الداعِبي ْ 
وأسمعتهم حنجة الوداع 

فتدالة: انه الس اميت 
ريحعمكوالمحب في ةا 

سبحان من له البقاء دون حدٌ 


ا له 3 
وليس فوق غيسره أحد0؟), 


وتعتبر هذه المنظومة من أشهر النماذج الني اتكاث 
على التاريخ 2 واعتمدت عليه قي جلاء اصورة الاسلام 
وا مسلمين في القرن الرابع عشر ال هجري ؛ 


ولا يمكن بالطبع أن نهمل الإشارة الى أغمال كبرى 
أسهمت في هلا المجال » وإن كانت قد حملت إلى جالئب 
التعريف باللدين واستدعاء التارييخ غاياث أخرى فنية أو 
فكرية » كما رأينا في إلياذة حرم وكما ثرى في ملجمة 
ذعين جالرت » و« الملحمة المحمدية ؛ لكامل أمين ؛ 
١‏ وأمير الأنيياء : لعامر محمد بحيري ٠‏ ومن إشراقات 


(4) مزل العرب ومظياء الاسلام ؛ من 5# : 
(41) لابق : عن 7 4 


يضف 


السيرة الزكية لعزيز أباظة « وميلاد النبي » لمحمد محمود 


زيتون . . وغيرهه9). 


ثانيا : الدفاع عن الإسلام من خلال بعض رموزه 


القسرن الرابع عشر الهجري المراحل الأخيرة لنظام 
الخلافة الاسلامية حتى سقط الخليفة العثماني الذي كان 
منصبه يرهز » الى وحدة المسلمين على مدى التاريخ . 
وقامت في دولة الخلافة ‏ تركيا ‏ دولة علمائية » تربط 
أسبابها بالغرب » وتفصل الدين عن الدولة » وتغير 
اللغة الرسمية من العربية الى التركية » وتغير طريقة 
الكتابة » فتستبدل الحرف العربي بالحرف اللاتيني » بل 
يصبح « الأذان » أيضاً بالتركية . وتخلم تركيا 
« الطربوش » وترتدي « القبعة » رمز المدنية الأوربية في 
ذلك الحين » وتصبح الخلافة وما تمئله سطوراً في تاريخ 
مبتوت الصبلة بالواقع الجديد الذي صنعه ١‏ أتاتورك » 
وجماعة « الاتمحاد الترقي » ! 


كان المسلمون في مشارق الأرض ومغاريها ينظرون 
“الى الشليفة العثماني نظرة تاريخية بإعتباره مركز الداثرة 
الإسلامية وحامي حمى الإسلام ”لذرجة أن الإنجليز 
حين أرادوا أن يصرفوا التأييد الشعبي عن الزعيم « أحمد 
عزاني » برّوا كي يستصدروا فتوى من الخليفة العثمال 
يصف فيها « عرابيا » بالمروق والتمرد . وقد وقف يعن 
الشعراء من « عرابي » موقفا معاديا بسبب هذه الفتوى ٠‏ 
من ذللك مأ قاله و أحمد الخاشف »ء في الثورة العرابية ؛ 


فلأ نطيجٌ سوى عبدالحميد ولا 
نرضى أميرأ سوى غباسك الثاني 


ذكه 


عوامل نضة الشعر الدينى في العصر الهديث 


ولأحمد شوقي قصنيدة مشهورة تنطلق من هذا الموقف 
الؤيد للخليفة » بيجو فيها ١‏ أحمد عرابي » ويسخر 
مله » ويبككته . ويقول فيها تخاطبا « عرابي » بعد عودته 
من المنفى ببيته الشهير : 


صغار في الذهاب وف الإياب 
أهذا كل أمرك ياععراي؟ 


بيد أن الشعراء وقفوا أمام اخلافة بصفة عامة وقفة 
إجلال وتقدير باعتبارها الحلم الجميل الذي حقق 
وسيحقق للآمة الاسلامية عزتها ونصرتها » وتغلبها على 
الأعداء والتعخلف ولكن الدول الأوربية كانت تعمل ليل 
جار على تقويض الخلافة » وإذكاء نيران القومية 
والطائفية والعنصرية في أرجاء العال الإإسلامي والعربي 
على وجه الخصوص “وقد نجحث أخيراً في تقسيم 
الدول العربية والإسلامية فيها بينها باعتبارها تركة الرجل 
المريض - بل اميت بعد وصول الاتحاديين إلى الحكم 
في أنقرة . 

وقد شهدت الفترة الأخيرة من الخلافة مواقف حارة " 
ودافقة بالعاطفة المشيوبة من جانب الشعراء العرب تاه 
الخلافة والخليفة باعتبارهما فكرة تاريخية يتوحد من 
لاله المسلمون . ويعبرون عن هويتهم التبلورة 
والموحدة في الساحة العالمية أمام القرى الأخرى » 
وكانت المواسم والأعياد الإسلامية مناسبات طيبة للتعبير 
عن مشاعرهم تجاه الوحدة الاسلامية والخليفة باعتباره 
الرمز ومركز الدائرة .. وكانت هنالك أجزاء بكاملها في 
معظم دواوين تلك الفترة خصّصّها أصحابها الشعراء 
لمدح الخليفة ؛ ف ديوان « الكاشف » مثلا » قسم 
بأكمله عنوانه و الحميديات ) يمدح فيه الخليفة العثمال 


(49) ويتكن أن نضيف إلى ذلك أيضاً تلك القصائد البي اهتعمت بسيرة ابي هف مثل النصائد التي احطات البردة 6 ركذلك القسائد التي نظمت لحلول سيرة العحابة رضران الله 
علبهم مل العمري وابكرية والعلوية وقصائد الرالمي حول بعضى لقا بي اماس . . وان كان ذلك ل بجرجها هى هدلها الأسي يدراه 


اننا 


فك 


عالم الذكر المجلد العشرون ‏ العدد الثاني 


السلطان عبدالحميد . وكان يخصّص في مناسبة عيد 
جلوسه أو توليه الخلافة » قصيدة ينشدها كل عام , 
يتحدث فيها عن صفاته وخدماته للدين والمسلمين » 
ودفاعه عن ديار اللإسلام . يقول في إحداها : 


لدينك والدنيا قيامك مفررداً 

تسرد العدى وهي العديد المجهر 
فكم هاججموا طامعين فأخفقوا 

وما الريحٌ في الطود المكين تؤشر 
وكم فكر في الشرٌ يرموننا به 

وفي غير ماأشقاهم لم يفكُرُوا 
يغلت من كان الال لسواءة 

يط به اند الفضاء الست ؟ 
فمله ضياء للعيون ومنجل 

غدًا حاصداً روح الذي يتجِبرٌ 
لكاي اسان يي النْضا 

يسدّد مرماها القضاء الْمقَدُرٌ 


لما سكن في سلمها نهي أجبل 
ومضطربٌ في ريا فهي لخر 


إذا حَاسّنْتُ فهي النسيم لطافة 


وان خاشنت مستعديا فهي صر مردة؛) 


وقد حفلت دواوين كبار الشعراء خاصة في النصف 
الأول الذي رافق سقوط المتلافة بقصائد تفيض لوعة 
وحسرة على ما أصاب ا خليفة والخلافة وتستدعي عناصر 
التاريخ الساطعة ليناء خلافة قوية ظافرة » ولعل 
«شوقي وحافظ » أبرز الشعراء في هذا المجال , 
« ولشوقي » قصيدة بعنوان «خخلافة الإسلام » » يرثي 
فيها الخلافة وينبه الدول الإسلامية إلى إسداء النصح إلى 


« أتاتورك » الذي اشتط في تصرفاته بإلغاء الخلافة 
وتحويل تركيا عن الإسلام وكان المسلمون قد أملوا فيه 
خيرا بعد انتصاراته على اليونان ولكنه خيب ظتهم » 
يقول شوقي في مطلع قصيدته الباكية : 


عادت أغاني العرس رجع نواح, 

ونعيت بين معام الأفراح 
لي ويل درشا بعوبه 

ودفنت عند تباج الإصباح 
شيعت من هلع بعبرة مناحك 1 

في كل ساحية وسكرة صاح 
فجت غلك ناآذن »وساب 

وبكت عليك مالك . ونسواح 
المبحة واهتة رفست ني 

يا لك 
والشام تسأله , والعراق . وفارس 

مما مِنَ الأرض الخلافة ماح ؟ 
وأتت لك الجُمَعٌ الجلابِل مانا 


فقعذن فيه مُقَاعِدَ الأنواس (5؛) 


ويستمر « شوقي » على هذه النغمة المتفجعة على 
مصير الخلافة وما أصاب المسلمين ويعلن عن موقفه 
المؤيد لبني عثمان » الذي لا يتغير» ويلح على القادة 
الجدد أن يعوا أهمية الوحدة الإسلامية والمحافظلة عل 
انتصاراج تهم التي حققرها للإسلام في اليونان ٠‏ فهله 
الانتصارات ليست للترك وحدهم . بل هي للمسلمين 
في مشازق الأرض ومغاربها » وهي التي حركت مشاعر 
الشعراء في كل مكان للإشادة بها وتخليدها . ولعل 
موقف الشاعر د محمد عبدالمطلب » في هذا المجال يعطينا 


(14) دبوات الكلشف ج ١‏ مطبعة الترقي ‏ ل ١‏ القاهرة 177 ه / 1414 م من 1,17 . 


(15) هران ثوني ج ١‏ : ص 1١51١8‏ , 


ثارنا 


دلالة عميقة » على أن التفاف الشعراء كان حول الفكرة 
الاسلامية التاريخية للخلافة أساساً ولم يكن حول الأتراك 
لاهم.أتراك كا يتهم بذلك شوقي لانتمائه اليهم بصلة 
الدم ‏ فالفكرة الاسلامية التاريمية تنبض في كل القلوب 


ما كان منها تركياً أو غير تركي , ولعل ذكر شوقي للهند , 


الوالهة ومصر الحزيئة والشام والعراق وفارس المتسائلة » 
يحمل بعض هذا المعنى . بيد أن د عبدالمطلب » وقد كان 
يشيد بالخلافة وانتصارات جيوش الخلافة » وقف موقفاً 
صريحاً عندما انحرف الانمحاديون وتصرفوا على أساس 
غير إسلامي تجاه الخلافة والدين . كان عبدالمطلب قد 
بدأ ينظم قصيدة في انتصار الترك على اليونان في 
« سقاريا» وبعد نظم أبيات منها لم يكملها . وهذه 
الأبيات هي : 


هذا مقامك شاعر الإسلام 
فقف القريض عل أجل مقام 


عادث صوارمنا إلى أغمادها 


هذا الحنيف يسير تحمثت ظطلاها 
فخم الجلالة سامي الأعلام 


ضحك المهلال لما الغداة وريما 
أجرى مدامعه شكون غمام 


قف بالحلال على السئام من العلا 
فمكاله مها بكل سنام 


وقف الأسنة والصوارم محته 


افك 


عوامل نبفية الشعر الدينى في العصر الحمديثك 


ويعقب عبدالمطلب بعد هذه الأبيات مباشرة بقوله : 
« وكان السبب في وقوفي جامد القريحة فمجأة إذ فاجاتنا 
أخبار انحراف أولئك النفر ‏ يقصد الاحاديين0'*), 


وواضح أن عبدالمطلب الذي وصف نفسه « شاعر 
الاسلام » في البيت الأول » يرفض أن ينساق في تأييد 
قوم انحرفوا عن منهج الإسلام والفكرة التاريخية 


اللخلافة الى منهج القومية التعصّبة أو العنصرية 


الضيقة . 


وقد ظلت فكرة الخلافة موضع تناول يين الشعراء » 
وبعد سقوطها ظهر ‏ بوضوح ‏ عدد من الشعراء الذين 
شمتوا في سقوط الخليفة وانتهاء الخلافة كفكرة تاريخية 
يلتف حوبا المسلمون ومعظمهم كانوا في بلاد الشام » 
ولعل ذلك يرجع الى تمر الفكرة القومية هنالك بقوة » 
وتغذيتها من جانب نفر من غير المسلمين » وضيق أهل 
الشام بظلم بعض الولاة الأتراك ومعاملتهم القاسية . 
وقد عبر « إيليا أبو ماضي » عن شماتته دون مواربه في 
أكثر من قصيدة عند سقوط السلطان عبدالحميد . ففي 
قصيدته « فتنة “1 ابريل » يتحدث عما جرى من عزل 
للخليفة ويصفه بأقذع الصفات وهي أخف من بعضها 
الآخر في قصائده الأخرى مخاطبه قائلا : 

من يعاد الشعب متضم 
بت لا 0000 ولا علم 

يا صريعالجيش والعلم 
ونشى ماكنت تضمرهة 1 

نعرنناناتض القشم 


سس سس سس 0 


(50) ديوان عبد المطلب :اص "787 , 


زارفا 


ه01 


عالم الذكر ‏ المجلد العشر ون . العدد الثاني 


ديت ارت القسوف عبرا 
ولقد أعطيتة فلهم660 


ومهما يكن من شيء . فإن قضية «الخلافةع 
باعتبارها فكرة تاريخية إسلامية كانت عاملا أساسيا من 
عوامل نهضة الشعر الديني في القرن المرابع غشر 
اللحمجري . وبخاصة في النصف الأول منه الذي شهد 
أفول هذه الخلافة والتي كانت دائياً في عرف الشعراء رمزاً 
ساطعاً من رموز الاسلام ينبغي الدفاع عنه وحمايته » 
حتى أولئك الذين وقفوا من الخلافة أو الخليفة موقفاً 
عدائياً فإنهم كانوا على اتفاق أن قيم الحق والعدل والأمن 
ينبغي أن تتحقق من خلال مفهوم إسلامي ٠‏ وإن لم يكن 
عن طريق الخلافة أو الخليفة , 


أو بعض الاحداث التاريخية الإسلامية » وقد رافق هذه 
القصائد أو رافقت هي » مقالات وكتبا ألفها مدافعون 
عن الدين لتصحيح الصور المشوهة التي رسمها ونشرها 
المعادون للدين ؛ أو بعض المستشرقين . خاصة ما 
يتعلق منها بحياة النبي صل الله علية وسلم . وتصحيح 
الرياضة الذهنية » بل كان إحساساً داخلياً عميقاً لدى 
الدين وعن النبي ( © ) من أجل البعث الديني أو 
البعث الحضاري الإسلامي ؛ إذ تصبح المفاهيم الخاطئة 
عقبة في طريق النبضة وبناء المحضارة 1 


(1») ديوات د إيلما أبو ماي + المجلد الكامل 
موقف الناس منه من خلال مبالغة فيها طعم المرلرا القائلة : 


ويمكن أن ند ماذج عديدة لهذا التصحيح نكتفي 
منها بنموذجين ؛ يتحدث أحدهما عن موقف الإسلام 
من العلم » والثاني يصحح الفرية التي افتراها أهل 
الإفك حول السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها - زوج 
الرسول الكريم ‏ صل الله عليه وسلم . وفي النموذج 
الأول يتحدث الشاعر « أحمد زكي أبو شادي » في 
قصيدة بعئوان « النبي محمد وروح العلم » عن المقولة 
الشائعة بأن الإسسلام دين الأوهام والجهل والجمود ويرى 
أن الاسلام قد هدم الأوهام قديما وحرر عقول الناس من 
الضلال . ودعاها الى التفكر والتدبر. يقول أبو 
شادي : 


يقال ديِئكَ ملْؤهُ الأوهامٌ ؟ 
وشرعت للعقعل الحكيم سياسة 
بتيت عل النفسم الأتمّ وكلٌ ما 
ٍ للعلم فالعلم 1 لصحيخ قِوَام 
عقل كعقلك لن يبيح جهالةً 
أبداً ؛ فكم سطعت له أحكاة65) 


وبعد أبيات يعود الشاعر الى التاريخ » ويذكر بدء 
الدعوة التي رافق انتصارها تكسير الأصنام وهدمها 
باعتبارها رمزا للجهل والتخلف والجمود والتعصب 
والتقهقر : 


- دلر العردة ‏ بيروت بدو تاريخ - ص 514 وقد كان حافظ ابراهيم موفظا حين تناول السلطان عبد الحميد بعد شخلعه وصوّر 


كنت أبكي بلاس منبك ف) لي بت أبكي علسك رمبد الحسييع؟ 
فرح اللموةٌ - التصارى | فيك قبل السلرور قبل اليهود 
شمتوا كلهم را من الممة.. أذ يسنت الور 

(الظر هيوان حافظ ج ١‏ ص 47  )‏ د 


(0ه) أحمد أبرشادي ‏ الشقق الباكي ‏ المطبعة السلفية مر 1148 ه-1155 مد صض؟1١1.‏ 


اعرف 


ياهادم الأصئام ديلك قدرم 

أن لاتمت لوحيه«الأصنام» 
بين الذين تعصبوا وتقهقررا 

وحَجَاك يا علم اللبعوب خصام ! 
هم يحسبون الدهر ليس باحر 

ودليل شرعك للزمانٍ إمام 
اياته بلت الفخار هلم تزلي 

تسعالذي ترضهى به الأفهام 
من أنكر العلم الصحيح فديئةٌ 

وم » وليس لمغله إشلام 9 


وقد تكرن هذه المسسألة د الاسلام والعلم » غير مثيرة 
في أيامنا باعتبار أن من يدخلون الآن المجالات العلمية 
المختلفة ويبدعون فيها كثيرون , ولكننا إذا عدنا الى 
أوائل القرن الرابع عشر المجري وجدنا الأمر غتلفاً . 
فقد ديج الاستعمار وأشياعه مقولات خخاطئة عن وقوف 
الإسلام ضد العلم والمدئية والتحضير . ولعل كتاب 
د مصر الحديثة »4 للورد كرومر ‏ المندوب السابي عل 
مصر أيام الاحتلال ‏ والذي يحمل بضراوة على الإسلام 
والمسلمين . ويزيّف وقائع التاريخ الإسلامي , أبرز 
الأمئلة على الكتب التي تزيّف الحقيقة وتتجى عل 
الإسلام بالتعصّب والحقد والهوى7” . 


النموذج الثاني يتناول حديث الإفلك الذي تناقله نفر 
من الناس حول | لسيدة عائشة. رضي الله عنبا حيث 
اعبمت ظل) في شرفها » ونزل القرآن الكريم يبرىء 


وه 


عوامل نبضة الشعر الديق لي العصر الممذيث 


ساحتها ويتوعادٌ الذين جاءوا بالافك . قال تعالى : ١‏ إِنَ 
الذين جاءوا بالإفك عُصْبَةٌ منكم لا مسبو شَرًا لكُمْ ‏ 
بَل هُرٌ خيرٌ لكم » لكل أَمْرِئء منهم ما اكتسَبٌ من 

: ر.م # الى م اس 0 
الاثم 2 والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم . لرلا إذ 
اه#ى 98 8 7 احير ل 
سَمِعْمُوه ظَنْ الؤمنون والمؤمنات بانفسِهِمْ خيراء 
وَقَالُوا هَذًَا إفْكمُيين الل 


أن الشاعر المعاصر ليعيد صياغة الحدث شعراء 
فيقطع الطريق على ما قد يتردد في بعض الصدور أو 
تنطلق به أدوات التشكيك في دين الإسلام ونبيْه وآله - 
صلى الله عليه وسلم - ويصور لنا السيدة عائشة رضي 
الله عنبا » وقد أخحلت تبكي وحيدة بعد أن تركها الركب 
وتعرضت للافتراء ؛ ويدور في داخلها صراع رهيب 
يتوازى مع صراع الوحشة في الخلاء نحت جنح الليل ١‏ 
ويأتي جبريل ليجل الغيم » وينزل بالوحي فيصفو الافق 
ويتلألأ ضياء الكون على صوت الحق » ويقول الشاعر 
د. محمد رجب البيومي في ختام قصيدته التي استقاها 
من نبع القرآن : 


أي حسناء حصان مها 

يا الأعل بإفايل المُنَاء 
أشرقت في سورة الثور فسا 

مثلها في أوجها ذاتسيباء 
إن تكن مريمٌ نالك فخرها 

نهانفي دولة الحسنى كفاء 


ل يليل ااا ااا 


مم الابق : من 2147 144 , 


- من القسائد الجيدة في الرد عل د كررمر » قصيدة لأحبد محرم يعنران ٠‏ كرومر رالا 
زعيت ومخملداً) : يوت رشنا 


'سلام وسرلة مسرء ويخاطيه فابلا ' 
ننس بج نين 
لك سيل المسلحهيتا 


يتك كيج لعفي شنا ببلشا مكان الابقينا. 


( انظر ديرات بحرم ج ١‏ مطبعة القترح الجديدة بنمابور 178 ه-/1410 م- ص١1‏ ) 


(؛ه) سورة الور : 1١‏ ؟11. 


يفا 


5ه 


عالم الذكر ‏ المجلد العشر ون العشد الثاني 


أصبحت أسرة غيد بعدها 

ا ل 
لتانهة: ١‏ الامن لك نينا 

زفقت راش عزن اللشعيفاء 
ليت من يرمي بإفسك غادة 

بسدرك العقبى فيُنْيِهٍ الحياء(*» 


وواضح أن الشاعر الى جوار الغاية الدفاعية عن 
عائشة والواقعة التاريخية » بهدف إلى غاية تعليمية لدفع 
الاتبامات التي يتسرع بها البعض في قذف البريئات » 
فضلا عن الدفاع عن قيم الاسلام النبيلة في السلوك 
الاجتماعي 1 


ابعر العودة الى التاريخ للتعبير به رمزياً عن 
الواقع » وقد ركزت حركة الشعر الحديث على هذه 
الناحية تركيزاً واضحا » ول تترك علي اسلامياً بارزا أو 
حادثة إسلامية ذات تأثير إلا واستخدمتها في الإطار 
الرمري للتعبير عن الحاضر الراهن أو المستقبل المأمول . 
ويمكن القول ان ازدهار الاستخدام الرمزي كان مصاحباً 
لحركة التجديد الشعري في النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر الهجري تقريبا » ولم يقتصر الأمر لدى 
الشعراء على استخدام التاريخ الإسلامي بل تعداه إلى 
التاريخ الانساني بعامة » بما فيه من أسطورة أو خرافة أو 
تراث شعبي » ويمكن لمن يطالسع الشعر الحر أن يجد 
زموزاً لمحمد ( ص ) وأبي بكر وعمر وعلي وأبي ذرٌ وبلال 
وبعاوية وصلاح الدين وهارون الرشيد والمعتصم 
والمتنبي والجلاج والغزالي والمعري والخيام وأي فغراس 
الحمداني وامرىء القيس وطرفة بن العبد وديك الجن 


وصقر قريش وقرطبة ومدريد وغرناطة وطليلة وارم ذات 
العماد ودمشق والقدس » فالإضافة إلى المسيح ويبوذا 
وسقراط وأفلاطون وأ الحول والاسكددر المقندوني 
وهاملت ودون كيشوت وسيزيف واسبرطة وغيرها من 
الملامح التاريخية والترائية!”*©. 


وسوف نكتفي هنا أيضا بنموذجين من تاريخسا 
الاسلامي أو يرتبطان بتاريخنا الاسلامي استطاع الشاعر 
المعاصر أن يستخلص منبا دلالة معاصرة لرؤ يته 
للحدث الذي يعالجه . في قصيدة ١‏ حكاية لأطفالنا.» 
للشاعرة « فدوى طوقان » عن السادس من أكتوبر 
19107 ء تصورٌ الشاعرة انتقال العرب من مرحلة اليأاس 
والهزيمة إلى مرحلة الأمل والانتصار . فتتحدث عن 
الأعوام الستة بين الحزيمة الساحقة التي لحقت بالعرب 
والمسلمين بعد ١94517‏ وظلت تغلّف حياة الناس بالسواد 
والذل , حتى جاء عام 419/7 ! فترأه الشاعرة يشبه عام 
الفيل الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وكان 
بداية لمشرق النور وحاملا للنبوءة وقاضيا على الخرافة : 


د وجاء عام الفيل 

تمتطياً مسافه 

تقطعها الفصولٌ بين المت والحياه 
تفبجر الصوت العظيم بالرعود والبروق 
حاملا النبوءة 

متنا الخرافة . . . » 


لقد نظمت الشاعرة دلالة الحدث التاريخي ١‏ عام 


الفيل » الذي ارتبط بميلاد النبي صل الله عليه وسلم 


آذ ل سس لس سسسسسسسصي 


(06) مجلة التقسامن الإسلا 


مي - مكة المكرمة ‏ السنة ١48‏ ه ( 1410 م ) ص 17 وما بعدها وقد جمعها في ديرانه د من تبع القرآن » دار الاصالة للنشر- السرياض ‏ 
147 هغ/ #قكام. 


(05) تنلول كتهب د استدعاء الشخصرات الترةثية لي الشعر المعاصر» للدكتور 


ليالفا 


علي عشري زايد ء الرمز التاريخية بتغصيل وهمق محاصة في السفر الثاني . 


فكأن العدو يمثل هذا القائد الذي لا قبل لأحد به 


وكأن عبور القناة يمثل ولادة الأمل الذي حمل النبوهة., 


وقضى عل الخرافة : 


وانطلق المجندلٌ المسحوق , نظرةٌ على الطريق 
ونظرة على السماء الرحبة المضيئة 


وغط في القئاة 
مغتسلا متممأ وضوءه 


وقامت الصلاة | و20 . 


ولعل اللمسات الدينية التي أضفتها الشاعرة في 
عباراتها وإشاراتها الى الاغتسال والوضوء وإقامة الصلاة 
تعني التطهر من عوامل المقوف والتردد والهزيمة 
الداخلية » والتفرغ للجهاد وهو الحدف العظيم باعتباره 
العبادة التي تقرب الى الله وتدخل الجئة مباشرة . وهذا 
في المباية يعبر عن نجاح الشاعرة في استعمال الرمز 
بطريقة فعالة ومؤثرة . 


النموذج الثاني من الشاعر « سميح القاسم » في 
قصيدته « ثورة مغني الربابة » حيث يرى نفسه صوت 
التاريخ الذي يذكر العرب بأمجادهم وانتصاراتهم 
د ويدعوهم الى تخطي العقبات والتغلب على الهزائم ؛ 
وان كان الاحساس المتشائم يغلّف قصياته . وني 
المقطع التالي نراه يتحدث عن أمجاد الرسول ( ص ) 
والصحابة » وعقبة بن نافع وطارق بن زياد ؛ ويخاطب 
أمته قائلا : 


ديا أمتي ا 
عَدْدْتُ أجيالاً على هذي الربابة 


يشلك 


عوامل نبضة الشعر الديتى في المصر الممديث 


كرّرت أُْمَادَ الرسّول » وكل أمجادٍ الصحابه 
كرّرْتُ عقبة ‏ ألف مرة | 

كررت طارق - ألف مرة ! 

ورت من عندي الكثير , 

كذنك فى بنش وخترن لقا 


وبعد أن يستعرض الشاعر واقع الأمة من خلال 
المقارنة بين الواقع والتاريخ » يبيب بها أن تتحرك نحو 
الواقع الجديد » غير الكلام والخطابة » يضيف أمجاداً 
جديدة الى الأمجاد القديمة التي صنعها السابقون : 


د ياأمتي . قومي امنحي هذي الريابة 
٠‏ غيْرٌ البراعةٍ في الخطابه 
لحناً جديداً . . 
وامنحي الأجيال , . أمجماداً جديلة اع (64, 


وهكذا يستدعي الشاعر التاريخ ليرى به الحاضر » 
أويرى الحاضر من خلال الماضي شهدم الرمز 
التاريخي الذي يبلوررؤية الشاعر ؛ وبعمّقها في وجدان 
التلقي » ويضفي عليها ملامح الارتباط الوثيق 
لماي » باعتبار الماضي والحاضر والمستقبل حلقات في 
سلسلة واحدة . 


لقد لعب التاريخ دوراً كبيراً في إثراء التجربة الشعرية 
الدينية المعاصرة » وأضفى على التجربة الشعرية بصفة 
عامة نوعاً من الموضوعية في التعبير » خاصة في الجانب 
الدرامي » الذي اعتمد الإلياذة أو الملحمة أو الأرجوزة 


أو المسرحية » وهو ما ألم عليه « اليوت » في مطلع 


القرن العشرين الميلادي في مقالته الشهيرة 3 الاتباعية 


م و 1غ 


(له) ديوان فدى طوقان ‏ المجلد الكامل ‏ ص ٠68‏ . 


(08) ديوان سميح القاسم ‏ الأعمال الكاملة ‏ دار العردة بيررث - 191 - ص ٠ 73١١‏ 


روه الابى : ص ١١18‏ , 


أغزفا 


ماه 


عالم الفكر ‏ الممجلد العشر ون العدد الثاني 


والموهبة الفردية » حيث يرى أنه ليس لشاعر أو فئان في 
أي نوع من الفنون قيمته الكاملة بنفسه » وإنما تترتب 
قيمته على أساس علاقته بالسلف من الشعسراء 
والفنانين » وأن « الحاضر ينبغي أن يخير الماضي بمقدارما 
يوجه الماضي الحاضر )('5). 


"' - التائر بالغرب 


كان تأثير الغرب ‏ ومازال في أدبنا العربي الحديث 
بصفة عامة » والشعر بصفة خاصة » واضحاً وقويًا , 
وتتفاوت درجة التأثير في البلدان العربية بتفاوت مستوى 
الوعي السياسي والثقاني والحضاري ‏ وقد كان لحلا 
التأثير بروزه الملحوظ. في النصف الأول من القرن الرابع 
عشر الهجري ؛ والذي توافقت بدايته مع الاحتلال 
الانجليزي لصر ؛ عاصمة العالم الإسلامي العلمية 
والفكرية » وساعد على بروز هذا التأثير مجموعة من 
الظروف والأوضاع المختلفة هيأت في مجموعها عملية 
الاتصال المباشر أو غير المباشر بأوربة . 


ويمكن أن نبلور عملية الاتصال المباشر من خلال 
حركات الاستشراق واتجاه الغربيين إلى دراسة الشرق 
وترائه » وهي حركات بلغت مذاها وقمة ازدهارها في 
نبايات القرن التاسع عشر الميلادي ( أوائل القرن الرابع 
عشر الحجري ) ؛ بالإضافة إلى حركة البعوث التي 
نظمتها البلدان العربية والاصلامية إلى أوربة ليطلع 
أبناوها على علوم الغربا وآدابه » وينيلوا من معين 
ثقافته وحضارته القي فرضت نفسها على العالم ٠»‏ وصار 
الناس يلهثون وراءها لملاحقتها وتقليدها ,' 


1 أما عملية الاتصال غير المباشرة فيمكن حصرها في 


(60) د . لعليفة ازيات ‏ مقالات في التقد الأبي 


عملية الترجمة . أو الاطلاع على ما يقدمه الغرب من 
خلال الإلمام بلغاته وفلسفاته » حيث أنشئت في مصر 
أول مدرسة للترحمة في عهد رفاعة الطهطاوي ( مدرسة 
الألسن ) » وفي بلاد الشام كان للإرساليات المسيحية 
التبشيرية مدارسها التي تنشر اللغة الفرنسية ‏ خاصة - 
وتعلمها للعرب هنالك . 


ومن خلال عملية الاتصال المباشرة وغير المباشرة 
يمكن أن نرى أثرأ واضحاً للنهضة الدينية في مجالات 
مخحتلفة ؛ من بينها الشعر الديني الذي يبتم بقضية 
الاسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى 
ويمكئنا أن نلميح من خخلال المتابعة لعملية الاتصال 
بالغرب », والتأثر به جانبين هامين في عملية إثراء الغبضة 
الدينية في شتى مجنالاتها » أحدهما : دفاعي والآخر 
بنائي » وكلاهما متصل بالآخر بطريقة وأخرى . 


أما الجانب الدفاعي فيتمثل في تلك الحركة النشطة 
التي استفرّت أقلام وأفكار كبار المفكرين والدعاة 
الاسلاميين لمواجهة الغرب بمستشرقفيه وكتابه من غير 
المستشرقين . دفاعاً عن الاسلام كعقيدة وفكرة 
وحضارة ؛ وعن نبي الاسلام ‏ صل الله عليه وسلم - 
كرسول ونبي صادق النبوة . 


لقد كان الاسلام مع نبيه صل الله عليه وسلم في 
وجدان الغرب , ومئل الحروب الصليبية يمثل ذلك 
الخطر الداهم ؛ والعدو الدائم الذي تنبغي مقاومته ؛ 
وتحطيمه ني عقر داره » ولعل الموجات الاستعمارية في 
القرنين التاسع عشر والعشرين » كانت تعبيرا من أبجد 
الوجوه عن ذلك الشوق العارم الى القضاء على الإسلام 


- مكتبة الأنجلر بدون خخ من 8 ؛ رانظر : دا . مود 4 0 2 
ا تاريخ ص * ؛ وانظر : د". حممود الربيعي - لي قد الشعر ‏ ل 4 دار المعارف -/1810 من 8ه ! 
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وذكرته فم| فعلته فرنسا في الجزائر من «فرنسةع 
ود تغريب » ء وما فعله « كرومر » وه دنلوب » في 
مصر ‏ نخاصة في مجال التعليم - يعد أوضح الأمثلة على 
هذا الهدف الاستعماري الشرير الذي يبغي تحمويل 
وجهة المسلمين في بلاد الإسلام الى وجهة أخرى وعالم 


آخر . 


وإذا نظرنا الى بعض الكتابات أو النصوص الأدبية 
التي تحدثت عن الاسلام والرسول ( 4# ) والمسلمين ' 
فسوف نجدها تفيض كراهية وتعصّباً ضد الاسلام 
والرسول ( 5 ) والمسلمين . ولعل أقدم النصوص التي 
حملت مشاعر الكراهية والتعصب » تلك الأنشودة 
الشهيرة الذائعة في التراث الأدبي الأوربي منذ العصور 
الوسطى والمعروفة « بأنشودة رولان » وهي ملحمة 
غنائية تتغنى بالبطولات الخارقة لرولائد وعمه 
الامبراطور شارلمان امبراطور فرنسا في موقعة 
« رونسيفو» عام 4لالام بين جيش شارلمان ومجموعة من 
المسلمين . وقد حولت هله الأنشودة موقعة رونسيفوالى 
حملة صليبية في القرن الثامن » قبل أن تعرف الحملات 
الصليبية العسكرية بوقت طويل . جعلت من شارلمان 
أبا للمسيحية » ومن المسلمين كفارا ملاحدة يعبدون 
محمدا ويعبدون كذلك «١‏ أبوللو» ولا يحبون الله !| وقد 
كتبت الأنشودة في القرن الحادي عشر في مناخ نفسي 
تعبر عنه الحملات الصليبية الأولى التي قامت في ذلك 
الحين واستهدفت القدس والشام ومصراا". 


وإذا كانت ١‏ ألشودة رولان » ذات طابع شعبي ظلت 


01 


عوامل نبطة الشعر الدينى لي العصر اللمنديث 


تتناقلها الألسن شفاهة حتى دوّنت في القرن الحادي عشر 
الميلادي . ولم يعرف من قائلها أو واضعها. فإن 
الكتابات التي دونت عن النبي صل الله عليه وسلم 
واعتمدت على بعض الأصول التاريخية , كانت خليطا 
عجيبا من الحقائق والخيال » فسرت فيه الحقائق بشكل 
مغرض « متوقع النتائج » ويوجه الخيال فيه إلى جمهور 
يبدو لنا اليوم مفرط السذاجة 26. وقد استهدفت 
هله الكتابات المفرضة التشكيك في أهلية النبي - صل 
الله عليه وسلم ‏ للنبوة » وشدّدت على وثنيته قبل ادعاثه 
النبوة ومعاناته للصرع وأنه ادعى أن جبريل يزوره في 
أثناء النوبات ليخفي مرضه » ورووا قصص زيجاته 
باسهاب واستنتجوا منها أنه كان عبداً لحواسّه ( مما 
يتناقض مع روحانية المسيح ) » وأنه لذلك لا يصلح 
للنبوة وأنه كان دجّالاً لأنه لم يقم بعمل معجزات ء ول 
يتنبا بأحداث المستقيل مثلما فعل أنبياء التوراة 9" , 


وقد عبرت الكتابات الأدبية الأوربية بصفة عامة عن 
تلك النزعة الثي ظهرت في الكتابات ذات الاصول 
التاريمية فصورة محمد والمسلمين في الكوميديا الإلهية 
لدانتي مثلا لا تقل بشاعة وانحرافاً عن الصورة التاريخية 
في التصوّر الصليبي وفضلا عن ذلك » فإن المسلمين 
يطلق عليهم اسم « سراسين » أي وثنيين ! بل إن كلمة 
#مصله88 الإنجليزية والتي تعني صنما أودمية تعود 
بجذورها إل الحقبة الصليبية » والكلمة مستمدّة من 
اسم الثبي « محمد » , وبصفة عامة , فقد ظلت صورة 
الاسلام المشوهة تتردد » وظلٌ يتردد معها اتهاه واضح 
الغداء للإسلام والمسلمين92"). 


ل ا ا 


(1+) اعتمدت في هله الفقرة عل دراسةنغطوطة / تنشر بل تضم ترجة لمعظم أجزا د أنشومة دولان ‏ للدكتور أحد درريش . 


(11) حمد عصفور- صورة الاسلام والمسلمين لي الآدب الغري حت القرل الثامن عشر ‏ بحث لي 8# ٠‏ 


لس 
(55) السابق : نفس الصفحة . 


(14) صورة الاسلام في الأدب الغربي حتى القرن الثامن عشر_غال الذكر ص 915 . 


. 


عام الذكر  :‏ المجلد لثمن العدد الرايع ‏ الكريت 110:6 م - من 


لق 


م 


عال الفكر ‏ المجلد العشرون ‏ العدد الثاني 


وبلاحظ أن التركيز على شخصية محمد صل الله 
عليه وسلم ‏ كان مقصردا , فقد كان من هم الجدل 
المسيحى أن يفئد الإسلام عن طريق تشويه سمعة محمد 
( ص ) على الطريقة التي دعاها المناطقة -معسد بره:0© 
اعمط قمة سنة والتى كانوا يظنونها أقوى سبل 
ا هجوم (*'2 . وهناك سيرتان للنبى (ص) تطبقان هلا المنبج . 
الأولى كتبها دلا نسيلون أديسون » بعنوان و حالة 
الملعب المحمدى الأولى » أو وصف للدعوى الباطلة 
ولحياة مؤلفها » . ونشرت أولا دون أن « تنسب لمؤلفها 
عام 1518م » ثم نشرت ثانيا مع نسبتها إلى المؤلف عام 
4م تحت عنوان « حياة محمد وموته » . أما السيرة 
الثازية فعنوانها « الطبيعة الصحيحة للدعوى الباطلة كها 
تظهر على أوضحها في حياة محمد » ونشرت عام 
1517م ء وكتبها همفرى بريد . وفي السيرتين تظهر 
الروح العدائية المتعصبة التى تتهم محمدا بالدجل 
والهرطقة590) , 


لقد ظلت هذه الروح العدائية المتعصبة مترسبة في 
الوجدان الأوربى حتى يومئا هذا » وان:كانت حدّتها قد 
خفتت الى حد ما بظهور الكتابات المنصفة والواعية » 
والتى سنشير اليها بعد قليل ان شاء الله » وفي مطالمع 
القرن الرابع عشر الحجرى . كان الصدام مع الاستجمار 
الأورى باعثا على الدفاع وتحاولة وقف المجوم الفببارى 
على الاسلام ونبيه - صل الل عليه وسلم ‏ . فقيل 
تضافرت الهجمات الشرسة المغلفة بالتعصب والكراهية 
مل الدين الاسلامى ومحمد ( ص ) , من خبلال يعض 
الكسابات في الخرب ومن خلال تفسيرات وتحليلات 
عض انين سير ااسلام ركة تكس 


الاسلامى ٠‏ والوقوف أمام بعض حبوادية التاريخ _ 


3 


الاسلامى وقفة فيها الكثير من التحامل والتتدائج 
المتيقة رولا ركنم ,لجال هنا لرفان: ليه المضيدات 
وشرح أبعادها » ولكننا نشير هنا الى أن عددا من كبار 
الكتاب والمفكرين المسلمين قد تصدوا للدفاع عن الدين 
دفاعا مجيدا من خلال مقنالات وكتب شرحت طبيعة 


١‏ التصور الاسلامى الصحيح ٠‏ وموقفه ازام بعض 


القضايا ألتى أثارها الغربيون وأنصارهم في بلاد: 
المسلمين . لقد حفلت ١‏ العروة الوثقى » طليعة 
المجلات الاسلامية , بالمقالات التى كتبها جمال الدين. 
الأفغاانن . ومحمد عبده معبّرة عن روح الدين » وعن 
علاقة الغرب بالاسلام » وتصدت للدفاع عن الاسلام 

والمسلمين » فتصدى له واستبسل في بيان إمكانات 

الاسلام الرائعة » وعطائه العظيم » وكذلك ما فعله ٠‏ 
« قاسم أمين » في مواجهة الدوق « داركور » الذى تحامل 

على الاسلام والعقيدة الاسلامية » فدحض مزاعمه » 

وفند دعاواه » وكلما مضى الزمان بالقرن الرابع عشر 
الهجرى , وجدنا من علاء الاسلام ومفكريه » من 

يواجه الحملات الغربية المعتمدة على الأكاذيب 

والأضاليل » بالفكر الواعى ‏ والعلم الصحيح . ولعل 

ما كتبه العقاد في كتبه « مايقال عن الاسلام » و« حقائق 

الاسلام وأباطيل خصومه » و« التفكير فريضة اسلامية 

وغيرها . أشهر من أن يعرف به في مجال رد الشبهات 

والمفتريات التى أذاعها الغربيون وأتباعهم من أبناء 

١ المسلمين‎ 


وسوف نتوقف عند بعض الأمثلة التى شهدت 
مواجهة بين الغرب وعلاء الاسلام » ونرى موقف 
الشعر وتأثره بذلك تأثرا واضحا وقويا . 


“من ذلك ما كتبه المسيو« هانوتو» وزير خمارجية فرنسا 


(55) السلبق أيقا : عن 41807 / 4اة , 


يدق 


7, 


يي 


في جريدة « الجورنال » الباريسية عن الاسلام والمسألة 
الاسلامية » ونشر مترجما في جريدة « المؤيد » , ركان 
مقال « هانوتو) يفيض بالحقد والضغيئة والكراهية 
للإسلام والمسلمين » ويصيح مذكرا بما فعله و بطرس 
الحافى » عند بدء أول حملة صليبية » أن أدركوا أوروبه 
الى يتهددها خمطر الاسلام » ومن أطرف ما قاله 
د هانوتوع في هذا المجال من أجل التحريض : «ترى 
في قرانا ويلدانشا درويشا فقيرا شاحب اللون مدثرا 
بأرديته البيضاء المقلّمة بخطوط سوداء يلهج لسانه بذكر 
الله والصلاة على نبيه » لا يلويه عن ذلك شىء . هذا 
الدرويش الذى ينتقل من خيمة الى خيمة » ومن قرية 
الى قرية » راويا حوادث الأقطاب والأولياء من مشايخ 
الاسلام » إنما يبذر في القلوب حيثما حل وأينها تنوجه 
بذور الحقد والضغينة علينا» 11 ")2 , 


لقد رد الاستاذ الإمام « محمد عبده » رحمه الله - ردا 
علميا » طويلا ومفحم| تناول كل ما أثاره ( هانوتو) من 
قضايا كلية وجزئية » ومزج في رده بين التاريخ والفقه 
والعقيدة والفلسفه والوعى بحركة الأحداث المعاصرة 
وتما.قاله الأستاذ الأمام معبرا عن وعيه بحضارة 
الاسلام : 


ان أول شرارة ألمهبت نفوس الغربيين » فطارت بها 
الى المدنية الحاضرة » كانت من تلك الشعلة الموقدة التى 
كان يسطع ضوؤها من بلاد الأندلس على ما جاورها ) 
وعمل رجال الدين المسيحى على إطفائها ملة قرون فها 
استطاعوا الى ذلك سبيلا . واليوم يرعى أهل أوربا ما 
نبت في أرضهم بعدما سقيت بدماء أسلآفهم المسفوكة 
بأيدى أهل دينهم في سبل مطاردة للعلم والحرية وطوالح 


م١‎ 


عوامل نبفضة الشعر الدينى في المصر الممديث 


المدنية الحاضرة 406 ويستمر الأستاذ الإمام في رده 
ويبين كيف اشتغل المسلمون بالعلوم الأدبية والعقلية » 
ويتحدث عن الإسلإم في أوائل القرن العشسرين 
( أواسط القرن الرابع عشر المجرى ) » ويتكلم عن 
الاسلام ومدنيةٌ أوربه » ويواجه المسائل الحساسة بعمق 
وصراحة دون غموض أو مواربة » يقول مشلا عن 
الاصلاح والمصلحية ١‏ للقائل أن يقول : كيف تدعى أن 


دعاة العلم والدين قليل بين المسلمين , مع أننا نسمع 


أصواتهم تتلاقى في جو مصر وسورية وغيرهما من البلاد 
في هله الأيام ؟ كل يقول : دين ملَتى » إسلام 
مسلمون » قرآن سنة مجد الاسلام القديم ؛ سلفه 
الصالحون . تعلم .'تعليم » كتب قديمة كتب جديدة » 
وما يشاكل ذلك مما يظهر منه أن الداعين الى العلم أو 
المنبهين الى الأخذ بأصول الدين الإسلامى كثيرون » 
ولا نرى مع ذلك من أغلب المسلمين إلا آذاناً صما وأعينا 
عميا » وصدًا عا يدعو اليه هؤلاء ؟ . 

ويمكننى أن أقول له : ان الصادق في هؤلاء ليس 
بكثير عده , والجمهور منهم قلما يتخلص قصدهء . وما تجد 
أكثرهم الا متجرين ببمله الكلمات » لكسب يعض 
درهمات ؛ ويظهر لك ذلك من أنهم يلفظون هله 
الأسهاء وقلما يدرسون شيئا من مدلولاتها ليقفوا على 
الحقيقة منه » واما يلقف بعضهم عن بعض ظواهر 
كالرّيد لا تمكث في الأرض » وانما الصادقون على فلتهم 
فقد بدا بعض الناس يسمعرذ ما يقولون » ويطلبون 


وبين مصالح الدنيا » ولا سسما في بلاد المند ويين مسلمى 
روسيا ولكن الاصلاح ليس ريما تهب فتمسح الأرض 
من الشرق الى الغرب في وقت قريب فانتظر .57" 


مي يي ل 0 


(517 محمد عبده ‏ الإسلام بين العلم والمدنية ‏ كتهب افلال ‏ العدد 58.6 القاهرة ‏ ياير 1841 مص 584 ونا بعذها 5 


(58) السابق : ص 58 . 
(34) السابق من 7١١21715١‏ . و ونام رو لك ليسم 
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فرك 


عام الذكر ‏ المجلد العشرون ‏ العدد الثاني 


هذا الرد على د هانوتو» الذى حمل رؤية إسلامية 
ناضجة وواعية , كان له وقغ عظيم عل مشاعر وأفئدة 
المسلمين في مشارق الأرضض ومغاربها » وهر الشعراء من 
الأعماق في مصر وخارجها » فبدات قرائحهم تفيضص 
بالأفكار التى تضمنبا رد الامام على « هانوتو»: > فضلا 
عن الإشادة بالامام ودوره العظيم في ببان عنظمة 
الإسلام . وسأكتفى بذكر بعض النصوص الو سجلت 
هذا الحدث الفريد والمتميز . 


يقول الشاعر و أحمد الكاشف » في قصيدة بمناسبة رد 
< الرئيس المفتى الأستاذ الشيخ محمد عبده » على هانرتو 


وشيعته , 


سلاماً حجة الإسلام فينا 
و خوات وميا الس سينا 
عنيت بماكتبت فكان ونحياً 
يؤيد وحى ملهمك المبينا 
شل تعرة لنيت معانا 
يرى فيه المزاعم والظنونا 
فم بطل يخحسوضٌ الحربٌ فرداً 
جهاداً في سبيل الله يفدى 
بمهجنه :الْوَاطن أن تجُونا 
بعاشقى نك اتتارا وفكرا 
وقدراً في قلوب العالميُنا 
وكان رافك المتصوز سيف 
: وكسان كقابسلك الدرع المعينا 
ملكت بمه مععتاقسل اليا 
اسم نبت مهنا سيصرف المنسا ينا 


ونافسن التفيول الملو عي 

نفعتهم وأوضحت اليقينلا 
فرفقا بالمكابر فقد كفاه 

مجادلةً وأوشك أن بهونا 
ودعه في تَأمَلهِ عسسه 

جيك باعتراف المهتدينا 
فلو سلكتٌ ملو الشرق يوماً 

سلوكك بيئنا ديثاً ودينا 
تمادى الحق مشّبعا وتشدركا 
ش وقام الملك نمتدا أمينا 
وعساش التاج مؤتلقا رعييتاً 

ودام العرش معتزامتقينا 
ومثشلك لو نمحكم مستبدا 

فقد ملا الضمائر والعُيُونا .00 


ويلاحظ أن الشاعر مع إشادته بالأستاذ الإمام 
وبراعته في الدفاع عن الدين ضد هانوتو وشيعته لم يدس 
أن يشيد بخلق الإمام ودينه وفكره » وسلوكه ويرى فيه 
النموذج الصالح للحاكم المطلوب الذى يصلح الآأمة 
ويقودها الى شاطىء النجاة والأمان » ويشير صراحة في 
تعليقه على الحاكم المستبد الى قول أحد علماء العمران » 
لا تصلح الأرض حتى يكون ملوكها حكماء ؛ 
وحكماؤ ها ملوكا ؛ ويشبت ذلك في هامش القصيده » 
ثما يعنى ان الواقع الذى تعيشه الأمة في صراعها مع 
النفس » ومع الغير ( الغرب ) وتأثرها بهذا الصراع , 
يفرض نفسه ء ويدعوها الى البحث عن النجاة ليعيش 
الشاج مؤتلقا رهيبا » باعتباره رمزأ للسيادة والعزة 
والقرة من علال الدين . ش 


وقد .عبر عسدد كبير من الشعراء في مصر عن هذا 


1 سا سا اط سس ص سس 


(:) ديران كاتف جح 1 : من 7ن بل ل 


>" 


الحدث . وسجلوا تقديرهم للأستاذ الامام في وقفته 
الرائعة والسديدة ضد المهجمة الحاقدة من جانب 
« هانوتو 2١0‏ وشارك شعراء أخخرون في الوطن العريى 
في هذا المهرجان التكريمى للاستاذ الامام بجانب تناوهم 
بالطبع ‏ للقضايا والمواقف التى فجرها الأستاذ الامام في 
رده » وشرح علاقاتها بالإسلام » الداعى الى الحضارة 
والعلم والمعرفة والتقدم » ولعل قصيلة « أحمد زكى 
أبو شادى » والتى مرت بنا في العوامل الخاصة بالعودة الى 
التاربخ . تعبر عن ذلك بوضوح . بيد أننا نورد هنا 
نموذجا لشاعر عراقى يسجل فيه إعجابه بالأستاذ الامام 
في دفاعه عن الإسلام ضد هانوتو . يقول الشاعر 
وعبد المحسن الكاظمى » في قصيدة بعنوان «لاشىء 
أفضل من يد لهدى البر تعمل » يمدح بها : محمد 
عيدلة ) . 
وهانوتو»يعرف كيفاقب 

تا ا يما 


لان 


عوامل نهضة الشعر اللديق في العصر اللمديث 


فربأت بالإسلام أن 
أحمد ‏ أنت 
ىر لنا وأنت الأول 

ولأاأنت ‏ حجتنا التى 
طول: المدى لا تبطل 

ولأنت حياً متبل 

كالبدر من أى الجها 
ت أتيتهيتهلل 09 , 
ولعل من المفيد قبل أن نترك هذا اللحانب الدفاعى في 
عملية التأثر بالغرب » أن نشير الى ما قام سه الشاعر 
المفكر « محمد اقبال » باعتباره ملسما غير عرى.؛ فقد 
تناول علافة التأثر في أكثر من كتاب وأكثر من ديوان 0 
ولأنه كان من أنضج الذين تعرضوا هذه القضية في العام 
الاسلامى ١‏ ولأن شهرته علبقت الآفاق » فقد كان من 
الضرورى أن نشير أليه » ونذكر بالتحديد كتابه و تجديد 
الفكر الدينى » الذى ترجم الى العربية » وطبعت منه 
طبعات عديدة . ولعل ما تضمنه هذا الكتاب من 
حوارات مع مختلف الرؤى والأفكار على الصعيدين 


ولأنت 


(1) يلاحظ أن حافظ ابراههم كان من أوفر الشعراء حظأ وصلة بالاستل الإمام وقرباً منه ء ولعله كان أكثرهم تنلولا للامتاذ الاملم في لصائده . وند ذكر في بعضها مرقفه 


مع « هانوتو» و« وأرنست ريئان » كذلك القصيدة التي رثاء ليها » ومنها , 
لسباركت هذا الدين دين #صمد 
تباركت هذا عام الثسرق ند قضى 


ررنقت بين الدين والعلم والجا 
وقفت «لمانلوترء, ر ذرينان؛ وتقفة 
وتصسفسثك مقلم الله ل كل مرئف 


د ائظر ديران حافظ ابراهيم ج ١‏ دص 114 : 1١150144‏ 


امشرك في الننيا ينبي حة 1 
رلانث ‏ قنكة الدينيى ‏ للفسزاتِ 


ناطلعت نورا هن ثلاث جهاتٍ 
أمدك فيها الررج بسملتخت 
نخهافك أمل النّْكِ والنْرّمَاتِ 


(7/17) هيوان الكاظبي ‏ المجموعة الأولى ‏ الناشر حكمة الجلدرجي ‏ مطبعة ابن زيدون العراق : بدون تاريخ ؛ - ص 5575 3 
(77) في شعر إقبال مواضع كثيرة غالج فيها العلاثة بين المسلمين والغرب ؛ منبا حديئة عن الاتراك العلماتيين بعد أن أعجب بأتاتورك , ثم فجع فيه . يقول البال : د صار 


العشمال أميراً في بلده, : 

قلبه مطلع ؛ عيئه بصيرة 

لا تفلن أنه وججد الفلاص من قيد الإفرئج 
فهر حت الآن أسير لي طلسمهم 


2346 


نارق 


عالم الذكر . المجلد العشر ون العدد الثالي 


الاسلامى والغربى ؛ جعلت من كتابه هذا موضع 
احترام وتقدير لدى المسلسين المثقفين ‏ ومن بينهم 
الشعراء والكتاب بالطبع في كل مكان ‏ ويكفى أن نذكر 
كيف عالج نظرة الأتراك مشلا الى عملية التجديد 
الدينى » وعلاقتهم بالغرب معالجحة واعية وراقية من 
خلال شاعرهم المشهور ديا » والذى كانت له آراؤه 
بالنسبة للخلافة وعلاقة العلم بالدين , والسدين 
بالفلسفة » ونظرته الى تحرير المرأة » وتحمسه لمساواتها 
بالرجل » واندفاعه الى إعلان رغبته في إحداث تغييرات 
جوهرية في أحكام الأحوال الشخصية في في الإسلام 2 
وتعديل الطريقة التى تفهم بها هذه الأحكام وتطبق في 
هذا العصر ! يقرل « ضيا » « عن المرأة » مثلا : 

د هاهى المرأة ! أوأختى أوبنتى » هى الى توقظ أنبل 
العراطف في أعماق وجودى | 


هاهى حبيبتق » هى شمسي » هى قمرى » هى 
نجمى . إنها هى التى تقدرنى على فهم شعر الحيلة ! 
فكيف يمكن أن تعتبر شريعة الله المقدسة هؤلاء 
المخلونات الجميلة كائنات حقيرة الشأن ؟ لابد أن يكون 
هناك خطأ في تفسير العلماء للقرآن . 
٠‏ إن الأسرة أساس الآمة والدولة ! ومادمنا لا ندرك 
حقيقة شأن المرأة » فإن حياتنا. القومية تظل اقصة , 


١‏ محاكم وطئية تقضى 


ان تنشئة الأسرة يجب أن تجرى على أساس العدالة . 
وهذا لابد من مساواة المرأة بالرجل في ثلاثة أمور : في 
الطلاق والانفصال والميراث . ومادامت المرأة تعد 
نصف الرجل في الميراث وربعه في عدد الأزواج » فلن 
ترقى الأسرة » ولن ترقى البلاد . لقد فتحنا للقضضاء 
في الحقوق الأخرى ؛ وتركنا الأسرة 
في أيدى مذاهب الفقهاء . ولا أدرى اذا تملينا عن 
نصرة المرأة ؟ أليست المرأة تعمل في سبيل البلاه ؟ أم 
يجب عليها أن تثور ' ومخلامو ابر ساوجا فال 
تنترع به حقوقها من بين أيدينا ؟ )24 , 


وواصح أن الشاعر التركى قد تأثر الى حد عظيم 
بتلك الحسركات الأوربية الداعية الى محرير المرأة , 
وساعده على ذلك مناخ التتريك والعلمانية الذى مساد 
تركيا في لل حركة « الا نحاد والترقى 6 . وأيضا . فإن 
تركيا لى تكن وحدها التى ظهرت فيها مثل هله الدعرة في 
العالم الاسلامى » فقد كان هناك دعاة هذه القضية 
( حرير المرأة ) في أماكن أخرى خاصة في مصرء 
وأبرزهم « قاسم أمين » . والذى كان لدعوته النى 
عرفت أنئل باسم « السفور والحجاب » صدى عميقا في 
الشعر العربي بين مؤ يد ومعارضص*" . 


سود 
سعداء من حظمرا سحره ‏ - 
سعداء من لم بربطرا القلب ملق ال فرئج 
لا تكن يالسا واعرف ذائك 
فالرجال كانوا قبلا رما زالوا رسييقرن كذلك 
أعطوا الاترلك أملا جديكءا ورشية 
ورضعوا اساسا آخير لعملهم 
انهم كشفرا لقاب هن وجه القدر 
لكن إين المسلم الذي برى 1 


جم 


( انظر ترجعة أرمفاج حجار للامتلذ سميرعيد المحميد ابراهيم اللكتبه العلمية ‏ لاهور- باكستان ‏ 11085 ها 141/7 م 194/718 ) . 
(4/ مسد إقبال تهديد الفكر الديني « تربعة عباس حمود  »‏ لننة آلتأليف والترجمة والنشر ط ١‏ القاهرة 141548 م ص 146 بجا الف درن : مبدأ الحركة 


في بناء الاسلام في لفن الكتاب ص 1948 وما يمذها لترى فوذج المعللة . 


(0/) الظر مثلا قسينة شوقي و بين الحجاب والسنورء في ديرائه ج 1 . من 195 ء تقصردك د كل الرجال , جح ؟ : ص 155 . 


لد 


وخلاصة الأمر أن التأثر بالغرب كان مسألة شاملة » 
على مستوى العالم الاسلامى وعلى صعيد الفكر الدينى » 
وقد أفاد المسلمين والاسلام باستنفار القوى الفكرية 
والعقلية للدفاع عن الدين ؛ وجلاء القضايا المختلف 
عليها والمطروحة للئقاش ٠‏ وان لم يمنع ذلك من استنبات 
بعض القوى المؤيدة للغرب على طول اللخط ١‏ والتابعة 
له فكريا وثقافياء, والمؤملة بمنبجه السلوكى 
والحضارى ؛ سواء اتق مع الدين أو تعارض معه . . 
وقد شهد الشعر ومازال أصداء هذا التأثر بنوعيه السلبى 
والايجلي . 


الجائب الث للتأثر بالغرب هو الحانب البنائى » وقد 
شارك فيه المستشرقون وبعض الكتاب الأوربيين » 
بالاضافة الى الكتاب المسلمين في العالم العسربى 
والاسلامى . 


وبالرغم من أن بعض المستشرقين ققد قاموا- 
ومازالوا - بدور عدائى تعصبى يبدف الى تشويه الدين 
الاسلامى والانتقاص من قدر نبى الاسلام ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ فان الاستشراق بصفة عامة قد ساعد من 
ناحية أخرى في اثراء النبضة الاسلامية والأدب الدينى في 
القرن الرابع عشر الهجرى . ويمكن أن نعتبر الدور 
الذى قام به المستشرقون في احياء التراث الاسلامى 
سواء ما يتعلق بالدراسات في القرآنية أو الحديث النبوى 
الشريف أو ششخصية الرسول_صل الله عليه وسلم - أو 
الفقه الاسلامى أو التاريخ العرى أو الفلسفة الاسلامية 
أو الحضارة الاسلامية أو علوم العرب أو الفنون 
الاسلامية أو اللغة العربية أو الأدب العري . . دورا ذا 


وه 


عوامل نبشة الشعر الدينى لي العصر الحديث 


قيمة رغم الأخطاء التى تشوب عملية الاحياء ‏ نقد 
نبهت الأذهان العربية والإسلامية الى دخول هذا المجال 
والمشاركة في احياء التراث » وتصحيح الأخطاء التى يقع 
فيها المستشرقون وفقالمفاهيم إسلامية أو تصور اسلامى 
صحيح(97 , 

كذلك فان دور الاستشراق في عمليسة جمسع 
المخطوطات العربية والترجمة وانشاء المعاجم ودائرة 
المعارف الاسلامية » كان دورا بناء أسهم في تنمية وعى 
المسلمين بأهمية الحضارة الاسلامية ودورها الرائد في 
القرون الأولى للإسلام » وامكانية اعادة هذا الدور من 
جديد في المسمقبل © 


وقد عرف القرن الرايع عشر المجرى عددا من 
المستشرقين والكتاب الأوربيين المعتدلين الذين أنصفوأ 
الإسلام والمسلمين , ومازلنا حتى اليوم نرى يعضهم ٠‏ 
وهو يعلن في صراحة ووضوح قاطعين عن تقديره لدور 
الإسلام العظيم في صنع الحضارة الإنسانية ٠»‏ وأصبح 
أمرا غير مستغرب أن نجد بعضهم يدخل في دين 
الإسلام ويصبح من أنشط الدعاة الى دين الله . ولعل 
من أبرز الأساء في مجال إنصاف الاسلام » وتبيه - صل 
الله عليه وسلم ‏ تلك المجموعة التى اشتهرت لدى 
الباحثين العرب والمسلمين مثل : سيرتوماس أرنولد ؛ 
صاحب ١‏ الدعرة الى الاسلام » وأميل درمنجم ء 
مؤلف «١‏ حياة محمد » ٠‏ وايتين دينيه وسليمان ابراهيم ١‏ 
مؤلفا كتاب و محمد رسول الله ؛ » ودء ف . بولل 
مؤلف «الرسول ؛ حياة محمد ؛ واراشتجتون 
أرفنج » مؤلف حيلة محمد : وتوماس كارلايل » مؤلف 


اك 


(9/7) انظر عرضا مفصلا لحل اللبهرد في كتلب ؟ 


د / أحمد سمايلوفتش ‏ فلفة الاستشارق وائرها في الآدب المربي المعاصر ‏ مطقيع دلر المطرفر- القاعرة ‏ ٠جنة؟‏ م - صفساث 097 146 ٠‏ 
(7) لمعرقة المزيد من جهرد المتشرقين راج : د/ مممرد بدي زفزوق الاستشراق والخففية الفكرية للصراع المقاري _ كناب الأمة المدد 8 لطر- 6*!؟ عدص نه 


وما بعدها 5 0 
وفلسفة الاستشراق وأئرها في الأدب العري المماصر ‏ ص 195 يما بمدها . 


بدن 


كام 


عام الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاتي 


كتاب و الأبطال » .... ولعل الحدث الذى شهده 
ختام القرن الرابع عشر الهجرى بإسلام « رؤجيه 
جارودى ؛ الفيلسوف والكاتب الفرنسى الشهير » يمثل 
مرحلة جديدة في محال نظرة الغرب الى الإسلام 
والمسلمين » وإن كانت هله المرحلة بالطبع محدودة ولا 
تنفى أن النظرة القديمة مازالت تسيطر على مساحة كبيرة 
وعظمى من وجدان الجماهير الأوربية . 


ان هؤلاء المستشرقين والكتاب المعتدلين » سواء من 
ظل على مسيحيته أو دئخل ( الى عام ) الاسلام ٠‏ قد 
وضعوا بأبحائهم وكتاباتهم أسسا جديدة وجيّدة 
للتعريف الصحيح بالاسلام ونبى الاسلام - صل الله 
عليه وسلم ‏ بعد أن ظلت الصورة المشوهة للدين 
ولحمد هى الأقوى لفترة طويلة أمام العين الأوربية . 


ولعل السر في قدرة هؤلاء المستشرقين والكتاب 
المعتدلين على التغيير المحدود في النظرة الأوربية للإسلام 
ونبيه (ص ) هو معرفتهم بأسلوب المخطاب الملائم 
للغرب ومهارتهم في ترتيب المعلومات التاريخية وعرضها 
عرضا جيدا » فضلا عن انطلاق معظمهم في عرض 
المسألة من مفهوم محايد » كما فعل « الكسيس كارلايل » 
حين تناول محمدا ( ص ) » كبطل من أبطال التاريخ , 
وأخل يقيم تصوراته حوله من خلال أعماله وسلوكياته 
وأقواله » ورغم الاخشلاف بين التصور الإسلامى 
وحقائق التاريخ الإسلامى أيضا . وبين ماذهب اليه 
كارلايل في بعض النقاط حول النبى صلل الله عليه وسلم 
فإنه يقر مئذ البداية خلافه مع النظرة التاريخية الأوربية 
الموروئة عن النبى ( ص ) ٠‏ ويقول في صراحة : 


د لقد أصبح من أكبر العار على أى فرد متمدين من 


أبناء هذا العصر أن يصغى الى ما يظن من أن دين 
الاسلام كذب وأن محمدا خداع مزور. وأن لنا أن 
نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة 
المخجلة . فإن الرسالة التى أداها ذلك الرسول مازالت 
السراج المنير مدة ائنى عشر قرنا .. )© , ٠‏ 0 


ويبدوأن « كارلايل » كان متأثرا بنظرة الشاعر الألمان 
دجوته 22 حيث استشهد ببعض أقواله في ثنايا حديثه 
عن محمد ( ص ) , و ١‏ جوته » يعد من أبرز عوامل 
د التأثر الغرى » بالاسلام والتأثير في المسلمين أيضا » 
ولنذكر أولا أن ترجمة كتابات الغربيين في القرن التاسم 
عشر والقرن الثامن عشر الميلاديين لم تزدهر الا في القرن 
العشرين ( الرابع عشر الهجرى ) . فتعرف القارىء 
المسلم على الكتابات الظالمة والكتابات المنصفة في أن 


واحد , 


لقد تأئر وجوته» بالاسلام من خلال احتكاكه 
بالفرق :م وشازلة البخسه دعن طريق 'للفحاة من خلال 
القلق والاحباط التى مر بها . بعد سقوط ١‏ نابليون » في 
موقعة ( ووترلو» عام 64م . وكان « جوته » معجبا 
بنابليون وعتد سقوطه عانى من حالة نفسية عنيفة » ويدأ 
الاتجاه للشرق يأخل رغبة ملحة عبر عنها في مسرحية 
« فاوست » لتتجه النظرة الصائبة نحو الشرق©2©”5 , 


وكان الاتهاه نحو الشرق ممثل تعبيرا عمليا عن ظاهرة 
الاغتراب الروحى ١‏ التى يشعر بها الأدباء وتلك الحركة 
القوية التى انتشرت عند أصحاب النزعة الرومانتيكية في 
القرن التاسع عشر الميبلادى للهججرة الروحية الى 
الشرق ؛ والتى شملت الكتاب والأدباء والفنانين من 
مصورين وموسيقيين ثم امتدت الى الفلاسفة » وعلى 


لحك ا لصي سس تح ب ني رج ب ب ا لج ا لوو اج ا 2 ةل 


(4/) الأبطال ‏ ترجمة السباعي - ص 8ه . 


(11) ججونه .انديوان الشرقي للمؤلف المقري ‏ ترجمة عبد الرحين بدوي ‏ النيضة التصرية ‏ القاهرة ‏ 1468 م الققدمة :عن هل 


لق 


رأسهم » «١‏ فريدريش اشليجل » الذى قال في البرنامج 
الخاص بالمدرسة الرومانتيكية و يجب علينا ان نبحث في 
الشرق عن اسمى المواد والصور الرومائتيكية » وهو 
يقصد بالشرق هنا بلاد الحميد("6© . 


ويعد الديوان الشرقى للمؤلف الغرب » الذى ألفه 
د جوته » من أشهر الأعمال الأدبية الأوربية التى ترجحمت 
الى العربية » ولقيت حفاوة كبيرة » وتأئر به عدد كبير من 
أدبائنا العرب . وينقسم الديوان الى قسمين : الأول 
شعر والثاى نثر عبارة عن شروح وتعليقات لفهم 
الشعر . ويتقسم القسم الأول الى : ائنى عشر كتابا 
هى : المغنى . حافظ . العشى » التفكير . الغضب » 
الحكمة . تيمورء زليخاء. السا 5 الأمثال ع 
البارس , الخلد وأروع ما في الكتاب الأول قصيدة 
دالحجرة » ويقصد بها هجرته الى الشرق » وفيها 
بقل 


« الشمال والغرب والجنوب تتحطم وتتنائر , 
والعروش ندل » والممالك تتزعزع وتضطرب » 
فلتهاجر إذاً الى الشرق في طهره وصفائه . . 

كى تستروح جو الحداة المرسلين ! 

هنالك حيث الحب والشرب والغتاء 3 
سيعيدك ينبوع الخضر شابا من جديد سني 


ولم يمد «جوته, في نفسه حرجا وهو الغربى 


بكم 


عوامل تبضة الشعر الديق في العصر المحديث 


( ص ) ويدين الاسلام ؛ ومبده الروح يتغنى في كتابه 
الأول من الديوان2 , 


وفي كتاب ١‏ الخلد » يتوقف و جوته » عند النبى صل 
الله عليه وسلم ‏ ويتحدث عن الذين دحلوا الجنة من 
شهداء المسلمين الذين قتلوا في سبيل الله » فيصور النبى 
(ص ) بعد موقعة بدر وقد وقف تحت سياء صافية 
مرصعة بالنجوم يؤ بن الشهداء » فيقول :: 


د ليبكِ الكقار موتاهم » فقد مأتوا الى غير رجعة ع 
أما أنتم معشر المؤمنين فلا تبكوا إخواننا لأخهم صعدوا 
الى أعلى عليين في جنات النعيم » ثم يصف كيف دتحلوا 
الجئة وكيف ينعمون فيها . وهنا يفصل « جوته ؛ القول 
في وصف الحنة وصفا دقيقا كالوصف الذى ورد في 
القرآن » في سورق ١‏ الرحمن » ود الواقعة » على وجه 
التخصيص”45 , 


و « لجحرته ) مسرحية بعنوان ١‏ محمد » كتبها بعد أن 
أطلع لأول مرة على ترجمة معان القرآن للأستاذ 
و ماغزلين » فسحرته بلاغة سورة « ابراهيم ) واستهوته 
طفولة محمد ( ص ) » فعكف عليها وخرج منها ببذه 
و الرواية التمثيلية » كيا سماها المترجم الأستاذ معروف 
الأرناءوط ‏ وقد سببت له هله المسرحية عداء شديدا من 
جانب خخصومه الذين اتبموه بالكفر والالحاد والخروج 
على النصرانية » وقد رد على ذلك برسالته التى عنوانها : 
ولماذا آمنت بمحمدعء وذكر فيها أنه أحب محمدا 
( ص ) كبا أحب عيسى بن مريم عليه السلام وأنه يرى 
في الإسلام . ديانة الخلق السامى الصحيم2*" , 


(١م)‏ السايق : المقنعة ص 21١‏ ؟ . 
(81) الديوان الشرقي للمؤلف الفري . ص ١14‏ »5 . 0 
(0ه) السابق : ص ٠١8‏ 2 " 
ره المبايق أيضا : صن 4# 0 "1 . ' 
(4) الرسائة ‏ السنة الأولى ‏ المجلّد الأول العدد ١4‏ سن 58 . 


اذن 


اله 


عالم الفكر ‏ للجلد العشر ون العدد الثاي 


في الفصل الأول المشهد الثانى - بجرى حوار بين 
محمد ( ص ) وبخليمة السعدية مرضعته حول عزلته 
وعياد الله » نجتزىء منه هذا القطع 1 


وحليمة : أرأيت الله يابنى ؟ 


محمد : وأنت ألا تبصريئه ؟ إنه غير بعيد عنى ولا 
يبرح يتراءى لى عند الينبوع الدافق ا مهادر » ونحت 
السرحة الغناء » وني الظل الرفيق البهى . . لقد توافى 
الى من عليائه فأحسست حرارة حبه وشقٌق صدرى 
وانتزع من قلبى حوباته حتى يتاح لى أن أفهم معنى 


حبه | 


حليمة : ولكنك تحلم ! اذن كيف يقدر لك أن 
نميا » وقد شق الله صدرك ؟ 


حمل : ساصل صلاق لله فلعله يضىء عقلك فلا 
يبدو لك حديثى غامضا مبهما . 


حليمه : وأى إله هذا الذى تعبد ؟ أهر اللآت أم هر 
م 


محمد : أى شعبى التعس ! إنك لتشل السبيل 
وتنزع الى الحجارة والأصلاد فتجعل منها إها يُعبد | 
ولكنى مازلت أحبك على'شديد تعسك » وهذا الجحب 
الشديد العنيف هو الذى يحفزنى الى مسارحتك بأن هله 
الحجارة التى تصلّ لها لا تستطيع أن تستمع لك . وليس 
في ميسورها أن تفتح لك نراعيها . 


حليمه : أين يسكن إلك ؟ 


محمد : انه في كل مكان يا حليمة ‏ 01 6“0., 


وواضح أن « جوته » في هذه المسرحية يتميز بجرأة 
ملموسة » حيث أجرى الحديث على لسان النبى ( ص ) 
قبل؛ بعثته » وأطلق لعنانه الخيال » وجعله يتحدث 
بطريقة تفوق مستواه العقلى أنئذ » ولكن فد يغفر له نبل 
هدفه اللى يتغيّا عرض الفكرة الاسلامية من خلال 
الحوار التمثيل . 


الى جانب هذه المؤثرات الغربية في الواقم. الأدى 
العربى » وفي مجال الآدب الدينى خاصة » فقد قامت 
حركة أدبية بئائية » هدف الى كتابة السيرة النبوية بمنيج 
علمى » تحقيقا وتأليفا » متأثرة بالغرب فقد رأى الناس 
مثلا أكثرٌ من تحقيق لسيرة ابن كثير وابن هشام » مم 
شروح وتعليقات عملية » مع نشر المدائح النبوية في 
العصور المختلفة بما فيها « المولد النبوى » الذى يعبر عن 
رؤية شعبية يمتزج فيها التصوف بالمدرافة بحب آل 
البيت » وأيضا رأينا أول مختصرات ومؤلفات للسيرة 
الثبوية بلغة العصر . ولعل أول جهد في هذا المجال 
ما قام به و رفاعة الطهطاوى » في كتابه « خباية الايجاز في 
سيرة سكان الحجاز » ٠‏ ويا بعدها أول مؤلف عصرى 
ذى قيمة علمية » وهو وحياة محمد » للدكتور محمد 
حسين هيكل » ثم كتاب ( عبقرية محمد » للأستاذ 
العقاد » وقد دعلت الكتابات الروائية وا مسرحية وهى 
بضاعة غريبة أصلا الى هذا المجال » فكتب توفيق 
الحكيم كتابه و محمد » من خلال إطار مسرحى وكتب 
طه دن واالوعك اشر وول هاس السيزة؟ 
وعبد الرحمن الشرقاوى « محمد رسول الحرية ؛ 
وعبد الحميد جودة السحار « محمد رسول الله والذين 
معه » من خلال عرض روائى » أو يتميز بالأداء 
القصصى . وبالاضافة الى ذلك فهناك من الكتب جعل 


رمخ الرساثة المجلد الأول العند ١)‏ من 1١‏ . 


الكل 


من همه تصحيح الأخبار التى وردت في كتب السيرة 
وتسربت الى المؤرخين , كبا فعل محمد لطفى جمعه في 
كتابه « ثورة الاسلام وبطل الأنبياء» وفي هذا الكتاب 
يصل المؤلف الى وصف النبى ( ص ) بأنه إشراق إلى 
ويقول : 


د فليس النبى إنسانا كغيره من العظياء يقرأ تاريمه 
بالفكر الذى يلازمه المنطق , والمنطق يصاحبه الشك ثم 
يدرس بكل ذلك على أصول الطبيعة البشرية العامة » 
ولكنه إنسان كوكبى يقرأ بمثل المنظار المفرب في الدقة » 
معه العلم » ومع العلم الإيمان , ثم يدرس بكل ذلك 
على أصول طبيعته النورانية الإلهية . لأن النبى إشراق 
الى على الانسانية يقومها في فلكها الخلقى » ويجذيبا الى 
الكمال في نظام هو صورة لقانون الجاذبية في الكواكب . 
ويجىء النبى ( صن ) فتجى ء حقيقة الألوهية معه في مثل 


بلاغة الفن البيان لتكون أقوى أثرا وأيسر فهها وأبدع 


ثيل , 


وهذا الرجيل الفرد إنما يخلقه الله ويكمله ويبعثه 
ليكون هو التفسير ا مضى وما يأق فتظهر به حقائق 
الكون العليا في صورة الإنسان العامل المنظور30 , 


وهذه الرؤية تبدو أقرب الى نظرية النور المحمسدى 
التى معل وجود محمد ( ص ) سابقا على وجرد 
المخلوقات وترى أن الكون قد خخلق من أجله , وهى 
نظرية يعتئقها الصوفية وبعض الفرق الإسلامية . 


المهم أن الاهتسام بسيرة النبى صل الله عليه 
وسلم ‏ قد امتد على ساحة فكرية عريضة جعلت منه 


كأ 


عوامل نبضة الشعر الديتي ف المر المديث 


موضوعا حيويا وغنيا لا يتسرب اليه الملل » ولا يسرب 
الضجر الى النفرس الباحفة أو المتلقية وقد دارت 
دراسات شتي حول الكتب التى صدرت عله صل الله 
عليه وسلم ‏ في العصر نفسها مثلا : كتاب « محمد في 
الأدب المعاصر » الذى كتبه فاروق خورشيد وأحمد 
كمال زكى وكتاب « محمد وهؤلاء ) بقلم الشاعر أسمد 
عبد المعطى حجازى » وتعرض للكتابة في مال 


' السيرة » وأشار الى ما يعنيه ذلك حضاريا . وقد رد 


مؤلفا الكتاب الأول على أصحاب المفولة القى تتهم أدبنا 
بالرجعية وفكرنا بالتخلف وتسمى حضارتنا ماشاء لما 
الموى أن تسمى . . ١‏ ولكئنا نعرف أنهم ما كانوا الا 
لأننا كنا » وأعهم ماربنوا الا لأننا بئينا ؛ وأمهم ما يذعون 
هلا الذى يلوكونه الا ليبعدونا عن الطري حوف انطلاق 
العملاق من جديد » ثم اننا و نعرف أن أقرى ما ني 
حياتنا كلها دعوة الاسلام . . ونحن نعرف أن أروع ما 
في الاسلام أنه دعوة الأقوياء الى السلام » وثحن نعرف 
أن أجل مثال قلمه الاسلام هر شخصية صاحب 
الرسالة محمد عليه أزكى سلام9* ريتحدث مؤلف 
الكتاب الثان عمن يعتبرون الكتابة في الاسلاميات 
( نوعا من الردة العقلية عن الفكر العلمى الى القكر 
الغيبى » ويرد عليهم نا اياهم بأنهم يقفزون الى 
التتائج قفزا بغير احتياط أو تفكير » وأنبم يظتون أن كل 
ظاهرة فكرية انما هى تعبير سلبى عن الواقع السياسي 
والاجتماعي » وهلا الظن يفترض وجود ه مجتمع ساكن 
ال من أى تناقض ٠‏ وفكر تابع يتأثر ولايؤثر» . 
ريخلص الى القول : « إن ما كتبه الاقفون المصريرن في 


أسسيرة محمد يضعهم في صف العقل رالحرية لا في الصف 


العادى للعقل والحرية الث ٠.‏ 


و يلك 


(81) محمد لطفي جمعة ( لورة الإسلام ويطل الألياه ؛ ‏ مكتبة للمضة للصرية ‏ التاهرة سهة14 معن © / 8 , 
(87) فاروق خمورشيد وأحمد كمال زكي - محمد لي الأدب المماصر ل ١‏ فلكتي الفني للنشر . القاهرة 15/4 هب 1144 م من 1 . 
زهة) أحمد عبد المعطي حجازي محمد وهؤلاء ‏ الكتاب الذهيي روز البرساف القاهرة 151/1 50 ١‏ لا + 74 , 


كف 


01 


عالم الذكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاتي 


في مجال السيرة النبوية 0 منهم الدكتور نظمى لوقاء 
نصرى سلهب . 


ونعتقد أن هله الكتابات البنائية حول الاسلام 
ونبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مابين مترجم ومحقق 
ومؤلف . قد جعلت من الأدب الدينى » خاصة ما 
يتعلق بششخصية محمد ( ص ) » أمرا واقعا وملمرسا . 
دفع الأدباء والشعراء الى البحث في جوانب هذه 
الشخصية ومعالجتها بألوان فنية متنوعة وقد رأينا ني 
الشعر بالذات أكثر من عمل فنى طويل يرصد الملامح 
المحمدية ويتئاول خلالها تجربة ذاتية أو نجربة عامة وقد 
سبقت الاشارة الى اليانة محرم » ومجد العرب وعظراء 
الاسلام لشوقى ومطولات حافظ وعبد المطلب 
وعبد الحليم البكرى » وني هله المناسبة يمكن أن نضيف 
ما كتبه كامل أمين وعامر بحيرى ومحمد محمود زيتون 
وغيرهم . وقد عالجوا كتابة الملحمة المسرحية التى تدور 
مول عطي انق رسع نو تككوا مكنها 
مشاعرهم وأحاسيسهم الخاصة والعامة » ويمكن أن 
تأخذ موذجا من مسرحية ( ميلاد النبى » لمحمد نحمود 
زيتون » يعبرعن ملمح من الملامح في حياة الجاهليين » 
يظهر ذلك التناقض اللى يحسونه داخعل حياتهم يسبب 
تلك الازدواجية التى يعيشونها من خلال ايمانهم بوجود 
الله وايماخهم بالأصتام وسجودهم لحاء وهو ما تحدثت 
عنه الآية الكريعة في قوله تعالى على لسابهم تعبيرا عن 
. سبب عبادتهم للأصنام دما تعيدهم لا ليقويونا لى اله 
زلفى ع(44؟2 , ففى الفصل الرابع من المسرحية نرى هذ! 
الملشهد داخل الكعبة يضم أبنا سفيان وهو يسجد 
للأصتام وأمية بن أبى الصلت الى ينكر عليه ذلك : 
أبوسقيان 9 0 


(4) سورة الزسرآية 8 


الى ( اللات ) والعزْى ) خقضنا رؤوسنا 
0 وطفنا ببيت الله صبحا ومغربًا 
زعافت النفس الق ظال شوْتهنا 
.. الى ( مُبّل ) والقلبٌ مازال ممْدِيا 
أميّة : 


يا,(أبا سفيان) لا تسجدله 
.. ونوَخُ 3 في كل الأمسور 


ا 500 


ايه ) إن القلث مازال جايداً 
ظ . على مابته أعصر ودهور 
أمية : أمالّكُ من دين سواه ؟ 
أبو سفيان : وكيف لى ؟ 
أمية : أترضى بدين ليس فيه شعور ؟ 
أبوسفيان : (أمية ) دعنى من حجاك واعفنى فإى بالدّين 
الصحيح خبير . 
أنية: تحرف انا استاوريت نزي 
بنافعة والحادثات كثير 
ولكن ( أبو سفيان ) مازال عاقلا . 
الخ50). 
ثم اننا تأخل من هذا النص ثانيا ‏ فكرة تاريخية ‏ بنائية - 
عن الفترة السابقة على بعثة النبي صل الله عليه وسلم » 


.وكيف كانت الحياة العقدية في تلك الفترة » وهوما يعني 


أن جهود الشعراء العرب في اللجائب « البناتي » للبضة 
الدينية أدبيا ومَقديًا كانت في مستوى 6 بل 


. تفوقت عليها‎ ٠ 


3-9 


[4) عمد محمود زيتون ميلاد النبي - لجنة النشر للجامعيين ٠‏ مككتبة مصر 18559 ه148 م مي 14 


بذكا 


إن هذا النص يعطينا أولا فكرة عن الصراع الذي 
تصئعه ازدواجية العبادة لله والأصنام » بين أبي سفيان 
الذي يؤمن ببله الازدواجية ولا يقبلٌ بتحكيم العقل 
والمحاجة المنطقية وبين أمية بن أبي الصلت الذي يرفض 
هله الازدواجية ويرفض عبادة الأصئام التي لا تنفع 
معتمدا على فطرته وبعض قراءاته في التراث القديم . 


وعلى كل » فإن الجانب الدفاعي والجانب البنائي في 
مجمال دبضة الادب الديني والشعر خاصة قد تضافرا 
بشكل ملحوظ , لتصحيح مقولات عديدة حول النبي - 
صل الله عليه وسلم ‏ والدين الاسلامي . ورموز هذا 
الدين ( خخاصة في مجال اللغة العزبية )6١()‏ ووضع 
الأسس الرائدة في مجال تعريب الألوان الأدبية القادمة 
من الغرب مثل المطولات والملاحم والمسرحيات 
وغيرها » وإعطائها جنحية عربية وان لم تحقق الملامح 
الفثية الكاملة والمفترضة . 


4 - التجر بة الذاتية : 


تعد التجربة الذاتية من أهم روافد الشعر الديني في 
العصر الحديث . فالشاعر يكون ‏ عادة ‏ أقرب الى 
التعبير الجيد حين تلتصق هذه التجربة بنفسه أو تنبع 
منها » فيملك حينئل قدرة تعبيرية أقوى من الشاعر 
الذي يتعامل مع التجربة الشعرية خخارج ذاته . والدين 
أقرب الى النفس الانسانية بحكم الفطرة وغالباً ما يلجأ 
الانسان الى الله أو الدين حين يصيبه مكروه . أوتلم به 
نازلة » أو يساوره قلق , والشاعر باعتياره واحدا من بني 
الانسان وأقدرهم على التعبير . فإنه يسعى بصفة عامة 
الى المثال الذي تتحقق لديه السكينة واليقين والراحة 
النفسية » فضلاً عن مطالبه الأخرى من الحياة . 


نك 


عوامل نبطة الشعر الدينى في العصر الحديث 


وقد اتبه كثير من الشعراء العرب في القرن الرابع 
عشر الهجري الى التعبير عن *مومهم الذاتية من خلال 


تصور إسلامي يرى في الخالق الأعظم الملجا والملاذ 


الذي يحمي من الخوف 0 ويقيل العثرات . ويبعث 
الأمل لمواصلة الحياة الدنيا » والاستعداد للآخرة . 


وقد ساعد الشعراء على الاتجاه الى هذ! اللون من 
التعبير . عوامل عديدة منها طبيعة العصر الذي 
يعايشونه » والظروف التي انعكست عليهم بفعل هذه 
الطبيعة » والمواريث التي انتقلت اليهم عبر أجيال سابقة 
من تصورات ورؤى متحكم التعامل مع النفس والعالم 
الخارجي . 


ان العصر الذي عايشه شعراؤ نا العرب كان أومازال 
يمشل مرحلة صراع ضار بين حضارتهم الاسلامية 
المهزومة » وبين المدنية الغربية المتتصرة , والتي تعبر عن 
انتصارها بصور متعددة » مثل الاحتلال العسكري 
السافر ء أو السيادة الثقافية والعلمية والفكرية 
والتكنولوجية . . . وهذا الوافع الغريب لابد أن تكون 
له آثاره السلبية على كثير من الشعراء الذي يستشعرون 
الأخطار والأحزان قبل غيرهم من الئاس وقد رأينا 
كثيرا منهم يعبرون في ثنايا قصائدهم عن معاي التهر 
والاستلاب واغزيمة » وهذا التعبير يأني عادة في صياغة 
ايجابية » اذا ما كانت هنالك حالة مد نفسيّ يعيشها 
الشاعر فيدعو الى المقاومة والصمود والإصرار على تخطي 
العقبات , ولكنه قد يأني في حالة سلبية مغلفة بالأسى 
والياس والحذر اذا كانت القدرة على المواجهة ضئيلة أو 
معدومة . 


الي ص ا ا ا ل ا ل ل الل ممم ا ا 
(41) يلاحظ أن الشعراء قد تباروا في الجاع عن اللخة العربية وقيمتها التعبيرية خخاصة بعد أن هرجمت هجوما عنيفا من رموز الاستممار وتياعه في مصر مغل السير وليم ؛ ولكركس 
واللورد كرومر وداللوب وأحد لطفي و ا 1 11م ومطلعها , 


و ديوان حاظ ج ١‏ من 20707 ء 


3 نات قرمي نَلحتسلِتٌ حيالٍ 


رذن 


ينك 


عال الفكر ‏ الممجلد العشرون ب العدد الثا 


في مثل تلك الظروف تكون العودة الى الذات أو 
التامل الذاتي من خلال العزلة عن العالم الخارجي أمراً 
طبيعياً » فيكثر شعر الزهد والمناجاة والتأمل في تلق الله 
والدعام . قد لا يكون الشاعر مدركاً تماما لواقع الهزمة 
والاستلاب والقهر , ولكنه يرى بالتأكيد » أن التوجه 
الى الله فيه الفائدة كل الفائدة حتى ولولم يكن هناك شيء 
يؤرفه أويؤرق المجتمع من حوله . ومن ثم , فإندا نرى 
كثيرا من الشعراء يتوقفون أمام د باب الله » الذي لا يرد 
سائلاً وحتاجا » والسؤال هنا أو الاحتياج لا يتعلق 
بطلب شيء مادي » ولكنه ينصرف الى طلب الخير 
والرحمة والمغفرة » وكثيرا ما ارتبط السؤال أو الطلب 
( بالتوسل » بالحبيب المحبوب دصل الاعلك رودل 
كما نرى مثلا في قول عائشة التيمورية : 


بباب رجائك العبد الذليل 
ضعيف الحال متنكسر فقير ٠‏ 
كثير الغيّ ناصرّه قليل 
كريم صفحه السامي الجزيل 
٠6‏ 


سر السطين ا دنيل097 

ل لج 

0000008 1#7ظ 
الشكوى اليه واللجوء إلى بابه أمرا طبيعيا ولأن الشاعر 
د فيمن يسالة أو يشكر الب نعبطة الخلرد اذى نا 
يزول » والثبات الذي لا ينمحي » فانه أمام التغيرات 
الزمنية التي يعايشها ولا يجد فيها أملا حقيقيا 
الحقيقي عند « باب الله » , ولنقسرأ هله الايساي. 


لاسماعيل صبري باشا : العام 


حقيقيا يكون الآأمل . 


أناياالمي عند بابك واقفك 

لا ابتغي عنه الزمان عدولا 
ماجثت أطلب أجر ما قدمته 

حاشا لجودك أن يكون قليلا 
عَظْمْت آمالي وَصعترت الورى 

2 ذالها إن 0 تك الملأمولا 


إن كنت أنت السيد المسسولا5) 


وقد تتكاثر الهموم الخاصة على الشاعر » كأن يرى 
قومه يتكرون له » والزمان يتجهم في وجهه ويتحول من 
حال طيبة الى حال لا ترضيه » فلا يجد ملاذاً إلا الله 
والتمسك بعروة الدين كي يتغلب على هله الهموم التي 
لا تبرح مكانها . ولعل تجربة « البارودي » في هذا 
المجال أوضح التجارب » فقد كان الرجل وزيرا وشاعرا 
مشهورا وصاحت مكائة مرموقة » ثم قاد ثورة مغ آخرين 
بزعامة أحمد عراي ضد الخديو توفيق والإنجليز الغزاة . 
وفجأة تغير الوضع ليعيش الشاعر هزهتين . هزيمة عامة 
من ملاحها : انكسار الوطئيين وسحق الثورة وتثبيت 
دعائم الاحتلال والحكم التابع للاحتلال , وهزيمة 
خاصة تتمثل في فقدان مناصبه ومكانته » ثم محاكمته 
وسجنه ونفيه بعيداً عن أهله وأصدقائه ووطنه ولذا 
نتقابل في ديوان البارودي مع قصائد أو مقطوعات تلهج 
بذكر الله والاستعانة به » وتعبر عن الزهد وطلب العفو 
والغفران من خالق الئاس . يقول « البارودي » مثلا : 


افر يليك الطرت ؟ 
أبعد سين في الصبا أرب ؟ 
هيهات . ولي الشباب واقثربت 
ساعة وِرْدٍ دُنَاها القربٌ 
ليان دون الحمّام مبتعدٌ 
وليس نحوالحياة مقترَبٌ 
© © © 


ص مي سي ب سس لض 


1 حلية الطراز ء من 3777 #لا؟ , 


47 ديوان اسماعيل صبري بلشا ‏ إعداد : إحد الزين 3077111 ه-1118م د ص ولا 157ا. 
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ثم يقول : 
فتب لى الله قبل مندمة 
تكثر فيهالهموم والكُرّبُ 


واعتد على اشير فَامنوين 0 
هذبهُ الامتياكٌ والدُرَبٌ42) 


وربما كان الشاعر يعيش ممنةٌ خاصة , وها ذاتياً لا 
يعرفه أحد , فلا يجد من يطلب نجدته إلا الله » ويصبح 
الإفضاء إليه وحده بالسرٌ» « أمراً خاصاً» فيما بين 
الشاعر وبين ربه , باعتباره ‏ عإلم الشكوى » ولو رجعنا 
الى « عائشة التيمورية » » فسوق نراها تقول في احدى 
قصائدها ( متوسّلة » بألحبيب الحادي ‏ صلى الله عليه 


وسلم . 


لعب الهوى بفؤاد صبٌ نائي 
وسقاه كأس لوعة وعتاءِ 
مابالهلزم الموى حتى غدا 
في الحبٌ لم يبرح عن البرحاء 
.»6ه 
ياعلم الشكوى وحر:تونجعي 
وإنه عظيم القرح مذ بدوائي 


بحبيبك الحمادي سألتك ذُلني 
لعلاج أمراضي وجلب شفائي 


ثم الصلاة عليه ماهبٌ الصّبّا 
سخرأ معطر سسائر الأرجاء(*9» 


ونحن هنا أمام شاعرة تشكو من أوجاع ولام » 
وتطلب من «عالم الشكرى » أن يمود بالدواء لانما 
وعظيمة القرح » ؛ وأن يدلحا على الدواء لتعالج 
الأمراضشس ومحقق الشفاء » ولكننا لا نعرف أمراضها أو 
آلامها وأوجاعها » وان كانت قد أشارت الى ١‏ القرح 
العظيم » ! ورغم ما يشير اليه « القرح العظيم » من 


القن 


عوامل نبفة الشعر الديق في العصر الحديث 


هول . فإن الشاعرة محتفظ بطبيعته وكنهبه وسره 
لنفسها . ٠‏ 
| 

ومن هذا القبيل . ما عالجمه «الرافعي » في بعض 
قصائده حين صرح بضيقه من الدنيا وقسوتها عليه » 
وتكائر الحموم من حوله » دون أن نعرف ملامح هذء 
ال حموم أو تلك الفسوة أو ذلك الضيق . وله قصيدة 
مؤثرة في هذا المجال يتوسل فيها بصاحب الشفاعة 
العظمى ‏ صل الله عليه وسلم , ختمها بتلك 


الأبيات . 


رسول الله جكتك مستفينئنا 
وجودك ضامينُ أن لا أخغيبا 
وبصبحٌُ عودٌ امالي رطيبا 
فقد ضاقت بي الدنيا وهبت 
فَْمَلُ. من العساية لي نصيبا50ة) 


وعل العكس من ذلك تجد شاعراً مثل « بدر شاكر 
السياب » وقد ذهمه المرضص وأقعده طويلا » وتعلب 
وصراحة وتفصيل , كما نرى في قصيدته الطويلة ه سفر 
أيوب » والتي ظهر فيها شعوره الديني واضحا ) وتسليمه 
لله مطلقا بعد مروره بمراحل فكرية متعدحة كان فيها 


بعيدا عن الدبن » وعن الله . يقول في مطلع القصيدة : 


لك الحمدُ مهما استَطالٌ البلاء 
ومهما استبدٌ الالمى ؛ 

لك الحمدُ إن الورَايَا عَطاء 
وان المصيباتٍ بعض الكَرّم 


يي ا يجيي 


(44) هيوان البارودي ج ١‏ تحفيق الجارم ومعروف ‏ دلر للعارف صر 1541 ه1411 : من 15 .189 . 


(18) حملية الطراز : ص 310١‏ , 5/9 . 


(45) ديوان الرائعي ج ١‏ ( مصطفى صادق الرائعي  )‏ ل ١‏ شرحه محمد كلمل الرافعي ‏ المطبعة العمومية بمصر- 1١‏ هقدص 19١ا.‏ 
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00 


عام الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثاي 


وأعطيتني أنت هذا السحرٌ ؟559), 


وني الجزء الرابع من القصيدة نراه يتوجه الى الله بأن 
يحقق أمانيه ورغباته بعد أن أضناه الالم : 


يارب أيوب قد أعيا به الداء 

في غربة دوبما مال, ولا سكن » 

يدعوك في الدّجن 

يدعوك في ظلموت الموت : أعبائٌ 

نَادَ الفؤادٌ مها » فارحمة إن هتمًا 

با منجيا فلك نوح مزق السَدَفًا 

مني . أعذني إلى داري » إلى وطني 440 , 


وهناك من الشعراء من صرح بمشكلته الخاصة » 
أوهمه الذي يعانيه » دون أن يمثل في نظرنا أمرا ذا بال أو 
معيرا عن نوع من اممو الطريفة .:ولكنه من وجهة نظر 
الشاعر َثْل له أرقاً نخاصة إذا كان يرى منافسين له أو 
حانقين عليه . ولعل من أطرف المشكلات أو امسوم 
التي طالعئاها : ما عبر عه الشاعر و أحمد الصافي 
النجفي » حين أحس فيا يبدو بعدم التقدير لشعره وقلة 
الإشادة به » ورغم تفوقه على كثي رمن أقرانه » فقد صاغ 
مفارقة بين الكفر والشعر ء وصئع قصيدة حمل عنوان 
هله المفارقة و غالم الكفر وعالم الشعر » » توقارن فيها بين 
دور محمد صل الله عليه وسلم - في غزو عام الكفر 
بسلاح اليق ففتح الدنيا بعد أن هدم الآصنام » وبين 
دوره - أي الدخفي كشاعر فتح الدنيا بشعره الذي يمثل 
شرع الله وكتابه ؛ أو ينيع مغهيا. 2 والذي يتحدى القائلين 
به من خلال دواوينه التسعة أو آياته اتنسع كما صورها » 
وأثبت هنا القصيدة بكاملها » لشرى الى أيّ مدى 
استطاع الشاعر أن مزج هسه « الطريف » بالرؤية 
الدينية : 


(47) المجموصة الكاملة للحيّاب : 148 . 
(4ق الاش : م7 


محمد جِدّي قدغزا عالم الكفْر 
وها أنا أفزو بعْدّه مالم الشعر 

كلانا سلا الحق كان سلاحة 
فلا غرْو أن تخحفق لنا رايةٌ النْصرٍ 

كلانا واف دنياه ملأى زتحارفاً 
وزودا فازرى الزور بالمنطق الجر 

كلانا له الفتح المبين , نفتحه 
لدنياه » دبي وفتحي لما شعري 

كلانارأى أصنام دين ومنصب 
فجاء على أصنام دنياه بالكسر 

لئن كان رب القصر معبود شعرهم 
لمعكودة في شعرناء رك القصر 

حارف أقوال ودنقا فَلالَةَ 
أليس لهذا الموت يارب من حشر ؟ 

محمدذمٌ الشعر قدماواهلُ 
ولو كنتٌ لاستئنى بلا ريبةٍ شعُْري 

يمثل شعري شرعه . وكتابه 
كتابي » وأياتي بأبياتي الغر 

كلانا تمدى القائلين بقوله 
ليقضي على بطل وأقضى على هِذْرٍ 

لشعري ووحي الأنبياء ملائك 
اذا كان شيطانان للشعر والكفر 

ولي تسع أيات . دواوين تسعة 
حَوتْ شعري الدّري في عصرنا الذرى0*»! 
وهناك من التجارب الذاتية ما يحتاج الى وقفة طويلة 
لأنه يشكل ظاهرة ملحوظة لدى عديدين » كبا نرى مثلا 
عند « فدوى طوقان ؛ , والشاعر و صالح الشرنوي » 
فقد مر كل منه| بتجربة حياتية ذات خصوصية وتّيز » 
والتتجربة الذاتبة هنا تعبر عن ذلك القلق أو التوّر الذي 
ولا أفق الشاعر » ويخلف حياته » ويصيغ واقعه » ومن 


غلال المعاناة يصل الشاعر بعد حين الى بر السلامة 


55 8 


0 


واليقين » ويرى في الخالق الأعظم الملاذ والملجأ والحقيقة 
المطلقة , التي تملك أسرار الوجود 0 وشفاء الموجودات 
روحيًا وماديًا أيضا . 


في قصيدة طويلة عنوانها « طمأنيئة السياء » تتناول 
« فدوى طوقان » ظروف الأسى والحزن التي عاشتها 
د وحيدة » تعاني «جراح الزمن الغائزة » فتخرج من 
نحدعها الى الشرفة وتقلّب البصر في قلب الظلام » فلا 
ترى « ومضة» ., ولا تستشعر الا «وهزيز الريح » 
وأصداء القلب المحروم » وتستفيض في الحديث عن 
د الوحشة » و١‏ الأمس الغابن» ود حطام المنى » والغد 
المبهم والاغتراب والظما الكاسر . وفي قلب هذا الجو 
المرعب الكثيب . « ينشق » صدر الليل عن كوكب 
مشعشع الوهج . 


كان روح الله من فوقه 

تمده بنورهاء عن سححّهءِ 
فانخطفت في ذهلة ريمها 

خلّف الغبايات ء وراء الفضاءِ 
كباله حيية النترز لا ينعي 

هُناك . حيث النور فوق الفناءِ 


0 هذا الذي حدث نتيجة التأمل الذاتي للشاعرة في 
٠‏ 'دأخلها وما حولها يتتهي بها إلى الطمانيئة والسكيئة بعد 
أن عاشت في عالم « الوحدة » و« القلق » و« الأسى » 
زه الوعفة » عواقتم تصبيدت! بالا لخدام المبرنمن 
اليقين الذاتي : : 


علويّةً .. ما لمدَاهًا لحتُوذ 
وصاح من أعماقهامهاتفكث 

يتظم الأرض صداه البعيدٌ 
ياأرض . أهواؤك مهما طفت 

وأقعهدت خعطوى بثقل الفيودُ 


: السنة 151494-11 -ص95١١ ؛ وقد نشرت ضمن مجمرعتها د رحدي مع الأيام‎  ةلاصرلا‎ )1١( 
٠ 598 الكاتب العري بالقاهرة , بدوث تاريخ عن‎ 


)٠١1(‏ صالح الشرنوي ‏ ديواله تحقيق د . عبد أحني دياب قار 
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عوامل دبضة الشعر الدينى ني المصر اللطديث 


وطبقتُ حولي يجالي الوجودٌ 
هيهات أن كلسن ريعيا تبرق 
نيها من الله ضياءٌ الخلوذ(١)‏ 


هذه الطمأنينة الآلهية التي سرت في أعماق الشاعرة 
نراها كذلك لدى الشاعر « صالح الشرنوبي »ء وإن 
كانت هناك فوارق بين كل منههما ؛ على الأخص فيا 
يتعلق بأسلوب التعامل مع الحياة والأحياء » فاذا كانت 
و فدوى» بحكم تكوينها الأندري » تعيش واقعا 
محدودا ) يعتمد في تعامله على رد الفعل ١‏ وانتظارا ما 
يأ من خارج الذات وتأمله والحكم عليه » فان 
و صالحا : عرك الحياة » وامتزج بالمجتمع ٠‏ واصطل 
بلهيب الصراع بين قيمة الضيئة المشرقة » وبين وأقم 
مليء ء بالزيف والظلام » إذأ فهريعمل على التأثير ني هذا 
الواقع بانتقاده وطلب تغبيره من خلال سخرية مريرة أو 
تساؤ لات لها طعم العلقم ولون التصال امحادة من خلال 
استغاثته بالله » يخاطب ربه في قصيدته « صلاة » قائلا : 


يارب.. هذي الدَارُ مل نزيلها 
نسلامها الا ينوم سلامها؟ 
الحين الميسور من أرزاقها 
تنبال دون مثاله 

تلبي ؟ وما قلبي سوى أنشودةٍ 
لدت معانيها وات ع 

روحي ؟ وهل ررحي سوى أقافةٍ 
تغني عل لهب الأسى آيامفها 

وأي قصيدة لم يسَقَِها 
تمي . . ول نك الورى أنْغَائهَا 

يارب نفسي كد أَقكْ سقانها 
ودولؤها في أن يحين جماقها 

أنا لا ذم من الرواية بنعها 
لكن أقول متى يكون ختامها ؟00١00)‏ 


الامها 


8 


شعري؟ 


في المجمرهة الكلملة ل ١‏ دلر العودة - بعريت -1906؟ 0 رن 


كا 


0 


عام الفكر . المجلد العشر ون العدد الثان 


ومع هذه النبرة الحزيئة المتشائمة » إلا أننا ندرك إيمان 
الشاعر بأن السلام والأمان والطمانيئة ليست عند 
الناس » ولكنها عند الله حيث يكون جواره أحسن 
جوار . وفي تلك اللحظات التي يستقيم فيها مزاج 
الشاعر » ويتعامل مع الواقع هلوء وسكينة » ثراه 
يتحدث عن الذات الآهية حديث المؤمن المدرك لما تملكه 


ا 0 
كر في الشكر.. جد ججهيد7؟١1)‏ 


ويعبّر الشاعر رغم تمرده الذي قد يبدو أحياناً ني 
بعض القصائد ‏ عن حسن ظنه بالله لأنه رب الإحسان 
والتدبير » وهو صاحب الفضل والتيسيرء وهو الأحق 
بالضراعة لأن إليه كل مصبر ونفحات الله لا تنتهي . 
ما يجتم على المسلم أن يستقبلها بقلب طاهر : 
أَحْسِنْ الظنْ بالعل الكبير 
فهو ربٌ الإحسان والتسدبير 
واسآل الله فضِلّه , ٠‏ فهوربٌ ال 
لضحل :+ :دقر وسييء للسمين 
وتسضرع اليه 'في كل وقفت 
فإليه مصريرُ كل مصِسيرا 
كل شيزرا نينا نسفسحاتٌ 
فتعرّض لما بقلب طهّور5١)‏ 
وينعطف الشاعر , وهو في ذلك يعبر عن أشواق 
كامنة » الى النفس أو الذات ليدعو المسلم الى التجرد 
من الهوى . ورفض اليأس , لأن الياس أو القنوط من 


صفات الشيطان الرجيم 


ساسرى سبد اكير لفون 


وامحق الياس بالرجاء .. وسَلَمْ 
كل الأمرّللمليم الخبير 

إن شَوّالنفوسٍ اف يؤوس 
دائم سخطة عل المقدور 
حاله في الحياةٍ من حال إبليس 1 
فُبْوط من الرحيم الغفور 

إن معنى الإبليس من جعل اليا 
م من الله بحظة من الأمنيورقه4؟) 


وتتنامى تجربة « الشرنوبي » حين يصل الى الوفوف 
على « باب الله » كما رأينا من قبل عند عائشة التيمورية 
واسماعيل صبري باشا » فئراه من خلال إحساس يشبه 
إحساس الصوفية ونداءاتهم يخاطب ربه بصيغة الجمع : 


أنا بالباب واقث .. فدعول 


أنا بالباب واقفٌ .. وسابقى 
واقفا فاسْمحوا.. ولا تحرِمُونٍ. . 


2١ ١0خلا‎ 


وسوف نرى التجربة الذاتية تتعانق مع الموروث الصوفي 
باعتباره أقرب الى الوجدان الفردي , فضلا عن كونه 
يملح الشاعر فرصة التعايش مع العالم الروحي السامي 5 
والصوفية من جانب آخر تمثل نوعا من العبادة باعتبارها 
دعاءً وذكرا للخالق الأعظم » سواء تم ذلك من خلال 
حلقات الذكر أو الإنشاد الشعري أو دقات الطبول أو 
المواكب الصوفية7 2١‏ وإذا كانت الصوفية قد تعرضت 
للهجوم من بعض علماء الدين » نخاصة حين غالى بعض 
الصوفية في مفاهيمها فإنها لم تعدم من يدافع عنها » ومن 
يدافع عن اتباعها » باعتبارهم يلزمون , أنفسهم نوق 
الطاقة » يمالا يلتزم به العاديون من الناس . وهم 


ا ل حي ا حا ا كت 


. 4971 الايق ايها : من‎ )٠١5 
. تنه : من الا‎ )1١4( 

. 4079 فيواك الشرلوي : ص‎ )1١4( 
. 1974 السابق : من‎ 3١ 5( 


4ه" 


يعيشون في صفاء ونقاء ١‏ يقول الشاعرد أحمد الشارف » 
في إحدى قصائده مدافعا عن الصوفية : 


قوم لدهيم | نضرة 
تريعن من هم 5 أ 9٠‏ 
سادوا على كل الورى 


و 5 ا ثااه :. |! 5ه 


أستاذنا مسي 
الظطاهر الذي ال 0 
وما حفقت أعلامة 


إلا عل أنممى البصرف'"0 

والشاعر هنا يهيم وجداً » ويدعو العذال , ولا يعبأ 
باللوم » ثم يبشر أهل الطريقة بنوال رضا الشيخ الأبر 
« محمد الطاهر'' الذي ظهرت أعلامه واشتهرت . 
والشاعر « أحمد الشارف » رغم انحيازه الى الصوفية » 
وأهل طريقته , لا يدافع عن الصوفية المنحرفة أو 
الكاذبة » بل يهاجمها ويرى أن نور الشريعة » - فضلا 
عن نور الحقيقة ‏ قد احتجب عن قلويهم لأهم نقاعسوا 
عن أداء الواجب وجعلوا من التصوف حرفة للارتزاق 
ووقعوا في شَرّكِ المخادعة والتمويه والكذب » وحين 
انكشف أمرهم في المدن ذهبوا الى البوادي والأماكن 


ين 


عرامل بغة الشير الديى ل العمر الحديث 


البعيدة ليضحكوا على البسطاء . يقول « الشارف » في 
قصيدة بعنوان ١‏ الصوفية الكاذبة » : 


نور الشريعة عن قلويهم احتجبٌ 
لا يُتدُون الى القيام بمارجبٌ 
جعلوا شعار.ذوي التصوف حرفةً 
يتعتبترن كارن الكعست 
عمل لآخرة قد طلبوا بَهٍ 
نيا همو طلب المحب لمن أحبٌ 
اهبر سالفساظ الشقيطة والكقوا 
يتموهون بهالمن لمم انتسبٌ 
من كيدهم نسجوا ثياب خصليعةٍ 
كي يجِمَلُوا منباغطاء للكلب 
تمنو حيائلهم نبادية العرت 
إبليسٌ آدم لا. يزال ولم يَرَلْ 
لببيه يتبع أبنما ذَمَبُوا ذُعْبْ0'0 


وقد وجدت الصوفية في القرن الرابع عشر المجري 
اهتماماً كبيراً لدى الشعراء لدرجة أن بعضهم قد أرقف 
معظم دواوينه أو أشعاره على الغزل الصوفي أو الانطلاق 
من المفاهيم الصوفية7؟ 2١١‏ وهذا لم يكن غريبا على 
رجل مثل « زكي مبارك » أن يعلن وهو يتحدث عن 
خصائص ديوانه ( ألحان الخلود » بأن اللخصيصة الثالثة 
هي : « النزعة الصوفية » نأكثر القصائد في التشبيب م 
تكن لها موحيات من الجمال الإنساني » وإثما كانت 
موحياتها من الجمال الرباني : 


أحبّك يارب فل أنت شَافِيِي 


ل يي ب يي 0ك 
)1١7(‏ أحمد الشارف ‏ دراسة وديوان بقلم عل مصطفى للمصرات ل ١‏ للكتب التجاري ١‏ ييررت 1557 - سن 1614 ٠‏ 1 
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)1١4(‏ انظر مثلا دواوين شعراء السودان المحدئين , التي تموج بانتصوف وذلك برجع 
الموري 2 ا مرحوم أبُو الونا مممود رمزي نيم - كيا وصف نفسه عل فلاف الديوان ‏ وكلم 


إلى اتشار الطرق الصوفية لي الودان » وانظر معلا ديرقن الرمزيات فلشاعر < لوطي 
هدور من خلال الأجواء والرضوعات الصوقية بع ميل جل النديع كأل بيت . 


الف 


مئه 


1 


هال الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثالي 


رأيت فنائي فيك حين رأيتها 

تحاول إملالي وتنْشدُ إفنائي 
ومن أنت يعارن أجبني فإنني 

رأيتك بين الحسن والزهر والماو(١1)‏ 


وإذا كان « زكي مبارك » قد وقف عند حدود 
التشريية الوق ::فإنكا نر بحن الشهراء يتسجاوزون 
ذلك الى عملية مزج الهم القومي أو الاجتماعي بالشوق 
الصوفي . ولعل ذلك يظهر بوضوح لدى شاعر مقتدر 
مثل « عبدالله الطيب » الذي تكاد تكون معظم أشعاره 
رموزا صوفية وأشواقا روحية تشير الى الواقع السيء 
الذي يتقلبٌ الشاعر على حمره وييفو الى النجاة منه » أو 
تغييره تماما » ولنأخد مثلا من بعض قصائده التي يعلن 
فيها عن هواه الصو واستخدامه المجاز للتعبير عن هذا 
ا حوى . يقول في قصيدة بعنوان « طَْبْلُ الصوفي » : 


د صَبَرْنَا على حُلُو الحياةٍ وُمرُهَا 

وفي النفس آمالٌ تريد مُرَّادًا 
كينا بأوصافٍ النساء عن الموَى 

نحافتة الا يَظَنْ سَدَادًا 
وبدانا دار الحفاظ جدودناه* 

وكانوا يرون المكرمات يلاد 
ولو أن من لين الكنانة غْضَةٌ 

لدينا لقد طاب امام وججاةا('١1)‏ 


والشاعر حمل قصائده الصوقية همومه من خلال جوٌ 
صوفي ساطع ينبىء عن يقين قوي وثقة مطلقة في جنب 
الله » لحل المشكلات والصعويات التي تعترضه » أو 
تعترضص قومه . وهو يمثل الى حد كبير صوت الصرفية 
الايجابية » بعكس آخحرين يمثلون الصوفية في صورتها 
السلبية التي تنحصر في حدود الذاث أو تلح عل ملامح 
غير متفق عليها من أهل السنة . قفي قصيدة يعنوان 


« الخبالات » , يشير الى رفض اليأس , ويدعو الى 
الفاظ الصوفية وطبول القادرية وضريح شيخه وحينه 


الى الصحراء . يقول فيها : 
وقدنْسِيّ القومُ يم التي إذا 
0 ب فل اليل أَرعسنُ 


مب ليله 
فلا تاس وأصبر واذكر الله إِنْهُ 

قريبٌ مجيبٌ والدعاء يطمُن 
وإن طبول القائرية / ترلُ 

إذا مدخت لتر كايسداه 
وزرت ضريح الأعشى الأغبشي. بقفرة : 

قواءٍ وقلببي للسباريت يركن010 


وني بعض البلاد العربية يكون للطرق الصوفية 
تأثيرها الفعال في بناء الوجدان الشعبي بحيث تكون 
هناك رابطة قوية بين تلك الطرق ووجدان الئاس » 
وتقوم هذه الطرق باحتفالاتها الموسمية في الموالد والأعياد 
بتسيير مواكبها المعتمدة على الدفوف والطبول والأعلام 
والمنشدين . وقد ححظيت هذه المواكب باهتمام 
الشعراء » فرأينا من يصفها ويذكرها وقد رأينا بعيض 
الملاممح فيما اخترناه من نماذج للشاعر « عبدالله 
الطيب » » وقد يوضح الصورة أكثر أن نورد هنا تموذجاً 
آخر يقف على وصف «١‏ موكب الصوفية » وهم يودّعون 
الحجاج الى بيت الله الحرام وزيارة الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام » ومن خلال وصف هذا الموكب نرى 
الشاعر يفصح عن أشواقه وتطلعاته نحو الأماكن 
المقدسة . ويجحمل وصفه معجم الصوفية ورؤاهم 
فيقابلنا د موكب الحب » و١‏ الشعاع» و« خمرة 
الحقيقة » و« ذكر مبدع الأكوان » و«الدفوف» . 
الخ . 


. 4 ء دار الكتاب العربية بمصر ؛ 170 ه1447 م المقدمة ص‎ ١ د . زكي ميارك ألحان الخلود ؛ ط‎ )1١( 


(111) عيد | الطيب اناك رلعة ل ١‏ الدار السردائية ‏ الخرطوم ‏ :14197 صن 1171 . 


(117) السليق : من لم1 1 والأفيتي هر التكترر د أنمد الطيب ع رحه الله 1 السبار بت السحاري 5 


وف 


يقول الشاعر « إبراهيم نجا ؛ في قصيدة بعنوان : 
دهن وحي الإيمان ‏ موكب ... 6 : 


موكبٌ هر خحاطري وجئاني 

وأثار الحنين في وجذانٍ 
وَدَتَاني إلى البيان. فهذا ْ 

ذوبٌ قلبي سكبتهفي بَيَانٍ 
موكب اللحب للذي خلق الج 

ب وحلى به بني الإِنْسَانٍ 
موكبٌ الحبٌ للرسول. الذي جا 

ء لنا بِالُدَى وبالفرقانٍ 
صاغة الله من سَئناه شعاعاً 

ساس السسون ستنرج الا 
م تجد مثله القلوب 8 وم تنتنك 
ظرالى مثله العيون الرواني 


ويرَاه من رقةٍ وصفاء 
وسلام ورحمة وخنانٍ 


تهفتث تخيوه القلوت سَرّاضا 

كطيور تجدٌ في الطيرَانٍ 

6ه 

5 8 عام 
وقلوب مرغات من الشو 
شسربت لحمرة(الحقيقة واهشرٌ 

ثْ على «ذكُر» مبدع الاكوان 
كل من ذاتها فقد عاش ماعاش 

بعيد] عن نحرّقةالظمان 
ووجووه » نكناد قسطق بكرا 

حين نالت ما تشتهيه الأماني 
والدفوف التي ترن رئيئاً 

هسو أشْبَى من رنين العيدان9١)‏ 


والشاعر ١‏ ابراهيم نجا » في هذه القصيدة الني 
يعبّر فيها عن أشواقه الخاصة نحو النبي - وُه يصدر 


ةغه 


عوابل نبضة الشعر الديى في العصر المديث 


عن مزيج من التصور الايماني الصوفي » مم وعي 
بأشواق » الوجدان الشعبي خاصة في مصر , حون تتهيأ 
تلك المواكب لتوديع الحجاج والمسافرين إلى الأرض 
المقدسة » فلهذه المواكب طعم خخاص ٠»‏ يرتبط ارتباطا 
وثيقا بمشاعر الناس نحو الأماكن المقدسة . وهذه 
المشاعر عادة تكون متدفقة وفياضة » ويكون هنالك 
إحساس عام بأن الرحلة الحجازية تحقق الصفاء والنقاء 
والطهارة للحجاج فضلا عبا يصحبها من وقوع الفراق 
والرحيل . وهكذا يكون الموكب المودّع ‏ بكسر الدال - 
ممتلثاً بالمشاعر المتنافضة . بين فرحة الرحيل للقاء الحبيب 
يي - والكعبة الزهراء وللاحساس بالولادة الجديدة ع 
وبين حزن الفسراق والحوف على الراحسل 
الكريم . . ومن ثم , فإن الشاعر حاول أن يعبر عن 
ملامح هذا الموقف ببعض الخصائص التي ينفرد بها 


.المصريون عند الرحلة الحجازية » فبيئ| يفرحون بالمرحلة 


نجدهم يبكون شوقا إليها » وإشفاقا متها أيضا ء وبينما 
تتصاعد « الزغاريد » , والأهازيج , تمبهش الصدور 
وتسس العيون .. ول يستطع الشاعر في الأبيات التالية 
أن يستوعب كل ملامح الموقف . فعرضه من خلال 
تقديم بعض الملامح الصادرة عنه كرد فعل للموكب » 
وأسمعنا صوت الدقوف الشجي الهاديء الذي يملا 
النفس بالخشوع فتبكي بلموع غير منظورة » ويسمع 
الزغاريد والأغاني » فينسجم معها بوجدانه وقلبه : 
بالمدفئوته ٠:‏ اللق - درن «رقيينا 

هو أشجى من رك العيدانٍ 
هاديء الوقع في القلوب . عسثير 

حين نصغي إليه بلآئان 


يمل الننس بالقشوعفتبكى 
بدموع لم ثبيها العينان 


سيم 
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بئان 


عالم الفكر . المجلد العشرون ‏ العدد الثانٍ 


والزغاريد وهي تأسرٌ فلن 
والأغاني . وما أرقٌ الأغاني . .00142 
ْ / 
ان التجربة الذاتية للشاعر بما فيها التجربة 
الصوفية » بل وتجربة التشيع لآل البيت وما تحمله من 
أبعاد ودلالات ؛ قد أسهمت بقدر كبير في اثراء الشعر 
الديني وساعدت على نبضته بجانب العوامل الأخرى . 
وسوف نلاحظ أن التجربة الذاتية » قد ارتبطت الى حد 
كبير بشخصية الرسول يه باعتباره الشفيع والمتوسل به 
عند الله سيمحانه وتعالى . 


حائمة 


بعد هذه الرحلة الخاطفة مع عوامل :بضة شعرنا 
الديني في العصر الحديث ؛ يتضح لنا أن الشعر 
الإسلامي يمل محوراً هاما في محال التعبير عن العاطفة 
الدينية بصفة خاصة . وفي مجال نبضة الشعر العربي 
الحديث بصفة عامة » وإذا كنا قد آثرنا تيسيراً للببحث أن 
نحدّد عوامل أربعة كانت وراء النبضة الشعرية 
الاسلامية في العصر الحديث » فإن ذلك لا يمنع أن 
تكون هنالك عوامل أخرى غيرها » ولا يمنع أيضا أن 
تتداخل هذه العوامل » وتشكل منطلقا في الماضي 
والحاضر والمستقبل ‏ لإثراء التجربة الشعريّة العربيّة , 
ومنحها المزيد من التمدّد على مساحاتٍ جديدة في الفنّ 
الشعري . 


صحيح أن صوت هله النبضة الشعرية في المحال 
الإسلامي قد خفت إلى حد ما في العقود الأخيرة » وحلّ 


يه 


محله أكثر من تصور ‏ وأكثر من اهتمام بحكم الظروف 
السياسية والاجتماعية التي تمر بها الأمة العربيّة . 
ولكن هلا لا يمنع أن يتحجه الشعراء العرب مرة أخخرى إلى 
معين الإسلام الثر » واستلهامه بجسارة وجرأة من 
خلال تصور صحيح في البناء الشعري وتجديده . 


لقد شهدت حركة الشعر طوال القرن الرابع عشر 
المجري مدأ هائلا في استلهام الإسلام والانطلاق منه 
للتعبير عن هموم الأمة وآمالها . وتقديم التجارب 
الشعرية المتنوعة بصورة حققت الكثير من التفوق .. 
والامتياز . . ولا شيء يعوق عودة هذا المذعرة ارق : 
وبخاصة على أيدي الشعراء الموهوبين الذين يملكون 
طاقة شعرية عالية ومتوهجة . 


وأعتقد أن بعض العوامل المؤثرة والدافعة للنبضة 
الشعرية على أساس اسلامي ما زالت قائمة . إن لم يكن 
ل كلها » فالعوامل الفنية مثلا ما زالت تستدعي أن يجود 
الشعراء الإسلاميون من خلال النماذج الشعرية 
الجديدة » بعد أن تعددت التجارب الفنية وتنوعت » 
وكذلك الخال بالنسبة لعوامل استدعاء التاريخ » والتأثر 
بالغرب والتجارب الذاتية . . فهذه كلها ما زالت قائمة 
في الوجدان العربي الإسلامي المعاصر بكل ما تمحمله من 
أثار ومؤثرات . 


ولا شك أن شعراءنا المجيدين والذين يملكون تصرّراً 
إسلاميا ناجحا , يعرفون طريقهم جيّدا إلى منبع 
الاسلام الذي يروي العطاش » ويشبع الصادين . 
هذا , وبالله التوفين ... 


د عاد 


م م لل ل( سسششص 


ٍ (114) المسدر السايق . 


لف 


رائىٌ : مقا لئزباطير وا خامة 


1 
اليف : ناتريبك بوي 
عرض وتليل : ريثا الصباع 


حك 


صدر هذا الكتاب عام امقام عن دار نشر جامعة 
مقدمه وثلائة أجزاء تتناول على التوالى : 


أولا ‏ الانسان والكون , حسب منظور دائق الذي 
مم لك 
'المدرسة التقليدية للفلسفة الاغريقية ‏ الرومانية ‏ 
ويتناول بويد مفاهيم دانى ومعاصريه حول طبيعة 
الانسان والكون من حيث : 

أ المعرفة والإيمان بالمعجزات . 

نات العناصر الأربعة (المراء والماء والتار 
والتراب ) . 

ج ‏ العلوم المتعلقة بالظواهر والأحوال الحوية ٠.‏ 

د اليابسة والبحر . 

ه - الطبيعة والوجودية . 

و السماوات . 


ز الملائكة . 


ثانيا ‏ خلق الانسان : 

| الله بوصفه الخالق الأزلي . 

ب عملية خلق الكائن البشري » كها جاءت في 
الانشودة التاسعة والعشرين من كتاب الفردوس في 
الكوميديا الالهية . 

ج ‏ التولد والطبيعة الكونية . 

د المواد والعناصر التي صنع منها الانسان . 


م لي 0 


» العئوان الأصل للكتاب : 


مصدهة) مذ دا نوكا ممح ممم 6 أده معطا عمطلا مهفي 
,لا ,عولشسطسة بممعدط برع وآ مولقطاسهة _ 


يلها 


؟نة 


عام الفكر ‏ المجلد المشر ون العدد الثاني 


ثالئا ‏ الملاحفلات : 


ويحتوى هذا الفصل عل الموامش والاختصارات 
والافتباسات والمراجع . كما يتضمن قائمة ببليوغرافية » 
بشن الولف مو كلها ال عنمن العف والدراسانت 
الاضافية مقترحا على القارىء الاطلاع عليها . ويتتهي 
هذا الفصل بقائمة تفصيلية لمحتوى الكتاب . . 


* يبدأ باتريك بويد . أول مايبدأ » بقوله أن ليس 
هنالك من جديد في ذلك الزعم القائل باستحالة دراسة 
شعر دانتى منفصلا عن دراسة فكره . فلقد نجح الناقد 
بنديتو كروتشه في إقناع جيل كامل من النقاد بأن كلا من 
الاطار الايديولوجى للكوميديا الالهية ومحتواها انما 
يعدان العقبة الكؤ ود في طريق التعبير الحر عن عبقرية 
دانتي . لكن عماولة كروتشه لاستبعاد أمور الشكل 
والمضمون والسياق من أي مناقشة للقصيدة باعتبارها 
شعرا ‏ محاولة ارتدت الى عكس ما كان يرمى اليه » 
ذلك ان هذه المحاولة لم تنجح الا في اقناع اللاحقة 
الدارسين بأهمية هذه الأمور واستحالة تناوها منفصلة 
عن بعضها الآخر. هذاء فضلا عن انه في عام 
4 » لم يعد هنالك من يستخف با اطلقه قراء 
الكوميديا الالهية على مؤلفها من صفات عدة نسوق منها 
مايل : 

د انه لفيلسوف من الطراز الأول . مع انه كان رجلا 
من عامة النامن )١(©‏ 


د رجل له من الفكر ثاقيه ومن الذاكرة حاضرها ومن 


الدراسات ماهو أكثر دبا واجتهادا ع") 


1 لاهون لا تمحفى عليه من امور العقائد والمذاهب 
خافية »20 


1 فيلسوف شاعر بحكم الصنعة دق 


ولقد تركزت دراسات بويد التى قام مها لأعمال 
دانقي » في المقام الأول » حول عبقريته كشاعر غنائي » 
بمعنى انه تناول في أكبر قدر منها » أشعار دان التى خلد 
فيها محبوبته « بياتريشى » وهى تلك الأشعار التى نظمها 
في وقت سابق على ظهور الكوميديا الاهية . 


وعلى كل » فالكتاب الذى بين أيدينا يعد نقطة نحول 
في العبج النقدى الذى سلكه باتريك بويد فى تناوله 
لأعمال دانتى . ذلك ان الغرض الذلى انتواه في هله 
الدراسة يكمن في اصراره على ان دائتي كان في المقام 
الأول شاعر الحياة الفكرية ء واله قد استثمر أكثر 
الملامح تميّا في شعره الناضج من خلال تعمقه في دراسة 
الفلسفة . ومصداقا لهله النظرية » فان باتريك بويد - 
في مقدمته لهذا الكتاب ‏ يبسط أمام قارئه مخططا أوليا 
حول فهمه الشخصي للعلاقة المتبادلة بين ماهو مخض 
معرفة وبين ماهو شعر خالص في الكوميديا الالهية . 
ويتمثل هذا الفهم في تلك المقارنة المستفيضة التي 
يعقدها بين دانتي من ناحية وبين الشاعر الرومان 
لوكريشيوس”") من ناحية أخرى . 


وقد يبدو اختيار بويد للشاعر لوكريشيوس طرفا في 
هذه المقارنة » أمرا غاية في الغرابة بالنسبة للمختصين في 


6 نآ معهه0 22 تمهللا/؟ .01.0 

55 عأسع تل هغ1ل؟ وإعموممه8 1 

طمفناية تاه 1صع2ة1 ؤه عمنا أ معاطره 1 زنععة؟ اعل نصمة+ه01 01 
ل ...شط مهه110 سآ معجمة ملدسع طمع2 , مس1 متلكعه ]1 01 
7., (1978) 51 ,تطعمعاصة 12 1لياة رسقطة .ثق.8 


,7 قا ولق وان عن قلطناو ل قوع ا 0 


لف 


دراسة دانتي ؛ هذا ان لم يكن أمرا مستوجبا لدهشتهم 
ذلك لأن الشاعر الذى يرد » عادة » في الحسبان عند 
عقد أي مقارنة بين دانقي وأي شاعر آخر ‏ انما هوالشاعر 
اللاتيني الأكبر فيرجيليوس . صاحب الانياده . أما 
الشاعر لوكريشيوس فأمر مستبعد تماما . وآية ذلك ان 
نقاط التلاقي بين دانتي وفيرجيليوس الذى ينظر اليه 
دائقي على انه « ثموذج الحكمة البشرية  »‏ نقاط كثيرة 
كثيرة يعزّ على ان أضمنها دفتي هذا العرض الوجيز 
للكتاب الذى نحن بصدده . غير أن أبرز هذه النقاط 
يمكننا ان نجملها فيا بلي : 


لقد أوسع دانتي أعمال فيرجيليوس دراسة 
وبحثا » وكانت أشعاره قريبة الى نفسه » وكان يستظهر 
يعظهها : 

ب هئالك بيت معروف في الكوميديا الالهية» 
يمكننا ان نعتبره خير مثال على القول بأن دانتي قد امحل 
من هبوط اينياس الى العام الآخر - كم) ورد وضعه في 
الانيادة ‏ اتخذه فوذجا له في رحلته الخيالية الى الجحيم في 
الكوميديا الالهية ؛ أوانه على الأقل قد تأثر بهذا الوصف 
وافاد منه الى أبعد الحدود(© , 


ج - لقد كان دانتي يكن لفيرجيليرس احتراما 
عميقا . مبعثه احساس ما بأن هنالك قرابة روحية 
وشعرية تربطه بهذا الشاعر العظيم » وهى غرابة يترجمها 
ما بين الشاعرين من تشابه وتلاق في كثير من النقساط 
والمواضيع » وقد تجل هذا الاحترام في إيثاره فيرجيليوس 
دون سائر الشعراء فاصطفاه له دليلا في رحلته الخيالية 
عبر عوالم الآخرة » سواء في هبوطه الى أغوار الجحيم أر 
في صعوده الى قمة جبل الأعراف ( المطهر ) حيث التقى 


م 


دائق : هيا للأساطير ولدكمة 


بحبيبة قلبه بياتريشى . لكن بياتريشى تغطلع بمهمة 
الدئيل بدلا من فيرجيليوس » فتأخحل بيد دانتي وتصعد 
به الى أعالى جنان الفردوس . 

د وهذا الاحترام العميق الذي يكثه دائتي 
لفيرجيليوس » وكذلك اعترافه بالفضل له في تكوينه 
الشعرى » فضلا عما كان للشاعر اللاتينى العظيم من أثر 
عميق في حياته وأعماله ‏ هذه الأمور مجتمعة لا تظهر لنا 
جلية في أي موضع من أعمال دانتي بقدر ماتظهر ني تلك 
الكلمات التي يزجي فيها التحية لأستاذه فيرجيليوس » 
حين يلتقى به للمرة الأولى » وهو مقبل على رحلته 
الخيالية » بالكوميديا الالحية : 

وأحقاء اذن » أنت ذلك ال« فيرجيليوس » ؟ هل 
أنت حقا ذياك الينيوع المنبجس عن نبز من ثرٌ 
الكلمات ؟ يافخر جميع الشعراء وشعلتهم . . . هأئلا 
استهدى خطاك , 

شفيعي وشفيعي في هذا ما أنفقته في سفرك من طول 
أن أبحث فيه, . أنت أستاذي ... ركاتبي 
الأثير . . . . يا من عنه وحده أمذت ذلك الأسلوب 
الذى نفحني جماله بأسباب الشرف » . 


لكن بائريك بويد يذهب الى انه من الجحائز الا يكون 
دانتي قد سمع مجرد سمع ‏ باسم لوكرشيوس في الوقت 
الذي كان فيه على معرفة وثيقة وصداقة حميمة مع أعمال 
فيرجيليوس . كما يذهب الى ان دانتي » وهذا في حكم 
المؤكد » لم يكن يعرف سوى أبيات معدودة من رائعة 
لوكريشيوس المسمّاة : « في طبائع الأشياء ) سحعظاء2 


لك 


لاسي يي يي يل ممم 


(3) د ولكن لم أذهب هالكه ؟ رمن ذا الذي يمنحبى هذا؟ أقي لست ابئياس ولا بولس لا أنا ولا هيرى يعنقد اني يا جدير؛ . 
الكرميديا الالهية ؛ الجحيم » الانشودة العانية (1) ترجة حمن عشبان , دلر المعارف يمسر 1948 . 


ك1 


ءه 


عام الفكر ‏ المجلد العشرون ‏ العدد الثاني 


ناهيك عن ان المصدر الوحيد لمعرفته عهله الأبيات 


كان من خلال تلك الشواهد التي كان يرددها أثناء 
الدرس أحد أسائذة اللغة اللاثيئية ايضاحا لقاعدة 
نحوية ماء أوربما يكون سمعها على لسان أحد آياء 
الكئيسة , ذلك أن هله القصيدة عل أيام دانتي » لم 
يكن موجودا منبا سوى نسخ ثلاث تقبع مقبورة ببطون 
مكتبات الاديرة القائمة في شمال الألب . 


أما والأمر هكذا , فم هو السبب اللى -حدا بباتريك 
بويد أن يجعل من لوكريشيوس لموذجا للمقارنة مع 
دانتي ؟ ذلك انه اذا كان هنالك من وجه شبه جوهري 
بين « في طبائع الأشياء » وبين الكوميديا الالهية » نمن 
البدهى استحالة عزو هذا الأمر الى تأثر العمل الثاني 
بالعمل الأول تأثرا مباشرا» طاما انه كان في حكم 
الاستحالة اطلاع دانتي على ما كتبه لوكريشيوس فضلا 
عن عدم سماعه به أصلا.. أذن . . . قد يكرن رجه 
الشبه بينها الذى حدا بباتريك بويد الى عقد هذه المقارنة 
كامنا في أمر له وجاهته . إن منطق الأشياء يقول بأنه 
ليس من المستغرب أبدا ان يتوصل رجلان في مشل 
عبقريتهها وتقارب مزاجها الى نتيجة مائلة لتجربة ممائلة 
عاشها كلاهما » سواء أكانت تجربة شعرية أم حياتية أم 
سياسية أم فلسفية » خاصة وإن كلا منهما قد عايش 
ظروفا ثقافية متماثلة الى أبعد الحدود في كثير من جوانبها 
الرئيسية » وان باعد الزمن بينهها . 
66 
الواقم ان رائعة دانتي عمل روائي يتشاول قصة 
لا يمكن النظر اليها الا على أخها مجرد إطار لجملة من 
': الأقؤال والآراء الفلسفية الطافية على السطح على أيام 
دائقي . وكان قوام هذه الآراء والأقوال ما قال به فلاسفة 


1 


اليونان والرومان وفلاسفة المسلمين .. من هنا فإن 
تناول بويد هذه القصيدة , مع أهميته لسائر الدارسين » 
أمر على درجة كبيرة من الأهمية للقارىء العري . نفضلا 
عن إفساح المؤلف مجالا لابراز وجوه الشبه بين دانقي . 
ونظيره الرومانى لوكريشيوس ., ملقبا كليهما « بالشاعرين 
المتفلسفين  »‏ فانه لا يبمل في تناوله لأعمال دائتى البعد 
العري أو الاسلامي , أى آراء فلاسفة المسلمسين 
ونظرياتهم التي تمثلها دانني في قصيدته الروائية » إن سلبا 
وإن إيجابا » والأمثلة على ذلك كثيرة . 


ففي ميدان علم الفلك أو علم الطيئة » على سبيل 
المثال تعلم دانتي وهو في سن مبكرة نسبيا ‏ أى وقت أن 
أخرج كتابه « الحياة الجديدة » تعلم من العام العربي 
الفرغاني9© حساب التقاويم السورية والعربية ٠‏ 
وبالتالي تعلم منه الكثير من الطرق المتعلقة بحساب 
السئين ( انظر : الحياة الجديدة ١/74‏ ) . كما أخل عنه 
الجدول الفلكي لبطليموس , وهو الجدول الذى يقول 
ان بالسهاء ٠١77‏ نجيا يمكن رؤ يتها بالعين المجردة اذأ 
ما نظر اليها من خط عرض « مصر السفلٍ » . ولقد 
اعتبر دانتي هذا الجدول جامعا مانعا لعدد النجوم 
الموجودة في السماء الثامئة . وعن الفرغاني أيضاء أخل 
الأفكار المتعلقة بالمناطق السبع المأهولة على الأرض . 
( المسائل ) ( انظر : الخ ؛ ) ,16 ,5 وونامعهد© فضلا 
عن المعلومة المتعلقة بالسماء الغامئة أو السماء النجمية 
المشكلة للفلك الخارجي والساء التاسعة وهى المعلومة 
التي اقتفى فيها أثر الفرغان وبطليموس وأسماها 
( المحرك الأول ) 


وهئالك جانب آخر في فلسفة دائتي نجده متأثرا فيه 
أبلغ التأثرباسهاب على الصفحات (1486-/ا91١1)‏ 


(9) هر العام العري أبو العياس أحمد بن محمد ين كثير » فلكي هاش في القرت التاسم الميلانتي ٠‏ ومن مؤلفاته : جوامع علم النجوم والحركات السماوية . 


ذه 


ولاشك ان فلاسفة المسلمين تأثروا في تناولهم لهذا 
المفهوم بفلاسفة الافريق » وخاصة أقلاطون 
وأفلوطين . 
©»©6© 

يرى أفلاطون ‏ في أسطورته الطويلة التي دبّجها عن 
فعل الخلق » والتي تشكل كامل مادة محاورته طيماوس - 
ان القانع الأعظم قد استعان في خلق الأشياء بالاجرام 
السماوية » تلك الكائنات التي يتعامل معها على أنما 
كائنات إفية . كا استعان بالمثل بالالهة الادن منزلة 
منه ‏ وفقا للميثولوجيا الاغريقية بالطبع'. ويرى 
أفلاطون أن الأشياء المادية لا تعد لكونها صورا للنماذج 
الأصلية الكونية . ويتعين على القاريء لفهم هذه 
الأسطورة الاطلاع على هذه المحاورة ( والاطلاع بالثل 
على محاورة فايدروس التى تتئاول قضية الابداع الفى 
ونظرية المحاكاة ) . 


وقد اعترى هذه الاسبطورة قدر كبير من التغيير 
والتحوير على يد فلاسفة الافلاطونية المحدثة » وخاصة 
أفلوطين . فقد تصور هؤلاء فعل الخلق عل أنه 
( فيض ) أو ه انبشاق » أو ١‏ انبجاس » عن الواحد . 
فها هو أفلوطين ( المتوفى عام ١٠٠1م‏ ) يقول بشلالة 
شخوص أو أقانيم للخلق هي : الواحد , الروح 
( العقل )20 . . . النفس والواحد هو اللى يعلو ولا 
يعلى عليه » اذ يعلو على الكون بأسره لأن الكون مترتب 
على وجوده . وعن الواحد يصدر الروح ؛ وعن الروج 
يصدر النفس , والنفس هي المسئولة عن تكون الأجسام 
في العالم المنظور » وهي ضمنا مسئولة عن مادة الكون 
بأسره . 


وقد أثرى فلاسفة العرب هذه النظرية التوليفية » أيما 


(4) انظر الجزء الاول من كتلب و تاريخ الفلسفة الفرية ؛ تأليف برترائد رسل ‏ ترجة د . زكي نجيب تحمود , مراجعة د . أمد أمين 


ط . *ء القاهرة 191/4 . 


نإنن 


دائتى : با للأساطير والحكمة 


إثراء » بل إنهم قد انقطعوا لشرح أطرافها واستجلاء 


' غوامضها . كما أنهم أبرزوا وجوه الشبه القائمة بين 


تدرج الشخوص أو الأقانيم الأفلاطونية وبين نظرية 
٠‏ الجواهر المنفصلة » الأرسطية » وهي الجواهر المحركة 
للأفلاك السماوية عند أرسطو. وما إن تحقق هذا 
التوحيد بين ما قال به أرسطو في صيغة جديدة » حتى 
تسللت الى صلب هله الصيغة شتى الأفكار الشعبية 
المتعلقة بالتنجيم وما يتصل ببذه الأفكار من اعتقاد جازم 
بتأثير النجوم والكواكب على مصائر البشر . 

ونتيجة لهذا » أمكن تعديل الكثير من الأفكار 
الخاصة بعلم التنجيم واعتبارها أفكارا لا خيرمن تداوفا 
في نظر علياء الدييغ الاسلامي ( وفي نظر علماء اللاهيت 
المسيحى في وقث لاحق ) . كذلك لم تعد هنالك 
ضرورة لاعتبار الاجرام السماوية قوى طبيعية غاشمة » 
تعمل مستقلة عن الانسان ؛ بل انها على هذا النحو فد 
ضحت أدوات تستخامها الأتانيم في نشاطها 
الاتفاقي . وما و التأثيرات » النجمية على البشر في 
بساطة متناهية سوى جانب واحد من جوانب مهمتها 
الدائبة لبث الصور في المادة . 
٠‏ وف بدايات القرن الحادي عشر الميلادي » استطاع 
ابن سينا ( المتوفني عام لا١1م)‏ ان يمرج الأفكار 
الأرسطية بالأفكار الأفلاطونية » وان يمزج الفلك 
بالتنجيم والاقانيم ببالحركات ؛ وانتهى به الأمر الى 
السق التثالي : الله هو العلة الأولى المباشرة للاقتوم 
الأول » والأقنوم الأول هو العلة المباشرة لروح المحرك 


الأول وجسذه . ولروح الاقنوم الشانى وجسذه » 
والاقنوم الثاني هو العلة المباشرة لروح السماء التحمية 


وجسدها ولروح الاقنوم الثالك وجسله . وناتمر هله 
العملية عبر الافلاك التجمية واقائيمها الى ان نصل الى 


ص 4717 ملبنة التأليف رالترجمة والنشر 


يلها 


كوم 


عام الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثائي 


سهاء القمر . والاقنوم التاسم هو الذي يكون روح 
الفلك القمري وجسده » كما يكون ١‏ العقل الفعال » 
المسئول بدوره عن بث الصور أو طبعها في الوجود الواقع 
فيا دون القمر . ويجدر بنا ان نذكر بآن « العقل الفعال » 
.يتفق في وصفه . الى أكبر حد » مع وصف دانتي لمفهوم 
الحظ ر وصدخءه5 » وهوتلك الكلمة التي قالها دانتي على 
لسان فيرجيليوس في الجحيم (7) ( الكوميديا الآفية ) 
خاصة في الأبيات لال5-18-1م- مم 528 154. 
وبالمثل يستعرض بويد في براعة نادرة فلسفة أرسطو 
. المتعلقة بمفهوم الخلق والأفعال البشرية » كما يفند نظرية 
ابن رشد في هذا الصدد » وذلك على الصفحات 6ا؟ - 
. 
لقد ذهب أرسطو واتباعه الى ان ماليس ممادة أى ذلك 
العقل الخالد ذا الحيئة الالحية ‏ أمر لا يمكن انتقاله بوسيلة 
مادية كالبثرة « «معم5 » كا لا يمكن انتقاله عن طريق 
الروح الطبيعية الاثيرية التي غالبا ما تكون كامنة في 
البذرة وخلاصة القول » كما يقول أرسطوإن : « العقل 
وحده يدخخل من الخارج » . 
أما الخطأ المستثنى « حاليا » فكان من بنات أفكار 
فيلسوف القرن الثاني عشر الميلادي الذي نشأ في اسبانيا 
الاسلاميةء الا وهوابن رشد . وابن رشد هو 
الفيلسوف الذى حظيت شروحه لجميع مؤلفات أرسبطو 
تقريبا بمنزلة لا تطاوها منزلة أخرى » حتى أضحى من 
قبيل العرف أن يشار إليه ببساطة في الغرب اللاتينى 
باسم د الشارح » . ومع ان ال مو رخ ستانيوس » قد أعاد 
اكتشاف ا منزلة.الفكرية لابن رشد وقدره حق قدره . إلا 
انه يرفض تفسيره لمقولة أرسطو الملغزة » وهي المقولة 
المتعلقة د بالعقل الممكن » . 
والواقع إن ابن رشد ‏ وقد ضللته إشارة أرسطو الى 
أن العقل جهاز بلا جسد ومنفصل عن الجسد ‏ قد 
تعامل مع العقل كما لو أنه « منفصل » تماما » كم| هو 


لكف 


الحال بالنسبة لشخوص ( اقانيم ) الافلاطونية المحدثة 
أو و الجواهر المنفصلة » ولذا أكد أن هنالك فقط عقلا 
ممكنا واحدا يشترك فيه سائر البشر وان المعرفة لا تملك ' 
وانما تستأجر وان بوسع أي فرد ان يكون شريكا في ينبوع 
العقل » لكن العقل ليس » على أى نحو من الأنحاء » 
جزءا جوهريا من نفسه أو ملكة من ملكاتها . ولذا » 
فهو منفصل انفصالا تاما عن فرديته . وان كل كائن حي 
لا يعرف الا بفضل العقل الممكن وحده » لكنه يوجد 
بفضل نوع محدد من الروح الحساسة . 1 

ولابد لكل كائن حي أو جدته الروح الحساسة ان 
يتولد في كليتها . وكل ما يتولد مصيره الى الفناء 
والزوال . ( ولذا » يذهب ابن رشد الى بقاء الكليات 
وفناء الجزئيات ) كما يذهب الى انه حين يكون العقل 
الكل خالدا ابديا » يكون الموت هو النباية المحتومة لكل 
نفس فردية . والخلاصة ان ليس هنالك من خلود فردي 
أو شخصي . 

ننتهى من قراءتنا لهذا الكتاب الى القول بأن 
الموضوعات التي اشتمل عليها ليست بأكثر أهمية من 
القضية التي انطلق منها المؤلف وسعى الى استجلائها . 
وعلى الرغم من تلك التفصيلات وعقد المقارنات 
والاستطرادات وإبرازه لجوانب بعينها - وهي أمور ريما 
تكون قد عدت للمؤلف للمرة الأولى وهو ماض في 
كتابته ‏ فمما لاشك فيه أن هنالك من سبقه الى وضع 
البلور في حقل الدراسات الدانتية « ذلك ان كتابا من 
هذا النوع مبنى في أساسه على معلومات قد سبقه الى 
البحث فيها أعداد لا حصر ها من الدازسين والنقاد 
والشارحين بدءا من القرن الرابع عشر الميلادي وانتهاء 
بيومنا هذا . ولريما كان ظهور مثل هذا الكتاب أمرا له ما 
يبرره لو أن كاتبه قد توخحى الوضوح والدقة في الأجزاء 
الخاصة بالتعليق على النصوص وشرحها , ولو أنه أبرز 
لنا تحليلاته الأدبية على نحو أكثر إثارة وإقناعا . . 


رورابإسلاكت تي السيابة 


الخارعس * 


كأليشث : عمس راويشسا 
عرض وليل اسواع لمكا مان ”7 


لامة 


يكاد يجمع أساتذة العلاقات الدولية على أن التصدي 
لقياس حجم المؤثر الأيديولوجي وغيرة من المؤثرات 
النفسية والعاطفية في قرارات السياسة الخارجية 
للدول » والتوصل من ذلك إلى نتاشج وافعية موثوق 
فيها , يعد من أعقد الأمور اطلاقا . وأسباب ذلك 
التعقيد كثيرة وإن كان أغلبها ينبع من طبيعة عملية صنع 
السياسة الخارجية نفسها . فهذه السياسة الأخيرة هي 
نتاج التفاعلات الحية والمتشابكة التي تحدث بين أوضاع. 
الداخل والخارج في نطاق الأهداف والمصالح التي تسعى 
الدولة اليها من وراء علاقتها بالدول الأخرى ١‏ فبقدرما 
تتهيأ للدولة صاحبة هله السياسة الخارجية من عناصر 
القوة وأسباببا » ومن دقة الحساب والتقييم لكافة 
المعطيات والحقائق والأوضاع التي تتعامل معهاء 
وكذلك من حسن التنفيذ والاختيار لاستراتيجيات 
التنفيذ الملائمة » تبرز في الغباية مقدرتها .على إنجاز 
أهدافها المرسومة بالفاعلية المنشودة . . الخ . يضاف 
إلى ذلك بطبيعة الحال , أن هذه السياسة الخارجية قد 
تتشكل أحيانا كمجرد رد فعل للؤثرات أقليمية أو دولية 
معيئة لا تستطيع الدولة التحكم فيها تماما » ومن'هنا 
فإن تأثير بعض العوامل اللامادية » كالدين أوغيره عل 
مسلك الدولة الخارجي » قد ينخفض إلى الحد الذي قد 
ينفي الزعم بوجود مثل هذا التأثير من أساسه . 

/ 

والكتاب اللي نحن بصدد تقديمه وتقييمه » هو 
محاولة جادة بذنما عدد من الباحثين الأكاديميين 
اللتخصصين للتغلب على هذا التحدي الذي تثيره 
صعوبة الرصد الواقعي الدفيق لتأثير العامل الديني على 
صنع السياسة الخارجية في عدد من البلدان الاسلامية 


آآ| اس ا 


٠‏ (جم191 ,1984 ممقدمآ رمد رلفدج د10 موق طصردت) تمجاسها لعمقة را قعائتع بومللمط موعن"! دأ نسعات1 


الأستاذ بقسم العلوم السياسية ‏ جامعة الكويت . 
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موه 


عالم الذكر ‏ المجلد العشر ون العدم الثاني 


الرئيسية وغيرها من الدول التي تعتنق الديائة الاسلامية 
نسبة لا بأس بها من مواطنيها . 


ع أن عر هذا لتاب عن الأسلام في النياسة 
لخارجية » هو الباحث العربي الأصل المتخصص في 
راسات الشرق الأوسط عضيد داويشا الذي أنجز في 
لسئوات الأخيرة من البحوث والمؤلفات القيمة ما يشهد 
ه بطول باعه في هذا المضمار » وقد صدر الكتاب 
بالتعاون بين المعهد الملكي البريطاني للشئون الدولية 
وجامعة كامبردج البريطانية الشهيرة في طبعته الأخيرة في 
عام 1985م . 


ركز داويشا في مقدمة هذه الدراسة على توضيح 
الفكرة المحورية التي تدور حوها مناقشات هذه النخبة 
الكبيرة من الباحثين » كما اتطلق من هذا التوضيح إلى 
طرح بعض المشكلات المنهاجية التي وقفت حجر عثرة في 
طريق إنجاز هذا البحث على النحو المأمول . 


وني البداية أشار داويشا إلى عدد من المتغيرات التي 
استجدت في الساحة الدولية مئل نهاية السبعينات » 
والتي أبرزت أغمية المؤثر الاسلامي في العلاقات الدولية 
بشكل غير مسبوق ويجيء في مقدمة تلك المتغيرات : 
أحداث الثورة الاسلامية في ايران . والتدعل 
العسكري السوفيتي في أفغانستان » واغتيال الرئيس 
المصري أنور السادات على يد جموعة من الاسلاميين 
الأصوليين » ثم اندلاع الحرب العراقية ‏ الايرانية التي 
سلطت الأضواء الدولية مرة أخرى على دور الاسلام في 
تفجير هذا النزاع الاقليمي والابقاء عليه في ذروة 
السخونة وا خطر طوال الستوات الماضية .. الخ . إن 
هذه الحقبة التاريفية التي يشير إليها الباحث هي بعينها 
الحقبة التي شهدت بروز ما أصبح معروفا بالصحوة 
الاسلامية التي تدعمت يلا شك بفعل التأثير المتعاظم 


كفا 


للثورة الاسلامية في ايران على ما كان يمري في العديد 
من الدول والمجتمعات الاسلامية ؛ وهو تأثير بدأ 
يشحب ويخبو ويتلاشى فيها بعد لأسباب لا يتسع المقام 
عله هنا 


ومن سياق التحليل المبدئي الذي أجراه الباحث عن 
علاقة المؤثر الاسلامي بالسياسة الخارجية . لص الى 
بضع ملاحظات هامة صاغها على الدحو التالي : 


أ أن رصد تأثير الاسلام على السياسات الخارجية 
لمجموعة الدول التي ركز عليها البحث أو غيرها من 
الدول » يتطلب توخي أقصى درجات الدقة والحرص 
من جانب الباحثين » إذ أن الميل الى الاطلاق أو المبالغة 
قد يكون خادعا ومضللا الى أبعد الحدود . 


ب - أن من الصعوبة بمكان الزعم بوجود عالم 
إسلامي موحد ومترابط السلوك والاتهاه , ومن ثم فإن 
البحث في المدى الذي يؤثر به العامل الاسلامي في 
السياسة الخارجية يجب أن يقتصر على دراسة السياسة 
الخارجية لكل دولة إسلامية على حدة وذلك بدلا من 
تناول هذا التأثير من زاوية الدور الجماعي لدول العام 
الاسلامي ككل , الخ . 


ويزيد داويشا المعنى السابق ايضاحا عندما يقول أنه 
يصعب الزعم بوجود تفسير سياسي إسلامي واحد أو 
حتى متقارب لما ينشأ في محميط السياسة الدولية الراهنة من 
ظواهر أو وقائع » فهذه التفسيرات تتباين بل وقد 
تتضارب كلية تبعالما تؤثر به الخلفية التاريخية 
والاجتماعية والاقتصادية لكل واحدة من هله الدول 
والمجتمعات الاسلامية » ومادام الأمر كذلك » فانه 
يغدو من غير الواقعي تبني الافتراض بوجود مشل هذا 
التأثير « الواحد » للاسلام على السياسات الخارجية 


للدول الاسلامية . ثم يستدرك فيلكر أنه وبالرغم من 
كل تلك التباينات والتعارضات . فإنه يظل للعقيدة 
الاسلامية كقوة أيديولوجية تأثير رمزي على المسلمين في 
كل بقاع العالم . ولعل ما يقصده الباحث من وراء هذا 
التنويه الأخير هو أن للاسلام قوة روحية ومعنوية ضخمة 
على معتنقيه ولكن دون أن يعني ذلك بالضرورة أن لهذا 
الزخحم الروحي والمعنوي انعكاسا ملموسا على عملية 
وضع السياسة الخارجية في الدول التي يمسها هذا 
التحليل . 


ولا شك أن العديد من الطروحات والتوضيحات 
والتحفظات المبدئية التي أشار اليها داويشا في صدر هله 
الدراسة يعد صحيحا ولا غبار عليه بحال » ومن أمثله 
ذلك أن التوظيف السياسي والعقائدي للاسلام في دولة 
مثل ايران في ظل ثورتها الاسلامية الراهئة قد يقف على 
طرف نقيض منه في دولة أنجرنى مثل العراق أو السعودية 
أو حتى باكستان . ومن شأن هذا الاختلاف في النظرة 
والتصور أن يثير بالنسبة إلينا سؤ الا مبدئيا غاية في الأهمية 
ألا وهو : أي تأثير هذا اللي يراد منا رصده وقياسه 
وتقييمه » وبأي مفهوم ؛ وضمن أية سيافات سياسية 
واجتماعية وثقافية وبيئية ؟ ونتصور أن العثور على الرد 
المناسب على هذا التساؤ ل قد ينتهي بنا الى نتائج تختلف 
تماما في مضمونها عن تلك التي تراود أذهان الكثيرين ثمن 
يميلون في أحكامهم الى اعتماد أسلوب المبالفة 
والتعميم . وعلى أي حال . فقد يكون المفيد التريث في 
إصدار حكم أخير ني القضية المطروحة للبحث ٠‏ الى أن 
نفرغ من مطالعة آراء بعض الباحثين الرئيسيين الذين 
ساهموا في كتابة هله الدراسة العلمية . 


فالدكتور روح الله رمضاني . أستاذ علم الحكومات 
والسياسة الخارجية بجامعة فرجينيا الأمريكية » يبدأ 


004 


دور الاسلام لي السياسة اافارجية 


محاولته بالبحث في ما وصفه بتأثير إسلام الخميني على 
السياسة الخارجية لجمهورية ايران الاسلامية » وضمن 
هذا الاطار المحدد . يعرض لنا تلك القائمة اللويلة من 
الصراعات والمصادمات التي وقعت بين قادة بعض 
أجدحة هذه الثورة الاسلامية خاصة في مراحلها الأولى 
ما انتهى إما بتصفيتهم نائيا أو نفيهم بعد أن جرت 


٠‏ إزاحتهم من مواقع السلطة ليبدأ الحميني بعدها فرض 


هيمنته المطلقة على ترجهات هذه الثورة والتحكم في 
مساراتها الداخلية والخارجية . ومن دلائل هله السطوة 
الخمينية وصفها الولايات المتحدة بأنها الشيطان الأكبر 
وأن ايران لم تكن بجاجة إليها بقدر ما كالت حاجة 
الولايات المتحدة الى ايران ونفطها . وهذا التطرف في 
معاداة الولايات المتحدة عجل بسقوط الجناح المعقول في 
الثورة الاسلامية الايرائية الذي تزعمه في البداية مهدي 
بازرجان ثم أبو الحسن بني صدر . وصعود نجم مجموعة 
المتطرفين ( ببشتي/ رفسنجالي/ رجائي ) وتبولهم مقعد 
السلفلة ف طهران..: 


ولذا لم يكن مستغربا بحال عندما وقعت أزمة الرهائن 
الأمريكيين أن يطلع الخميني بالتصريح الذي أشار فيه 
الى أن الصراع الذي تدور رحاه لم يكن لي حقيقته 
محصورا بين الولايات المتحدة وايران وإنما بين الاسلام 
وأعدائه » كما رفض الدور الوسيط للامم المتحدة في 
أضواء هذه الأزمة بدعوى أن هذه المنظمة العالمية لم تكن 


أكثر من أداة طيعة في يد السياسة الأمريكية . 


ويحاول رمضاني أن يرسم لنا معالم المنظور السياسي 
الذي يطل منه آية الله الخميني على العالم فيشير في هذا 
الصدد الى أنه أولا يرفض النظام الدولي المعاصر الذي 
نواته الدول التي يعتبرها نتاج أفكار وعقائد وضعية 
ضعيفة وضيفة » وهوما لابد وأن يختلف عل طول الخنط 


لهف 
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عن عالم تظلله رايات الاسلام وتباركه العناية الافية ولا 
يصبح فيه مكان للحكومات التي تتحرك بتأثير 
الشيطان . ويترتب على هذا الرفض من جانب الخميني 
لمجتمع الدول المعاصرة, اطلاقه الدعوة نحو إقامة ما 
يمكن اعتباره عالمية إسلامية . وتكتمل هذه النظرة 
الخمينية الى العالم باعتقادها بضرورة وجود زعامة عالمية 
روحية تكرس جهدها من أجل تمحقيق هذه الغاية 
النبيلة ء أي تحويل العالم في نباية المطاف الى نظام 
إسلامي عالمي » ولا يوجد في رأي أتباعه بطبيعة الحال 
من هو أجدر منه » أي من الخميني للقيام ببذه الرسالة 
المقدسة » ويأني هدف تصدير الشورة الاسلامية الى 
البلدان والأقطار الأخرى ليشكل بعدا أساسيا ثانيا من 
أبعاد هلا المنظور الخميني . وفي هذا المضمار يعتقد أتباع 
الحميني أن هدف تصدير الثورة الاسلامية يمكن أن 
يتحقق باحدى وسيلتين أو بكلتيهما معا : القدوة 
والدعاية » ولا يلمحون من قريب أو بعيد الى إمكانية 
استخدام أداة التخريب والعدوان المسلح كركيزة ثالثة 
لتنفيذ هذا المخطط الخارجي . 


واتساقا مع هذه النظرة الخمينية الى العالم ١‏ تأتي 
تصرهمات كبار المسثولين الايرانيين لتبرز هده التوجهات 
وتعكسها بجلاء تام . ومثال ذلك ما أعلنه وزير 
الخارجية علي أكبر ولايتي من أن الأولوية في علاقات 
ايران بالعالم الخارجي تذهب الى الدول الاسلامية فدول 
العالم الثالث ؛ فغيرها من الدول . وضمن الاطار نفسه 
يصرح الرئيس الايراتي علي حامتئي : ١‏ لقد قسمنا دول 
العالم الى جموعات جدة : مجموعة الدول الشقيقة , 
ومجموعة الدول الصديقة » ومجموعة الدول الحايدة , 
وججمموعة الدول المعادية » . ٠‏ 


. ويحدد رمضان مجموعة المبادىء التي أصبحت تتحكم 
في سياسة ايران اخارجية الحالية ف الآتي : ش 


فغفا 


)١(‏ رفض التبعية سواء أكان مصدرها الشرق أم 
الغرب . 


(5) التأكيد المستمر على عداء الولايات المتحدة " 
المتأاصل للشورة الاسلامية في ايران ومن ثم اعتبارها 
الخصم الرئيس الذي لا تجوز مصاحته أوحتى مهادلته . 


(*”) مواصلة الصراع ضد القوتين العظميبن وكذلك 
ضد الصهيونية . 


(4) توثيق روابط ايران بالشعوب المقهورة وبسخاصة 
الشعوب الاسلامية . 


إهية العمل باتحجاه حرير القدس 3 ومناصبة الدول 
التي تناصر اسرائيل العداء » الخ . 


وتمثل هله المبادىء كا يذكر الكاتب نخروجا سافرا 
على مبادىء السياسة الخارجية الايرائية إبان عهد 
الشاه » إذ انبنت هذه السياسة على : 


() التحالف مع الولايات المتحدة والغرب . 


( ب ) اعتبار الاتحاد السوفيتي الخطر الرئيسي الذي 


ولوكان رمضاني قد توقف عند هذا الاستنتاج الأخير 
لأمكننا انتقاده بشدة على ما تحمله تلك العبارات من 
إطلاق وتعميم شديدين , بيد أنه رجع وتدارك الأمر 
عندما أشار إلى أن هناك صعوية كبيرة تواجه الباحثين 
حول المدى الحقيقي الذي يؤثر به الاسلام في السياسة 
الخارجية التي تنتهجها جمهورية إيران الاسلامية . ومردٌ 
تلك الصعوبة في رأيه هو أن تحليل واقع تلك السياسة 
الخارجية يكشف عن الهوة العميقة التي تفصل بينه وبين 
ما تعكسه تصريحات قادة هذا النظام . ومن الأمثلة 


العملية البارزة لذلك التناقض بين القول والفعل أزمة 
الرهائن الأمريكيين في طهران وهي الأزمة التي أمكن 
تسويتها من منطلق سياسي واقتصادي كان أبعد ما 
يكون عن روح التزمت الديني الذي أوحت به أقوال 
القادة الايرانيين والأزمة في أوج حدتها . كذلك فإن 
الاتصالات التي تجري مع الولاياث المتحدة في النفاء وما 
تسفر عنه من اتفاقات يحرص الطرفان على كتماها , لا 
تتفق مطلقا مع وصف ايران الاسلامية المستمر لها 
بالشيطان الأكبر » الخ . . 


وفي الفصل الذي جاء نحت عنوان : ( القيم 
الاسلامية والمصلحة الوطنية : السياسة الخارجية 
للمملكة العربية السعودية ) يحاول جيمس بيسكاتورري 
الباحث بالمعهد الملكي للشثون الدولية بلندن تلمس 
إجابة ملاثمة على التساؤ ل المركزي الذي تطرحه تلك 
الدراسة ألا وهومدى ارتباط الاسلام بالسياسة الخارجية 
لتلك العيئة من الدول التي وقع عليها الاختيار كنواة لحلا 
التحليل . 


وينطلق الكاتب من فرضية مؤداها أن الاسلام 
يشكل سمة دائمة ومميزة للسياسة الخارجية للسعودية ) 
وأن ذلك يبدو واضحا منذ قيام المملكة , أي ابتداء 
بحكم الملك عبدالعزيز ال سعود وانتهاء بالحقبة 
الراهئة . ويلكر بيسكاتوري العديد من الوقائع التي 
يحاول بها أن يبرهن على صحة تلك الفرضية . 


بيد أنه وبرغم قوة هذا التوجه الاسلامي الذي يرتكز 
على أسس تاريفية عميقة ويمتدة عبر الماضي , فإن ذلك 
لم يمل دون تحلي السياسة الخارجية للمملكة بدرجة عالية 
من الواقعية السياسية في علاقاتها الدولية على الصعيدين 
الاقليمي والعالمي . ولعل من أبرز الأمثلة العملية ألتي 


كاكم 


دور الأسلام في السياسة الخارسبية 


تعكس تلك الواقعية بوضوح تام » أنه عندما وقعت 
مصر على اتفاقات كامب دافيد التي مهدت لصلحها 
المنفرد مع اسرائيل وأثارت خطوتها موجة عنيفة من 
التذمر والاستياء على امتداد المنطقة العربية من أقصاها 
إلى أقصاها » فإن السعودية لم تتردد ‏ برغم العلاقة 
السياسية الوثيقة التي كانت تشدها الى مصر أنذاك ‏ في 
انتقاد تلك الاتفاقات ومعارضتها , مما اقترب بمرقفها من 
مواقف بعض الدول العربية الراديكالية وفي طليعتها 
سوريا وليبيا والعراق . . الخ . 


كذلك فإن معارضة السعودية للكثير من السياسات 
والممارسات التي نفذتها جمهورية ايران الاسلامية 
استندت في الجرهر والصميم الى اعتبارات سياسية لا 
صلة لها بالمزاعم الدينية للنظام الحاكم في ايران » أو 
بشعارات الصحوة الاسلامية التي رفع لواءها وحاول 
توظيفها سياسيا على طريقته . 


من هذا وغيره يتضح أن دور المؤثر الاسلامي في 
قرارات السياسة الخارجية للسعودية لم يكن ساحقا في 
كل الأحوال » وإثئما هودور داعم ومسائد لها حيئا وأيئ| 
كان ذلك ممكنا » وتبقى هذه السياسة بعد ذلك كله » 
حكومة بعنصر المصلحة والضرورة شأنها في ذلك شأن 
غيرها من السياسات الخارجية لأي دولة من الدول . 


في فصل آخر بعئوان عزلة ليبيا في مواجهة العام 
وتحصديات الاسلام يحاول سكارسيا أموريني أستاذ 
الدراسات الاسلامية بجامعة روما التصدي لانجاز هذء 
المهمة الصعبة . 

وبعد مقدمة موجزة يشير فيها الى التناقضات التي 
تميط بفهم للعالم الغري لدور الاسلام في تقرير مسارات 
السياسة الخارجية الليبية » يذكر أن هذا التأثير موجود 


رففا 


آكة 


عام الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثال 


بصورة يصعب تهاهلها » فتئحت مظلة التضامن 
الاسلامي ما برحت ليبيا تدعودون كلل للوحدة العربية 
الشاملة » فضلا عن أن للاسلام موقعا متميزا في 
أيديولرجية القذافي المعروفة بالنظرية الثالثة » فالقذافي 
يعتقد أن لليبيا تحت زعامته رسالة هامة يهب عليها 


نائنها وها العال العرى :يهن رسالنه تق ل 


جرهرها على بعث الناصرية ولكن في رداء إسلامي أي 
مزاوجة القسومية العربية بالتراث النابع من العقيدة 
الاسلامية . وبكلمة أخرى » فإن ليبيا الفذافي تسعى 
إلى تأكيد نفسها وتعزيز دورها كركيزة قوية في الدفاع عن 
الاسلام والقومية العربية في ذات الوقت . 


كما يؤكد أموريتي أن الطموح السياسي للدظرية 
الدولية الثالئة يذهب في آفاقه الى مدى أبعد بكثير من 
حدود العالمين العربي والاسلامي . إذ يتجاوزهما في 
محاولة منه للوصول الى المجتمع الانساني في أبعاده العالمية 
الشاملة » وذلك باعتبار أن للاسلام جاذبية خاصة 
تسهل تحقيق مثل هذا الحدف السياسي البعيد . 


ومرة أخعرى فإن المنطق الذي يستخدمه الكاتب في 
مناقشاته وتحليلاته يواجهنا بالسؤال اهام التاليي والذي 
نتصور أنه بقي عالقا في الجودون حسم وهو : هل يأتي 
هذا اميل المكثف نحو توظيف الاسلام سياسيا على هذا 
امستوى الاقليمي والدولي الواسع من جانب ليبيا 
القذافي كتعبير عن قناعات أصيلة وراسخة وأيضا كتعبير 
عن ارتباط قوي بكل ما ترمز اليه هله العقيدة الاسلامية 
من قيم ومعان » أم أن هذا المؤثر يقوم هنا بدور الآداة 
وبالتالي يكون مجحرد غطاء شكلي يستر هذه التحركات 
الخارجية ولا شيء أكثر من ذلك ؟ إن الاجابة الدقيقة 
عن هذا التساؤ ل تعني من منظورنا الشيء الكثير الذي 
يسبعب إدراكه مع تعميم الأحكام أوتسطيحها . 


ذفن 


وعن باكستان وتحت عنوان : ١‏ البحث عن هوية : 
الاسلام وسياسة باكستان الخارجية » تتحدث شيرين 
طاهر نحلي أستاذة العلوم السياسية بجامعة تمبل 
الأمريكية عن دور الاسلام في السياسة الخارجية لدولة 
باكستان » فتشير الى تطور هذا الدور ضد نشأة الدولة في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية وتؤكد ما للاسلام من تأثير 
في جذور تكوين الدخبة الحاكمة في تلك الدولة » وتذكر 
أنه مئل عام 1917 تأكد ارتباط باكستان بالعالم 
الاسلامي بصورة واضحة للغاية » وهو ما كان يمخدم 
مصاحتها الوطنية من عدة نواح : فالارتباط بالعالم 
الاسلامي كان ضمانا لاستمرار باكستان كدولة إسلامية 
مستقلة خخاصة بعد هزيمتها أمام الهند في حرب ١91/١‏ 
وانسلاح جزء من أراضيها في دولة بلجلاديش الجديدة » 
كا أن هذا الارتباط كان يبيء فرصة كبيرة أمامها للافادة 
من الثراء الاقتصادي لبعض الدول الاسلامية النفطية . 


ومن هذا تمضي الى مناقشة تأثير سقوط شاه ايران عل 
سياسة باكستان الخارجية وتشير الى أن انتصار حكم ديني 
شيعي في ايران كان من الممكن أن يثير العديد من 
ا متاعب أمام باكستان » ومن هنا يمكن تفهم حرص 
باكستان على خطب ود حكومة الثورة الاسلامية من 
خلال التذكير المستمر بالروابط التاريمية الودية بين 
البلدين » ومن هنا أيضا كان تضامهها مع ايران الثورة في 
الانسحاب من حلف السنتوفي مارس 1784م ولم يكن 
هجر عضوية هذا الحلف الغربي يعني الكثير بالنسبة 
لمصالح الباكستان , إذ أن السنتوكان في عداد المحالفات 
الدولية الميتة بالفعل . 


/ غير أن هله المرحلة الودية في العلاقات الباكستانية‎ ٠ 
الايرانية ما لبثت أن تحللت وانتهت بتأثير الصيحة التي‎ 
أطلقها محكام ايران ودعوا فيها الشعوب المجاورة » يما‎ 


فيها الشعب الباكستاني , لأن تزيح عن كاهلها النظم 
الدكتاتورية التي تحكمها » وإحلال حكومات اسلامية 
محلها . وقد لقيت تلك الدعوات التحريضية بعض 
الصدى الذي عبر عن نفسه في المظاهرات الشعبية التي 
عمت أرجاء باكستان في أعقاب الاستيلاء على الحرم 
المكي في نباية عام 141/4 » وذلك عندما اتبمت ايران 
المخابرات المركزية الأمريكية بتدبيرها والوقورف 
وراءها » وقد خلقت تلك القلاقل والاضطرابات موفا 
سياسيا داخليا عصيبا لحكومة الرئيس ضياء الحق . 
وتذكر الباحثة أن تأثير الخميني على شيعة الباكستان يخلق 
احتمالا كبيرا بحدوث قلاقل مستقبلا . 


وتختتم مناقشتها بالحديث عن دور باكستان بعد الغزو 
السوفيتي لأفغانستان وما نتج عن هذا الاجراء من 
تخلخل أمني وضعها أمام خيارات جديدة لتداركه 
وتصحيحه . 


وحول دور الاسلام : السياسة الخارجية المصرية 
يتحدث الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة . اللي بدأ بمقولة مفادها أن الاسلام 
كان على الدوام مقوما رئيسيا من مقومات السياسة 
المخارتدية الممتوية + نفد نكنل قبل من الرئيشين 
عبدالناصر والسادات الاسلام كأداة : إما للحصول على 
التأبيد أو لوصم المخصوم السياسيين . ومع نمو التأثير 
الاسلامي في حقبة السبعينات ؛ توسع النظام الحاكم في 
مصر في توظيف الرموز الاسلامية للأغراض السياسية . 


يقسم الباحث موقف عبدالناصر من الاسلام في 
نطاق ثلاث مراحل متميزة : مرحلة التركيز على الاسلام 
كأحد أركان السياسة الخارجية المصرية .. وذلك في 
الفترة بين 19481 و1405 ؛ ومرحلة التحول باتجاه 


؟كة 


دور الاسلام في السياسة الخارسبية 


القومية العربية وعدم الانحياز بين 21985 51و21 
ومرحلة مهادنة السعودية حول اليمن والمشاركة في أول 
مؤتمر قمة إسلامي بالرباط عام 1454 , وقد استغرقت 
هله المرحلة الأخيرة الفترة من /1951 وحتى 191/٠‏ . 
ويشير الى أن عبد الناصر لم يتورع عن استعمال الاسلام 
لدعم أهدافه السياسية وهذا السبب نفسه فإنه ل يتردد في 
مساندة بعض الدول غير الاسلامية ضد دول إسلامية 
كما في حالة النزاع الهندي الباكستاني أو في نزاع اليونان 
وتركيا حول قبرص »٠‏ الخ . 


أما السادات فإنه صعد هذه العملية ووصل با الى 
آفاق غير مسبوقة » ومن أمثلة ذلك : احياؤه حركة 
الاخوان المسلمين » وتشجيع الجماعات الاسلامية 
لقاومة الانجاهات التي تمثلها القوى اليسارية » وحرب 
اكتوير 1919/7 التي أسماها بحرب رمضان . كما جاء 
دستور ا/ا١ا‏ 5-85 الاشارة الى أن مبادىء الشريعة 
الاسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع ؛ وبحلول عام 
أصبحت المصدر الأول ؛ الخ . ومن ناحية 
أخرى » فقد جرى [إطلاق وصف الرئيس المؤمن على 
السادات وتوسع في استعمال صلاة الجمعة للدعاية 
الشدخصية » كما استخدم الآيات القرانية بكثرة في خطبه 
وأحاديئه لمضاعفة هذا التأثير الدعائي لشخصه . 


ويقول هلال إن زيارة السادات للقدس في عام 
١91/1‏ جاءت ضمن الاطار نفسه . 


وقد أصاب الباحث كبد الحقيقة عنذما ذكر أنه رغم 
هذا الاستخدام السياسي المكثف للرموز الاسلامية ؛ 
فإنه لم يكن يبدو أن للاسلام تأثيرا فعالا على رسم 
سياسته الخارجية ٠‏ فقد انتقد بحدة الثورة الاسلامية في 
ايران » ودعا الشاه المخلوع للاقامة في مصرء ورفض 


ننفا 


غكهة 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثالي 


وصف هله الثورة بالاسلامية » كما ساند العراق في 
حربها ضد ايران » فضلا عن أنه أقام علاقات وثيقة مع 
نظام ماركوس في الفلبين رغم معاداة هذا النظام 


وفي عام ١مذا‏ هاجم السادات الاخوان المسلمين 
واغبيار نظامه . 


وبالنسبة لنا تظل مقولة الدكتور علي الدين هلال التي 
انطلق منها صحيحة تماما » وهي أن دور الاسلام في 
السياسة الخارجية المصرية خلال سئوات الثورة لم يكن 
أكثر من ورقة أو إن شثت فعل مجرد أداة تكنيكية جرى 
توظيفها وتحريكها في هذا الاتجاه أو ذاك طبقا لما أملته 
مصالح حكومات الثورة في الداخل والخارج . 


نجيء بعد ذلك الى وليام زارتمان أستاذ الدراسات 
الأفريقية بجامعة جونز هوبكنز الذي حاول بدوره أن 
ايعين لنا حدود هذا التأثير الاسلامي على السياسة 
الخارجية المغربية . وبدأ بالقول ان من الصعوية يمكان 
الع وجوه ميانة شارسة نغريية اشلامية وإث ات 
هناك قوى سياسية في المغرب طالما دعت الى انتهاج 
سياسات تقوم على تحقيق مبدأ التضامن الاسلامي » 
ومثال ذلك حزب الاستقلال تحت زعامة علال 
الفاسي . 


ويشير الكاتب الى دور ا مغرب في منظمة المؤتمر 
٠.ئاسة‏ الملك الحسن الثاني لجنة تحرير 
'' الملك الحسن أدار هذه السياسة 


هارة شيديدة بحسد عليها . 
ران 


ويخص علاقة المغرب بحكومة الثورة الاسلامية في 
ايران ببضع ملاحظات منها عدم رضائه عن سياساتها 
وتوجهاتها منذ قيامها في عام 141/4 . وهي لذلك لم 
تسع الى إقامة علاقات دبلوماسية معها » كما لم تبذل 
جهدا يلكر لتسحسين تلك العلاقات المتوترة ٠.‏ ويختلف 
ذلك كثيرا وبطبيعة الحال عن الوضع الذي كانت عليه 
العلاقات المغربية/ الايرانية إبان حكم الشاه . 


وكذلك عن الحساسيات التي شابت العلاقات المغربية / 
اللبيثة لنعرة طويلة من الرقت . 


وينتهي الى أن السبب وراء ضعف تأثير الاسلام على 
السياسة الخارجية للمغرب راجع الى عوامل عديدة منها 
أن المغرب يعد من أقل دول العالم الاسلامي تأثرأ بحركة 
الصحوة الاسلامية » كما أن الاسلام لا يمت بصلة وثيقة 
للمشكلات الكبرى التي تواجهها المغرب في علاقاتها 
الخارجية » سواء ما تعلق منها بجوارها الاقليمي المباشر 
أو بالمحيط الدولي الواسع الذي تتعامل معه . 


ثم ينتقل بنا عضيد داويشا الى مناقشة دور الاسلام في 
السياسة الخارجية للرئيمس العراقي صدام حسين :5 


ويشير الباحث الى أنه في الفترة السابقة لحدوث الثورة 
الاسلامية في ايران كان دور الاسلام في السياسة 
الخارجية العراقية محدودا تماما. فعلاقة ايران بدول 
المنطقة المجاورة لها تحكمت فيها المصالح الحيوستراتيجية 
وأيضا الاعتبارات الأيديولوجية النابعة من الأيديولوجية 
القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي أكثر مما أثرت 
فيها الحساسيات الاسلامية . 


وقد استمر هذا الانجاه على حاله تقريبا حتى بعد أن 
تسلم الرئيس صدام حسين مهام الرئاسة في يوليو 
8 .» وذلك من حيث الميل للتأكيد على البعد 
العروبي في سياسات العراق المارجية أكثر من البعد 
الاسلامي . ويتضح هذا التوجه جليا في الميثاق القومي 
العربي الذي طرحه الرئيس صدام في فبراير 148٠‏ » إذ 
لم ترد فيه الاشارة الى الاسلام . كما أنه لم يبذل محاولة 
أخرى من جانبه لاقتراح ميثاق مائل لعلاقات الدول 
الاسلامية . 


وفي خارج الدائرة العربية اتجهت القيادة العراقية نحو 
مجموعة دول عدم الانحياز التي وثق علاقاتها بها أكثر من 
حدث بالنسبة لمجموعة دول العالم الاسلامي . وبعد أن 
انفجر النزاع العراقي ‏ الايراني » اتجه الرئيس صدام 
بنظره الى منظمة المؤتمر الاسلامي للافادة من دورها 
وجهودها في إسناد موقف العراق في نزاعه ضد ايران . 


كا يذكر لنا 5 أن العراق انتهجج سياسة اكبيد 
علمانية لا تفرق في المعاملة بين قطر اسلامي وآخر غير 
اسلامي » وكان في ذلك متفقا مع نفسه في تعامله مع 
الداخل حيث استطاع حزب البعث بوسائله وأجهزنه 
وكذلك بسياساته الاجتماعية النشطة احتواء النزنعات 
الاسلامية الراديكالية » وإحماد الحركات الدينية المتطرفة 
كحزب الدعوى , الخ . ومن هنا فان التوجه البعثي 


العرافي لا يعاني من مفارقات بين قول معلن وسياسة . 


واقعة » وإنما هو صريح في تعامله مع هذا الأمر الى 
أقصى حدود الصراحة 5 


عل أن أهم مافي الجزء الأخير من هذه الدراسة هو 
عن تأثير الاسلام على السياسة الخارجية السوفيتية . 


هكم 


ددر الأسلام لي السياسة ا-فارجية 


تقول الباحثتان أنه حتى وقوع حرب يونيو 14717 في 
الشرق الأوسط كان اهتمام الاتحاد السوفيتي يتركز على 
تأييد السياسات التحررية المعادية للغرب في دول هذه 
المنطقة باعتبار أن ذلك سوف يتكفل باحباط محاولات 
الغرب نحو إقامة أحلاف وتكتلات عسكرية تابعة له 
هناك , وفي الوقت نفسه فإنه لم يكن للاتحاد السوفيتي أي 
تعاطف مع الاسلام لأسباب عقائدية ليس من الصعب 
تفهمها وإدراك أسبابها . 


غير أن السوفيت اتجهوا بعد حرب يونيو الى فتح قناة 
اتصالات جديدة وربما لأول مرة مع دول المنطقة العربية 
عن طريق ممثلين للشعوب الاسلامية التي تشركز في 
الأجزاء الآسيوية من ارا ل السوفيتية » قاصدين من 
ذلك توظيف تلك الاتصالات لأغراض سياستهم 
الخارجية بطبيعة الحال . 


ثم تبدأ مرحلة جديدة في تطور هذا التوجه السوفيتي 
إثر قيام الثورة الاسلامية في ايران » وهي الشورة التي 
حاول الامحاد السوفيتي التودد اليها والتقرب منها لنزعتها 
المعادية بشدة للسياسة الأمريكية » مع العمل في الوقت 
نفسه على عزل تأثيرها على شعبه المسلم في الجمهوريات 
المحاذية لايران . غير أن السوفيت أوقعوا ألفسهم في 
حرج شديد بغزوهم العسكري لأفغانستان إذ أصبح 
عليهم أن يتعاملوا مع المشاعر الاسلامية المعادية لهم 
هناك والتي تفاقمت الى حد الانتفاضة المسلحة الشاملة 
ضد كل ما يرمز اليه هذا التواجد السوفيتي في بلادهم ولم 
يجد السوفيت مناصا من استخدام أقصى العنف لاحماد 
تلك الانتفاضة الاسلامية والقضاء عليها . 


وهذا التوزع في السياسات السوفيتية بين تأييد الثورة 
الاسلامية في ايران » ومناصبة القوى الاسلامية الثائرة 


هذا 


ككم 


عالم الفكر ‏ المجلد العشر ون العدد الثال 


ضدهم في أفغانستان العداء يجعل السوفيت واقعين في 
اشكال معقد عليهم أن يجدوا حرجا لأنفسهم منه . 


وتخلص الباحثتان من عرضهما الى القول بأن المشكلة 
التي يواجهها السوفيت حاضرا وسوف يواجهونها 
مستقبلا هي كيف يمكن استخدام الاسلام كاداة فعالة 
في خدمة أهداف سياستهم الخارجية مع الابقاء في 
الوقت نفسه على تماسك مجتمعهم في وجه تعاظم المد 
الاسلامي ؛ الخ . 


يبقى القول بأن هله الدراسة تمثل إسهاما عمليا طيبا 


ومثمرا » وهي تعد 3 في رأينا من الدراسات الرائدة في 
موضوعها » وإذا كان هناك الكثير من الطروحات 
الواردة في هذا العمل الجاد التي لا يسع الانسان إلا أن 
يخالف أصحابها الرأي » إلا أن هناك كذلك وبالمقابل ' 
الكثير من الاستنتاجات والملاحظات الصائبة التي 
يستحق أصحابها التهنثة عليها . ان ما قام به هؤلاء 
الباحثون هو فيم| نتصور خطوة أولى على طريق شاقة 
طويلة على غيرهم من الباحثين أن يقطعوها بالمزيد من 
الجهد والاجتهاد . : 


ين 


ليف 


العَدّه التالىي من المجل 
العحدد الثالث -انجك العشرون 


اكتوبر ‏ نوكمير- د سمبر 
شكمخاص عن 
الالسشحة 


أغفا 


ترحب المجلة باسهام المتخصصين فى الموضوعات التالية : 


و41 . به العلومالطبيعية والاسائلة 
وب) الطاقة النووية 
رج ) اللسانيات 


(د) الإعبتلم المعاسيتي 


دائرة الحوار ( دعوة لاضافة باب جديد في « عالم الفكر ‏ ) 


إن الطبيعة الجادة للدراسات والبحوث التي تنشر في « عالم 
الفكر ) تعني 3 بحكم التعريف في حالات كثيرة » أنها لاقثل فصل 
الخطاب أو جماع القول في الموضوع الذي تتناوله . وفي سعي «١‏ عالم 


الفكر » الحثيث لتحقيق المزيد من التواصل مع قرائها » فإنها تنظر في 
أمر إضافة باب جديد فيها بعنوان « دائرة الحوار» » تنشر فيه ما تتلقاه 
من تعليقات مركزة وجادة ومتعمقة » وملتزمة بالمنبج العلمي وأدب 
الحوار في التعليق , مع ردود كتتاب الدراسات الأصلية على هذه 
التعليقات . وتتطلع «عالم الفكر» إلى أن يصبح هذا الباب مثبرا 
لتبادل ثرى ومفيد للآراء يمثل إضافة مجدية لما تنشره من دراسات 
وأبحاث » وبما يحقق تفاعلا فكريا مطلوبا ومحمودا بين قرائها وكتابها . 
و «عالم الفكر» تفتح الباب , على سبيل التجربة ٠‏ لقرائها 
لرفدها بتعليقاتهم في| بين ٠٠٠١ 66٠‏ كلمة » حول مابنشر فيها . 
فإذا ما وضحت استجابة القراء والكتاب للفكرة » وأدركت 
الاسهامات حج| معقولا ومستوى لائقا يبرر إضافة مثل هذا الباب : 
بشكل غير دوري » فسوف تبادر إلى ذلك » شاكرة لقرائها وكتابها 
حرصهم على التفاعل البناء معها وفيه| بينهم لزيادة عطائها الفكري ٠‏ 

ش ش مجلس الادارة 


؛ واحة الإمتارات 0 لباقم بتكيو وها 6ه ليات 
لتعوديكة 5 ياإينكت القحاجمطمييرة هم دما 
ل بيات كنود |اتمفت ٠٠‏ مليمًا 
لتجريتةتن و فلس 2 لد ١‏ هه وما 
اللحتمن الشمأ به درة ريال 52 9 5 0 

الليّمن الجنوبكة 4 فلس 0 0 
ا لعراف -- 1 لسن | لجمحزا نشم 5 راي 
لبت عارن٠ث5‏ 5 ليرة [ لالس ود سل 000 ملم 
الاردسئتتف “٠٠‏ ثلسا المغريته 7 الى 


الاشتراحات : 

البلاد العربية «"دثائير 

البلاد الاجنبئية ؟ دنمائير 
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